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مقدمة 

في يوم من أيام سنة 51١1ه/2448١م‏ استقبل رجل في أواسمط 
العقد الرابع من عمره؛ من أسرة علمية نبيلة؛ في بيته الواقع قرب رباط 
قديم في كرخ بغداد؛ عند شاطئ دجلة؛ مبعوثا خاصاً أوفدته إليه سيدة 
متففة من سيدات مدينته؛ ينقل إليه رغبتها في أن يؤلف كتاباً مستقلاً في 
سيرة واليي بغداد» جدها الوزير حسن باشا وخالها الوزير أحمد باشاء 
وكانت هذه السيرة قد شغلت نحو نصف قرن كامل من تاريخ العراق. فما 
كان إلا أن وجدت هذه الرغبة ميلا في نفسه وتحقيقاً لذاته في أن يكتسب 
تاريخ مدينته التي أحبهاء وعاش مختلف ظروفهاء حلوها ومرها. فأما 
الرجل؛ فهو الشيخ الأديب عبد الرحمن السويديء النجل الأكبر للعلامة 
الصيخ عبد الله السويدي» ذائع الصيت» وأما السيدة ذهي خديجة خانم بنت 
قره مصطفى باشاء العربي أرومة(": وابنة أخت والي بغداد الوزير أحمد 
باشاء وأمها هي صفية خانم بنت حسن باشاء والي بغداد السابق» وأما من 
كتب من أجلهما هذا الكتاب» فهما الواليان المذكوران. 

وفي الواقع فإن اكبار جديدة خا التترع عد الريجمن ن السويدي”") 
لم يكن اختيارا سريعاً ب يفتقر إلى مبرراتهء فهذا الرجل كان سليل أسرة 
(') حديقة الزوراء؛ الورقة 58أ. 
(') ترجمنا له بتفصيل؛ ونوهنا بمؤلفاته؛ في مقدمتنا لكتابه الذي حققناه بعنوان (تاريخ 

حوادث بغداد والبصرة)ء بغداد طراء 230518 روط 00 4لا وفي 


مقدمتنا لديوانه (ديوان عبد الرحمن ن السويدي) بغدلد ٠٠٠١‏ ص١-225‏ فنحيل القلرئ 
إلى هذين الكتابين. 


عباسية النسب7')؛ تشعر بانتماء خاص لمدينة بغداد التي بناها أسلافه منذ 
قرون عديدة» وهي وإن نزحت من بلدة الدور إليهاء إلا أن هذا النزوح 
جرى منذ قرنين قبل ولادة عبد الرحمن في سنة 554١1١اه/١"؟لاام‏ 
وهي مدة كافية لتغدو أسرته إحدى الأسر العريقة في بغداد؛ أو في الأقفل 
في الكرخ منهاء حيث أقامت الأسرة في محلة خضر إلياس؛ من محلاتها 
القديمة» ونشأت بينها وبين الأسر الأخرى؛ ممن تشترك معها في عنايتها 
بعلوم العصر وأدابه» مثل الالوسيين والشاويين والعشاريين» صلات 


وا مبعة وصداقات :. حمدمة. 


(') إن الشيخ عبد الرحمن هو ابن الشيخ عبد الله الذي عرف بالسويدي فعرفت أسرته 
بهذا اللقب من بعدء وهذا ابن حسين بن مرعي بن ناصر الدين: وهو أول من نزح 
إلى بغداد من بلدته الدور؛ فوثق نسبه في محضر رسمي صادق عليه قاضي بغداد 

* انذلك: ابن الحسين بن على بن حمد بق محة المداق» الجد الجائم المكليتورة الإنيق 
مدلل العباسية؛ بن الحسين بن علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي بكر بن 
الفضل [المسترشد] بن أحمد [المستظهر] بن عبد الله [المقتدي] بن محمد [نخسيرة 
الدين] بن عبد الله [القاتم] بن أحمد بن إسحاق بن جعفر بن أحمد [المعتضد] بن 
[الأمير] الموفق طلحة بن جعفر [المتوكل] بن محمد [المعتصم] بن [هارون الرشيد] 
بن محمد [المهدي] بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبساس 
بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. ذكر كاظم الدجيلي (مجلة لغة العرب المجلد ؟ 
[1511] ص 5١؟)‏ أنه رأي النسخة الأصل من هذا النسب عند يوسف أفندي 
السويدي وتاريخها سئنة 116ه/577١م‏ وهي موقعة بتواقيع جماعة من العلمماء 
المشهورين. وتوجد نسخة قديمة أحدث منها لدي السيد المحامي علي بن بدري 
السويدي ببغداد اطلعنا عليها. 


وكانت منزلة أبيه عبد الله قد ذاع صيتها بسبب نبوغه في العلم من 
جهة!), وللمكانة التي احتلها لدى والي بغداد أحمد باشاء فكان طبيعيا أن 
يتأثر الولد بأبيه» كما تأثر أخوة له أيضاء فكان أن أتقفن علوم عصره 
التقليدية؛ مما عرف بالعلوم العقلية والنقلية وهو لما يزل شاب يافعاء وأبدى 
ميلا إلى علم الحديث الشريف؛ فحصل على أول إجازة بكتب الحديث 
الستة» وروايات متسلسلة أخرىء وبلبس الخرقة» وهي إحدى شعائر 
الطرق الصوفية التقليدية» من عالم حجازي كبيرء كان قد قدم بغداد في 
ذلك العهد؛ هو الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بعقيلة الحنفي 
المكي (المتوقى سنة ٠6١1ه/1777م).‏ ثم واصل دراسته؛ فانتظم طالبا 
في المدرسة الأحسائية بالجانب الشرقي من المدينة؛ ليدرس النحو على يد 
شيخ جليل سبق لوالده نفسه أن تتلمذ على يديه» هو الشيخ ياسين الهيتي؛ 
ثم ليدرس علوم أخرى على أيدي كبار علماء بغداد» منهم والده» والشيخ 
فصيح الدين الهندي وغيرهم. وبعد تخرجه على أيديهم؛ وإتمامه مراحل 


() ولد عبد الله سنة 4١١٠1ه/147١م؛‏ وتوفي أبوه هو لما يزل طفلاً فكفله خاله 
أحمد بن سويدء وأخذ العلم على كبار مشايخ بنداد والموصلء ثم تصدر للتدريس 
في دارهء وفي مدرسة جامع الإمام أبي حنيفة» وفي مدرسة جامع الشيخ عبد القادر 
الكيلاني؛ وفي المدرسة المرجانية» واشتهر بتمثيله الجائب العثماني في مؤتمر 
النجف بحضور نادرشاه سنة 1147ه/0١762ام.‏ وبتأليفه كتبا ورسائل عديدة في 
الرحلات والأدب والنحو والتصوف؛ وله ديوان شعر. وتوقسي في سنة 
4ه ١177م‏ كتب سيرته الذاتية في مقدمة كتابه (النفحة المسكية في الرحلة 
المكية) وقد حققناه» وهو تحت الطبع. وفصلنا القول في سيرته في كتابنا: عبد الله 
السويديء سيرته ورحلته» بغداد .,.١545‏ 


ب 


دراسته؛ عين مدرسا في بعض مدارس بغدادء وصار ل+؛ مع مرور 
الوقت» تلامذة كثر عددهمء بما ناله من صيت حسن بين معاصريه. 

ولاشك في أن الشيخ عبد الرحمن طفقء بعد أن فوجئ بطلب السيدة 
خديجة خانم» يستعيد ذكرياته» ويرتب أفكاره؛ فلاحظ أن معلوماته عن 
السنين التي سبقت ولادته؛ أو التي لم يكن فيها يعي الأحداث لصغر سنه. 
مستمدة في أغلبها مما رواه له أبوه الشيخ عبد الله؛ ذلك أن هذا الشيخ كان 
قريب من الأحداث: يرقبها بكل عناية؛ بحكم ثقافته الواسعة» ومشاركته بمل 
عاصره من أفراح مدينته وأتراحها معا. بل شرع عبد الرحمن يستذكر 
روايات كان قد سمعها من آخرين ممن قَيَضَّ لهم أن يكونوا شهود عيان 
على ذلك العصرء من علماء وموظفين وقادة عسكريين. 

وتضم تلك الذكريات أحاديث مهمة عن حركات عسكرية عديدة 
كانت تقوم بها عشائر عراقية بعضها كان حديث القدوم إلى العراق؛ 
ويهدد وضعها القلق استقرار الحياة الاجتماعية في ريف العراق عهد ذاك. 
كما تضم أيضا أحاديث أخرى. مفعمة بصور البسالة» عن الحملة 
العسكرية التي قادها حصن باشاء وشارك بها عراقيون كثيرون؛ فضلاً عمسن 
ضباط حسن باشا من مماليكه؛ إلى إيران» دفعا لخطر التداعيات الداخلية 
والخارجية التي أخذت تهدد أقاليمها المحاددة للعراق بعد انهيار السلطة 
الصفوية. وكان فتح كرمنشاه على يد هذا الوالي» وفتح همدان على يد 
ابنه أحمد باشاء من أكثر اللحظات التي هزت وجدانه» بوصفها تمثل بدايسة 
عهد جديد من القوة والنهوض. 


وإذ بيدأت ذكريات أبيه تنفصل عن ذكرياته هو أيام كان طفلاًء فإنه 
تذكر ذلك الفيل العجيب الذي خرج إليه ليشاهده عن قرب؛ وهو الذي لم 
يكن قد غادر الثانية عشرة من عمره الغضء وكان ذلك الفيل هدية من 
أشرف خان الأفغاني حاكم إيران الذي وصل إلى السسلطة بعد انهيار 
الصفويين. 

ومن جهة أخرى فإنه لم ينس مشاعر الخوف والهلع التسي عاشها 
يوم أخذت مدينته تتعرض بين حين وآخر إلى حصار إيراني قاس. 
يضربه عليها نادرشاه؛ ذلك المغامر الذي ق8قدر له أن يرث العرش 
الصفوي؛ والظروف الصعبة التي أأضطُرٌ أهل بغدادء ومنهم أهله 
ومعارفه؛ إلى عيشها في ظل ظروف الحصار. كما لم ينس مجريات 
محاولة الإيرانيين اقتحام السور الذي كان الكرخيون قد شادوه على عجل 
للدفاع عن جانبهم؛ ومشهد جموع أهل حيه وهم يخرج ون بأس لحتهم 
لمواجهة جيش نادرشاه؛ ومنهم أبوه وأقاربه وأهلوه؛ الذين رووا له فيمما 
بعد تفاصيل تلك الأحداث بدقة وتفصيل. وكان هو يشاهدء من على سطح 
داره؛ المعركة الدائرة بين مواطنيه والقوات المعادية. وهل يمكن لصبي 
وهو قي تلك السن الغضة أن ينسى مثل ذلك المشسهد الرهيبء حينما 
امتلأت الأرض الفضاء القريبة من سور الكرخ بالمتحاربين؛ من الفرسان 
والمشاة؛ فارتفع الغبار ليملا السماء؛ واختلطت قعقعة السلاح بأصوات 
الهاجمين والمدافعين؛ مؤلفة هديرا صاخبا يثير الهلع. 


لقد علمت تلك الأحداث عبد الرحمن أن لا يُحجهم عن أداء دوره 
الوطني كلما دعت الظروف إلى ذلك7“')؛ وكان ذلك واحدا من ثمار الوعي 
الجديد الذي وجد طريقه إلى أذهان الجيل الذي قِيْض له أن يعيش كل تلك 
المتغيرات السريعة التي مرت على البلاد. 

ولا شك في أن عبد الرحمن؛ خرج من بعد تصفحه سجل ذكرياقه 
المُفعم بالأحداث المهمة» والأحاسيس العميقة: بميل حقيقي إلى أن يجعل 
من رغبة خديجة خانم سببأ في أن يخرج على الناس بكتاب يؤرخ فيه 
على العنيق: تفاضيل ما سفعة .وما شاهدء )وما اطلم علية يسن وقائق» 
عن عصر وجد من المهم أن يطلّع على مجرياته أهل الجيل الجديد الذي 
لم يكن قد عاش كل هذا أو رأه. ومع أنه كان مؤلفا في أكثر مسن علم 
واحد, فإنه لم تكن له تجربة في كتابة التاريخ» فجميع مؤلفاته تبحث في 
الفقه؛ وفي الحكمة والعقائد والتصوفء وفي النحو والبلاغة؛ بل وفي علم 
الفلك أيضا!), بيد أنه لم يكن بعيدا عن دائرة الأدب؛ فقد ولسع- كسائر 


9 من ذلك أنه تزعم أهل الجانب الغربي من مدينته في أثناء الفتئنة التي ثارت في 
بغداد حيئما حاول أحد الإيرانيين أن يصل إلى السلطة معتمداً على رشسوة 
المسؤولين العثمانيين» وكان له دور في تزويد المقاتلين باطلاقات المدافم التي كلن 
الثوار يطلقونها على السراي حيث يتخذ الوالي العثماني مقر قيادته. بحثنا (مواقف 
سياسية وعسكرية لعلماء بغداد في العصر العثماني؛ مجلة الرواد» العدد الفغصسلي 
الأول» بغداد 2١9517‏ ص .61١-47‏ 

() فصلنا القول في هذه المؤلفات ومواطن وجودها في دراستنا عن سيرته التي نوهنا 
بها آنفا. 


أترابه- بقرض الشعرء وقرأ من أجله الكثير من دواوين السابقين» وكتب 
الأدب؛ ولم تكن قراءاته تلك ببعيدة عن مجال الكتابة التاريخية» فالصياغة 
الأدبية كانت الطريق لإتقان الصياغة التاريخية على أية حال. 

لقد كان عبد الرحمن أديبا بكل ما تعنيه هذه الكلمة في ذلك الزمان. 
وإذ لم تكن الفوارق تبدو كبيرة بين الأدب والتاريخ عهد ذاك؛ فقد شعر 
بأنه لا يقف بعيدا عما دعته إليه تلك السيدة النبيلة» وأنه قادر على أن 
يلبي رغبتها ويحقق ذاته مؤرخا في الوقت نفسه. فلم يكن منه الا أن 
يستجيب مواقا على كتاية الكتاب المنشود. 

ويمكننا الآن أن نتصور مقدأر السرور الذي تملك خديجة خائم بعد 
أن تسلمت مواتقة الشيخ؛ فهذه السيدة هي الأخرى كانت تمتلك؛ بحكم 
ثقافتها الواسعة وموقعها الاجتماعيء خزيناً ثرا من الذكريات التي تتجاوز 
حياتها الخاصة:؛ أو حياة أسرتها الصغيرة» إلى أن يشمل تاريخ الحياة 
العامة في بغدادء بل وفي العراق أحياناء على مدى نصف قرن تقريبا. 

ولعلها مدت بنظرهاء من خلال نافذة قصرهاء المطل على دجلسة: 
قرب سراي الحكم: إلى جائب من المدينة» فتذكرت أحاديث جدها الوزير 
حسن باشا عن أسرته؛ ونشأته؛ ومناصبه السابقة في الدولة؛ قبل أن يتولى 
منصبه واليا على بغداد في ١7‏ صفر سنة 5١١1ه/5١‏ حزيران سنة 
5م وكيف بدأ هذا الوالي الذي تمتع بقدرات عسكرية وإدارية كبيرة: 
بإعادة النظام إلى بلد ابتلي بكل مظاهر الضعف والفوضى منسذ قرون؛: 
فينشئ أول جيش محلي مدرب يرتبط به؛ بصفته رأس السلطة في بغدادء 
لا بالإدارة المركزية في الدولة العثمانية» وكيف استطاع أن يقنع هذه 


. 


الإدارة بمبدأ أن تكون الولايات العراقية المختلفة:؛ والإمارات شبه 
المستقلة» تحت إشرافه المباشرء فيضع من ثم الأسس الأولى لتوحيد 
الغز اق الكوية: 

ولاشك أنها تذكرت أيضاً تلك المُدد الطويلة التي كان جدها يغيب 
بها عن بيته ليخرج على رأس جيشه لقمع الحركات المناوئة؛ أو للقضساء 
على الحروب القبلية» أو لضرب قطاع الطرق؛ أو عصابات الأرياف. 
الذين كان نشاطهم يهدد الطرق التجارية؛ والنشاط الزراعي على حد 
سواءء وهو الدور الذي توج بتقليده القيادة العامة للقوات العثمانية وقد 
أنيطت بها مسؤولية السيطرة على الأقاليم الغربية من الدولة الصفوية 
السابقة» وكيف استقبلت بغداد نبأ قتحه مدينة كرمنشاه بالفرح: وما تملكها 
هي من شعور بالفخر والاعتزاز بذلك الجد الشجاع. 

وإذ كان شريط الذكريات السارة يبدو حي أمام ناظريهاء فإن ثمة 
أحزانا كثيرة لم تكن لتمحى من ذلك الشريط أيضاء فقد تداعت في ذاكرتها 
صورة الحزن العميق الذي ران على أسرتهاء وعلى قصر جدهاء ثم على 
بغداد كلهاء يوم وصل النبأ المُذهل بوفاة حسن بأشاء بين جنوده: وهو 
يحاصر همدان» ثم بصورة موكب نعشه يحيط به قادة الجيشء وتتقدمه 
أفواج المماليك؛ ليشق طريقه وسط حشود البغداديين المذهولين على 
الجانبين» ليوارى الثرى في مقبرة الإمام أبي حنيفة. في تلك الساعة 
الحزينة افتقدت خالها أحمد باشاء الذي كان يتولى البصرة نائبا عن أبيهه؛ 
فلما سألت عن سبب غيابه؛ قيل لها أن فرماناً صدر بتوليه قيادة الجبهة 
مكان أبيه. 


وإذن» فإن تاريخ الأسرة لم ينته بعد؛ فها هو الوزير أحمد باشاء 
يسير على خطى والده؛ فيفتح همدان في واحدة من أشد الحروب ضراوةء 
ويمضي على رأس جيشه ليضم مناطق عديدة حولها إلى سلطته؛ ويدأت 
الأسرة تتلقى أنباء عميدها الجديد في كل حين؛ سلسلة من الانتصارات 
المتوالية» التي باتت حديث القصر والشارع على حد سواء. وحينما عاد 
أحمد باشا إلى بغداد منصوراً كانت المدينة ترى فيه قائدا من طراز جديد 
لم تألفه من قبل؛ حتى أن أحد شعراء بغداد وصفه في قصيدة له بأنه 
(روح بغداد)!". 

وبدأت سيدات القصر يتناقلن هذه المرة أخبارا ذات طبيعة مختلفة 
عما يدور في جبهة القتالء فهاهي خديجة خانم قد بلغت السادسة عشضرة: 
أو السابعة عشرة؛ من عمرهاء فلابد للفتاة من زوج يليق بمكانة أسرتهاء 
وكونها ابنة أخت والي بغداد نفسه. وسرعان ما تناهت إليها جلية الخير. 
لقد اختار لها خالها زوجا من كبار قادته؛ هو محمد باشاء وهاهي تتذكر 
تلك الاحتفالات البهيجة التي عمّت القصرء بمناسبة زواجها.» وماجرى 
في بغداد من مظاهر الفرح والزينة. ولم تمض سنتان» حتى زوج خالها 
ابنته الكبرى عادلة خانم من أحد أبرز قادته من المماليك النين أحسن 
تدريبهم؛ وهو الزواج الذي سيكون سيبا في انتفال السلطة إلى هذا 
الصهرء ليبدأ عهد جديد من حكم المماليك في العراق. 
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وفجأة تغير كل شيء» وانقلبت موازين القوى؛ فقد نقل عيون أحمد 
باشا الذين في داخل إيران» نبأ صعود رجل يدعى (نادر) من قادة الشاه 
الصفوي طهماسبء؛ على غير توقع أحد؛ من بين الأحداث؛ ليتولى قيسادة 
سفينة الصفويين الغارقة؛ فيحقق أولى انتصاراته على العثمانيين» ثم 
ليقضي على الأسرة الصفوية نفسهاء بالقضاء على آخر شاهاتهاء وليعين 
نفسه شاهاً على إيران. وتدافعت الصور في وجدان هذه السيدة وهي تتأمل 
الماضي القريب؛» ولاحت من بينها صورة خالها الشاب أحمد باشا وهو 
يتولى قيادة مدينته في مواجهة حصار إيراني خائق لمدة سبعة شهور 
عجاف» وتذكرت ما كان يصل إلى أسماع من حولها من ص مود المسدن 
العراقية الأخرى أمام حصارات مشابهة؛ وفي الواقع فإنها كانت أياما 
شاقة كئيبة» لكنها كانت في الوقت نفسه امتحاناً لأهل بغداد فسي صبرهم 
وتحملهم ومقاومتهم وقوة إيمانهم بقضاء الله. 

وتذكرت كيف جُمع بينها وبين نساء أسرتها في زورق واحد 
استعدادا لمغادرة المدينة المحاصرة إلى البصرة؛ وما كانت تسمعه عن 
صور مدهشة من صمود الناس العاديين. 

بيد أن شريط الذكريات لم يكن ليتوقف. فها هو نادرشاه يحاصر 
المدينة ثانية» وهاهو خالها يبرز من جديد ليؤدي دوره في التصدي 
للمعتدين. وما كاد الحصار الثاني أن ينتهي حتى فوجئت بخالها يُخيرها 
بنقله من بغداد ليصبح واليا على حلب؛ وهنا تضطرء وأسرتهاء إلى 
مغادرة القصر الذي اعتاد ولاة بغداد اتخاذه مقرأ لسكناهم؛ والمطل على 
دجلة؛ لتخرج في حملة مسلحة إلى مقر المنصب الجديد؛ ولم تكسن هذه 
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الرحلة تخلو من مخاطرء فقد تعرضت إلى مهاجمة بعض القبائل في 
منطقة الجزيرةء ولكن شجاعة أحمد باشاء وقوة جنده» مكن الموكب من 
الوصول إلى حلب بسلام. 

ولم تطل الأيام في حلب؛ فسرعان ما وصلت أنباء مقلقة عن 
اضطراب الأوضاع العامة في العراق؛: وعودة الفوضى من جديد إلى 
بغدادء وإعلان أقواج الينكجرية (- الإنكشارية) عصيانهم الوالي الضعيف 
الذي عينته الدولة» وهو أمر كان ينظر إليه بعين القلق على أساس أن أي 
ضعف من هذا النوع من شأنه أن يغري بتداع جديد في الجبهة» وهو ما 
كان ينتظره نادرشاه بكل تأكيد » فكان أن صدر فرمان بنقله والياً على 
بغداد من جديد» ليتولى إدارة المدينة في ظل ظِروف بالغة الصعوبة. 
وهكذا قدر لخديجة خانم» وأسرتها الانتقال مرة أخرى إلى بغدادء حيث 
استقر مقامهم في قصر الولاة على دجلة؛ ومن هناك شرع أحممد باشسا 
بتوطيد الأمن في ربوع العراق» وضرب التحركات السسي بدأت تقذر 
بعواقب وخيمة في تلك الظروف المُدلهمة. 

ولم تمض إلا سنوات حتى قدر للمدينة أن تواجه هجو مأ إيرائياً 
جديداء ذلك أن نادرشاه لم يكن لينسى مطامعه القديمة في أرض العراق» 
فدخلها بجيوشه الضخمة التي لم تعرف البلاد مثلها عددا وعْدَة من قبلء 
وضربت قواته حصاراً خانقا على بغداد» وعلى البصرة؛ بينما توجه ههو 
على رأس جيشه الرئيس إلى الموصل بهدف اتتحامهاء لكن صمود المديئة 
الأسطوريء جعله يخفق في تحقيق هدفه هذاء ومن ثم الانس حاب منهاء 
ومن المدن الأخرى» إلى داخل الأراضي الإيرانية. 
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وجاء اغتيال نادرشاه المفاجئ لينهي عهدا كاملا من التوتر والقلق 
في المنطقة؛ وشهد العراق بعده نوعا من الاستقرار. وظلهرت ملامح 
الاستقرار في أسرة أحمد باشا نفسهاء ففي ذلك العام جرى تزويج عائشة 
خانمء ابنة أحمد باشا الصغرىء؛ من أحد مماليك أبيها البارزينء فعسّتَ 
الأفراح القصرء بعد عهد طويل من الحياة الجافة؛ بيد أن عمر الفرح لسم 
يدم إلا لأشهر قليلة؛ فقد شاءت الأقدار أن يتوفى أحمد باشا نشسهه؛ وهو 
موكب حزين: ليوارى الثرى قرب أبيه في مقبرة الإمام أبي حنيفة. 

ولقد أدركت خديجة خاتون؛: وقد وصلت في ذكرياتها إلسى هذه 
اللحظة الحاسمة؛ أن عهد الأسرة قد ولى» فأحمد باشا لم يكن له عقب مسن 
الذكور يمكن أن يتولى منصبه من بعده؛ ومن ثم كان طبيعيا أن يأتي 
زمان يجري فيه إسدال الستار على ذلك العهد بما فيه من جلائل الأعمال؛ 
من بعده وال لم يثبت من الكفاءة ما يطمئن إليه أحدء وسرعان ما بدا 
للجميع: أن البناء الذي رفع قواعده حسن باشا وابئه أحمد باشا قد أمسى 
معرضا للانهيار. 

وفي هذه اللحظة. أدركت السيدة المتقفة, أو لا ششسيء يبقي الأكفرى 
ماثلة في أذهان الأجيال؛ غير كتاب يؤلفه مؤرخ؛ فيحفظ فيه ما يمكن أن 
يكون نصيبه النسيان» ويسجل فيه من الوقائع ما يستحق أن يعيه الإنسان. 
وبهذا ولدت فكرة تكليف الشيخ عبد الرحمن السويدي؛. العالم المععروف». 
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والذي لم يكن غريبا عن أوساط قصر خالهاء بتأليف (حديقة الزوراء في 
سيرة الوزراء). 

وعلى الرغم مما حفل به الكتاب من مأثر هذين الواليين وما قيل 
من أماديح بشأنهماء فإن الكتاب نفسه لم يكن مما يأمر به الولاة والحكام 
لتخليد أعمالهم» وسبب ذلك واضح تماماء فهو لم يكتب إلا بعد وفاة 
آخرهماء بل أنه كتب- في الحقيقة- في عهد اضطربت فيه الأحوال بعد 
استقرارهاء ولم يكن أول مماليكهما”) قد وصل السلطة بعدء وقد نوه عبد 
الرحمن بتلك الظروف المضطرية فيما سماه (استطراداً) أضافه إلى بعض 
صفحات الكتاب. ويمكن أن نفهم من هذا الاستطراد أنه لم يكن راضيا 
عما يجري من أحداث في أثناء عكوفه على أداء عمله. بل أن مجرد 
تأليفه الكتاب» وإطرائه سيرة الواليين اللذين حكما نصف.قرن من تساريخ 
بغداد وتوابعهاء يمكن أن يحمل معنى النقد الحقيقي للعهد الجديد؛ المتعسم 
بالضعف والارتباك في مواجهة التحديات. 

ولنا أن نلاحظ أنه ألّف؛ بعد نحو ربع قرن من تأليفه هذا الكتابء 
كتابا آخر في تاريخ بغداد في أثناء محنة سياسية تعرضت لها هذه 
المدينة» فكانت دوافعه إلى تأليفه فضح تقاعس المسؤولين عن ضياع 
اليبصرة حينما احتلها الإيرانيون سنة 4857١١1ه/1777١م؛‏ وفيه نقد لاذع 
لوالي بغداد آنذاك عبد الله باشاء والمندوب العثماني المرسل لإنقاذ 
الموقف. سليم أفندي؛ حتى أنه سمّاه (لتيم أفندي) و (الكلب الرومي) قفدل 


") هو سليمان باشا المعروف بأبي ليلة» زوج عادلة خانم ابنة أحمد باشا الكبرى. 
١‏ 


ذلك على ما كان يتوخاه من كتابة التاريخ: وهو نقد شخوصهه أو تقويم 
مواقفهم في أدنى تقدير7"). 

ومن المؤكد أن مهمة السويدي لم تكن ميسرة في ظل الظروف التي 
واكبت تأليفه (حديقة الزوراء)» فأبواب السراي لم تعد مفتوحة أمامه» كما 
كان يجري في عهد الوالي السابق؛ وكثي من قادة المماليك أبعدوا عسن 
مناصيهم؛ ومن ثَمّ لم يعد ممكناً أن يطلّع على الوقائع مسن صائعيها 
مباشرة» كما لم يكن ميسراً له الآن الاطلاع على الوثائق اللازمة لكتابة 
تاريخه» مما كان يحفظ عادة في آرشيف ديوان الإنشاء في سراي يغداد. 
ومما زاد الأمر صعوبة ما جرت به العادة من مغادرة أسرة الوالي السابق 
قصر الولاة الرسمي» ليحل به الوالي التاليء وفي الغالب فإن خديجة 
خاتون انتقلت مع أسرتها إلى قصر آخر قريب؛ في موقع نزه مطل على 
دجلة أيضا("). إلا أنها في موقعها الجديد لم تعد قادرة على تزويد 


عثرنا على هذا الكتاب في خزانة مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد» في أثناء اشتغالنا 
بفهرستهاء وحتقناه وعلقنا عليه وعنوناه ب (تاريخ حوادث بنداد والبصرة) إِذ خلت 
النسخة من عنوان له» ووصفناء في الفهرس الذي أعددناه لمحتويات هذه الخزالنة 
(الآثار الخطية في المكتبة القادرية» ج؛ إيغداد ]١14١‏ ص7١١).‏ 

0') كان كبار قادة أحمد باشاء ثم مماليكه من بعدهء كد اكتخفذوا كصورهمم في الأرض 
الشاطئية المجاورة للقصر المخصص لإقامة ولاة بغداد (مبنى وزارة التربية فيما بعد 
فمجلس شعب محافظة بغداد اليوم) ومبنى سراي بغداد الملاصق له (مبنى مديرية 
الشرطة العامة فيما بعد) وهذه القصور هي التي تحولت بعد انقضاء عهد المماليك إلى 
ثكنات لإقامة الجنده ثم شيد عليها في منتصف القرن الثالثك عشر مبنى للقشلة؛ الذي 
شغلته دوائر الدولة منذ عهد مدحث باشا وحتى اخلائه نهاتياً في أواسط الثمانينات من 
القرن العشرين. 


15 


المؤرخ الذي كلفته بما يحتاجه من أوراق رسمية محفوظة في أرشيف 
القصر. 

بدأ عبد الرحمن السويدي عمله إذن وهو لا يملك إل مصادره هوء 
ولم تكن هذه المصادر تتجاوز في الغالب حدود ذكريات أبيه؛ ومدوناته. 
وشهادته هو على العصر الذي يكتب تاريخه؛ وسرعان ما اكتشف أن مثك 
هذه المصادرء وإن كانت تسد فراغا لا بأس به من تاريخ بغداد؛ إلآ أنها 
غير كافية لمعرفة جوانب أخرى لا تقل أهمية» مثل السيرة الإدارية 
والعسكرية لحسن باشا وابنه أحمد باشا قبل توليهما حكم بغدادء وأمصل 
الأسرة» وتفاصيل ضرورية لفهم تاريخ إيران بعد انهيار السلطة الصنوية: 
وتعرض البلاد إلى غزو أفغاني كاسح؛ وما جرى في أثناء ذلك من 
اتفاقات ومعاهدات ومراسلات رسمية؛ وطبيعة العلاقفات المتقلبة بيسن 
نادرشاه وبين الدولة العثمانية. ومن هنا أخذ يسعى لسد حاجته إلسى مشل 
هذه المعلومات من مصادر شتى. 

ولعل أول تلك المصادر كانت ذاكرة خديجة خانم نفسهاء ففي 
الكتاب معلومات عن أصل حسن باشاء ووظائفه الأولى» وسيرته المبكرة 
في خدنة النولة جما لوريكن يعرقة إلا القاعيةامن] اسرته وااو اجعيت أن 
خديجة خانم لم تبخل بمثل هذه المعلومات عن جدها بأية حال. ومما دل 
على أنها كانت تعتمد على ذاكرتها المستمدة مسن أقوال خالها وأبيها 
مباشرة؛ أن هذه المعلومات؛ على أهميتها وجدتهاء جساءت خلوا من 
التواريخ التي تضبط أزمنة ما تحكي عنه من أحداث. ويصح ذلك أيضا 
على الحقبة الأولى من حكم حسن باشا في بغداد؛ فإنه اعتمد فيها على 


روايات أبيه: وشيوخ محلته ومدينته؛ فوجدناه يروي تفاصيل سبقت عهد 
حسق ياشا معتمدا على .ما متمعة من" (الكهول): 

ومع أنه لم يسجل لنا أسماء هؤلاء الثين أخذ عنهم؛ فإن مسن 
الواضح أنه كان يختارهم ممن لهم مشاركة في حدث» أو شهادة عليه في 
أدنى تقديرء ودليلنا على ذلك أنه استطاع أن يسجل من خلال رواياتهم 
تفاصيل ما كان في وسعه أن يسجلها لو لم يحسن اختيار شعهوده. ففي 
أثناء حديثه عن حروب حسن باشا وأحمد باشا في إيران» سجّل لقرائه 
صورة مفعمة بالحيوية لحصار همدان؛ وقصفهاء واقتحامها. وما جرىي 
في أثناء ذلك من شؤون:؛ وإذا ما علمنا أن السويدي لم يصاحب الجيشء. 
بل لم يغادر بغداد أصلاً حتى ذلك الوقت؛ تأكد لنا أن مثل هذه المعلومات 
كان يستمدها من ضبّاط كانوا برفقة حسن باشاء 0 الأحداث: 
وعاشوها بكل تفاصيلهاء ومن ثم جاءت رواياتهم عنها دقيقة إلى حد كبير. 
فمن تلك الروايات ما نقله عن "بعض الإثبات"'') و'من أثق به7”') و'من 
شاهده"7”') و'من شاهد الوقعة(؟١)‏ و"غير واحد من الكماة الذين كانوا أول 
الحملة"!”') و'بعض الجند"7'). وهو لم يكن يثبت مما كان يتحصل عنده 


.أ١4 الأصلء الورقة‎ )'١ 

('') الأصلء الورقة ١5أ.‏ 

(”') الأصل: الورقة 75أ. 

('') الأصلء للورقة 5١٠أ.‏ 

9') الأصلء الورقة 6١٠ب.‏ 

'' الأصلء الورقتان ١١١ب‏ و640"ب. 
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من روايات إلا بعد مقابلة وتدقيق» فقد صرح ان "ما ثبت في هذا الكتاب 
هو رواية الأكثر7”"). 

وفي الكتاب متابعات مهمة لما كان يجري في إيران من تداعيات 
سياسية وعسكرية» في أعقاب انهيار الحكم الصفويء وتعرض البلاد إلسى 
الغزو الأفغاني» بل أن فيه معلومات جديدة عن أسباب هذا الغزو كما بدت 
جلية في بلاد الأفغان ذاتهاء وبالطبع فإن مثل هذه المعلومات كان يمس تند 
فيه إلى مصادر جيدة المتابعة والفهم لما جرى من أحداث. 

ولما كان الأدباء والشعراء هم مثقفي ذلك العهد» وكان السويدي 
نفسه معدودا منهم؛ فإنه رجع إلى المجموعات الشعرية التي ضحت 
قصائدهم مما قالوه في مناسبات تاريخية مختلفة؛ مثل وصف حصارهء أو 
حملة؛ أو تعمير جامع» أو القضاء على عدو ماء ومعظم هؤلاء الشعراء 
كان يميل إلى تسجيل تاريخ المناسبة التي يصفها بحساب الجّمل» وهكفذا 
حصل عبد الرحمن على معلومات تاريخية لا يستهان بها من خلال تلك 
القصائد؛ ومن تلك المعلومات ما هو فريد في بابه: غزير في تفاصيله. 

ولم يكتف مؤرخنا بهذا وحسب, وإنما سعىء بكل جدء إلى الحصول 
على ما يلزمه من وثائق تتضمن مراسلات رسمية جرت بين الجانبين 
الإيراني والعثماني؛ فحصل على نص رسالة أهل همدان إلى والي بغداد 
حسن باشأ من أحد علماء بغداد, كانت تربطه بأبيه صلة الزمالة في 
الدرس؛ وقد أعطي إياها ليرد عليها. ولا ندري كيف استطاع أن يحمصل 


''! الأصلء الورقة 4©١اب.‏ 


على نصوص الوثائق السرية» ومنها نص رسالة أشرف خان الأفغاني إلى 
السلطان العثمانيء حول مسائل تتعلق بأحقية كل منهما بالخلاقة: وأمور 
أخرى. وبحكم صلاته يأدباء المدن العراقية الأخرى فإنه حصلء من 
خلال رسائله إليهم» على معلومات مكمّلة لما يعرفه؛ مما تعرضت له تلك 
المدن؛ في أثناء حصار نادرشاء لها. 

والمهم أنه استطاع أن يقدم من كل هذا الشتات من المعلومات 
صوراً تاريخية متتابعة: متكاملة من حيث مقدماتها ونتائجهاء فأثبت بذلك 
أنه كان يمتلك قدرة فطرية؛ مما يتميز بها المؤرخون عن غيرهم؛ء في 
(رؤية) الحدث الماضيء و (روايته) معا. 

وعلى الرغم من أن اختيار السويدي لعنوان كتابه» يوحي بأنه أراد 
أن يكتب سيرة واليين تعاقيا على حكم وطنه؛ فهذا هو ما طلبته منه 
خديجة خانم بالتحديد؛ إلا أن منهج الكتابة نفسه كان يلتزم ما تعارف عليه 
المؤرخون المسلمون عامة؛ وخلاصة هذا المنهج أن ترتب الأحداث على 
وفق تعاقب السنين؛ والأشهر أحياناء ومن ثم يكفل المنهج توضيح الصلة 
بين سيب الحدث ونتائجه بوصفه يحاكي ما جرى في الواقع فعلا. 

وبحكم ميول السويدي الأدبية: والذوق الأدبي السائد في ذلك العسهدء 
فإنه فضّل إن يكتب تاريخه بأسلوب أدبي مسجوع: لم يشذ عن التزامه إلا 
نادراء ولا شك في أن هذا الأسلوب استلزم من مؤرخنا جهداً إضافيا شاقاء 
إلا أن علينا القول بأن التزامه إياه لم يؤد إلى غموض في معنى؛ أو غمط 
لفكرة؛ أو أثقال القارئ بعبء فهم ما اختاره من ألفاظء إلا قليلاء وواضح 
أنه ما كتب ما كتب إلا لقارئ مثقف, يُحسن فهم الألفاظ وإن كانت تخرج 


0 


عما هو مألوف أو متداول من لفظء ويقدّر الصياغة الأدبية وأساليب 
التعبير حق التقدير» وهنا لابد من القول بأن ثقة السويدي بحسن ثقافة من 
سيّهدي إليها كتابه هي التي شجعته على بذل هذا المجهودء فهذه السيدة 
كانت بخلاف أكثر سيدات القصرء عربية الأرومة؛ كثيرة الاطلاع؛ وافوة 
العقل» كما يصفها هو في بعض تضاعيق كتابه. 

ولنا بعد هذا أن نتساعل: هل قم السويدي صورة قريبة من الواقفع 
فيما كتبه من سيرة هذين الواليين؟ أو أنه أخفى من هذه السيرة شيئا رآه 
يُخل بتلك الصورة لدى قارئها؟: وللإجابة على هذا التساؤل فإننا لم نقابل 
كتابه على الكتب التي كتبها مؤرخون متأخرون؛ مثل كتاب (دوحة 
الوزراء في سيرة بغداد الزوراء)» الذي وضعه بالتركية الأديب رسول 
حاوي الكركوكلي7*'"؛ أو (حروب الإيرانيين في العراق) الذي ألفه 
بالتركية أيضاً سليمان فائق7'')» مؤرخ المماليك» ذلك أن مؤلفي هذه الكتب 
نقلواء بصفة مباشرة كما فعل أولهماء أو غير مباشرة كما كتب ثانيهماء 
من كتاب (حديقة الزوراء) نفسه؛ والتزموا مادته بصفة مطلقة تقريباء 
ومن ثم فلا تصلح كتبهم لمقابلته عليها لهذا الغرضء وإنما قابلنا معلوماته 
على ذلك الكم من الوثائق العثمانية الرسمية التي لا تزال تحتفظ بها دائرة 
الوثائق الملحقة بمجلس الوزراء التركي» وهي ما تتضمنه الدفائر 
المعروفة باسم (دفاتر مهمة) وتحوي نسخا من الأوامر الرسمية التي 
كانت الدولة العثمانية تبعث بها إلى ولاتهاء ومنهم- بالطبع- حسن باشا 


]اس 5 
[') توفي سسنة 1747ه/1477م. 
(5') توفي سنة 4١151ه/1497م.‏ 
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وأحمد باشاء وعند قراءتنا لهذه الأوامر الصادرة في عهديهما لم نجد نمة 
أمرا يناقض ما رواه السويديء أو يقدم صورة مخالفة لما سجله: إلا 
نادراء حينما يتعذر عليه اكتشاف سبب قرار ما لعدم اطلاعه على ما 
يخصه من وثائق. 

ولا ندري ما إذا كان السويدي قد أهدى كتابه» بعد أن فرغ منهه 
إلى خديجة خانم أم لاء وسبب شكنا هو أن النسخة الأصل؛ التي كتبت 
بأمر منه؛ وقابلها هو بنفسه؛ ضمت تعليقات كثيرة» وإضافات متأخرة 
بخطه؛ ومنها ما يغير العبارة تمامأء أو يزيد تفصيلات جديدة» فلو كان 
الكتاب قد وصل إلى تلك السيدة» فمن أين له الفرصة في أن يغير ما 
يغير» وأن يشطب ويضيف من المعلومات كلما شاء ذلك؟ ألا يدعونا هذا 
إلى تصور أن هذه النسخة ظلت في خزانة كتبه يجري فيها قلمه كلما 
استجد عنده ما يدعو إلى ذلك؟ ولا يبعد أن تكون ثمة نسخة من الأصلء 
قبل إجراء هذه التعديلات؛ قد أهداها إلى خديجة خانم؛ لكنها فقِدت فيا 
بعد فلم يُعثر منها على أثر. 

وعلى أية حالء فإن نسخة السويدي هذه؛ وهي الأم بحكم أنه نضفر 
فيها وصححها بقلمه» قد وجدت طريقها إلى مكتبة المتصف البريطاني؛: 
حيث استقرت فيه تحت العدد 18507 .(81(1 وحينما حصلتا على نسخة 
مصورة منها تبين لنا أنها كتبت بخط نسخ مُجَوْدء مشكول الحروف؛ وهي 
تقع في 10" ورقة مُجدولة» في كل منها "١‏ سطراء قد كتب على الورقة 
الأولى من المخطوط عبارة (تاريخ بغداد لابن السويدي)؛ وفوقها تمليكات 


بى 


كتبت بعد وفاة المؤلف7 ')؛ أحدها نصه (آل إلى نوبسة الفقير إلى الله 
السرمدي أبو الخير الحاج عبد الرحيم بن الشيغ محمد المعروف 
بالسويدي عفي عنهما!) والآخر (انتقل إلى الفقير سليمان السويدي)؛ وثنمة 
تمليك ثالث ضرب عليه بالحبر على نحو طْمَسسه تقريباً لكنا استطعنا أن 
نقرأ منه بعد التأمل العبارة الآتية (دخل في [نوبة؟] الفقير إلى ربه الغنسي؛: 
محمد بن المرحوم.. عبد.. في ذو الحجة سنة ١6١7‏ والحمد لله..)» فتأكد 
لنا من خلال هذه التمليكات أن النسخة لم تخرج من خزانة مؤلفهاء لأنها 
انتتلت من بعده إلى ورثته الشرعيين!''. وتزين الورقة الأولى مسن 


(') اتسمت حياة عبد الرحمن السويدي بعد وفاة أحمد باشاء بالدعة والاستقرار؛ وكان 
له دور في إطفاء فتنة كادت أن تتحول إلى شر وبيل بسبب تنسافس مسبعة من 
الكتخدائية (مساعدي الوالي) على تولي الحكم بعد وفاة سليمان باشا الكبيرء شم 
اضطر» وهو في الثالثة والخمسين من عمره إلى أن يطلب النجاة من طاعون 
جارف كان قد داهم العراق سنة 1145ه/77/7١م,‏ والانتقال إلى البممرة 
فالكويت حيث مكث مدة يدرس العنوم للدينية وبخاصة الحديث الشريف» ثم أنه 
اختير قاضيا للبصرة؛ فلبث يتولى هذا المنصب نحو سنة أو أكثرء عاد يعدها إلى 
بغداد حيث تزعم إذ ذاك أهل الجانب الغربي في أثناء الفتئة الممروفة بفتنة عجم 
محمدء وقد أشير لليها من قبل؛ ثم انضم إلى زعامة آل الشاوي أمراء قبيلة العبيد 
العربية: التي تولت قيادة ثورة البغداديين من أهل الجانبين الشرقي والغربي؛ وكان 
له دور بارز فيهاء وبعد انتهاء هذه الأحداث لبث في بيته مدة» قبل أن يتوفسى- 
رحمه اله- في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ١٠١٠١ه/١‏ شباط سنة 17451م. 

('') أعقب ولدا ذكرأ واحدا هو محمد وكان للأخير ولدان هما عبد الرحيم؛ وس آمان 
(سليمان). تنظر شجرة آل السويديء وثقها وحققها السيد علي بن بدري السويدي» 
سمسنة 7١‏ 45ٌاه. 
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النسخة (رأس لوحة) تتضمن زخارف نباتية ملونسة. ويظهر أن أحد 
مالكيها عهد بها إلى مجلد ليجلدهاء فلم يُحسن هذا المجلد عمله. لأننا 
وجدنا بعض الأوراق في غير مواضعهاء مما استدعى منا أن نعيد ترتيبها 
على نحو ما أراده لها المؤلف. 

ومن المؤكد أن السويدي قد بذل جهدا فائقا في مقابلة النسخة على 
أخرى كانت لديه» وربما كانت مسودة الكتاب نفسه؛ فإننا وجدناه يكتب في 
مواضع من هوامشها عبارة اعتاد المؤلفون وضعها عند مقاباتهم ما 
ينسخه النساخ من مؤلفاتهم على أصولهاء وهي (بلغ نظرا)؛ كما أن على 
هذه الهوامش كلمات؛ وعبارات؛ بل وفقرات كاملة» سقطت من النسسخة: 
فأضافها بخطه هناك؛ مما دل على الناسخ وإن كان خطاطا مجودا كما 
سيظهر من جمال خطه وإتقانه؛ إلا أنه لم يكن حريصاً على سلامة ما 
ينقل من السقط؛ ولو لم يتعهد مؤلف الكتاب بمقابلتها على النحو الدقيق 
الذي فعلء لبقيت هذه النسخة على ما هي عليه من سقط ونقص. ومما 
زاد في قيمة النسخة متابعة المؤلف لما أورده فيها من معلومات تاريخية: 
فإننا وجدنا يضرب على مواضع؛ وفقرات» وعدة صفحات أحياناء ويكتب 
على هامشها نصا بديلاً آخر. 

وحينما انتوينا تحقيق الكتاب منذ نحو ربع قرن» بحثنا عن نسخ 
أخرى منه؛ فوقفنا على نسخة تحتفظ بها خزانة المخطوطات في مكتبة 
المتحف العراقي: ومنها نسخة مصورة في خزانة المجمع العلمي ببغداد 
تحت العدد ©55.؛ تفضل المجمع الموقر بإهدائنا نسخة منهاء فإذا يها تفع 
في ١76‏ ورقة» في كل منها "١‏ أو 7 سطراء كتب في الورقة الأولى 
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منها ما يأتي 'حديقة الزوراء في سيرة الوزراء للعلامة أبي الخير عبد 
الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن مرعي بن نساصر الدين الشهير 
بالسويدي رحمه الله تعالى" وهي بخط معتادء دقيق الحرف؛» غير مشكول؛ 
وقد كتب في آخرها العبارة الآتية "وكان إتمام نسخه في اليوم السابع 
والتشوين :من ود الثائج ينية + 85 ]تمق كتندائة شيخ الاللاام بندينة 
خير الأنام صلى الله عليه وسلم": وحينما قابلنا هذه النسخة على نسخة 
المتحف البريطاني تأكد أنها منقولة عنها نقلاً حرفيأ 

وكان الدكتور صفاء خلوصيء» الأستاذ في جامعة بغداد» رحمه الله 
قد نهد الى :نشن الكتات» فأضنةن هته جز ءا ضبغيزا يد يتضمن القسم الأول» 
وهو الخاص بسيرة حسن باشاء معتمدا على نسخة المتعصف البريطاني 
أصلا له؛ تقابلنا نشرته على هذا الأصلء فتيين لنا أن المنشور بلغ 55 
ورقة: أي نحو ربع الكتاب تقريباء وأنه اكتفى في نشرته بشرح بعصض 
الألفاظ شرحا لغوياً مجرداء فلم يوضح مصطلحاًء أو يعرف بأعلام 
الرجال أو المواقع؛ على كثرة من يحفل بهم الكتاب. وفي النشرة أخطاء 
غير قليلة في قراءة النص» وكلمات» وفقرات» سقطت بسيب قفز النظفر 
من سطر إلى آخرء ومن ذلك ما يُخل بالمعنى ويُربكه!"". 


('") انتقد المؤرخ عباس العزاوي هذه الطبعة فقال' وطبع الجزء الأول منها (أي من 
مخطوطة الحديقة) ببغداد بمطبعة الزعيم؛ نشره الدكتور صفاء خلوصيء الاستاذ 
يرجم إلى نصوص معاصرة موثوقة. طبع طبعة سقيمة مشحونة بالأغلاط مما يدل 
على أن الدكتور الناشر لم يبذل العناية الدقيقة للمقابلة مع النسخة الأصلية» وليس- 
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ثم أن الشيخ محمد بهجة الأثري- رحمه الله- نشر مقتبسات انتقاهم! 
من القسم الثاني من الكتاب؛ في فصل عنونه (حملات نادرشاه على 
العراق في رواية شاهد عيان) من كتاب أصدره بعنوان (ذرائع العصبيات 
العنصرية في إثارة الحروب)(")؛ وأطلق على هذه المقتبسات» وهي تمثلى 
فقرات» وصفحات متفرقة؛ من الكتابء: اسم (وثائق)؛ واعتمد في اتتباسه 
على مخطوطة المتحف البريطاني نفسهاء مقابلاً إياها على نسخة المتحسف 
العراقي؛ ولكنه لم يخرج من هذه المقابلة إلا بإثبات العديد من الأخطاء 
الإملائية التي وقع فيها ناسخ الأخيرة» وهو أمر منطقي لأن هذه النسخة 
غير أصيلة؛ وهي منقولة من النسخة الأولى كما ذكرنا من قبل» على أن 
من المهم قوله أن الشيخ الأثري رحمه الله شرح الألفاظ الغريبة» أو غير 
المألوفة» التي وردت في تلك المقتبسات المختارة؛ شرحا لغويأء وأطنسب 
في التعليق على مثل هذه الألفاظء مع أن موضوع الكتاب هو التاريخ, لا 
اللغة. 

ونظرا لأهمية الكتاب؛ وكونه يتضمن معلومات جمّة عن جوالن ب 
من علاقات العراق بجيرانه. وأنه يلقي ضوء! على تاريخ العلاقات 
الإيرانية الأفغانية» وتاريخ العلاقات الإيرانية- العثمانية:؛ فضلاً عما 


يضمه من معلومات مفصلة عن حروب العثمانيين في إيران» وحروب 


“فيها قائمة تصحيح:ء فلا يمول عليها في نصوصها ولا في ضبط تواريخ ها" 
(تاريخ الأدب العربي في العهراق» الطبعة الثانية بتحقيقناء بغداد "دع 
ص1418١).‏ 

('') مطبوعات المجمع العلمي العراقي؛ بغداد 1141م. 
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الإيرانيين في العراق؛ ومن صور شائقة عن ثبات العراقيين وما أبدوه من 

بسالة نادرة في الدفاع عن مدنهم إزاء الحصارات الإيرانية المتكررة في 

عهد نادرشاه؛ ولما يلقيه من ضوء على علاقة السلطة المركزية بالقبائل؛ 

وتسجيله لأسماء عدد من القبائل العراقية ومواطنها في أرياف العراق 

وبواديه في ذلك العهد. ولما يتضمنه أيضا سن معلومات خططية 
وجغرافية وحضارية متنوعة؛ فقد قمنا بتحقيقه كاملاء على وفق قواعد 

تحقيق المخطوطات المتبعة في هذا الشأن» متبعين الخطوات الآتية: 

-١‏ اعتمدنا نسخة المتحف البريطاني أصلاً في التحقيق» وأشسرنا إليها 
بلفظ (الأصل)؛ أما نسخة المتحف العراقي» فهي منقولة عنهاء وقد 
التزم ناسخ الأخيرة التزاما كاملا بنتل ما ورد فيها من تغييرات أحدثها 
المؤلف إلا أنه وقع في أثناء نسخه فيما يقع فيه النمساخ عادة من 
أخطاء متنوعة؛ وأكثرها أخطاء في قراءة الكلم؛ أو أخطاء إملائية 
بحتة» وسقط لكلمة هناء وعبارة هناك؛ فلم نجد أدنى فائدة في إثقال 
الهوامش بمئات من الأخطاء التي ارتكبها هذا الناسخ عن غير قصد. 
على أننا أفدنا من هذه النسخة في مرات نادرةء كان ناسخها قد صوب 
ما رآه من خطأ وقع في الأصلء. فأثبتنا ذلك في مواضعه؛ ورمزنا لها 
بالحرف (ب). 

؟- ضبطنا النص المُحقق: وصححنا ما وقع يه ناسخ الأصل من أخطاء 
إملائية» وبخاصة طريقة رسم الهمزة؛ والخلط بين الألنف الممدودة 
والمقصورة, ونحو ذلك مما يكثر لدى الكتاب والناسذين المتأخرين. 


ون 


- شرحنا معظم ما رأيناه مهما من غامض اللفظء شرحاً لغويا مناسبا 

- عرفنا بالمئات من أعلام الأشخاص الذين حفل الكتاب بأسمائهم: 
وأحلنا القارئ إلى مصادر ذلك التعريف. كما علقنا على أسماء المدن 
والنواحي والمباني بتعليقات توضح مبهمهاء وأثبتقا ذلك كله في 
مواضعه من الكتاب. 

5- أثبتنا في المتن جميع ما ورد فسي هامش الأصل من إضافات 
وتغييرات بوصفها تمثتل أخر ما انتهى إليه المؤلف؛ بينما نقلنا ما 
ضرب عليه في المتن إلى الهامش . 

1- تابعنا المؤلف فيما ساقه من أخبارء وما رواه من حوادث وشاهده من 
آثارء فقابلنا ذلك كله بالممصادر التاريخية المعاصرة؛ مخطوطة 
رمطبوعة؛ كلما اقتضى الأمر التحقق من روايات المؤلف وأخباره. 
وأفدنا بوجه خاص من مكنونات الأرشيف العثماني الذي يضم نس خا 
من الأوامر الموجهة إلى ولاة بغداد لتوضيح ما أراده المؤلف, أو فاته 
أن يذكره لنقص في مصادر معلوماته. 

"- أثبتنا التاريخ الميلادي مقابلاً للتاريخ الهجري حيثما ورد نلك في 
الكتاب» ووجه الفائدة في هذا التيسير على القارئ في متابعة الأحداث 
في المصادر والدراسات التي تلتزم التاريخ الميلادي وحده. 

4- علقنا على مأ ورد في تضاعيف النص من كلمات ومصطلحات غير 
عربية؛ أو التي لها مدلولها التاريخي الخاصء بشروح تستوفي 
معانيها. 
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4- قسّم المؤلف كتابه إلى فصول لكنه لم يضع لها عنوانات» فوضعنا لها 
كما أضفنا عنوانات أخرى؛ للغرض نفسه» وحصرناها يعضسادات 
أيضا. 


ويطيب لي هناء أن أتقدم بالشكر الوافر إلى أخي الأستاذ الدكتور 
نزار عبد اللطيف الحديثي الذي كان له الفضل في تشجيعي علي إنجاز 
الكتاب» والى الأخ الحاج وليد عبد الكريم الاعظمي الذي تفضل بقراءة 
النص المحقق وإبداء الملاحظات المفيدة بشأنه» جزاهما الله عن العلم 
وأهله خير الجزاء. 

وأخيرأء فهذا هو كتاب آخر من أصول تاريخ العراق في القرون 
المتأخرة؛ نخرجه للباحثين والقراء أملآً في أن يجدوا فيه ما يفيدهم في 
دراساتهم عن هذه الحقبة المهمة من تاريخنا الحديث. والله من وراء 
القصد. 


عماد عبد السلام رؤوف 
١‏ جمادى الأولى 141719١اهل‏ 
5 تموزر ؟١٠٠كم‏ 
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نسخة المتحف العراقي الورقة الأخيرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن أحسَن ما تحلى به عرائس الطروين: وأشهَى ماترتاح إليه 
نفائس النفوسء» وأجمّل ما يُرَدَ به صتولة الدهرء وأكمل ما تحلو به مَرارة 
الصتّبرء حَمْدُ من أَحسَنَ كل شيء خَلّقه. وبدأ خَلَّق الإنسان من طين فأتهٌ 
ماهينّه وحقّقهء على أتم نكل و حكم تكوين؛ فيط له الفّراء على تيار 
الماء؛ ومَّدُ عليه رواق الخضرأء؛ فوق مُحَدُب الهواء» فكثر نؤعههفي 
الأقطار» وظّهّر ظهور الشمس في رابعة النهار: حتى كَثْر الْسدد(') في 
أمور المّعاش؛ وظهّر الخصام بينهم بالانتعاش <”"اب>. 

هم امل الزعبي؛ والم الإها الب الزبي؛ باتّغاذ كل فرق 
رئيساً يَستَيدون إليه» ويكلون أمرّهم في الحُكومات عليه حجرصاً على 
الإنتظامء وطْمَعاً بالانتلاف مَدى الدُهور والأعوام. ولم تَزل هذه 
شنْشنتُهم!'!ء وعليها عقيدتهم وملتهم» إلى أن أرسل الله الرٌُسل مبشرين 
ومنذرين» ومُحذْرين من عَدَمٍ اتباع هذا الدين» فَشرّعوا الشرائع بين الأنامء 
وسَدُوا الذرائع» ورفعوا مَنار الإسلام. 

ولم تزّل- صلوات الله عليهم وسلامه- هذه سيرتهم؛ وعليها طويّيت 
سريرتهم: ولا سيّما خاي فص الرسالة؛ ومَعْدَن الجلالة والبّسالة: 
محمود( السيرة بين البَريّة؛ حَسَن المتريرة سليم الطويّة؛ فإنه كان- صلى 


له اللدد: الخصومة الشديدة. 
(') الشنشنة: الخلق والطبيعة والعادة. 
في الهامش عبارة (خبر مقدم). 
و 


لله عليه وسلم- محافظاً على انتظام الأمورء مُواظياً على الهداية إلى نفع 
الجُمهور؛ حتى أبان في هذا المقام قَبّسا عن قابس؛ وأنار الإسلامء وأزال 
حَلّك الشرك الدايس. 

ولم يَزل يدعو القبائل إلى الدخول في سيلك دعوته؛ ويأمر الجُحافِل 
بالانتظام في ميمئط مِلَيِه فكان معهم بين واطبح ومُشَتَبه مُتَمثلاً فيا أِها 
الرْسول بَلْعْ ما أنزل إليك من ربّك0!') حتى قَبَضِ الله روحه الشريفة؛ 
ورفع إليه روحانيته اللطيفة: إراحة له من وعثاء الرسالة <4أ> وإزاحة 
عنه غوغاء البّسالة قي طُلّب العدالة» الهم فصيل عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وأعوانه وأحزابه الذين ساروا بسيرته وأناروا مئار دعوته؛ فَعَدّلوا 
بِينَ أميّه» ورفعوا عماد الدين بإعلاء كمه واقتّفوا آثارهء وتتبّعوا أخباره. 
اللهمّ فارض عنهم رضاء الأخيار: واعل درجتهم في تلك الدارء إنسك 
الفاعل المُختار 007 ْ 

وبعدء فيقول العبد الفقيرء إلى مّولاه الغني القديرء أبو الخيْر عبد 
الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن الحسين بن مرّعي بن ناصر الدين الشسهير 
بالسويْدي: 

لما كان حمَن الميرة الأمر التعيوب: وكَمقها مما أركاح نه 
القلوب. وكان من المُقرّر المعلوم؛ والمُحَرر المتفهوم؛ أن في الدولة 


0 المائدة» آية 17" 


الخاقانية(')؛ ورجال الصئّولة الإيلخائيّة!') العُثمانية: لم يأت مثل الوزيرن 
العادلين: والهُمامَيْن الكاملين» الوزير حَسَن باشاء وولده أحمد باشاء من 
حمسن طريقيّهماء وملاحة سيرتهماء فأحبيت أن أذكسر أَحوَ الديما مطتلتة 
مجموغة ممككلة: التكون تذكرة لكل كايل؛ وقسدوة لكل مبتاجد فتاغيل: 
وسمّيتها "حديقة الزوراء في سيرة الوزراء". 

إعلم7) ان المرحوم حَسّن باشا هو الوزير الكبيرء والنخرير 
الشهير» ذو الآراء الثاقبّة» والأفكفار الصائية:؛ والفراسة والسياسة:» 
والحماسة والجراسة: والعدل <4ب> والإنصافء والحكم الفصضل علسى 
أهل الخلاف؛ الضترغام الجامير» والنمئر اليقدام للكاميرء ذو الشجاعة 
العنترية(؛)؛ والصمناعة الرُسيّمِيّة”): ساق شوكة آل عثمان: نظاء(') 
صولتها على مر الزمان. 


(' خاقان لقب تركي قديم؛ عرف استعماله في العصر الساساني: وهو قي الأصل لقب 
حكام الصينء» ثم استعاره حكام المغول والتتار والترك. وأردفه السلاطين 
العثمائيين بلقب (سلطان) الإسلاميء الذي أخذوه من التراث السلجوقيء فعمسرف 
لحدهم بسلطان البرين وخاقان البحرين. 

الإيلخانية» من إيلخان: لقب تركي قديم؛ تلقب به حكام الدولة المغولية في ايران 
والعراق؛ في القرنين السابع والثامن للهجرة ١7(‏ و4 ام) وانتهى استخدامه سنة 
1ه/7550امء ولم يجر استخدامه في عصر الدولة العثمانية. 

(؟) هذه اللفظة اضيفت في الهامش. 

(أ) نسبة إلى عنترة بن شداد العبسيء أحد فرسان الجاهلية وشعرائهاء وقد ضرب به 
المثل في الشجاءعة والإقدام. وفي ب: العنبرية. 

0 نسبة إلى رستم بن دستان احد ابطال الشاهنامه الأسطوريين. 

') في الأصل (نضام) وفي المطبوع: نضار. 
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بيت لمُؤلفه [من البسيط][!"): 
من آل عثمان أضحى ساق شؤكتها لؤلاه ما قطلها العالي بمُشتَهر 


الذاب عن بَيْضْةٍ الإسلام بِحَيْلِهِ ورجله» هِيّاب أعدائه الطغام بسّيفه 
ونبله؛ قاصيم أهل الفساد, قاصيم عرى البغي والفسّادء حامي النمارهء 
مُحامي الدّيار» ع الجار إذا الدهر جار. شعر لمؤليه [من بحر البسيط]: 


سه م 


حامي الذمار حُسامْ مُصلَّت ذَمِرا" في جَحقل حين تلقاه وفي نفر 


فكم له من غزوة منصورة: وسَريّة مَحْبُسورة مَجِيُورةء أراح بها 
القلوب؛ وقضى حاجة في نفس يُعقوب, ولاسيّما الأعراب العيراقية؛ ..: 
حين تَجَرأوا على الأخذ والإنتهاب» ودَخَلوا إلى الفساد من كل بسابء 
فقَطعوا الطرقات؛ وسدوا الجّهات» فعَجّز عن خذلائن هم أكثر العْثال؛ 
وأقروا بالخسران والإذلال. 

فلما ولي هذا الجَّهْيَذ بغداد» شَمْرَ عن ساعد الجّد والإجتهاد. 
وقصتدهم وهم إذ ذاك أكثر من رمل عالج()؛ بكل شهْم فارس وخِضَمٌ 
مُحاجج؛ فمَزق جمعهم) وفرق أَجْمَعَهم وأخمد أنفاسهم وأطفأ ثيراسسهم» 


('! ديوان عبد الرحمن السويديء ص 58. 


فق الذمر: الشجاعء وقيل: هو الظريف اللبيب المعوان. 


فتقرقوا أيدي سباءوغدوا شذّر <15أ> مَذْرء وتمزقوا على الوهاد والرُبى؛ 
وَسَكن أكث رهم الحُفر. بد بيت [من بحر الطويل]: 
كأن كن بن لون إلى المئدة أنيسَ ولم يَسْمْر بمئكة سايرٌ 


فهو البالغ في الفراسة حَدُ الإعجازء والمالك إلى الستّياسة على 
الحقيقة لا المَجاز. وستأتي مناقيه على التفصيل» وسّتبين مآدبه على 
الإيضاح والتكميل. شعراً لمؤلفه [من بحر البسيط]: 
ما قَلَنّه صاح عُشر من فضائله ولس مَدْحي عن لَعْوِ وعَن هَذَرٍ 


فرحمه الله رحمة تَده تتفقت حياضئهاء وتأئقت رياضمهاء آأمين. 


باب 
في ذكر ولادته(') وسيب سعادته!") 
مولده قتّرين!)؛ وذلك أن والده- رحمه الله- مصطفى بيك!؛) كسان 


') في الهامش: مطلب في ذكر الولادة. 
(') في المطبوع: وسبب سعادة مولده. وما أثبتناه في النسختين. 
(") قترين ذزاع18]6 قرية كانت؛ بحسب التنظيمات الإدارية العثمانية؛ مركزا لقضساء 
بأسمها في ولاية سلانيك, من ولايات الروملي (القسم العثماني من أوربة)؛ على 
الساحل الغربي لخليج سلانيك. سامي: قاموس الأعلام ص؟55207. 
0( في المطبوع: بك. 
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من أهل متنجق كرب ناحية دَبْرَء!'). وكان نَمّة مكان [قامَيّهه ودار سكناه 
وولادته؛ فظهر ما رميم من قِدَمه وجَرَى به القأم أن صار في قرب 
قَيْرينَ ذا مزرّعة هِنِّةه من جُملةٍ الإمنباهيّة!'؛, وهم عس كر للختكارا") 
الأعظم؛ والسّلطان الأفخم؛ جَعَل لهم بعض الضئياع» فيكون لهم منها 
الإنتفاع» على شرط أن يَذهبوا مع العساكر المنصورة» والجنود المَحَبُورة 
حيثما كانت الأعداء؛ يَسيكون دون بَيْضْمَةَ الإسلام الثّماء. 

ولما اقتضى أن يكون قرب قَثْرين مقيماً في أكثر الملنين؛ أراد أن 
يتزوج فيهاء ويّحط رحله بناديها» فقضى بارئ النسّمات؛ بأخذ يعض 


(') دبره 216:8 بلدة كانت تعد مركزا لسنجق (لواء) باسمها تابع لولاية مناستره من 
ولايات الروميليء تبعد عن مدينة مناستر بنحو١؛‏ كم. قاموس الأعلام ص8١١1.‏ 

') سباهي كلمة فارسية الاصلء؛ تعني حرفياً: فارسء واستخدمها العثمانيون للدلالة 
على الفرسان الإقطاعيين الذين كانوا يشكلون أولى القوات المنظمة في دولتهم» 
ويتقاضى السباهي راتبه على شكل ضرائب من إقطاعه. مقابل أن يخرج بنفسه: 
أو مع أتباع له في أثناء استدعاته للخدمة العسكرية» وهو يتولى مسؤوليات ادارية 
في أثناء السلم بصفته أميرا لمنطقته» وحينذاك يعرف بلقب بك: وقد تناط به 
مسؤولية الإشراف على عدة وحدات اقطاعية- عسكرية» فيعرف حين ذاك باسسم 
بكلر بكيء» أي بك البكوات؛: وتنقسم اقطاعات السباهية» بحسب ما تدره من دخول» 
إلى ثلاث فئاتء التيمارء وهو أدناهاء ثم الزعامث؛ فالخاصء: ويخصص الأخير 
للسلطان بصفته قائدا عسكرياً أعلى ولكبار القادة في الدولة. ينظر جودت باشا: 
تاريخ جودتء ترجمة عبد القادر الدناء بيروت ج١‏ ص15 وجب وبوون: المجتمم 
الإسلامي والغرب؛ ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء القاهرة ج١‏ ص١7.‏ 

الخنكار: كلمة من التركية الأويغورية 84!:ل] يمعنى الموفقء وأصبحت لقبأ 
للسلاطين العثمانيين. 
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البنات المُختّرات. وكان طالع السعدين؛ واجتماع متعد <هب> النيّرَيّن. أن 
نتن بالثرة المصتونة» والذواقنة المكدرئة:فلطمة قاتون (5::01ات الحتتي 
الظاهر: والنسّب الفاخره من الحُور المقصوراتء والخود الخدلجيات7). 
شعرأ [من بحر الكامل]: 
بكر تقوم تخت خنسر ثيابها”" عرض الجمال لجوؤههمر سَيال 
زئاشة ومنت الشدباف أديتيا لطف النسيم ورقة الجريال!؛) 


فبَرز أوائل ما قدّره الحكيم» وظهر للوجودء وذلك تقدير العزيز 
العليم» أن جاءت بهذا الوزير الكبير؛ والعلّم الشهير. وقد صّدق في أبيه 
قول القائل؛ فكأنه عن حاله ناقل. شعراً [من بحر الطويل): 
تخيرتها للتعشل وهي غريبة وقد أَنجبّت والمُنجيات الغرائب 


وقول الآخر [من بحر الطويل]: 


تخيّرتها للنسل وهي غريبة") فجاءت به كالبدر حْمْنا مُعَتّما 


(') قاتونء وخاتون: هي لفظة تركية تعني: السيدة عريقة الأصل أو السيدة مطلقا. 
وفاطمة هذه هي ابنة مصطفي باشاء وستأتي ترجمته. 
() الخدلجة: الرباء الممتلئة الذراعين والساقين» والممكورة. 
(') في المطبوع: حمر. وما أثبتناه من النسختين. 
الجريال: الخمر. 
() في المطبوع: تنجبتها. وما أثبتناه من النسختين. 
مع 


وقد بَهّر القَمّر بجماله. وظهّرت على الأَثّْر طليعة كماله؛ تلوح عليه 
العلامات من السعادة؛ وتتلألاً فيه أنوار الكمالات على الزّيادة» مع ضخسم 
بنيّة» ومَتّانة ساعد بلا مّرية!). شعراً [من بحر الطويل]: 


فت لم تلِذه بنت عم قريبة فيطنوى ولا يَضُوَى وليدُ الغرائب 


كاله عله 


57 
في بيان قَصبَّة قَترين 

حَدْث جُوَاب الأقطار؛ وأصحاب الأسفار: أن قثّرين هذه» قصبة من 

قصبات الروم إِيلّي؛ وهي <7أ> وإن كانت مُوْسُومة باسم القرى؛ مُشهورة 
بذلك مُعلومة بين الورى» إل أنها ذات المتواد الأعظم.: وفسي حُْن 
الأسلوب على طرق أفخم؛ مع طيب قواء؛ واعتدال أمَزجة وأنواءء 
مشحونة بالبساتين العامرة, والمزارع الفاخرة الغامرة. تزري بأَبْلة 
البتصئرة وسئغد(') سمرقند. وتنوف قصورها على الخورتق في هذا الخد 
فهي جنة المأوى؛ وزينة الدنياء فلم يَتفِق مكلّها في الأقطارء حيث تجري 


(') المرية: الشك والجدل. 
")في الأصل والمطبوع: سعدء والصحيح ما أثبتناه» وهي ناحية كثيرة المياه نتضرة 
الأشجارء قصبتها سمرقند. يافوت؛ معجم البلدان؛ مادة الستغد. 
1.3 


من تحتّها الأنهار؛ وتَمْرح الظبا في نواحيها على الشيح والرتند!') 
وتسري الصتبا في أراجيها!) فَيْرِقَ لرقيّها القلب الصلدء وتأخذ بالألباب 
نسّمات أسحارهاء وتأتي بالغجاب السستّطاب نُغْمات أطيارهاء فكل أوقاتها 
ربيع» وكل أزمانها أزمنة تربيع» قد كسيت أرضها- على الدوام- الأثواب 
السدسِيّة: وجِلببت- على مسر الأيام- الجلابيب الخ روية؛ متأئقة 
الرياضء متدفقة الحياض, قد أبدى الشقيق لألحان أطيارها حَبْة ة قلبه 
ومزق الورد الأنيق كسائر أزهارها خُلّة تُويه؛ فغذت رياضها- كما قال 
التتوخي- شعرا [من الخفيف]: 


ثْرَ العَيث در دضع عليهما 
وعيون من نرجس كتراءى 
فكأن الشقيق حيسن تب ذى 
وكأن النسدى عليها دمموع 


حَللا كان عَزئها الرعود 
فتَحلّت بيثل در التققود 
كعيون مَوْصُولة التسههيد 
ظلمة الصّدغ في خدود الغيد 


<اب> هذا وأما أهلها قهم أصحاب الشجاعة؛ وأرباب اليُراعة, 
ذوو عقل قَويم وخلق مُستقيم؛ ؛ مشهورون بالصدق والذثيائنة: واليفة 


') الشيح: نبات أنواعه كثيرة» كله طيب الرائحة والرئد: نبات من شجر البادية طيب 
الرائحة يشبه الآس. 
0( بريدثة أرجاءها. 


لا 


8 

والأمانة؛ والندبة إلى الجهاد, والأهبّة إلى الإسعاف والإضعادء والإقدام 
على الأمور الشاقة: وعدم الإحجام في الحروب الحادقة. 

ومن خاصيّهم عدم الخيانة لمن يكونون بخيثميها') حتى إن الوزير 
المذكورء نما كان- كما يأتي- برسم السلطان رئيس البّوابين!')؛ وكان بيده 
عُْرُوض أحوال الرّعيّة؛ فيَعرضها على ذي الشوكة القويّة. 

فبينما هو ذات يوم جالسّ لأخذ العُروضء حابس نفسّه على أداء 
هذا التفروض» إذ جاء في يده عرض حالء وكانت الشكاية عليه من 
بعض الأخوالء فبلغه مع سائر الدُساكر7) إلى رئيس الإكابر الأكاسرء 
فلما نظر فيه وتأمّل معناء؛ وعَلِم ما الغرّض فيه من فخواء؛ قسال: هذه 
ثيكاية عليك تَربَت يَداك! فكيف غفلت, ولمَلَمْ تنظر إليه هناك؟ فقال: 


(') في الأصل: يكونوا. 

(' هذه هي الترجمة العربية للمصطلح التركي (قبوجيلر باشي) أو (قبوجيلر كهيسه 
مسي) وهو اسم وظيفة في البلاط العثماني » وبعض الولايات العثمانية؛ يقابل كلسة 
(الحاجب) العربية؛ ويكون مسؤولاً عن تنظيم دخول أصح اب المناصب من 
الإداريين إلى الديوان الهمايونيء حيث مقر السلطانء والدوائر التابعة له؛ ويف هم 
من هذا النص أنه كان يتولى رفع مظالم للناس إلى السلطان أيضا. 

1" الدساكر هنا تحريف تركي للفظ (التذاكر)؛ جمع (تذكرة) العربية؛ ويقصد بها 
اصطلاحا الأوراق الرسمية المتداولة بين الدوائر في الدولة العثمانية» وهي تقابل 
كلمة (مذكرة) في الإدارة العراقية اليوم» وكان ثمة موظف خ اص بمتابعة ما 
يصدر بسبيها من قرارات؛ يسمى (تذكره جي). ينظر د. حسين مجيب المصري: 
معجم الدولة المثمانية» للقاهرة .١5845‏ ص ؛ ©. 
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أطال الله بقاء أمير المؤمنين! إني أعرفه ثيكاية» وأدريه أتم دراية: إلا أن 
الأمائة أدتني: ومَطِيّة الصدق وعدم الخيانة حَملتني إلى أن تيك( به 
لتّجري بيننا الأحكام؛ وتَّدْكُم على أحدنا بالإنتقام. فنلما سيمع الذذكار 
كلامّه عَلِمِ صيذقه بلا سآمة» فأنعم عليه واجزل؛ وعفا عما جنى وفعل 
<7أ>: فرحمه الله رحمة الأبرار» وأمنكنه الجنة دار القرار؛ آمين. 


فصل 
[شجاعته وارتقاؤه المناصب] ‏ , 
ثم أنه لم يَزَل مَتَصْلْعاً بالكمال, متَحلقاً بأخلاق ذَوي الأفضال؛ إلى 
نوابة!') السلطان ابن السلطان» والخاقان ابن الخاقانء السلطان محمد 
خان!)- طَيّبّ الله ثراهء وجَعل الجنة مَرقده ومأواه- فاس تَخلصه 6 


السلطان الأعظم؛ ودستوره الأفقمه مصطفى باشا!“)؛ وأدخَلّه في ميلك 


(') في المطبوع: أنبك . 

أ النوبة هنا بمعنى العهدء أو الحكم. 

(') هو السلطان محمد الرابع بن السلطان إبراهيم الأول» تولى العرش في ا جمادى 
الأولى 69١٠ه/‏ وعزل في ”7 محرم 435١٠3هل/4‏ تشرين الثاني 58137 ام؛ 
وتوفى معزولاً في 8 ربيع الآخر 4١١١ه//١‏ كانون الأول 13157م. 

:) تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان محمد الرابع ثنان اسم كل منهما 
((مصطفى باشا): أولهما إيشير مصطفى (نو الحجة -١٠١54‏ ؛ رجسب 
6ه/104!م) والآخر قره مصطفى مرزونلي (شسعبان ٠١417‏ 0 
/1145-11م)ء والمقصود هنا هو الأخيرء فقد كان قائدا محنكا حقق 
انتصارات باهرة على النمساء وحاصر عاصمتها فينا سسنة *5١٠1ه/3149,‏ 
ولكنه اضطر إلى الانسحاب منها يعد معارك ضروس شنها عليه ملك بولنده> 

. 


أقواتهل') الخاصّة؛ لما فيه من حُمسْن الخاصئة؛ فذْهَب معه إلى السسّفره وسار 
في جملة العسكر. 
ولما تقابَلت الجنود» وخَفقت البنوده وطارت الكبود» ذه فَحَدم القرار 
والهُّجُودء والشجاع حارء والجبان جنح إلى الفرارء والدّمساء سالتء 
والرايات مالت؛ والخيّل هَمْهَمَتء والإفرنج دمدمت؛ والسيوف أبرقت: 
والحتتوف أزهقت. شعراً لمؤلفه [من الوافر]: 
بِيَوْمٍ حارت الأبصارٌ فيه لماقد جازٌ من كرب ثيداد 


توفى الله الوزير برحمته. وأمنكنه بَخبوحة جنته!'). فضاق الخناق؛ 
والتفت الساق بالساق» وفْر الأكثَر مُذبراء وعدا الرُعب والخوف مُشفرا. 
بيت إمن الرجز]: 

الليل داج والكباش تنتطِح من نجها برأسِه فقد ربح 


وبمثل هذا الوقت الحيق» والنفس المُنخئق» وفع التجق0) وسنتط 
اللَجّق وَعَدُمِ الوصول اليشبكل ككخة مَحَجّة» فنزل أمام الوزير المذكور محمود 


حسوبيسكيء فكان أن أمر السلطان محمد الرابع باعدامه .ينظر محمد فريد بك: 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» بيروت /ا/ل51١ء‏ صس77١.‏ 

(') في المطبوع: أقرانه. 

أ من الواضح أن هذا القائد لم يتوف في أثناء المعركة» وإنما أعدم بسببها كما قدمئا. 

(') السنجق» وترد في المصادر المربية صنجق: لفظة تركية قديمة بمعنى الراية 
واللواء والعلم. 


أفندي عن حصانه؛ وذَهب إلى إنقاذه بقوة جنانه؛ فقبّل أن يَصيلء أدركه 
</اب> الأجل؛ فركل الوزير المٌشار إليه فرّسهء وذَهَب إليه فافتّرسّه. ولم 
يتزل عن الحصان بل استخلصه بإعانة الجُوكان!"» وأخرجه إلى السلامة: 
وأبقى العَدُو في ندامة. شعرا [من الكامل]: 
وإذا السّعادة لاحْظتك غيُوئها تم فالمَخاوف كلية فالا 
واصنطذ بها العنقاء فهي حبائل واقتذ يها الجُوؤزاءء فهي عنان 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
ولما صدرت منه هذه التركة البْهِيّةه وصارت معلومة لدى الثولة 
العلية؛ أمر له بالجوائز, وميْح بعطاء ناجز. مصراع [من المتقارب]: 
أتاك الرّبييعٌ قم واسْعّد 


فأخَده السلطان إلى قربه؛ وأدخَلّه في ميلك أعوانه وحزبه؛ وقَيِضَ 
له من يَمنُوسّه من أهل الكمال؛ ويُعلمه كل ما يدل على أفضالء إلى أن 
ظهّرت عليه آثار الشجاعة: وقصّرت عليه أخبار هذه الصّناعة: وتأهل 
لكل منَقبَةَه وتتزّه عن كل مَتلبّة؛ أفرزت له متقصورة في دار السلطان؛ 
ولاحت عليه مخائل العرقان» وذلك في سنة خمس وتسعين بعد الألف7). 


0 الجوكان كلمة فارسية الأصل» بمعنى : صولجان. 
9) أولها ٠١‏ كانون الأول 7417 أم. 


امن 


فصل 
[مناصبه في دار السلطنة] 

ولما أراد الله إظهار ما قثّره أولاء دفعة دفعة؛ مُكَمَلاً مُقَصّلام كان 
في السابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة تسع وتسعين بعد الألف!", 
جَلّس على دمنت الأحكام؛ وتردى برداء الخلافة في هذا العام اللسسلطان 
ابن السلطان» عديم النظير في هذا الشأن» السلطان سليمان خان بن 
السلطان إبراهيم!) <5أ> خان- بَرْد الله مَضْنْجَعَهء وجَعل إلى الرحمة 
مرجعه- فأنعَمَ على الوزير المذكورء حيث جعله جيفرجي باشي()) فبقِي 
في هذا التنصب ميت سنين مَخصوصا به إذ هو به قمين» ثم ْنَم إليه مع 
هذا المنصّب المنصب الأعظم؛ والجاه الأفخم؛ ألا وهو إمارة العلم؛ فبقي 
فيه سنة كاملة؛ من غير مُخاصمّة ولا مُجادلّة. مصراع [من البسيط]: 

لما َخلّقَ بالأعلى من اليم 


(') في الأصل: ممني تسعةء ويوافق هذا التاريخ يوم 74 شباط 1584/8١م.‏ 

(') هو السلطان سليمان الثاني» تولى العرش بعد أخيه محمد الرابع» ولبث حتى وفاته 
في 7١‏ رمضان "١١١ه/759‏ حزيران ١179م‏ 

(') لم يتوضح لنا معنى هذه الوظيفة» ريما كانت محرفة من الكلمة التركية (جاكفرجي 
بأشي) أي كبير المشرفين على البزاة» وكانت هذه الوظيفة قد غدت في أوائل 
القرن الثاني عشر للهجرة: مجرد وظيفة تشريفية من أنواع الخدمة الخارجية. جب 
وبوون: للمجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة أحمد عبد الرحهيم مصطفىيء جك 
القاهرة .١591/١‏ صس1706-10774؟. 


5ه 


ثم أنه لم يَزّل في أوقات مَسَرَة خاليا من آفات عش رة:؛ ملحُوظا 
بالنظر السلطاني؛ مزفوفا بالجلال الرباني. شعرا لمؤلفه [من الكامل]: 
في عيشة تَعْشو الأنام لضتوئها ومعسترة الأوقات والأيام 


إلى سنة ميت ومائة وألف» [إذ] يَرْعْت شمس السلطنة من أفاق 
الإقبال» وطلعّت أقمار الخلافة من برج الكمال: ألا وهو جلوس الس لطان 
ابن السلطان» مصطفى خان بن السلطان محمد خاك!'), على بساط العدل 
والإنصاف؛ وتصّدر في صدر الديوان على سرير الاتتلافء ثم أن الوزير 
المذكور- ضنُوعفت له الأجور- لما كان في دار السلطنة كما أسلفناه» 
وفي خيثمة أهل المَيْمَنة كما قررناه» كان له مع حضرة هذا السلطان 
المُشار إليه نؤع عرفان؛ وله حُقوق سابقة عليه في هذا الشأن؛ فأنشّد لسان 
إقبال الوزير المذكورء ذات حال الخاقان المشهور. شيعرا [من البسيط]: 

إن المئلوك إذا ما أسهلوا ذَكَروا من كان يألفهم في المتزل الخثين 


<مب> فبناء على هذاء جَعَله رئيس اليُوابينء وخْصنه بهذا القفثل 
المكين» فبقئّ في هذا المتنصب ثلاثة أعوام؛ مَحبوراً بخذمة السلطان 


عم لسسع 


(') هو مصطفى الثاني بن محمد الرابع: تولى العرش بعد سلفه السلطان أحمد الثاني 
في 77 جمادى الآخرة سنة ١١١١٠١ه/١‏ شباط 1215م وعزلء إثر تمرد 
عسكريء؛ في ؟ ربيع الآخر ©١11ه/5١‏ آب 7١17م‏ وتوفي في 77 شعبان 
من ذلك العام/١5‏ كانون الأول 7١٠17١ام.‏ 


؟م 


الإمام» يَخدمه الدهر مُنقادأء ويقئمه النمسر إسعفا وإسعاداء ذا كلمة 
مسموعةء ومنصئة فوق السّماكيّن مرفوعة. شعرا لمؤلفه [من البسيط]: 

- و 5 6 . 4 
فوق السّماكين مَعقود مَنصّكه النجمٌ يَخْدِمُه والمنسئعة الشهُب 


فصل 
[توليه ولاية قونية] 

ولما لم تَزّل تُوائقه مَطالع الكمال؛ وتراققه طُوالع الإقبال؛ إلى 
[الإسنة التاسعة بعد المائة والألف!') قث رب العيادء أن يُظْهِر في عالم 
الكون والفساد» شمس سَعدده؛ ويبهر نيْر مجده؛ ويَنيّش على جَبْهته كواكب 
السعد» ويُحَلّى بذرة أَبْهته تاج المّجدء فَعطف عليه السلطان؛ ولف به 
بكل إحسان؛ حيث حلام برداء الوزارة؛ وردأه بكساء الإمارة: وولآه 
منصب قوتنيّة!") لعلمه أنه أهل لهذه النية. شعراً [من البسيط]: 

جاء الخلافة إذ كانتت له قذرا كما أتى ربّهُ مُوسى علسى قَدَرٍ 


.م١1757 تموز‎ ٠١ اولها‎ "١ 
ولاية في وسط الأناضولء مركزها مدينة قونية التاريخية (ايكونيوم 122ناة1©011‎ )'١ 
البيزنطية) ضمها السلاجقة إلى دولتهم سنة 17 14ه/84١٠م فأصبحت عاصمسة‎ 
لهم منذ ذلك الحين؛ ثم انتقلت إلى إمارة قره مان التركية»؛ حتى استولى عليها‎ 
العثمانيون حرباء وأصبحت واحدة من أهم الولايات في دولتهم. تبعد عن استانبول‎ 
كم. ينظر ليسترنئج: بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشسير فرنسيس‎ 40٠ بنحو‎ 

وكوركيس عوادء بنداد :١5614‏ ص١18‏ وقاموس الأعلام ص5787. 


ذبن 


فدتخلها وهي إذ ذاك خالية عن الأمان؛ متداعية الجُثران» من الظلّم 
والطغيان؛ فجلس في دار الُكم» وتصنذى لرقع الظلم: وإعانة المُظلوم 
على الظالم» واغائة المَلَهُوف ورد المَظالم. مصراع [من الكامل]: 
هنا التكط الا أن تيف وقصونا 


فرتع أهلها في وديان الهناء ولعبوا في ميدان الأمان زمَأ ع 
الحال بأيّامه» وأحسّن الدهر المقال لمّن هو تحت نظايه <11>. شعرا إمن 
الكامل]: 

فالورق تصدح بهجة وتطريا والذوح في ورق الغصون يُصفق 


وفي هذه السنة؛ عَيّنت العساكر الإسلامية: والجوامير الكواسير 
الخاقانية» وحَيّن معَهم» فحمئن!') أجمعهم على من ان '' قرب ناحيته. 
وتجاه حميّته مِمْنَ خرج عن الطاعة؛ وشق عصا المسلمين والجماعة؛ 
فَسَقَوْهم كأس الرّدى» حيث فَسَنوا على طول المدى؛ وحكمُوا المّاميل في 
الهام؛ وأَحكَمُوا في المتفاصيل كل حسام غير كهام7). شعرا لمؤلفه [من 
الوافر]: 
وقامُوا كالأسُود لدى شّراها بكل مُقَذْف ماضي الفؤاد 

(') كذا في الأصلء ولعله أراد: فحسن لهم. 

)'١‏ في الأصل: كانت؛ وضرب على التاء بفط مما دل على تصحيحهاء وفي 

المطبوع: كانت. 
9 الكهام: الثقيل المسن الذي لا غناء عندهء وسيف كهام: لا يقطع.. 


6ه 


وغنى المُهند على كُوَرهم0"؛ وصفق العَسال!') في ظهورهم. شعراً 
لمُؤلفه [من الكامل]: 


0 - هت 2 ح- ه ٠.‏ .8 
هذا يُصقق في الظلهور وذا لَه أبّدا على الهامات نغمة مُنقيد 


وش البُنذق!) في أدبارهم؛ وأنشد السعد المُفلّق بادباره!), 
وتداركتهم الضئراغم الإسلامية؛ وتبَادرتهم الضياغم الإسلامُولِيّة"): 


قترَكوهم فرائس العقبان والِّخم')؛ ورَقَضُوهم لحماً على وَضنم")؛ وقل 


') الكور: القطيع الضخم من الإبلء وقيل من البقر. 

(') الرمح العسئال: مضطرب لثن. 

(') في المطبوع: البيدق. أصله ما كان يقذف من كرات من الرصساص أو الطيسن 

ونحوه مما يشبه في حجمه واستدارته ثمرة البندق: بواسطة نوع من السلاح شساع 

استعماله في العصور الوسطى» ويعتمد في دفعه على قوس مشدودء وبعد استعمال 

البارودء تطور هذا السلاح ليقذف البندق من خلال أنبوبة بواسطة انفجار البسارود: 

وإليه نسب السلاح المذكورء فعرف بالبندقية. ينظر: دوزي: تكملة المعاجم 

العربية؛ ترجمة محمد سليم النعيمي» ج١؛‏ بغداد 1514, ص0١46-١45.‏ 

لعل إولاها جمع دبرءوهي العقب والمؤخرة؛ والأخرى إدبارهم من أدبرء بمعنى 
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9 مخنفة من اسلامبولية؛ واسلامبول هو اسم لاستانبول شاع استخدامه في عهد الدولة 
العثمانيةء بمعنى مدينة الإسلام. 

9 الرخم: طائر أبقع على شكل النسر إلا أنه مبقع بسواد وبياض. 

") الوضم: ما يوضع عليه الطعام فيؤكل؛ ويقال تركهم لحمأ على وضم أي أوقع بهم 
وذللهم وأوجعهم. 


(2 


امن 


© مني 


من نجا برأسه؛ وندر من ربح منهم بإبقاء أنفاسه لإأن تقول نفس يا حسئرتي 
على ما فَرّطت في جنب الله وإن كنت لَمِنَ الساخرين21» فَرجّعت جنود 
الله رابحين» مُحفوفين بالظفر والنصر المُبين. 

ثم بعد أن رَجِعَ كل إلى مكانه؛ ودار مُلّكه ومكان إسنكانه؛ عَيّن هذا 
الوزير المُظّفر» والهُمام الشهير الغضنفرء رئيساً على العسكر الظاعن؛ 
والجند الآمن؛ إلى قِتال كل باغ وطاغ <1ب>» ولا سيما أهل باباداغ!"). 
بيت لمؤلفه [من البسيط]: 

فقَادَهُم جَحَقَلاً سالت بمثيّه أباطح الروم ذات السهل والجيّل 


وذهب بأولئك الرجال؛ وأْمّهُم كما يوم اللّيِثت الأشبال؛ وخََقت 
الأعلام يمينه ويسراهء وأزهَرّت الآكام ركنا بما ترآ وسار" يخميس 


. 


كأنه فَلّك الثُوايت في ابراق الأسينة» ومشى بكل طود ابت لدى تقابّل 
الأعنة. شعرأ [من الكامل]: 


(') الزمرء آية 01. 

[' هو جبل (بابا داغي) في سنجق دكزلي في ولاية أيدين؛ من الولايات العثمانية في 
الأناضول» وهو جبل عظيم منفرد يجري في واديه نهر (مندرس). قاموس الأعلام 
ص017. وفي المطبوع: بايا داعٌ؛ بالياء. 

('' في المطبوع: أوسار 


ين 


5 تَحيُْهم المثوارم والقنا قَطعوا بأن النَنعَ ليسل وصال 
قبل البلوخ لقوا اليدا وتقتئصوا بالئغف(') وهي طويلة الأذيال 


فقابّل بهم الفنات الطاغية» وقائل بهم المئات الباغية؛ وعنى عندليب 
النصر على راياته» وغرد بُلبْل الظفر بأبلغ نغماته, وتلى السعد كر فميسا: 
(وما رمَيْت إذْ رمَيْت ولكن الله رمى)") فرجع منصوراء وعاد بالمسسّئُات 
مَحبُوراً. 

ثم أنه بعد قضاء وطره من ذهابه؛ وصار ستقره إلى إيابه. ودفل 
قونيّة ة دار عذلهء وقرار أبهته ونيّله تصدّى لبناء َي الولي بلا يزاع, 
والسسّري بلد دفاع؛ صاحب الكرامات الظاهرة: والكمالات الياهرة, 
والمناقّب الزاهرة: والمآثر الفاخرة. شعرا؛ [من البسيط): 

نفس من القّدْس في ذات مُجَردة بالغرف جاز عليها يصدق الرْجُك 


الصالح العابد الناميك الزاهد: الكارع من عَيِن الجَضع تَهلاً: 
والشارب بكأس القوم والرَبْع عَلَلا مَن ظهّرت له الخفيّات؛ وأسقرت لديه 
الحَبيّات» من غوامض التؤحيد <١٠أ>؛‏ وعويصات التجريدء في مَقام 
التقريدا"ا, فظهّر له كل تحقيق مَعْنُويء وأبدى كل تدقيق عُلويء مُولانا 


') بفتح الزاي وتسكين الغين المعجمة: الدروع الواسعة الطويلة والمحكمة الحسنة 
السلاسل. 

١7 الأنفال» من الآية‎ "١ 

(" في المطبوع: التغريدء والتفريد: من مقامات التوحيد عند الصوفية. 


مه 


جلال الدين محمد الرّومي المُؤلوي!)- قدّس أنه أسراره» ونفعنا به وزاد 
أنواره- فبناها الدُستور في غاية الإحكام؛ وجَعلها ملا بين الخاص 
والعام؛ وشيّد أركانها وأعلى جُدرانهاء ورقع سَئكها') وستواهاء وحكم 
عَنَدَهَا وأرستاهاء فحكزاة اله خير الجزّاء: ومتحة الببحة الحتقاء أمين: 


فصل 
وقد قضى بارئ النِسّم» وجرى به القلم» وحكم قاضي الكوؤن بإظهار 
الأفراح؛ وإبراز ما في الألواح إلى الأشباح؛ ألا وهو أن الوزير المذكورء 
في السنة العاشرة بعد المائة والألف(" لبس حُلْة الرّضاء؛ وولي حلب 


() هو الفقيه الصوفي الشاعر مولانا جلال الاين محمد بن محمد اليلخي القونوي 
الرومي» صاحب الطريقة المولوية المنسوبه إلى لقبه (مولانا) الذي اشتهر به فسي 
عهده وفيما بعده» ولد في بلخ سنة 4 50ه/577» وعاش بعض سني عمره في 
بغدادء حيث نزل أبوه في المدرسة المستنصرية؛ ثم استقر في قونية سنة 777هسء 
وفيها تولى التدريس وعرف بعلمه وفقهه» ولكنه فضل فيما بعد التصوف واعتزال 
الدنياء وله أشعار رقيقة بالفارسية» سماها (المثنوي). وكانت لطريقته تكية في 
يغداد عرفت بالمولاخانه؛ أو المولويخانه» وقد أعاد داود باشا والي بغداد بتاعما 
لتغدو جامعاً سمي الآصفية؛ سنة 1747ه/1475م. وينظر القرشي: الجواهمر 
المضية ج7 ص177 ودائرة المعارف الإسلامية» مادة جلال الدين الرومي؛ بقلم 
كارا دي فو. 

(') السمك: السقف: وقيل هو من أعلىٌ البيت إلى أسفله. 

9 أولها ٠١‏ تموز 1544١م.‏ 
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الشهباء؛ فَذَهب إليها مَحْبُورا بالهناء مَحفوفاً بالسّسار') من هُنا ومن هُنا. 
ولَمَا دخلّهاء وجلّس على بساط العَثل؛ وتَصنَدى للحُكم والفصل؛ عَدَل وما 
جار وحَمَى الذمار والثيار. ونامّت الرّعية رغدا بأيايه» وأمِنِت البَرِيُة 
تكدا بمقايه. 

وفي هذءا") الأثناء دار الحكومة تَدافَعت أركائهاء وأوشك أن تَدُاعى 
جُدرانهاء وكاد أن تَتلى عليها آية المسّجُودء وقآرب أن تَظهّر فيه صاعقفة 
عاد وتمُود؛ قد أخلق الدهر أركانهاء واحكنف نيائهها: مصراع [من 
البسيط): 


أخنى عليه الذي أخنى على لبد(") 


فجدّد هذا الدستور بناءهاء ومَهّد أرضتها ورفسع سماءهاء وأخكم 

٠» .>‏ . لىئ 00-2 8 
أركانها وجُدرانهاء وزخرف أراجيها(! وزين بنيانها ووشحها بالشرفات 
من مينداد”)؛ فصارت تحكي) إرم <١٠اب>‏ ذات العماد» ونافت على 


0 المسار: جمع مسرة. 

”في الاصل: هذا. 

() عجز بيت للنابغة الذبياني» وصدره (امست خلاء وامسى اهلها احتملوا..) 

يريد؛ أرجاءهاء وقد تكررت. وفي المطبوع: أراضيها. 

من عجز بيت للأسود بن يعفر هو (والقصر ذي الشرفات من سدداد) يريد به 
قصرا تحج العرب ليه بين الحيرة والابلة. ياقوت: معجم البلدان ج؟ ص777. 

() في المتن 'فقاق' وقد شطبت هذه اللفظة وعوض عنها في الهامش ب 'فصار 
يحكي . 


ع 


الخورئق وغمدان؛ وأربّت على مَتنزّهات طبرستان. شعرا لمؤلفه» آأمن 
البسيط]: 
أضحى كَمَدُخِر في الخلد من قِدَم لمن يُنزّه رب العرش من مَثل 


فحكم فيها سنتين مُتواصلتين» وحولين كاملين. 


فصل 
في توليته متصب الرّهَى 
ثم أنه في السنة الثانية عشرة(') بعد المائة والألف, وَل منصب 
الهى!')؛ وحصل على ما رام واشتهى. وخرج من حلبء وأم الرهسى 
وطلبء فتخلها بزينة بَهِيّة' وشؤكة رستميّة وعسكر جرارء وجَحقل 
زخار. فلما حل ناهاء وتَسَنْم أعلاهاء وباشر سياسّتها فأحسَن حمايتها 
وحيراستهاء رأى أن قصر الحكومة غير واقع في مَحله ولا أهل لأن 
يسكن فيه من هو كمثله لضيق رحابه» وبّخر 0 وشؤم أعتابه» وقدم 
بنائه؛ وتهَدّم أرجائه؛ فبنى القصر الراميخ ذا الشرفات؛ والسراي الشسامخ 


(') اولها ١4‏ حزيران ١٠17م‏ 
(') كذا يكتبها المؤلف هنا بالألف المقصورة» وسيكتبها فيما بعد بالممدودة؛ والمشهور 
أنها تكتب بالأخيرة. وهي أدمتا القديمة» سماها العرب الرها تحريفا للإسم اليوناني 
كلرهو 031110806 وتقع على أحد روافد البليخ؛ وقد عرفها العثمانيون باسم 
أورفه؛ وهو اسم محرف من الرمًا أيضاء وعد بحسب التنظيمات العثمانية مركزا 
للواء (سنجق) تابع لولاية حلب. قاموس الأعلام ص4/١٠.‏ 
"١‏ 


من جميع الجهات؛ يَعْجَزَ المُهنيسون عن تفصيله؛ وتَعْيَى المُنَجّمون عن 
بيان طالعه في تفضيله؛ فحلّى بقاعه؛ وزيّن تبابه وقاعه؛ وأجرى فيه 
جداول الزثلال؛ وأسال فيه أنهار الجريالء: فتدفقّست حياضه: وتأنقّت 
رياضه؛ وأغدقت أشجاره؛ وأيعت أثماره» وترتئت بلابله؛ وتتنغمت 
عنادله؛ وأضاء مصباحه: وحمئن مَساؤه وصتباحه. يُذْهِب عن الداخل فيه 
ألم الرجاء؛ ويْيْعِدِ عن الناظر إليه وساوس السّؤداء لما جَمّع من أنواع 
الصفا ما يُلذ <١١أ>‏ الأبصار. وحوى من أصناف الهناء ما يُبْهر الأنظار 
لدى الإبصار. شعرا [من الكامل]: 

مَعْنَى به تَهوى الوب كأئنما . بالطيْع تَجِذِيَها خصى مغرائ ١١!‏ 

أرج حكى نفس الحبيسب نسيمٌة يُذكي الهوى في الصّبّ بَرْدَ هوائه 

تفحائه تبري الشرير كأنمسا. ريح القميص() تَهبهُ من تلقائه 


4 3 . 

فصار حَسْرة للأكابر» أذ كل عن الإتيان بمِثلِه قاصيره؛ فهو آية 
المجد المُتزّهة عن التَحَدّيء وبْيت الحمد لكل شآمي وتجدي. 

ثم أنه في هذه الأثناء؛ أتاه الأمر السلطاني بالخروج من الرّها إلى 

كمئر شوكة رؤوساء الأعراب المّوالميء حيسن تجَرأوا على الفساد 

والخرابء» إذ غرتهم كثرتهم» وعاضتتهم شؤكتهم؛ ودل هم إيليس على 

المكائد» وج رأهم على المفاسد؛ يُريدون أن يُطْفِكوا نور الله بأفواههم: 


ل المغرة: طين أحمر يصبغ به. 
)'١‏ إشارة إلى إيصار يعقوب حين وضع قميص ابنه يوسف على وجهه. 
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ويأبى الله إلا أن يْيِم نوره؛ ولو كره الكافرون14)؛ فسار إليهم وزيسر 
. 1 

الوزراء؛ وأمير الأمراء؛ بجنود مَادذت الوَغْرَ والسّهل؛ والوهاد والجبل. 

شعرا [من بحر الطويل]: 


وسار بنصرء والخميس كأنه مِن الحزم بَحْرٌ بالعتجاجَة مز بد 


نبت الدلاص'') قَلبْه وصفقّت جناحاه إلى كل هِنَة تتبة77), 
550 وأرقبّت وأوهنت طليعته. فتراءت الفتتان» وتبرز من 
الجانبين الكماة الشجعان؛ وأبرقت الصوارم؛ وأزققت اللهانم7. وبادْرً 
المُصادم بكل بتار صارم؛ وخفقت الأعلام؛ وعلا القتام» وغنت الصقال7") 
<١١ب»>»:‏ ورنمت النبال. شعرا [من الوافر]: 


6م 868 


كان ترتم الأورتار فيه أنين مشوقة ذكرت فحنت 


الى التوبة» أية 3١‏ 
(') الدليص للبريق؛ والدلاص: اللين البراق الأملسء يراد به نوع من الدروع . 


0 للندب: الخطر 
(؛) سذّت الناقة: تدرعها في المشيء واتساع خطوها.وفي المطبوع: شذت وفي هامشه 
أنه غير واضح في الأصل. 


") اللهذم: كل شيء من سنان أو سيفّ قاطع؛ وسيف لهذم: حاد. 
0 جمع: صقيل؛ وهو السيف. 
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سال الأسمن يق الأبيطن والأحمرل", وسالت الثماء كَسْيْل 
السماء؛ وطارت الرؤوس: وحارت النفوس؛ ورف الكمِي الشجاع؛ 
وأنكر الجبان المرواع. هذا والوزير مُشِم عن ساعد الشجاعة؛ كائهيف 
عن ساق الجسارة في هذه الساعة؛ ل كو الصفوف» ويتصّول تحت 
بوارق السسّيوف. شعرا [من بحر الكامل]: 
صرّعت ثعاليّه!") الأسود فأصبَّحت محشورة بخواصيل الفريا 
بطل يريك اذا تَجِلْلَ درغه ند الغرين بِظَّة لمان 
رشك الَجيع من الأمينة عنده رثفات خثر بُوارق الأسنان 
يترتاح من وقع السيوف على الطلا حتى كأن صليلن أغصاني 
ويرى كعوب السمر سّمر كواعب وذكور بيض 07 بيض غواني 
لم يستطيع وترأ يِذلهسيوى أوتار كل حَنِيّةٍِرنان 


ولما شاهدت الأعراب حرب البٍسّوسء وعَلِمَ أولتك الأحزاب 
يسعدر هم المتنحوس» حققوا أن ما أبْرّموه أصبح منقوضاء وما رأوه كان 
رأيأ منرفوضاء وإن ما تَسَمّكوا به كان من حبائل الشيطانء وإن ما استندوا 
إليه كان مآله إلى حجرمان وخذلان» فندموا على ما عَوْلوا عليه وراموا 
الخلاص وللهُرب مالوا وعّدلوا إليه ولات حين مَناص. فما انقشعَت 
سحابة العَجاج؛ وما أسفر <؟١أ>‏ صنُبح ذلك الليل الداج» حتى تَحكمَت 
(') الأسمر الرمح؛ والأبيض السيفء والأحمر الدم. 


(') في الأصل بالرفع وهو عكس المقصود. 
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المناصيل في المَفاصيل؛ وتسّنمت رؤوسهم اللدان الذوابل» وعَذوا طُعْسَة 
للسرحان2"7؛ وعِيْرة لكل إنسان؛ وندر من نجاء وقل من إلى الهرب إلنّجا. 

ثم رجع الوزير إلى البَلّد المذكورة؛ بالعساكر المنصورة: فجاءه من 
الختكار الإنعام» ونالّه منه غاية الإكرام» أن أرسل إليه خِلْعَة ستراسويةا؟), 
مُبَطنة بالقَرُوَة السُورِيةَا')» ومعها سيف صقيل. عليه من أصناف 
الجواهر إكليل. وكان حكمه في الرهى سنتين أيضا. 


(') الذتئب. 
0( صراسر : لفذلة فارسية؛ تعني: تمام» جميع» كلء؛ فيكون معنى الاسم : خلعة تامة؛ أو 
كاملة. 


(') السمور: حيوان يري يشبه ابن عرس لونه احمر مائل إلى السواد يتخذ من جل.ده 
فراء غالية الأئمان» وقد جرت رمتوم الدولة العثمانية أن يهدي السلطان إلى ولاته» 
عند تعيينهم أول مرة» أو تجديد مدد حكمهم؛ فرى من هذا النوع. 
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صلل 
في تَوَلِيه آمد(') 

وفي رأس السنة الرابعة عَشرَة بعد المائة والألن7؛ وى آمِدء 
المُعَّر عنها بديار بَكْره فَشَدُ رحل المّسير» ولم يلْبَثْ في الراهما بعد إلا 
لمن اليسيرا"'؛ فَدَخَلها في أحمين آنء وأبْرك طالع وأهنا زمانء واقَفه 
الستّعذ والإقبال» فترأس على الرّجال الإقيال» وجِلّس لرفع المّظالم إليه 
وإعانة المظلوم على الظالم لَديه. وساسها احسن مبياسة؛ وحَرسَ ها أَنَمَ 
حراسة؛ وحفظ باطنهاء وحافظ ظاهرهاء وعمّر خرابّهاء ورمّم وأبدى 
للرعيّة عله وأمر على الظلّم على البَريّة بالرّخلة. 


(') أمدء هي أميدا 1310 الرومانية؛ مديئنة في غربي دجلة الأعلىء؛ اشستهرت 
بحصانتها وبحجارتها السود» حتى عرفت بآمد السوداءء وازدهرت ازدهاراً كبيراً 
في العهود الإسلامية فعدت قاعدة إقليم ديار بكرء وقد حرف العثمانيون اسمها إلى 
قره حميدء فقره تعني: الأسودء ثم شاع تسميتها باسم اقليمها فعرفت ياسم ديار بكر 
مطلقاء وأصبحت مركزا لولاية باسمها. ليسترنج ص47 .١‏ وهي ليست أورفه كملا 
ورد في المطبوع. 

(7) أولها 4 أيار سنة 7١٠7١م.‏ 

) في المتن: إلا زمناً يسير قد شطب على الافظتين الأخيرتين وذكر في الهامش 
التصحيح الذي أو ردناه في أعلاه. 

) جمع قيل؛ وهو في الأصل لقب لملوك اليمن من حمير دون الملك الأعظلمء قم 
سمي به كل ملك نافذ القول والأمر. يريد قادة جيشه. 
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وأطاعوه الأكراد الميليّة!'), وسائر أهل الفساد أاصحاب الحَمِئة 

حَمِيّة الجاهلية» طؤْعًا وقهراء وانقيادا وقمراء فغدا مَسموع الكلمة؛ مُهاباً 
بين الأمّة فأَنشِدَ لذلك» وللإقبال فيما هنالك. شعرآ <؟١اب>‏ [إمن الرجز]: 
إن عسي الله أن تبايما تؤخذ كرْها أو تجيء طائعا 


ولم يَزّل في هذا الحال الحَسّن؛ وعلى هذا المثال المُستَحّْن؛ بين 
عدل وإنصاف». وحكم فصل على أهل الخلاف؛ تجني الرّعيّة بأيامه مار 
الأمان» وترتع بمقامه في وديان العثل والإحسان وتَجْرُ أنيال الثروة 
مَرَحأَء وتَفتَخِر على غيرها سُرورا وفرحاء ومّدة حكيه سنتان أيضا. 


فصل 
[توليه بغداد] 
ثم إنه على رأس السنة السابعة عشر[ة] بعد المائة والألف!)؛ جاء 
إليه المُقرر بتولية بغداد» برسم حفظها عن أهل البَغي والفسادء إذ هي قبل 


(') كذا في الأصلء والمشهور: الملية» بكسر أوله وتشديد اللام: قبيلة كردية كبسيرة 
كانت تسكن مناطق ماردين وطور عابدين وقره جه داغ» فتفرض سيطرتها على 
الطرق المؤدية إلى ديار بكر وحلب والموصل. ينظر محمد أمين زكي: خلاصة 
تاريخ الكرد وكردستان ص 77١-77١‏ وأحمد عثمان أبو بكر: أكراد الملي 
وابراهيم باشاء بغداد 15177 ص 727-17٠١‏ 
(') أولها ؟؟ آذار 7١4‏ ١م.‏ وقد توليَ حصن باشا بغداد في ١7‏ صفر سنة ١11١1‏ كما 
في مرتضى نظمي زاده: كلشن خلفاء ترجمة موسى كاظم نورس: ص؟7١5؟.‏ 
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هذا التاريخ بعشرين سنة خراب خالية؛ وأهلها عظام رفات بالية؛ لكثرة 
فساد الأعراب في نواحيهاء وإطاليّهم أيدي الخراب في أراجيها. وقد عَجَدِْ 
أكثر العْمّال عن كمئر شوكتّهم؛ وجَبّْتت الرّجال الأبطال عن حل عمرى 
” 2 م 2 2 
حَمِيْتّهم: بل دائما يُجَهزون عليهم العساكرء فيرجع الكل منهم خاسِراء 
وعن أثواب الوقار حاميرا؛ فيأكلون الزروع؛ ويُخْربون الربوع؛ ويقطعون 
الجٌادة» ويَصيلون القساد بالقساد على للغادة. وأما الرعية فالا آم 0 
شرهم؛ ولم تأمَن من مُكرهم وغذرهم. حتى يُؤَاخوا أكثّرَهمء ويُسَلموا إليهم 
عَجْرهم ويَجْرهم, فِيَعْطُون الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فيأكلون ين 
: تحت أيديهم مما يُسمحون < >1١‏ بإسدائه اليسهم, فكأنهم- لعنهم ابه - 
أرباب المال؛ و كأن أصحابه دام في 78 حال. 
ولم تزّل هذه عادتهم» وعليها طرقت جادتهم؛ إلى أن أم هذا الوزيمو 
بغداد» وقصّدها برجال شجعان؛ وفرسان أطواد فدخَلها وهي إلى العَدل 
والأمان صاديّة» ودفع عنها كل مَظَلَمّة طاريّة» قتصَآثر على دمنات(") 
الإمارة وجلس على بساط الوزارة. 
ففي أثناء هذه السنة؛ قدم من المؤصيل الطؤف الكثير المُعَبّر عنه 
بالكلك؛ ومَّعْهُم خِيْرٌ غزيرء من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك مسن 
كل مَحبُوب. فبينما هو سائر في دجلّة وسط الطريق, إذ خرّجوا على أهلِه 
آل شهوان وآل غرير”") من فرق الأعراب العراقيّة وجُملَة الأحزاب 
(') فارسية معربة؛ تعني هنا: قاعدة: مجلسء مسسند. 
"'١‏ هذه أول إشارة إلى وجود هاتين العشيرتين في العراق. وأورد الخبر نفسه مرتضى آل 
نظمي: كلشن خلقا صم١؟‏ وقد وصف المؤرخ الموصلي ياسين بن خير الله العموي 
هذه الحادثة في كتابيه غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام ص17١21-‏ 
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المُناِتيّة فنهبوا أكثر الأموال؛ وقتلوا غالب الرّجال. وجاء الباقون إلى 
بغداد ينادون بالويل والثبورء ويَبثُون للوزير هاتيك الأمور. 

وفي أثناء هذه السنة أيضأء قَطّع أولتك الأعراب طريق كركوكء 
وَنَهِبوا قراهاء وكتلوا وضلبنا روح من تُصنثى لجماهاء فجاءت السّعاء 
بهذه الأخبار» وبكثرة الأراجيف في هاتِيك التيار» فجهََ الوزير عساكر7") 
يُضبيق عنها البيان؛ كما خب من شاهد ذلك بالعيان. وسار تخفق على 
رأسه ألويّة النصرء مُتردياً بأردية الغلبّة والقهْر» بخميس عَرَمْرم؛ وجَيِْش 
بحر مُفعَم وسار بخيول متوايق» ولتّت!') سواجق؛ وسيوف بوارق 
<اب> مواحق؛ ولذان متمهرية خوارق. فسار بالخيول وحَقَقَت الأعلام 
والبُنود؛ وأمُهم ليث العرين» عديم البثل والقرين؛» ولتساويهم في لبُوس 
الحرب؛ واستّتار المِك بمَوكِب القلب؛: حَق للمَّتأمّل فيهم أن يُنشيد يُنشيِدهم 
ويُناديهم. شعرا [من بحر الكامل]: 


“وعمدة البيان في تصاريف للزمان» مخطوطء كما وصفها في كتابه الآثار الجلية:. 
لكنه عدها فيه من حوادث سنة ١١١5‏ (زبدة الآثار الجلية بتحقيقناء النبج ف 2191717 
ص74)» ويلاحظ أنه سمى العشيرتين ألبو حمدان؛ إذ قال في الآثار الجليسة" أظهر 
العصيان عرب بني حمدان؛ وجعلوا يقطعون الأكلاك المارة في دجلة إلى بغداد: 
فتجهز بالعساكر والي بغداد الوزير حسن باشا.. الخ' ومثله في كتبه الأخرى. وفي 
(روضة الأخبار في ذكر أفراد الأخيار) لمؤلف موصلي غير معروفء الورقة .6١‏ 

١‏ ) في الأصل: مناكرا. 

د أقران. 
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ابني السيوف المشرفية والمر ماح السمهرية والعديد الأكسثر 
مْنْ فيكم المَلِك الماع كأنسه تحت تحت المتُوابغ تيع "ا حي حشين 


فجدٌ بهم بالمسيرء وطوى المَراحل بلا فتور ولا تقصيره فَقَبْسل أن 
يَصيل إليهم سمعوا بمسيره؛ وكثرة عذده وتفيره» فأرسلوا إليه ليُقتروه؛ 
وليغروه؛ بلين الجانب ويؤخروه؛ مائتي فارس من دهايّهم وأكابرهم 
وساداتهم؛ لجأوا!') بالهّدايا والتَفء وتردى كل منهم بالإذلال والتحصفء 
وقالوا: ما سَمعتّه كان افتراء» ولم نكن نحن أعداء؛ بل نحن نتكقل بجيف ظٍ 
هذه الجادة» ونسلِك قيها أحسن العادة. هَبنا أسأناء وما كنل فسا مانا 
ولكن قد تبناء فنسألك!) الأمان بحُرمة من شق له الإيوان! “). فَعَلِم اللييب 
بمكرهم؛) ولم تخف عليه سيرة غدرهم؛ وما قصندهم ألا تفتير نيه وتأخير 
عزيمته؛ حتى يَخْرجوا إلى السلامة؛ إذ ظَهّرت فيهم الندامة؛ لعيلمهم أن م!ا 
تَحَصّنوا فيه لا يَقيهم؛ ولا تحرس فيه يساؤهم!“) وذراريهم: فجعل عليهم 
غيونا وحراساء وقطع منهم الرعب أنفاسا. 


(') الأصل: تبعاً. 

9) في الأصل: لجاؤا. 

0( في الأصل: فنسئلك. 

2( المقصود الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلمء الذي تصدع إيوان كسرى 
إيذانا بمولده. 

0 الأصل: نساءهم. 


وأما أهلهم فقد تَحَصّنوا بالخانوقة")؛ وبئنس الحرصن إذ <4 ١أ>‏ 
كانت هي الخانوقة» وهي وهدَة(') على شاطئ دجلة أمامها الماء وسيكر“9) 
عظيمٌ من السكور القديمة؛ بحيث لا يُستطاع العبور إليها من شِيدّة جَريانه. 
كما لا يُمكن المرور عليه؛ بل يي على المار بالغرق من آنه. وغزبيها 
غيل!) مُلتّفه وشجر مُحتنّف؛ وخلفها وشرقيها جبال باذخة. وكهوف 
شامخة. وهذه تقرب من الموصل بثلاث مراحل. 

فلما جاء الوزير إلى هذا المكان» وشاهد هذا الشأن: أرسل من 
خف هذه الأسوارء ثَلائة آلاف تمنَعهم من الفرار. ولما لم يُمِن الور 
إليهم لديلولة دجلة؛ ولم يُمكن الوصول إليهم والرحلة؛ سيوى طريق 
حرسوها بالبتنادق؛ وقطعوها بكل حُسام فالق؛ صتَعدا*) الوزير المذكور إلى 
راق من الكيرناء قارو ملت لطر ولاقاء روه قل اسه مسن 


(') في المطبوع: الخافوقة. 

() الوهدة هي المطمئن من الأرضء والمكان المنخفض كأنه حفرة: بينما وصفها 
العمري في غاية المرام ص77 بأنها 'قلعة خربة"؛ وفي الآثار الجلية (زبدة 
ص )80١‏ يأنها 'جبل على شاطئ نهر دجلة بين الموأصل وبغداد'؛ ومثله في 
(روضة الأخبار في ذكر أفراد الأخيار) مخطوطء الورقة »4١‏ وفي كلشن خلفا 
ص4١"‏ أنها قلاع حصينة. وسينوه المؤلف فيما يأتي بوجود أسوار لهاء وما يزال 
هذا الموضع معروفاً باسمه هذا حتى اليوم ويقع في شمال قلعة الشرقاط الأثرية. 

9) السكر: سد الشق ومنفجر المياهء وقيل المسناة» وجمعه سكور. 

(؛)الغيل: الشجر الكثير الملتف» وقيل: مما ليس بشوك: وقيل: الغيل جماعة القتصب 
والحلفاء» والأجمة. 

() في الأصل: فصعد. 

”*١ 


هناك يأخذ الإنتقام» ويكسير شّوكة الأعراب الطغام؛ فَرَكب عليهم 
الأطواب(') الرعندية» وأدخل عليهم العذاب والبَلِيّةه فتراكموا وتدافعواء 
وكادوا أن يتهازموا ولا يُدائْعوا. 

ولم يزّل بنادق الأطواب7) تنوشهم؛ وتّصليهم وتحُوشهم!"» فُصَعدوا 
من طريق من الجبل؛ لم تَتَلْهُمَ من تلك القلّل! ') يُريدون الغيل ليتحصّنوا 
فيه كما قيل. لما صاروا أسفلء أتاهم الصراصر7") الأول. وقد نقل بعصض 
الأثبات مِمّن شَاهَد هذه الوقعات أن عدد العدو كان حينكئذ ثلاثة آلاف 
فارس» وسبعة آلاف راجل بنار البتنادق حارس» <4 ١ب>‏ وإن الحق الذي 
تعرفه أن الواحد منهم يُقايل خمسين فارساً لما مارسوه من الشجاعة: 
1207 غريب هذه الصناعة:» انتهى. 

ثم إنهم لما شاهدوا هذه الأطواب؛ وأبصروا منها كل أمر عُجاب» 
وإن أكثرهم قضى نحبهء وفارق أهله وصتحبه؛ قالوا: إذا تخرج من هذا 
الغيل؛ ونقتّل قتال من لا يريد الإنتقال والرحيسل. فوقفوا صفوفاء 


اك 


(') جمع طوبء وهو المدفع. ينظر دوزي: تكملة ج/ا ص45. 

(') مما يلفت النظر استخدام المؤلف كلمة بندق للدلالة على اطلاقات المدافع من 
الكرات؛ على اختلاف موادهاء وهو استخدام جديدء لأن كرات البندق المستخدمة 
عادة هي ما شابه حجم البندق؛ الثمر المعروف, وقد تقدم التعريف بها 

حشأه بسهم: رماه به قأصاب جوقه. 

القلل» جمع قلة» وهو هنا أعلى الجبل. 

0( الريح الصرصر هنا: شديدة الصوت؛ يريد الإطلاقة الأولى للمدفعية. 


اما 


ليل 


واصطفوا وكوقاً؛ وركبسوا العراب7') المَسٌّومة!'؛ وامتطوا الجياد 
المُادمّة!). وأرادوا تال من يُدافْع عن نفئبه وعرضيه وأثاثه في أرضه: 
وإنهم تحافوا وتقاتموا") أن لا يوا ولا يقهازموا. فليتوا على هذه 
النيّة. واحمَر في غيونهم جَمرٌ الحَميّة. شعراً [من الطويل]: 

فراءتّة همت به تقفتا عصا عَزمه ما يأقكون من المَكد 


لكن إقبال الوزير غالب» وتدبيره صائب» ونجم طالعه ثاقِبء 
والدّهر على خدمته مُواظب. فلم ثبت الأعداء إلآ زهاء”) ثلاث ساعات». 
وتأمْبوا للإرار في الأقطار والفلوات؛ وطريق فرارهم عليه الرّصّد- كما 
أسلفناه- وفيه العدةٌ والعدد - كما حررناه- فصار أكثر هم دلحتة الميوت: 
وغالبهم نهبة للحتوف. وسلبّت الدّجلة أكثر نسائهم وأطفالهم؛ وغرقت 
غالب خيولهم وجمالهم؛ وسيك على شيْخِهم قغدان!) أسيراء وأذاقوه هوانط 
عسيراء وطلب الباقون الأمان» حين أبصروا فعال الفرسان. 

ثم أن الوزير- رحمه الله- مع شجاعته وجودة ساعده <6٠أ>‏ في 
صناعته؛ عَفْرْ غفور لدى اشتباك الأمورء فَحَفَن دماءهم. وأرجع إليهم 


') الخيل العراب: العربية السالمة من الهجنة. 
(9) الخيل المرسلة: المطلقة. 
الملام: المدرع. 
تبادلوا القسم. 
9 في الأصل: الا زهى؛ وفي المطبوع: الآن هي. 
ل() كذا هي مجودة الخط والشكل؛ وقعدان هو اسم علم لشيخهم؛ وورد في المطبوع: اللفظة 
غير واضحة (وهي فقدان). 
وف 


نساءهم: إلا أن مالْهّم ذهب شذر مَذْرء وتلف في أيدي العسكرء ورضئوا 
بصبيانة عرّضيهم» وحماية نسائهم؛ فهو جل غرضيهم؛ ولم يتَعررْض أحدْ من 
عسكره لواحدة من نسائهم؛ ولم يتجنأ أحد لأخذ أطفالهم وإمائهم؛. بل 
جَمَعَهم الغيُور الجّسورء ومَّدْ عليهم الرّواق كالسورء ثم بعد إخماد نار 
الحرب؛ وزوال العناء والكرب؛ أطلقهم وأطلق من معهم من الرجال: 
والفرساق الأبنان» لما اكواءمن الصال الترتشوة: والقلي المربيدة 
والأخلاق الحسنة» والأو صاف المُسِتَحْسّة: وقد صدق فيه قول القائل؛» 
شعراً [من الكامل]: 
بذ لازرة لرااكيع ارعتضست م غرة لجبين خَطب أذهما 
شر أزيذ نه الاك تلاية” افكت كلاكييه و سنت علقت 
تلقاه في الأيام أخا ضارباً أو طاعنا(" أو مُعطيا أو طعا 
طوراً تراه أْجَّئبة موؤرودة عدبت وآونة شيهابا مُضرما 
ل الْلى بَمْدَ القماط وقبلما خَلّعَ التمائم باتماع!" تَحْتّما 


. . لل 5 . 
فأمّر عليهم شيخا جديداء وصار كلهم أرقاء عبيداء لما أنعم عليهم 
من حفظ حرمهم؛ وعدم انتهاك حرمهم. ومن هذا التاريخ إلى يوم وفاتئه- 


رحمه الله- هم أرقاء نِعمِه؛ وعبيد كرمه؛ وخدّم شيّمه <6١ب>‏ ملازميين 


(') في المتن: أو طانعا وقد صحح في الهامش على الوجه الذي أوردناه. 
(') في المطبوع أنها وردت في الأصل السماجء وصححها في المتن بالسماح؛ مع أنها 
هكذا مجودة الخط في الأصل. 
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بابه؛ خادمين منثته!') واعتابه؛ لم يَظْهَْر منهم فسادء ولم يُصدر أنكاد على 
قصاد ووراك: 

ولما ممع سائر الأعراب؛ فيما فعله من الجميل لهؤلاء الأحزاب. 
لانت عريكة أكثرهم؛ وجاؤا إلى الطاعة بعجرهم وبّجرهم7": إذ ما( تقم 
هذا الوزير من الوزراء الأكامير والأمراء الأكابر» كانوا إذا ظَقَروا بهم 
وقدروا على فتك حَرمّهم يأسرون النساء والشبّان؛ والإماء والصصبيان؛ 
ويبيعونهم في الأسواق؛ ويَسُومُونهم الخنف والمحاق. لكن هذا الوزير 
الكبير لم يْرَ رأيهم؛ ولم يَجْرِ جَرْيّهم؛ فكان رأيه هو الصائب؛ وفكره فسي 
العَوايِب هو الثاقبء إذ ما رآء(') أولنك الأكابر؛ هو السَبّب للفتن والمّلجئ 
للثائر على سَيْرِه في هذا المّن. ولم تزل- رحمه الله- هذه سيرته؛ إلى 
أن توفاه الله» ورحمه واسعة في الدنيا والآخرة. 


فصل 
في مراسلته الأعراب 
بعد كُفُوله عن أولئك الأحزاب؛ يأمرهم بالطاعة؛ ويّنهَاهم عن شق 
عصا الجماعة» وصورة الكِتاب: 


'') السدة: الظلة تكون أمام باب الدار أو الصفة أو السقيفة. 
(') العجر والبجر: الأمر العظيم. 

لعله (من). 

() في المطيوع: إذا 


بَعد حمد من خَلق العباد في عالم الكوؤن والفسادء والصلاة والسلام: 
على خَيْر الأنام» محمد المُرْسل لقَمع أهل البّغي والعناد» والتمادي في 
القسادء وعلى آله وأصحابه الذين شَيّدوا الأحكام؛ وسئدوا أمور الأنام. 

فهذا كتابي وارد عليكم معاثير أهل البادية؛ لكل عشيرة سُسِمة وففة 
باغية طاغية: قد أُمِرتم بطاعة <١١أ>‏ السلطان منذ أزمان؛ ونهيتم عن 
الفساد والطغيان: فَفَرْطْتَم في الفسادء ونْصَرتّم جيش أهل البّغي والإفساد. 
واشْتّكت الناس من ضئركم؛ حيث أضرمت نار بَغيكم وشسركم؛ فكأنما 
أميرتم بالعكس حتى نهبكم الأموال: وأبحتم قل النفس, ولم ترعُوا شسعائر 
الإسلام» حيث هتَكتّم حرمات الحكام؛ فقد صّحّ عندنا خبر يَغيكم: وتَبِتَ 
لدينا نبأ فسادكم في سعيكمء قالبدار('! البدار إلى الدخول في الطاعة: 
والحذار الحذار من عدم الإنتظام في ميلك الجماعة؛ وإن كان عن دَغَويّنا 
تماديتم» ولمّن في ميلكنا أضررتم وآذيتم: [من البسيط): 

قالديقه امدق أنباء من الكتب في حَدّه الحَد بَيْنَ الجدّ والليب!") 


وإن انقدتم لدعوتناء وأطعتم وأجبتم لكلمتا. فابثيروا بالسلامة. 
وبخلع الرضى والكرامة؛ وإلا فمَن أنذر حَذرء ومن حَذْرَ فما قَصُرهء ولا 
تغرئكم كثرتكم؛ فسيفنا صقيل؛ ولا يأمنكم شطوطكم وننوتكم! فرمحنا 


(") الشطوطء جمع شط: جانب النهر والوادي؛ والنبوة: المرتفع من الأرض. 
كلا 


طويل» وقد صخ في الكتاب وتَوَضّح إن من كان ظالما فما أفلح وقد أفنى 
العّلماء يهذر دمائكم؛ وسبي نسائكم وإمائكم. 

وإن عَرَمتم على الّتال: فاعلَمُوا أن قد دنت نكسم الآجال؛ فلا 
تَعتَقدوا أن خيولكم سبق» فإن باحق واعاة الله كينا أسبق» فإن هربتم 
إلى الأقطار القاصبية؛ وَذَّهَبتمِ إلى الأمصار النائيّة!') فالوصول <5١اب>‏ 
إليكم غير بعيد» وحَصِنْدُ رؤوسيكم ليس علينا بأمر جديد؛ فإذا ظهّر أضوار 
جَيْلكم؛ ويدا إصراركم على فِعَلِكم؛ فاعلموا أن قد ابتذترتكم الجنود المجندة 
والعْددا') المعدّة؛ وسيف سلطاننا صقيل؛ وسُمهري خاقاننا طويلء؛ ولم 
يَرْعَنا كثرة عَدَدَكم» ولم نهب ملاحة عُددكم» فإنصيفوا وارحموا أنقسكم 
ل(ولا تلقوا بأَيْدِيكُم إلى التَهلّكة14') ولا تخوضوا كل مخاضّة مُهلِكة 
وبايروا إلى الطاعة وإلآ فقد قامت عليكم المّاعة؛ الوما كنا م عذبين حتى 
نَبِعَثْ ؛ رسولاا “) (وإذا أردنا أن نهلك قَرَيَة أمَرنا مُثرّفيها فَفَسَهُوا فيها فَحَق 
عليها القول فتَمّرناها تدميرا74". 

فلما بلّغهم الرسولء وتَلُوا ما هو مَرسُولء منهم من تذكر فعله من 
آل غرر وشؤوان» فانقاد إلى الطاعة والزجر عن العصنيان» ومنهم من 


('" في الهامش الشاسعة. 

(') في الأصل والعديد المعددة. 
(') البقرة» من الأية .١98‏ 

) الإسراءء الآية .١6‏ 

") الإسراءء الآية .1١‏ 


مف 


ظل فلن ساد ودام على بَغيه وعناده» وكان الكتاب عنده مور بأب. 
أو طنينَ ذباب؛ فعَنْ قريب قضَى ندْيّه؛ وفارق من أحبه. 


فصل 
في بيان زياراته 
مشاهد الصلحاء ومراقد الشهداء الأولياء 

فبعد ذلك؛ تَوَجّه إلى زيارة أفضل أهل فارس على الإطلاق!", 
وأكملها الصادق المصنداقء من أَلْحقّه النبي- صلَّى الله عليه وسلم- بآله: 
وشرفه بمقاله؛ فئال السعادة ليك حيث قال في 53 (سلمان مِنا) »فبقي 
هناك أربعة أيام <7١أ>‏ مِلْتَجناً إليه بحَط الأوزار والآثشام؛ وأَنْمَمَ على 
حقاخيه بامنتذانة الاتنه رسكم الطراك :ولط رقين: 

وبقي في مدْيّه هذه على اصطياد أطيار؛ وحصول أوطارء واقتناص 
الظباء واستّنشاق أرواح الصباء حيث تَهُبُ على الخزامى! والرندء 
وتخْري حيث تسري على أصناف الأزهار وأنواع الوردء إذ من المتقرر 
المتشهورء والمّحرّر المذكور؛ ان وديان هاتيك الأرضء مَعْمُورة بالربيع 
الغضء فكأن الربيع هناك دار إقامِه. ومكان سكناهء ومّدار استقامته» لما 
حَوّت من رحاب طَيْبة الهواء» شهِيّة الأرجاء» بنمير الماء؛ جداولها 


(') يريد الصحابي الجليل سلمان الفارسيء المتوفى سنة 4 7؟هء والمدفون في المدائن» 
إلى الجنوب من بغداد بنحو ©؟كم. 
'! عشبة طويلة العيدان» صغيرة الورق» حمراء الزهرة؛ طيبة الريح. 
ملا 


جاريّة» وأنهارها سائرة سارية» فكساها الربيع أثواياً من الوّشي وجلباباً 

من الكلاً الأخضرء فهي كما قال ابن لنكك البٍصري('). [من الوافر]: 
وروض عبقري الوشي غض يشاكِل حين ز خرف بالشقيق 
سماء زَبّرجَد خضراء فيهما نجوم طالعات من عآيق 


وفتحت فيها الصّبا أزرار ورودها بجريانها, وأغتت بها الضبا 
لانشراحها بصُدُورها وورودها لعُذوبة مكانهاء فمَّن أبصرَ تلك الرٌياض 
قال: هذه هي الجّنة! ومن نظر إلى هاتيك الغياض قال: إنها عن الأكدار 
والأنكاد هي الجُنة؛ فانشرّح صدر الوزير برؤيتهاء وود أن يُقيم يرحبتهاء 
لكن الإشتغال </1١اب>‏ بأعباء الو زارة أرجَعته والإمّثثل لأمر الخلافة 
نفى قراره فأقلعه. فقفل راجعا إلى الزوراء» بعد اغيّنامه طيسب ذلك 
الهواء. 

وفي شوال هذه السنة» رفع اللواء بالمتسير إلى كربّلاء؛ لزيارة سيد 
الشهداءء وإمام الصتلّحاء» كرثة 5 عَيْنٍ أهل السنة» وسيّد شباب أهل الجئة: 
أبي عبد الله الحُمين؛ رضي الله عنه. وإللى زيارة الليث الجُورء 


(') البيتان في يتيمة الدهر للثعالبي م١‏ ص6 5؟؛ طبعة دار الفكر ببيروت» وابن لنكك 
هو محمد بن محمد بن جعفر البصري النحوي الشاعر الأديبء المتوفسى ممنة 
ه570/8مء هجا المتدبي وأكثر شعره في شكوى الزمسان»؛ وتوفي سنة 
ه.. الثعالبي» يتيمة الدهرء الموضع أعلاهء وياقوت؛ معجم الأدباء ج/, 
ص/الا-41. 
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والشجاع الغيُور» قاطيع الأنفاس؛ من كل ضال كالختاسء أبي الفضل 
العتاسن: 

فدخل كربلاء» وزار أصحاب العباء» وأَطلِقت التباخر» وظهَرت 
المفاخر؛ فأجزّل على حداميا وأجمل في فقرائهاء ودعا بحُصول المُراد 
وَؤوال الأتكادة :ودع لكابما يرون وأنجح سَعيّه بالقدوم: وبقي يوما 
واحدا لضيق القصبة بأحزابه وأعوانه وأصحابه. 

ثم ارتّحَل قاصيداً أرض الغري والنجف. رائما زيارة الولي الهمام؛ 
المُعتّرف سيف الله القاطع» وحُسام دين الله الرادع النافع» ابن عَمّْ الول 
من رب العالمين» زوج بتي البتولء صاحب الشرف المُبين ذا المآر» 
والمتاقِب والمفاخر» الشهاب الثاتبء سيدنا أمير المؤمنين على بن أبسي 
طالب» فار واستجار» يرب الدار» من كَْد الفجارء ورَقع يديه ؛ بالإنابة:, 
وفْيّحَت لديه أبواب الإجابة؛ مع إخلاص نيّةه وصفاء سريرة وطيَّة. ويقي 
<14أ> ثلاث ساعات واقِدا مجامر العود والعنبّر» ومَباخر النذا') واليناك 
الأذفرل)» حتى قَرِتّت سورة الفتح وياسين؛ وأهدى شرقهما لصاحب المّجد 
المكين. 1 ٠‏ 

ثم بعده» خرج من الحتضنرة:؛ مَشْمُولا بأنواع الصّسَرة. وكسا خدّامه 
الحلل البّهيّةه ووصلهم بالعَطيّة الحائّميّة؛ وجبّر قلوب الفقراء» وسار مح 
اليوم الثاني مشيّعا بالذعاء والثناء. 


سوسم سيم 1 


(') ضرب من الطيب يدخن به. 


(') الأنفر: الطيب الرائحة. 


وأقام يوماً بتهر الشاء'''» مُتفْرّجاً على رياضيه وتَدَفق المياءء بعد أن 
من على مسجد الكوفة؛ فصلَّى فيه رَكْعتَينَ» وزار سيدنا ذا الفل- على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام-. 

ثم أنه قل لابساً حُلّة الثّناء؛ ودَخَل حِلّة القيْحاء؛ وجَلّس فيها يوماً 
للإستراحة. ثم رفع في اليوم الثاني لواء المجد والمتماحة؛ وقصّد دار 
السلام؛ وسار بسلام؛ فلما وصّل إلى المَرْحَلة الوسطى المَعَبّر عنها”") 
ببئرا") النصنف7), رآها خالية: وأَبْصَرَ جُدرائها هاويّة خاوية» قد انهم 


(') هو النهر الذي حفره الشاه صفي سنة ؟4١٠ه/‏ 1777م: وكان يأخذ ميامه من 
حوالي الحلة إلى مسجد الكوفة ومنه إلى النجف حيث يدور في شوارعها حتى ينتتهى 
إلى المشهد العلويء وقد ارتفع مستوى الطمى في مجرى هذا النهر فتوقف عن اداء 
مهمته منذ زمن بعيد. ينظر: جعفر آل محبوبة: ماضي النجف وحاضرهماء النجيف 
4,: ج١‏ صل .١44‏ 

(') في المطبوع: ننيا: 

() في المطبوع: بئل. 

(') بتر النصف: بئر مشهورة كان عندها خان ينزله المسافرون. أشار إليها الرحالة بيدرو 
تكسيرا في أثناء مروره بهذا الطريق سنة 7١01١03هم/4١15م‏ (مشاهدات تكسيرا 
ترجمة جعفر خياطء مجلة الأقلام ج؛ ص )١174‏ وئوه بها الشاعر حسين بن علسي 
العشاري سئة 45١1١ه/‏ إديوان العشاريء بتحقيقن! ووليد الأعظمي: ص47 1) 
ويذكر بكئكهام» وقد مر بالخان الذي عندها سنة ؟117ه/4158 ام أن الأتراك 
يسمون هذا الخان بخان أورطه (أي الخان المغطى) وتسميه التعارب خان يونس:ه 
لتصورهم أن النبي يونس (ع) كان يستقي من البئر التي عند الخان أثناء سفرلته من 
نينوى وإليها (رحلتي إلى العراق» ترجمة سليم طه التكريتيء؛ ج١‏ ص157). كما 
ذكرها المنشي البغدادي في رحلته (ترجمة عباس العزاري ص/17١)‏ وقال أنها تبعسد 
عن بغداد بستة فراسخ؛ وكانت هذه البئر على ما يصفها الآثفاري بج ممنة 
هم/1888م ذات غور عميق ينزل إلى مائها على درجات وتبدو جد قديمة- 

1م 


خراسها من الأعراب» وذهبَّت ناسُها وسُوّاسها واعتراها الخراب» فأمَر7") 
بتجديد بناهاء وإرجاع حُرّاسيها إلى فناها. 

ثم ارتحل عنهاء ونزل الثورة!'! بالجماعة» وهي مَرْحلة بينها وبين 
بغداد سير ساعة. فخرج لاستقباله النحارير؛ من العلماء والجماهير:» من 
الأمراء والفضلاء؛: فدخلها بسكينة؛ ووقار وزينة. <4اب> 


فصل 
في بيان عَزُوَة بني لام 
وفي هذه السنة؛ عَزا بني لام()؛ وهؤلاء قوم من الأعراب» شرقي دجلة: 
0 صولة, وأصحاب حميّة وطق عصاة عتّاة) وبغاة طغاةق دائما 


-وشكلها يوحي أنها من آثار القرن العاشر أو الحادي عشر للميلاد (4؛ وه للهجرة). 
(واليس بج: رحلات إلى العراق؛ ترجمة فؤاد جميل ج١1‏ ص١١١).‏ قلذا: وتقع فهفيذهة 


والحلة. 
0 سقطت (فأمر) من المطبوع. 


(") ربما كانت هذه أول مرة يرد فيها اسم (الدورة)» تلك المنطقة التي يحيطها دجلة من 
جهاتها الثلاث» في جنوبي بغداد» وتعد اليوم واحدة من ضواحيها الوسيعة. 

() بنو لام قبيلة طائية المحتد» يمنية الأصل؛ نزحت من مواطنها حوالي المدينة المنورة 
وفي أنحاء نجد إلى أطراف العراق الجنوبية في نهايات القرن التاسع للهجرة (15١م)‏ 
حيث دخلوا في جملة من التحالفات القبلية» ثم ما لبثوا أن أعلنوا استقلالهم عنهم» وفي 
مطلم القرن الثاني عشر (18١م)‏ اتخذوا منطقة الكوت (حيث بنيت مدينة الكوت فيما 
بعد) قاعدة لحكمهم القبلي؛ وامتد نفوذهم من جنوب دجلة الشرقي اعتبارا من مممب 
نهر ديالى إلى منتهى حدود محافظة العمارة من هذا الجانب. ينظر كتابنا: الأسر 
الحاكمة؛ بغداد .١9491١‏ ص 45 -1478. 


كلم 


ينهقبون قوافل العَجَميّةه وياخذون الرواجل الرئومية!'» حتى أن قرى 
شرقي بغداد لم تسلم من شرهم, ولم تأمّن مَدى الزّمان من ضُرّهم؛ بل 
ا و الإغارة؛ من المندلي!') إلى حصان( ويُعاملون الرئعية 
بالخسران والهوان؛ ويَذهبون إلى نواحي الجوازرا؛) والبضرة: وكذلك 
الحُوّيْزة!”) فهي منهم في ضيق ووقت غسرة: لم يَخلوا من الفئّن مساعة: 


(') يريد بالرومية: التركية. 

(') هي بندنيجين كما عرفتها البلدانيات العربية في العصور الإسلامية» وقد تحرف اسمها 
إلى بندليجين» ومندليجين» فمندلي. عدت في التنظيمات العثمانية الأولى في المراق 
ناحية تابعة إلى (لواء قزانية) أحد الألوية الحدودية لولاية بغداد. وهي بلدة قديمة تبمد 
عن بعقوبة» مركز محافظة ديالى» بنحو 17كم شرقاء وتعد اليوم مركز قضاء باسمها 
في محافظة ديالى. ينظر: يافوت: معجم البلدان ج١1‏ ص55 وليسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية ص88. 

(') جصان بلدة تألف منهاء ومن بلدة بدرة (بادرايا العباسية) في القرن الثالث عشر للهجرة 
(15م) لواء بدرة وجصانء ثم ألغي هذا اللواء في عهد مدحت باشاء واستحدثت ناحية 
بدرة سنة 55؟11ه/1487م لتكون احدى نواحي قضاء كوت الإمارةء وربطت بها 
بلدة جصان. 

(') في المطبوع: الجوائرء والجوازرء وهي البطاتح كما عرفتها المصادر البلدانية 
الإسلامية»؛ وعرفت في مصادر القرن التاسع للهجرة (6١م)‏ بالجزائرء ولبثت تمرف 
باسمها هذا حتى العصر العثماني: ثم سميت بالجبايش؛ جمع: جبشة؛ وهي الجزيرة» 
وهي أرض تحيط بها الأنهار الترع من كل الجهات» ونهرها الرئيس الفرات؛ وقد 
سكنتها القبائل العربية القوية» وشكلت خطرا يهدد طرق المواصلات بين بغفداد 
والبصرة. 

') الحويزة مدينة في بلاد الأحوازء في ايران اليومء قريبة من الحدود الايرانية العراقية: 
وقد عدت في القرن التاسع للهجرة (15م) مركز الإمارة المشعشعية. 

1م 


ولم يَزالوا في شّق عَصا الجماعة, بل من وقت الفْتّح') إلى هذا الوقت لم 
يتّبعوا أحدأ من العُمَال» ولم يَطيعوا الكماة الرّجال. وفي بعض الأوقسات 
يُوافِقُون المُنتهق("2, ويُسالمونهم ويؤاخونهم؛ ولا يُحاربونهمء فتزداد 
أشرارهم؛ ويكثّر رماد القِنّن وتعلو نارهم؛ لكثرة عَدَد المتتّقِق وعُددهم, 
ومُناصرتّهم ومعاضدتهم في مددهم. 

فسار الوزير المذكورء بالجند المنصورء وتَبَع آثارهم:؛ واستتيْع 
أخبارهم("؛ وطق يؤم الجحافل؛ ويقصد الأعداء بكل بْطل مقاتل» فلما بَلَغْ 
ديارهم؛ لم يجد إلا آثارهمء ولم ير غير أت بعد عيْن» قد حدا بهم حادي 
البيْنء إذ لما ستيع أولئك الحزب المحيل!) يقدوم هذا الليث تأمبوا للرحيك. 
وساروا هاربين في البَيْداءء قائلين سنأوي إلى جل يْميمنا من الماءء 
لعليهم أنه لا طاقة لهم على مُقَاومَيِه؛ ولا قدرة لهم على مُحارَبَيِه <119> 


(' لا نعلم ما إذا اراد الفتح الإسلاميء أو الفتح العثماني للعراق. 

)'١‏ بنو المنتفق قبيلة عدنانية قديمة كان لها شأن سياسي في منطقة البصرة والكوفة منذ 
القرن الرابع للهجرة (١٠١م)‏ وحتى القرن التاسع للهجرة (15١م)؛‏ ثم أطلق اسمها 
على اتحاد قبلي كان يتألف من عدة قبائل عربية» سيطر على منطقة الفرات 
الأوسط وبادية البصرة منذ القرن العاشر للهجرة (5١م)‏ وحتى القرن الثالث عشو 
(15م). تزعمته أسرة شبيب التي عرفت في القرن الثاني عشر للهجرة بأل 
سعدونء» بينما كان لكل قبيلة في الاتحاد زعامتها الورائية الذاتية. يعقوب سركيس: 
مباحث عراقية م١‏ ص40-77 وكتابنا الأسر الحاكمة٠478-147:‏ وحميد حمد 
السعدون: إمارة المنتفق» عمان .١1449‏ 

('" عبارة (وتبع آثارهم وتتبع أخبارهم) مضافة في الهامش. 

(؟) المتغير. 


14م 


ومصادميّه لما حوى من القَوة ولطف التدبيرء والإقدام على الأمر 
الخطيرء والهَيبّة التي ملت أكباد أعاديه رعباء وأحلت في فؤاد مُناوبه 
ومُجاريه(') حزناً وكرباء مع صحبيّه الأطواد الطاوية والفرسان الآأساد 
العادية. شعرا [من البسيط]: 

بشراك» بُشراك إن الرعْب مُهَلِكُهُم على الذوام ولو قروا إلى عدن 


فذَهَبوا إلى جبل شامخ؛ وطود ياذخ راميخ؛ لم يكن له متقذ إلا 
طريق واحدة؛ ولم يُنكن الصعود إليه إل من تلك العساكر الواردة» وقالوا: 
إذا قرب مجيء هذا الأسّدء جَعَلنا على فم هذا الطريق الرصدء وحَرسناه 
بالتفك!') والنبال!)؛ وعَبيناه بالرماة الأبطال. 
ولما سمع الوزير بمكرهمء وتحصلنهم في جُخْرهم: عَنَب الرجاله وراءه 
وش الإغارة بالفرسان وعَقّد لواءء» ودهمَهم على غَفْلّة» وفاجأآهم علسى 
وهلّهء فلم يشعروا إلا والعسكر دخل الطريقء فنادى بَيْنهم مُنادي التفريق: 
ورموا بالثيازك والصواعقء وحرموا النجاة عن وفع اللتّوت!!) والبوارق» 
ولم يليوا في اليّتال إلا ريثما نفس الإعياء: أو تنفس الصُعمداء. واغتقم 
العسكر جْل أموالهم؛ وذَهَب في هذا الازدحام غالب نسائهم 


('أ في المطبوع: محاربه. 
(') التفك: لفظة تركية بمعنى البندقية» وقد تلفظ بزيادة النون بعد الفاء» فتكون تفننكء. 
والواحدة تفكة وتفنكة. 


(') في المطبوع: التفك النبال» بإسقاط واو العطف. 
0 اللتوت» جمع اللت: وهي الرمية. 
ممم 


وأطفالهم: وأَخِدَ طريفهم وتليدهم؛ ونبدَ في العراء هلهم ووليدهم؛ ورك 
فق كان تة الديوفت الى اركن الهم وَالتَحُوا الزها ممااخل نهم وعجم: 
فبوصولهم إلى تلك الديار؛ وخصولهم فيها على استقرارء هَجَمت عليهم 
جموع الأعاجم, <5 اب> ونهبّت بَقيّة السّالى و كلهوا غالب رجالهم؛ 
واستأصلوا جل أطفالهم؛ لما كلموا أفئدتهم بنهب الأمتعة» وأخذوا مائدتهم 
برسم المَنعّة» وغصببوا أموال قوافلهم؛ وقتلوا رجال رواحلهم؛ فجؤزوا 
الصاع بالصاع؛ والرّجال بالرجال؛ والمتاع بالمناع؛ فأمنت الطرقات 
الشرقية من جميع الجّهات عن كل بَليةه ولم يبق فيها خطرء ولم يقل 
التجار في مسيرهم الضّرّرء ورجِع الوالي قرير العَيّن» مَحبورا بغنيمة 
الجن ٠‏ وصافي العَيْن(". 


فصل 
[في العثور على ماسة ثمينة]!") 
وفي السنة السابعة عشرة بعد المائة والألف()؛ رأى في الجلة 
الميزيبية رجل من الجمتارين!')؛ شيئا ذا سسناء مُبينء قابتاعه لبَعضٍ النلس» 
بتَمَنِ بَخسء لعلمه أنه من النجاج النخس. ثم أن ذلك الرجل عَرّضه علسى 


(') اللجين: الفضة»ء والعين: الذهب. 

ف أورد هذا الخبر مرتضى أل نظمي: كلشن خلفا ص١7؟.‏ 

(') اولها 76 نيسان 6١7١م‏ 

“) الجسار: من يعنى بالجسر ويشرف على شؤونهء من شسد حبال زواريقه؛ أو 
إرخائهاء وصيانتهاء وما إلى ذلك. 


كلم 


بعض اليهودء يلم حاله من أي العقود: فلما أبصره « اليهودي أخذه بزيمادة 
على ثمّنه» وغشه وعامله بغبيه. 

ثم لما كان كل سير جاوز الإثنين شاع؛ وكل ما أَحِسَ بالعين ذاع: 
ومَلاُ الأسماح فانتشر هذا الخبّر في الحِلّة؛ حتى إن الممعَ أملّه؛ فسميع به 
ضابط القصبة» فأحَدَه وقلبّه وعرضه على أهل العرفان» فقالوا: إن هذا 
اليقد الماس من غالي الأثمانء وإنه لم يوجد إلا في خزائن الملوك؛ وإن 
مه من الدراهم اللّكُوك0. فَمَرَض بواقعة الحال إلى الوزير المُشار إليه: 
وأرسله صحبة العَرُض هدَيّة صادرة <170> عليه. فلما نَظّر إليه الوزير 
صاحب الفكر الغزيرء رأى جرمه يقر الباتِلاء؛ في غاية الصفاء والبّهاء. 
فإذا هو خمسّة عشر قيراطاء أو أربعة عشر تقريباً واحتياطص]؟"). شم أن 
الوزير أرسله هدية إلى الدولة العثمانية مع البّريدء حيث رأى قيمته على 
الألوف تنوف وتزيد. 


[زيارته سامراع] 

تح أن الجناب المُستطاب ركب مطية الحزم. وتذرع بدرع الجزم 
وسار بمّن قرب وناىء يُريد ناحية سر مّن رأىء قاصيدا زيارة الهُمامَين؛ 
والسّدين الميتين الإمامين» فرعي دوحة الرّسالة» وغصني شجرة الجلالة 
والعدالة, صاحجب المناقب الفاخرة؛ والماثر الزاهرة. سيدي الإمام علي 
'') جمع لك بضم اللام» وهي لفظة هندية شاع استخدامها في العراق وتعني مائة 

ألف. 
(' في كلشن ص١٠77:‏ ووزنه خمسة وعشرون قيراطا ونصف. 
الى 


الهادي؛ وسيّدي الإمام الحَسّن العَسكري؛ صاحبي الشرف الباديء الفائقين 
على كل متري. فعفر بترابَنهما(') الخد والوجين!')؛ ومَمسّح بأعتابييهما؟") 
شريف الجبين؛ وتوّسّل بهما لخُصول المُراد, وابّتهل بالُأعاء على 
استعداد» فأمّتت لذعائه الملائكة المقربون؛ ور ددت بالتأمين أعوانه 
المْمتِمون؛ حيث كان قصنده النصئرة لإعلاء كلمة الدين» ومٌراده النجمدة 
لنفع المُسلمين: فأَنعمَ على خَدَامَيْهما بالخلل الضافية» وبّثْ في ساحتَيْهما 
النقود النقرة!؛) الصافية. وخَرَج إلى صحراء تلك الناحية؛ يصطاد الظّبا 
<. اب> القاطنة في تلك البادية» فبعد قضاء وطره رجّع عن متفره. 


فصل 
في ذكر سلمان الخزاعلي 
وفي أثناء هذه السنة؛ كان صاحب المَشوّرة على البغي واليصيان: 
والمُحَرض الأعراب على الفساد و الطغيان» والمُحرّب الأحزاب الخزاعلي 
سلمان7)؛ كان وقِّح الواجه؛ بادي السفاهة؛ وكان في أحوال الإفساد على 


0( في المطبوع: بترابهما 

(") كذا في الأصل؛ لعلها: الوجهين. 

0 في المطبوع: يأعتابهما 

( النقرة من الذهب والفضة؛ القطعة المذابة؛ والنقرة: السبيكة. 

(') هر سلمان بن عباس الخزعلي؛ رئيس عشيرة الخزاعل والعشائر المتحالفة معها 
في عصصره؛ ابتدأت رئاسته في عهد أبيه عباسء» واستمر كذلك حتى ما بعد سنة 
6هم1175مء ولا نعلم تاريخ وفاته. ينظر حمود الساعدي: دراسات عن 
عشائر العراق» الخزاعلء؛ النجف 1514؛: ص؟7١-77.‏ 


مم 


نباهه, أفسّق سن فأر وأفسّدء وابلطا وك العار وأتننذ دا حيلة ودهاء., 
وديمة(') ذميمة في المكر وطفاء. شعرا [من الخفيف]: 
كلما طال غمره زاد شرا فهو كالصل من بّنات الأفاعي 


وسبب بَّغيه وعناده؛ وشقائه في إفساده؛ أنه في أثناء السنة الخامسة 
بعد المائة والألف؛ حُبس في القلعة على أداء الخاثة» ورهن فيها خوقاً من 
المكر والخيانة. فلما مضى عليه في الحَبْسِ يوم؛ شرع مع نفسه باللوم؛ 
مُفكراً في إنقياده؛ وعدم إنقاذه وإسعاده» مع قدرته على الفرار والهرب؛ 
قبل حصوله في دار البّوار”") والعطب. ولم يَزْل يستنيّج الأفكار ويَسْتمنح 
الأقدارء ويُبدي لنفسه الأعذار حتى ولى الثهار» فظّهر له سبب الخقلاصء 
وبدا له المناص» عن ضيق الأقفاص؛ فصبرٌ حتى جَنّ عليه الليلء ونام 
الحُرّاس» فحَنٌ إلى <١7أ>‏ امتطاء الخيل بعد هدوء الأنفاس؛ وفتح باب 
ميجنه على عَفَلَهَه وصَعّد الشرفات من ناحية دجلة؛ وفك خديهه الحَديد: 
ونزّع عنه كل ثوب خلق وجديدا!؛ وعبر دجلة إلى الجانب الغربي 
سابحاء وصار إلى أعوانه وأحزابه غاديا ورائحاء فبَادر إلى العصيان. 
وشرّع في البَغي والطغيان؛ ومَتَنَت الخزاعل بعد ضعفِهاء وككّرت بعد 
يِلتها في صينفِهاء لّمَا عاشرتهم العشائر الخائنة» وناصركهم القبائل العاصية 
غير الآمنة» فاشتّهّر هذا المنكوب بالصولة استّذراجاء وأعطى الله خيله 


(') الديمة: المطر الدائم في سكونء يريد العادة الدائمة. 
(') في الأصل البواري ومعنى البوار: الهلاك والكساد» ودار البوار: جهنم. 
0( في المطبوع: وحديدء بالحاء. 

قم 


ورجله رواجاء وحاول الارتقاء على ميلم الموالي؛ ورام الجلوس في فِناء 
الأمراء على بساط المَعالى؛ وادعى ببَغيه وطغيانه عَدَم النظير في حَدْء 
وشأنه» واستَعْمل الحشمة والتوقير» وسار سيرة الملوك؛ فجلس علي 
سريرء وصار ذلك الفقير الصعلوكء ذا دولة عَلِيّة كالملوك: وسار الدهرٌ 
بركابه» ودخل في جُملة أحزابه؛ وملّك غالب ضياع بغداد» وعسدم أملها 
الانتفاع بوجود هذا الفساد, قائلاً: إنها ملكي جَزماء ملَكتّها قوة وحزما!. 
جامعاً عشائر كثيرة؛ لمُصاهَرَيه لهم؛ وأخذه نساء غزيرة» حتى قيل أن 
نساءه المَنكوحات عُشْرون امرأة من الخؤد(') الختَلّجَات؛ لما حصوى من 
فساد الإعتقاد» وحبث <1اب> ستريرة الفؤاد, ألا وهو اتاد تهات قوم 
مدهب وجَعلّه أياطيلهم إلى النجاة مَبْباً» فاحلوا له يسعة» ولم يَرَوا مَتمه 
وردعهء فَعَتل عن كلام فقّهائه» وجعل عشرين من نسائه؛ ومتدت ساقنّه؛ 
وحَفقت رايته؛ وتجمّعت عليه الأحزاب الطاغيّة» والأعراب الباغيّة حتى 
أن غزيّة وشمّر عنده برسم العبيدء فاعلين مُنقادين لما يُريد. 

ولما نظر إلى قومه؛ وثيذة صصولته وحَزيه. سول له الشيطان أنه 
يأخذ بغدادء ويحكم في العياد والبلاد. وركِب في ركابه عشرة آلاف. 
مُكَملو(') السّلاح ذُوو اثتلاف» مع بقية من يَمشي خَلْقَه من الجنود وبي 
ينما سار تَخفّق على رأسه البُنوده ورم لهم العلوفة؛ وجَعلها لسهم 
معروفة» وقطع النظر عن سائر الأعراب؛ واكتفى بِمَن أنتخبّه ين ذوي 
الأحساب والأنساب؛ واجتمع عليه خلق كثير؛ وجَمّع لديه جَمّ غفير. وجاء 
)'١‏ المرأة الشابة. 
'') في الأصل مكملون السلاح. 


إلى الحسكة» وهي أحسن ضياع العراق» وأنقع القسرى على الإتفاق» 
فأظهن ظلنة1 وَحتل على اهلها عمة: 

فلما مسّمِع صاحب الغيرة بفِعاله» ورويّت له جميع أحواله» وحُدَث 
بكثرة عَدده؛ وتقَويه في عذده. ولما وقف على صيحة هذا الخبر, وقويِه 
بذلك العسكرء لم يتلبّث حتى عَم على حربه؛ وحل عُرى <172> قوته 
في حجزبه؛ وسار إليه بِجَمٍْ آسادء وقصنده رجال غلاظ ثيداد: وطوى إليه 
المراحل؛ فقصّرت لذلك الرئواحل. وشنٌ الإغارة من بغداد. أريعمة أيام 
ثلاث ليال. 

فصل إلى الحّسكة بهذا الحال؛ فلم يْرَ للمتلعون أثراء ولم يَدْرله 

خبراء فذكي له أنه انهزم بجنوده إلى السسّماوء! وخَلى بين نفسه وهذء 
العداوة. ثم إن ذلك المٌسيدء والزنديق الملّيده حين وصنُوله إلى السماوة: 
جَمَع أعوانه» ونادى أحزابه؛ لأجل المُشاورة والتدبيرء في المُعاضدة 
والمُناصرة؛ حيث ستميع أن الطلب واصيل؛ وعَلِم به انه في الحسكة نازل. 


(') السماوة: بلدة تقع على عمود الفرات بين الكوفة والبمسرة: نشأت بعد سنة 
همع واتخذها العثمانيون سنة ١414ه/1574١م‏ مركزا لأحد ألوية 
أيالة بغداد وقاعدة لقوة عسكرية محدودة» وازدمرت البلدة بعد سنة 
7ه/١٠170١م‏ حينما تحول إليها مجرى الفرات؛ فنزحت إليها جماعات من 
القرى المجاورة؛ وأمست محطة للقوافل القادمة من الجنوب إلى الرماحية ومنها 
إلى النجف والحلةء ثم أنها أصبحت مركزا لجباية الرسوم؛ وفسي سنة 
ه 1867م عدت السماوة قائممقامية ملحقة بلواء الحئة» وهي اليوم مركز 
محافظة المثنى. ينظر حمود الساعّدي: بحوث عن العراق وعشائره؛ النجيف 
ص8 197-1. 
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فلما استشار أعوانه؛ وأصحابه وإخوانه؛ وهم إذ ذاك في قلوب خافقة. 
عون شاحمتة: والسئة غين:خاطلقة, لنا لمواامق قكدرهةا الما ييار 
ولاسيّما فِعله في بني لام؛ قالوا له: إن الدْينَ النصيحة؛ والحذار الحذار 
من هذه الفضيحة؛ نحن لا قدرة لنا على مَكابلَتههِ ولا طاقة لنا بمُبارزته 
ومقاتلته: لما تلج في صدورناء وتبلج تبلج هذه النفس بين دورناء إن 
شؤكته قوية؛ وقرته رستمية» فنخشى أن يفعل بنا ما قعل ببني لام في 
الأمس؛ ويجعل في هذا العام أُجْمَعَنا في رمْس؛ ونحن مهما كنا ذُوي عَدَد 
وكوة وعُتَدء فنحن مغلوبون» وقومنا هم المدكوبون؛ إذ ذلك الرّجل الخيّر 
دعانا قبل إلى طاعته؛ والدخول في زمرة جماغته؛ وراسَ لنا بِالمُسالْمَة 
<7اب> وأْمّن علينا مُراسلَة ومُكالمة» فأبَيّنا غاية الإباءة!'؛ ورقض كل 
منا صحيفتّه وراءه» وتسّنمنا غارب الفساد؛ واستتدنا إلى البّغي والعنادء 
فعلى كل حال الباغي مَكُسورء والوالي عليه منصورء ثم إنّا في مَتابلتِا 
معكء ما يُصبِيّنا فائدة» أو منفعة إلينا عائدة» كلا! فلم نئل غير الجراح. 
ونعدم الأرباح والنجاح» فهذا أنت وهذا من عَصِيَنّه؛ فتول قتال من لم تَطبع 
أمره وأَيينّه. 

فسارت جميع البّذو من بين يَدَيْهِهِ وتفرقوا في الدذوا") قندِم على ما 
عول عليه؛ ولم يبق معه أحّدا") إلا أتباعه. ولم يَلَبَث بعد ترق العشائر إلا 
ساعة» وترك الولّد والمال؛ والأهل والعيال؛ وهَرب بأنفاسه. ونجا بام 


)0 كذا كتيها المؤلف مراعاة للسجعة؛ والأصح: الاباء. 
(') البيداء. 
(' لفظة أحد أضيفت إلى هامش الأصل. 
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رأسه. فاغتنم الوزير أمواله؛ وأسَر عياله وأطفاله؛» إلا أنه- يَرحمّه اشِ- 
ثرة شفقته: وازدياد رأفته وغيرته؛: أطلق الأسارى من النساء والوندان؛ 

فظلوا حيارى في بُطون الصحارى والوديان. 

وأرسل إلى من أطاع الخبيث خؤفا وقهراء وكتب إلى من كان تابَعَه 
طوعا أو قمتراء أن يرجعوا إلى أوطانهم؛ ويَعْودوا إلى مكسان إسكانهم: 
وأمّنَهم على أموالهم وعيالهم وأطفالهم ورجالهم؛ فعادوا آمنين» واتقادوا 
طائعين؛ قائلين: لا نعود لمثله أبداء ولن نْدي7') ما دمنا ضترراً ولا تكَدا. 
فألَبْس شيوخهم حَلّل الرّضاءء وأمّنهم في مكنى تلك التَيّداء؛ وأمر <*12> 
بنقل الطب إلى سور الحسكه لأجل حمايته» وأمر من يُحافظ السور 
خشية هجوم الخبيث وصولته. 

ثم بعد تفخصيه بسؤاله. وكردي لحرت جاءه الخبر أنه مُقِيمٌ في 
أر ض المتماوة» (ياق على تلك العداوة؛ د يتسمّع الأخبار ٠‏ ويحزّب الأحزاب» 
ليُخرب الديارء جامعٌ عليه أهل البغي)!'), م مُتَخِذا معه سبيل الغيء وإنه 
كالأول() استولى على مقاطعاتها. 

فجَمّع ذلك الصنديد» كل مُحيل عنيدء وكالحالة الأولى» شن عليه 
الإغارة. يخافن أغواائة وم السّماوة ولم يَلبَث في ميكانه. 

فلما بلغ ذلك الشيطان خبر هذا الطلب» أقن بالتلاف والعطب؛ 
وتفرق ذلك الاثتلاف؛ وتلافي الهرب؛ ودخل ذلك الخِنزير الغيل 


)0 في الأصل: ولا نيد 
(؟ ما بين قوسين سقط من المطبوع. 
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واحتحية» وساب جنؤده امتتكل:: وشذلة تتوكط انكل كم لبها لنا لم تمكنية 
البقاء في الغيل» لكثرة المياه وضيق السبيل» أرسل ولذه وبعض رجاله» 
يُعْلِم الوزير بجملة حاله؛ ويَطلِب منه الأمان» والإبقاء في مكان؛ وأنه لسم 
يعْدلا) بعد إلى مُكرهء ولم يَرجِع إلى حيلته وغذره. فقال الوزير: أما يَجيء 
إلي بنفسه» وآمنه على 1 رأسه وأهله وعياله وسائر رجاله وأطفاله؛ وأما 
يحرج التعري والازال: ويَلّقى الكماة الأبطال؛ وإلا فأنا لا أُقِره في مُكانه: 
ولا أنفك عن خذلانه وهوانه. 

ولما كان الخائن خائفأء والغادر لم يكن مُوالياً مُوالفاء خرج من تلك 
الأهوار <1ب> مُتخفياً على نَجُب سبّقء وهرب إلى البلصرة؛ وبمانِع 
شيخ المُنتق التَحّق؛ وطلب منه الإجارة: فآواء وأجاره. ثم أن الوزير بَعْدَه 
مهد تلك القرى» وجَدْد ولاتها لنفع الوؤرى» وجعل فيها بتعض الأعصوان» 
تخميها عن مُوجبات الهوان؛ وسار إلى بغداد راجعساء ولأصناف الهنا 
جامعاء وكرت عُيون أهل العراق؛» حيث اضْمّحل أهل البَغي والنفاق: 
وازداد سٌرورهم؛ وزالت عنهم شرورهم؛ إذ لم يُوْمِلوا هذا النصر العظيم: 
والمستّعد القويم العميم؛ ولم يَخطر بالبال أنه يُمَّرّق ذلك الجَمْع بأربعين ألف 
خيّال» لكن الله إذا اراد سعادة رجل حفه بظفره» وقرن به تصئرهء في 
إقاميّه وسفره. وإن الوزير لما كان ذا ِيّةَ صادقة» وطويّة عن الصقاء لا 
الرياء ناطقة» كان متسيورا على الأعداء؛ مُساعدة له الأنواء. 


'! كان الأفضل إن يقول المؤلف: انه لن يعود إلى مكره؛ ولن يرجع إلى حيلته» ومو 
ما يقتضيه سياق الكلام. 
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وكان رجوعه في أواخر جمادى الآخيرة['), وكانت نيّتّه أن يبقى بعد 
مده في تلك الأطرافء يَتفخّص عن أهل البّغي والخلاف» إلا أن الوزير 
خليل باشا ولي البصرة على رمم الحيراسة» واليفظ عن صنَولّة الأعراب 
والسّياسة. 

ولمّا وصل في طريقه إلى بغداد» جِلّس للإستراحة وأضبة اليتاع 
لتفود الزّاد. ثم أن واليها القديم رجّع عن اليصرة القَيْحاء: ذا قلسب كليم 
فلما رب من بغداد ثلاث مراحل؛ صار إلى رحمة الله راحل» ونقّل إلى 
قرب الإمام النعمان بن ثابت؛ وقُبرَ هناك وطّيسّت ُجُومه التُوابت. 

فلما سّمِع الوزير <74أ> بموته؛ ومني وقيّهه رَجّع إلى بغداد 
وضبّط أمواله» وحاسّب رجاله وعْمّاله؛ وابتاع أميّعتهه وقوم بيسن أهل 
التراية لأجل الشراء لنفسيه أسلحته؛ وعَرّض بذلك إلى الس لطانء فقبت 
منه هذه الأثمان؛ وحمِدَ على هذا اليرفان» وشكرا"! على فِعل الإحسان؛ 
فأرسلها صحبة رجاله؛ وحَمَّلها على خَيِّه وجماله. 


فصل 
[ولادة محمد بن السلطان أحمد الثالث] 
وفي رجب هذه السنةل)؛ ظهّْر للوجود من صلب سلطان التّ لطنة 
ولد النجيب» وتجيبه الحسيب التسيب؛ ألا وهو السلطان الشاه زاده محند 


م سَقة 7ه ويوافق أواسط تشرين الأول سنة 8مم. 
)'١‏ أمام هذه العبارة في هامش الأصل عبارة: بلغ نظر!ا من مؤلفه؛ وهي بخط المؤلف. 
0( أوله ه تشرين الثاني سنة 6١٠7١م.‏ 


خان؛ واستلقى على مَهْد الوجود؛ فاسترت به الكبُود. وأنار الكون لقدوصه 
فأزهَرّت الأيام بهُجومه. ولله در شيهاب» حيث يقول في نظير هذا الباب. 
شعرا [من الكامل]: 

في بيه المَعغمور مُنذ ولاده نكأ اللشسرون جه وكئل هناء 
نجمَ أتى من نَيْرَيْنِ كلاهما وهباه أي سعادة وضياء 
خَلْعْ الِماط قفاز في خلّع التليدن. عمد فتادرك غايَة الثقلاء 
له طييّة أكقانت نقَشَة وَقَعَت ببسم الله نَحْتّ الباء 


وفي سلخ رمضان هذه السنةء جاءت للوزير الكبير من الذولة العلية 
فْروة سمواريّة وخِلْعَة سنيّة بَهِيّة: وحُسام مُكلل!') باليّواقيت الباهرة 
والجواهر الفاخرة الزاهرة؛ مصحوبة بالبشارة بمُولد ذلك الخيّره وزوغ 
ذلك البّذر النيّر» وحلُوله في أَفْق الكمال» وإشراقه على ذروة تويسر 
الإفضال. فلما حلت البشارة دار السلام؛ حَصل الهناء والحَبُسور للخساص 
<؛ اب> والعام؛ وأمر الوزير بزيتة الأسواقء ومَّدْ على الجُدران 
والأراجي من المفاخر رواق» وثلث العيدان!')؛ واستوى الجبيدان» في 
الإشراق والضتياءء والبّهاء والسّاء. شيعرا [من البسيط]: 
قد زيّنَ الكؤن فازداد الورى فرحل وعَمّمَ البشرٌ ينه جُملّة اشر 


وبقيّت الزينة عشرة أيام؛ لازدياد سرور الأنام. 


(') في الأصل: وحساماً مكللاً. 
('! أي عيد الفطر وعيد الأضحى. 
لكك 


فصل 
[حصول البرد والثلج في بغداد] 
وفي اليوم الثامن من رمضان هذه السنة!')» ظَهْرَ في قطر العراق 
البَرّد العظيم؛ والشتاء الذي لم يتق في الآفاق مثله في إقليم: هذا مع 
حرارة قطر العراق؛ ورب شمْميه من دائرة المسّماوات بالاتفاقء فكأن 
دير الشمس قارب الأ الحقيقي في الترر» أو كْرء قوير لت قاد 
القمرء حتى تكائّف البُخار وازداد هُتون الأمظار في الليل والتهار 
وساوى الليل النهار في الظلام» وصار السّيل إلى الربى والآكام؛ وجاءت 
السماء بطر كأفواه الهِرّبء وجادت الأنواء فنال الأكثر العطبء؛ هذا مع 
أرياح شديدة: ورد أحَدَ أرواحاً عديدة؛ فوَكقّت!") المتوفء وأيقن أهل 
العراق بالهلدك والحُتُوف؛ وتلا عليهم الرّعد الهتون7» وخر عليبهم 
المتقف من فؤقِهم: وأتاهم العتذاب من حيث لا يَشعْرون» فلم يَزالوا بين 
سحاب هاميع!')» وبَرد قاطع؛ وسيل قالع؛ وبق لامع. شعراً [من المديد]: 
كان المورق تعلق قأن. قانطياكها مير واتتاهحجا 
بع تون اكوريا سكي لنةوة ده سايهيها 
وكأن اعد فل لقساح كلما بَعْجَه البَرق صاحا 


(') الموافق 77 كانون الأول سنة 6١7١م.‏ 
[') وكف السقف: تقاطر الماء منه. 
7) الهتون صفة المطر إذا ما انهمر متراراء لا البرق. 
9( همع الماء: سال وهطل. 
د 


<55أ> وما أَحْسّن قول الآخر [من الرمل]؛ 
عارض أقيّل في جنح الدُججّى يتهادى كتهادي ذي الوجا 7" 
لقت ريح الما لوؤٌؤه فانترى يقد غَنها سُرُجا 
وكآن الرّغذ حادي مُصَعَبَ كلما صال عليه وسَجا") 
وكان البق كاس سُكيّت في لّهاة الزن حتى لهجا 
وكان الجن مَيْدان وغئّ رفعّت فيه المَذاكي() رَهَجِسا 


ثم عَقَبّه التلج والجَمّدء ورسخ على الأرض وجَمَّده وكديسيّت الأرض 
الحلة البيضاءء وكادت أن تكن المتاهِرة!؛) تلك الغبراء للتتوخي إمن 
البسيط]: 
أما ترى البرد قد وافت عساكره وغسكر الحَر كيف انصاءع منطلقا 
فالأرض تحت ضتريب الثلج تَحسَ بها قد ألبسَت حُبُكاً أو عشيّت ورقا 
فانهض بنار إلى فم كأنهُما في العَيْن ظَلْمَ وإنصاف قد اتققا 
جاءت ونحن كقلب المثباً حين سلا( بردا فصبرنا كقلب المئب إذ عشّقا 


(') الوجا: أن يشتكي البعير باطن خفه والفرس باطن حافره. 
(') سجا أي سكن. 

(" المذاكي من الخيل ما تم سنها وكملت قوتها. 

') للساهرة: القمر. 

9 الأصيل ةمل 
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ولم يزل يَهِيِنَ التلج كالهوهن المنفوش. ويتَجَسْد قوق الأرض 
كالصتفاء!') المتفروش» حتى بَلَعْ ارتفاعه عليها ذراعين؛ كما شوهِدَ ذلك 
بالعيّن؛ وبقي جَمَدَه خمسة عشر يوماً ثم بعد ذلك انحل إلى الماءء وسال 
على الغيّراء» وملا بُطون الأودية والوهاد. وكاد لولاجري دجلة أن 
يُغْرق بغداد» ومات بعده من ثيذة اليّرْد الأزمان!) لِعَدَم اعتيادهم عليه في 
تلك الأزمان. وحَدَئت الأمراض النوازل» وسائر الأعراض من كل بلاء 
نازل. ومات- لتكائف الثلج وانجماده؛ وثيدة بُروده» وزمهريركة رذاذه- 
أكثر الأصُول؛ من النخل والكرم والنفٍق والتوت والأترج والنارنج 
<5 اب> واللَيُمون» وغير ذلك من أشجار القواقه ونالها العَطَبء 
وصارت من جُمَلَةَ الحطب, والحمد لله على سلامة البلاد من العذاب» فكاد 
أن ينال العباد من ذلك خذلان الأحزاب. 


فصل 
وبعد قضاء الأوطارء من مث لاطي القئر مرح قسي تمهيد 
الزوراء؛ وتشييد سور حيراستها عن الأعداء"). 


(') الصفاء هنا: الحجارة. 
(') ذوو الامراض المزمنة. 
(') من الواضح أنه يريد تشييد سور الجانب الغربيء أما الجانب الشرقي فله سورء 
الحصين الذي شيده الخلفاء العباسيون المتأخرون بين القرنين الخامس والسابع 
للهجرة. 
15 


وفي السنة الثامنة عشرة بعد المائة والألف!'!؛ نجّم شر أشر 
الأعراب؛ أهل الفساد وأصحاب الخرابء ألا وهم قبيلة شسْرء وهؤلاء 
قبيلةً شر قبيلة! يأخذون الأمان من الؤلاة» وعلى هذا مَكرٌ وحيلة: قم 
يأخذون إليهم سائر العشائرء بعضهم تَرغيباء وبعضهم تخويفا وترهيباء 
ويُثيرون نار الفِئّنء ويَبقؤون على الفساد مدى الزّمن. وسَبَبُ نجوم فسادهم, 
وعدم طاعتهم وانقيادهم؛ أن شِيْحَيْهم غايما وحسان!) صارا إلى واديا") 
اليصنيان» وحَطًا لثقالهما في أرض الشامية")» وجَمَعا عليهما أهل الحَميّة: 
حَمِيّة الجاهلية» ظناً منهما أن الوزير كأمثاله» وزغماً منهما أن فِعلّهِ بسَن 
تقثم هو النادر من أفعاله وأحواله؛ فنازلا أهل الفساد بيت بَِتء وتحذثا 
بأخبار الخراب كَيْتَ وكَيْت» وصارا أفسّد من سلمان؛ واعتَّراهُما الغرور 
والطغيان. 


يا 


'') اولها ١6‏ نيسان 5١17م.‏ 

("') ذكر عباس العزاوي أن في هذا النص خطأ صحيحه (شيخهم غانم الحسان)؛ وقال: 
وهذا أصل نسبهم المحفوظ. تاريخ العراق بين احتلاليسن ج* ص ١١9‏ وعشائر 
العراق ج١‏ ص7١7.‏ 

7) الأصل: واد. 

الشامية أرض على الشاطئ الأيمن للفرات؛ بين الخناق والرميثة والكوفة والكفلء. 
كانت جزء من (ديرة الخزاعل)» وعند ضعف هذه الزعامة: انتز عكها الحكومة 
العثمانية مسنة ٠17ه‏ عادة إياها قضاء من أقضية لواء الحلة- الديوانية. 
العطية: تاريخ الديوانية صس”57١‏ وكتابنا: الأسر الحاكمة ص4١5.‏ 

١ 


أما الخعلي المَشومء فقد جر على رأسه خرقة الجبانة» خوفاً مسن 
البوارق الفالقة» وتّرك التصدّى للخيانة هربا من النيازك الحارقة!). 

وأما هما فلَمًا لم يُشَاهِدا حرب الضّرغام غياناء نويا بن الانقياد 
والاستسلام عتانا. وطَيْقا بمّن معهما يَنتَهبون القواِل» ويقطعون عن المنُبّل 
الواحل: <55أ> ويأخذون أموال القرى؛ ويَستَخدمون كالأمراء أكابر 
الورى. ودمّروا من بقربهم من الفقراء تدميراء حيث عَديموا عن رد 
صَوليهم نصيرأ وظهيراء وعاملوهم بالجفوَة» ومُؤاخْدَيّهم عند الهفوة. 

عض أهل القّرى أحوالهم على الهم المظر' وكا أهل الول 
لدى اللَيْثْ الفضنقر» فسار إليهم الوزير المنصسورء بالخميس المُظّفر 
المَحبور» ورجال كماة» وأبطال رماة؛ وفرسان أجياد ونجابَةٍ أطواد. 
وكتيبة بسَكتريةا'), وعصابَة رستّميّة. ولما 3 بهم جسن الرضنوائَقٌة!", 
وقارب مَحَل الجّئْعية. مصراع [من الطويل]: 

رأى الذار قفرا والمّزار بَعيمدا 


(أ) في المطبوع: الخارقة. 

(") نسببة إلى الاسكندر المقدوني. 

(') سماه عباس العزاوي: الجسر الرضواني؛ والرضوائية أرض في الجائب الغربي 
من بغداد لما تزل معروفة» ولكن ليس واضحاً موقع هذا الجسرء والظاهر أنه كان 
منصوباً على نهر الفرات» بدلالة ما ذكره مرتضى آل نظمي (كلشن صس”57) من 
أن نلوالي المذكور "عبر نهر الفرات واتجه نحو تجمعاتهم' وتجمعاتهم تلك كانت 
- غربي نهر الفرات. 


وإنهم قد أنذروا بقدومه؛ وخافوا صولّة هُجومه» قهرّيوا خائفين» 

ثم إن الوزير جِلسَ هَنيِةٌ للاستراحة؛ واذتلس عَفْوَة للرّاحة» وجَعَل 
التسكر أربّع طرائق» سار كل إلى حِهةٍ بالأعداء لاجق» فساروا علسى 
شاطئ الفرات؛ كل أخذ ناحية؛ مُقَنّشينَ الجّهات عن تلك الفرقة الباغية. 
قلما سار الوزير بخواصيه الفرسان» كان( سَيْره إلى ناحية المَشهدا')؛ كما 
سار كل من تلك الِرق إلى جِهَة ومقصد. 

ولما أشرف بجَمّيِه على ذلك المكان؛ شَاهَدَ خيام الأعداء تَعلوفي 
أكنافها الثيران» وأنْصرهم نزولاً رأي العَيْنَء قد سكت خيامٌهم بذلك المكان 
الخائقن» وهم أبصروه كذلك» وشافدُوا سواد خميسه الحالكء فتَأمْبُوا 
للّلاف؛ وامتطوا خيول الميباق وعَبْوًا كتائبهم خَيْلاً ورجلًء ورَصّدوا دون 
منازلهم ينادق!" وتبْلا. فحاوتت جنود الله المُّنازلة؛ وراممت <5؟ب> 
المقاتلة والمُجادلة: أولتك الكماة الشجعان» والغزاة الفرسان» المبدون عند 
لقاء العَدُو الاستبشار» المفصيح عن حالهم قول بَشار. شعرا [من الطويل): 


00 في المطبوع: وكان. 

(" لم يذكر أي مشهد يعنيء والراجح أنه مشهد علي (ع)؛ في مدينة النجسفء ولكن 
عباس العزاوي يذكر أنه 'وصل إلى منزل مشيهد فحط ركابه'؛ فهو هنا بالتصغيرء 
وعلى وفق سياق عبارته يكون مجرد منزلء أو محطة» على الطريق. 

(") الأصل بنادقاً. 


وكنا إذا نب القذُو لمسخطنا وراقبتنا في ظلاهر لا نراقفه 
ركفا له جهرا بكل سقف وأبيِض تسن قى الثماءً مَضارِيْه 
وجيش كمع الليل يَزحف بللخصى7!) وبالشوتك والخطلى حُمراً نغاله() 
عَدَونا له والشمسر في خدر أمّها( نطالمها") والأل لم يَجْرِ ذائِه 
بضرب يذُوق المَوت من ذاق طّمْسَه وتُذرك من تَجَى الفسرار مَثله") 
كان مكار النفع فوق رؤوسسنا وأسيفنا ليل تهاوى كوائئيه 
َتنا لهم موت الفجاءة”) إننا بنو المرؤت حَفَاقَ7" علينا سّبائبه!) 


فلم يأذن الدستور لأحدرهم, ولم يَعتّن بعدد الأعداء وعدّدهم؛ يل 
52 يبرعه وعدا دو 7 ربّعه: آخِدًا بغِْمّدِه اللين السئان» مُتخّدا منيقه 
الصقيل اليمان. وبرز كالطؤد الطاوي؛ وخرج من بَيْن الصفوف ك الضِيّخم 
العادي» وصار في المّيدان يَجُول: ويَكِرٌ على الأعداء ويصولء يَنظِم 


(') الأصل: الحصا وهو كناية عن وفرة عددهم. 
('' في رواية أخرى: حمر ثعالبه. 

9 الأصل: خدراتها. 

في رواية اخرى تطالعنا. 

') الأصل: وتدرك من نجي الفرار مثالبه 

(') الأصل: الفجأة. 

في رواية أخرى: خفاقا. 

(') أي بنوده. 


الأبطال بأمنمره؛ وينشر هام الرجال بأبيضه(")؛ ويقضي على العَدُو بقَطْع 
أَنهره. شعرأ [من الكامل]: 
قالوا: ويَنْظِمُ فارسَيْن بطعشئة يوم اللقاء ولا أراه ايلا 
أو كان قي الماجاء طون اننيد :نيد إن لطس الشوارين ب 


ثم تناوشتهم!") الضئراغم من كل جانب, وتَراجَعت عليهم الأبطال 
من كل مبارز محارب؛ فْرُوي الأسمر بعد ظماه <77أ>: وشبّع الأبييض 
بعد المئغب من هام أعداه» ورت الرؤوسء وأَزْهِقت النفوسء وقامَتِ 
الحرب على ساق؛ وظهر في الأعداء الاتيحاق» وندموا على ما عَوَلُواء 
وعاتبُوا نفوسهم على ما فعلواء وهرَّبوا من بين الئاب والظفرء وخ ف الله 
الأحزاب بالنصرء ورمى أهل الخراب بالذل والقَهْره وكشر لهم الشوم عن 
ناب مُكفهرء وتركوا الخيّل والأطفال» وصارت الجمال والأغنام, وسائر 
الْروَة بيد الاسيغنام!"): ولْجُوا إذ وَلجُوا في غيل صَغب الدخول؛ لا يُمكن 
إليهم الرصول؛ طوله مقدار أربعة فراسيخ: وعَرّضئه مقدار فرْسّخ؛ وتركوا 
نساءهم فرائس الأشبال؛ وقَدَوا أنفسهم بالعيال والمال. 

ثم لما عَزّم المُظفر على الرحيل؛ والرّجعة بعد قضاء الور على 
التكميل؛ لَطّف بالأطفال والبنات» والنساء التَيّيات؛ وأطلقهم؛ وَوَجَّههم إلى 
ناحية أهاليهم» وبمّن نجا ألحقهم. فيا كه دره من رَجُّل سعيد دي متتهودا 
('! الأسمر: الرمح؛ والأبيض: السيف. 


1( في ١‏ لمطبو ع: تنأوسهم. 
"١‏ يريد أنها صارت غنيمة للجند. 


ويا حبّذا متلق بأخلاق المكارم والجُود! ولم يَتفِقَ مثل هذا الظقرء مذ 
فتح بغداد إلى هذا السّفرء وأكر أعداؤه اللثام الأبطال؛ بأنهم ما شاهدوا قط 
هذه الأهوال؛ من غيره في صف الّتال. على أنهم قابَلُوه تال مُشُمَدِ 
وصالوا عليه صؤلة مُحتّدء خوفا على عيالهم وأنشس هم وأولادهم. وإن 
أسراءه الصغار والكبار والنساء التَيّاتَ والأبكار» حين أرجعهم يَحْيِدُون 
شنَمَو(١)‏ أجمعهم. 

ثم أنه رَجّع إلى بغداد» وخرج لاستقباله العلماء والأمراء؛ والأكابر 
والرؤساء ولما <اب> صار داخيل السورء اششمَفل بأمور صتلاح 
الجمهورء وألْبَس الرؤساء من الجنود الحلل الفاخرة» وكسا الأمراء من 
المَال الملابس الباهرة الزاهرة» وصرف وقتّه في تدبير البنّدء ونام إذأ 
الرعيّة على فراش الرثغدء إلى أن انْقَتَحَت شعبة الجلافء وانصدعت 
صخرة الاتتلاف» وأتى لثيكاته!') الحال شيخ القشفعًء(") شبيب؛ وسائر 
الأعراب؛ من فِعْل آل عَزيّة ..؛ وإن آل حُمَيِْد وآل ساعدة وآل رفيع' 


(') الأصل: شيمهم. 

في المطبوع: لشكابه. 

() القشعم: اتحاد قبلي قوي اتخذ اسمه من القبيلة التي كونته بعد نزوحها إلى العراق 
في القرن الثامن للهجرة 4١م‏ » وفرض هذا الاتحاد سيطرته الكاملة إبان القرنين 
العاشر والحادي عشر للهجرة ١١(‏ و؟1١م)‏ على منطقة تمتد من نواحي الحلة 
شمالاً إلى السماوة جنوباء وقد اصتطدمت بالقوات العثمانية غير مرة, إلا أن قواها 
أخذت تضعف منذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة (14م). 


١.ه‎ 


أغاروا على أموالهم ومواشيهم؛ ووضعوا كل رفيع؛ وإنهم خرجوا عن 
خطة الانقياد» وأفسدوا في البلاد. 

فلما لغ الوزير هذه الشكاية» ونكاية الأعراب هذه الثكاية» بكي بن 
مُصندُق ومُكذّبء كه رأي شبيب ومُصوب» إلى أن 0 
الجلة رقعة» تتضمّن أخبار أولئك المفسيدين في تلك البّقعة؛ وأن خَبْرَه طق 
خبّر شبيبء وأن ما نصح الوزير به نصح حبيب قريب. فلما حقق المُظفو 
الخبّرء وتوضّح عنده الأثر» أرسل إلى عُربان الشامِيّة من كل مُسالم: 
وأمّرّهم بالرحيل إلى الحّلة لكل مقاوم؛ فامتثلوا ما أمّرء وق صضَذوا الحِلّة 
على الأثر. 

ثم أن الوزير ركب جَواد العَزْم؛ واحتزم بمتديل الحزم؛ وسار 
بعساكره وجنوده؛ ووافق ركوبه طالع سنُعُودهء ووصل إلى قرب الحّلة؛ 
وحَطٌ هناك رحله؛ ريثما سفوا الخيل الماء؛ وأكلوا بعض الفذاء. وعَسيّر 
الفرات على جسّر الفنحاء» وقصد تلك الجهات الأعداء؛ وطفْق يَطوي ثيقة شيقة 
البّوادي؛ سائلا عنهم كل ظاهر وبادي. ثم لما عَلِم بقربه من مكان غزيّه 
الأشرارء سارع قبل أن يَصِلَهم <78أ> الإنذارء وانتخب من تلك 
العساكرء مقدار ألف فارس جامير. ثم إنه انتب من أقواٍِ١١"‏ الرجسالء 
وخواص خدامه الأبطال؛ رجلا رأسَة على مقدار من جنودهء وعقدله 
لواء من بُنودم» وأرسله على ساعدة؛ ودعا الله أن يكون تأضيرء ومساعده. 


(') في المطبوع: أغواته. 


ثم أن الوزير سار بما انتّخب؛ واشْنَّدُ عليه الحزم فَلَجّ في الطلبء 
فلما أشرف على ديارهم؛ رآهم ذاعنين7) لإنذارهمم؛ وأن رحيلهم كان 
صَنُبْحَ ذلك اليوم. فعِلم أنه يُذرِك القوم؛ إذ سَيْرهم بالأثقال غير بعيد.ء وأن 
سَيْرّهم على خمس عشرة ساعة لا يزيد فشن الإغارة عليهم كل الليسل؛ 
إلى أن كادت أن تقصر الخيل. فلما بدا الفجر كَذْتَب السّرحان» وظقهّرت 
حُمرة العسّق كالأرجوان؛ أبصر جموعهم؛ وشاهَة ربوعهم. قلما أيقَنَ 
الأعداء بالهلاك: وقفوا للّتال نادمين على تلك الأفعال» وكان قصِنَدهم [أن] 
يشعِلُوه بالهَيُجاء؛ حتى يبد ظعنهم في البَيّداءء وتَسلّم أموالهم, ثم تهرب 
رجالهم؛ لكنهم لم يستيروا إلا نهى جَذْب المُهند عن أجفنه؛ وقتّح المّسَهْد 
جفنه عن جَننه؛ وغدوا طعمة للسيوفء وأكلة للحتوف. وغرق أكثرّهم في 
الفرات» وصار أكلة للآفات: واغتنمت العساكر الخيل والأغنام» والجمال 
والخيام» والغيد الحسان والبنات والصتبيان» وجْمِعَت أمام الغيث الجَمسورء 
والأسّد الغيُور» فأطلق النساء كما هو السابق من عاداته؛ والغالب عليه في 
جميع غزواته. 

ثم قَدِم عليه العسكر الذي أرسله إلى ساعدة الخذلان» وآب من سفره 
الجئد المرسول إلى تلك العربان» منصوراً مجبوراء مسرورا بالغنائم 
<48اب> مَحْبُوراً. ثم أن الوزير أرسل القيء والغنيمة بعد إطلاق النساء 
إلى قصنبة اليلة الفيحاء؛ ثم عَطف عنان الرجوع؛ وسار بتلك الجُّمْوع؛ 


0( الأصل: ضاغنين. 


فلما وصل الرّماحية!')؛ ظفر بشيخ بني حْمَيّْد رأس هذه القضيّة؛ ولم يكن 
في البال؛ ولم يَدرَ له حال؛ ولكن المسّعد والإقبال ظفْره ب أولئك الأنذال؛ 
وبشَيْخِهم أبي لَهُب.. فكم خَرب معمورأء وكم هَنَّك سُتوراًء في زمان 
انقادة إلى طلفان» واعتياذه لية فى رمان: فنا كيرت سؤر خدثة زلاة 
الفاجر» بِهُنْدُوانيّةا') المِك الناصرء طُلّب هذا الكلب أماناء وحَلّف أن لا 
يعود وغظ أَيْمَانا ولكنه كما قال الشاعر. إمن السريع]: 

والشيخ لايترك أخلاقسة حتى يُوارى في ثرى رمميه 


فعادت جملته» واقتضّت جبلته أن خرّج عن ربْقَةٍ الإنقياد وشرع 
في اليصيان والفساد؛ وتغلب على الكّرى والضياع» ومع الزراع عن 
الإنتفاع» فلم يَشعْر الخسيس الملعون؛ إلا والخميمس أحدق بالحصون؛ 
وأغارت عياد الله بكل بتار غضيب7", وقبّضوا على الشيخ الشيل!') 


(') الرماحية بلدة قديمة ورد ذكرها في القرن التاسع للهجرة (تاريخ الغياثي؛ تحقيق 
طارق الحمداني؛ بغداد ©191ء ص4 14) وازدهرت في أول العصر العثماني» 
لكنها هجرت بعد سنة 7١1١11ه/١٠7١م‏ بسبب تحول مجرى نهر الفرات عنها 
إلى جهة نهر ذياب: وهو مجرى نهر الديوانية الحالي» فورثتتها بلدة الحسكة 
القريبة» ولا تزال خرائبها مآثلة على بعد نحو ثلاثين كيل و متراً من غربي 
الديوانية» وأهم تلك الخرائب سورها. ينظر حمود الساعدي: مدينة الرماحية» مجلة 
البلاغ» العددان ١‏ و؟؛ بغداد 191/5. 

1') الهندواني: السيف. 

09 العضب: السيف القاطع. 

)في الأصل: السعد. والسعل: الشيص اليابش. 
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الصئعب؛ وأغلوا إلى عُنّقه يَتَيْهه وقلت رجاله؛ وأميرت عياله:؛ ونهبت 
أمواله» ويُؤستت أحواله. ١‏ ش 
ثم أن الشهم الباميل أمّر شيخ القَشعم بيب على ألفي فارس, 
وأرسله إلى هَوْرٍ نجم بكل بَطّل حارس لتأديب آل مَعْدانء حين نَجَم منهم 
اليصيان؛ فأغاروا من مهم ودخلوا الور بكلهم. وهَجموا على أولثك 
العصاة؛ حدقا بخيام الطغاة البيغاة» ودارت الحرب بينهم قذر ساعة؛ ئم 
افتّرّسّتهم تلك الجماعة؛ واغتّموا الأموال؛ وقتَلوا الرجالء ولَحِقوا 
بالوزيرا”) في أهنا حال <75أ> فَللّه دّره من يَطّل طأطأ رؤوس أولئك 
الفجار» ولا يَيْعْد لو قيل: كفار» لاستحلالهم السفاح» وترك غالبهم النكاح؛ 
يقتلون من يقول: ربّي الله! من غير دنب جناء؛ ويقطعون الطرقات: 
ويشنون الإغارة في سائر الجّهات: سالين سيف الإغتنام» الصادق عليهم 
حديث: من شهّر حساما بين الإسلام» وقد ملت أخبار فسادهم الدفايّر 
وجنت لعَدُ مفاسدهم الأقلام؛ ويَبّسّت المحاير» فلا حاجة إلى إطلاق عنسان 
الأقلام» مع أن المقصود ذكرا") يزه هذا القمقام'”'. ثم أن دليل الوزير قد 
ضَُ ونجم سعد الخريت!!) كاد أن يأفل, فاضلُوا الطريق؛ وخبطوافي 
البَيْداء خَبْط رايب عمياء؛ في ليلة ظلماء. قلما نثشر الصباح أعلامه؛ 


(') الأصل في الوزير. 

ل في المطبوع: ذكره. 

() القمقام: السيد الكثير الخيرء الواسع الفضل. 

(؛) الخريت الدليل الحاذق الذي يهتدى إلى اخرات المفاوزء وهي مضايقها وطرقها 
الخفية. 
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وشاهدوا وهاد ذلك الْبَر وآكامه؛ بان لهم شيء كالفلك الأطلس. ألا وهو" 
قب ذي الشرف الأنفس, لَيْث بني غالب7')؛ مولانا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبء فازداد حُبور الوزيرء لاغتنامه زيارة ذلك الهُمام الكبير» وعفا 
عن جرم الدليل» وقصد زيارة ذلك الفضييل. ولما قضى من الزيارة مأربسه 
وأوطاره؛ نهّض إلى جلة دبيس بن مِزيّدا”): وشد إليها رحلّه؛ واعدٌ وبات 
فيها ليلة للاستراحة؛ ثم قام وصيّر إلى جهة بغداد رواحه» وأشرف على 
الذورة وقت الضّحىء ثم دَخل دار السلام؛ واسْتّر لقدومه الخاص والعام. 


فصل 
في بيان غزوة زبيد؛ واذلال كل ذي قوة عنيد 
وهذه الغزوة تحتاج في التيان إلى بَسْطِ مُقتمة؛ وفي الإيضماح 
والبيان إلى ذكر مُتّمّمهه وهو أن هؤلاء الأشقياء <4 "ب> ومن والاهم من 
أهل الفساد في تلك البيداء؛ كآل جُحَيْشِ وآل سعيد وآل عامر وآل خالد 


(') الاصل إلا وهي. 

كك المطبوع: طالب. 

('! الصحيح أن الذي مصر الحلة هو سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبييس بسن 
على بن مزيد الأسدي. المتوفى سنة ١٠5هء‏ وكانت قبله أجاماء سئة 41460:هم 
وكان بنو أسد قد أسسوا امارة مستقلة هناك؛ وامتد نفوذها إلى مناطق واسعة من 
جنوبي العراق ووسطه. 


وآل دَلَيْم وآل نوقل7"): أظهروا الاعتزال» وخَرّجوا عن طاعة المُمال: 
واجتمعوا في مكان» وصارت كلمكتهم واحدة؛ لا يختلف فيها اثنان» وأبانوا 
شرراء وأَبْدوا تكدأ وضررأ. فاعترى الزوراء كل عناء ولأواء» وقهروا 
العْمّال بشوكيّهم: وَقصموا الأبطال بسيوف صولتهم؛ فكم سارت اليسهم 
الجحافل» وقطعت لدى طلبهم المراحل؛ فرجعوا خائبين» وآبوا على ما 
فعلوا نادمين. 

قفي السنة السادسة بعد المائة والألف7')؛ حصل ل هم مع شمر 
المقائلة الهائلة: والمُجادلة القاتّلةء فَتهّروا شمّر بعُدَدهِى وكسروا صولتهم 
بكثرة عَتدهم. ولما غلبوا على شمّرء وأن البَيْنَ عن ساعد تفريقهم شمر 
وطلبوا النجدة من والي بغداد والتجَوا إليه» وجَعَلوا عليه الاستناد» فجهز 
لهم من الجنود الخلق الكثيرء وأرسل معهم الجم الغفيرء وسيّرهم إلسى 
أعدائهم» فهّرولوا إليهم؛ وبالّغوا في عدائهم. <."1> 


|') تحدد وثيقة عثمانية رسمية مواطن هذه العشائر في ذلك الوقت على النحو الآتني 
'عشائر دليم وعقيدان (عقيدات) وجبانين (جنابيين) القاطنة على جانبي نهر 
الفراتء بين العنة (عانة) و (الدير)' وتتهمهم بأنهم كانوا يهددون سلامة السفن 
النهرية التي كانت تنقل الأخشاب إلى البصرة. دفتر مهمسة 2١75‏ ص 2177-1770 
أواخر ذي الحجة 77١11ه.‏ 

) أولها في 77 آب 1194١م.‏ 
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ولما سمعت بهذا الحال زبيدا'ا, جِمّعوا كل طارف وتليده وذهبوا 
إلى الأمير عبّاس!)؛ يَسِتَمِدُونه في بعض الحماة الحُرّاس؛ فجهز معهم 
الفئنات» واعطاهم من الجنود المئات؛ فحصل لهم القَة القاهرة؛ والنجدة 
الغالبّة الناصيرة؛ فالتقى الفئتان» وتأشْبوا للحرب والطعان؛ وطَلبَت الفرسان 
اللرسانه :وقانك الحرف فلو ساكا: :ويذا ين اللمدانين ملردل لفان 
وطارت الأرواح؛ وعدم المساء والصباحء بكثرة العثير9) لدى الكفاح. 
وعثّرت الخيل بالأعنة؛ وبّرقت للويل أطراف الأسنة؛ وسالت الدماء 
جداول؛ وصالت الأعداء ونادت: هل من مُتازل؟ وشدا المٌهند في 
الجماجم ورنم النبل المُسثد من كل بَطل مُقاوم؛ وثّت آل زبيد ثبات 
أطوادء ورسخ منهم كل بَطَل صينديد تام الإستعدادء وأحس آل شمر 
البّوار» وصبوا رأي الفرار» فنجا من نجاء وعلى الهَرّب صار الإليجاء 
وغدّت عساكر الوالي طُعْمَةٌ للصوارم؛ وأَكلَة للتوت اللهاذم. 

ولما أبصرت زبيد أن فيهم هذه الشدّة عَلِموا أن في سيوفهم حِذدة: 
وصالوا على ضبّاط القرى؛ فهربوا من بين أيديهم هرب الفرى') 
واستولوا على الرّعية» وآذوا جميع البريّة؛ هذا وأما شمّر فمنهم من التَجأ 


(') كذا يكتبها المؤلف بفتح الزاي في كل موضع وردت فيه في كتابهء والمشهور أنها 
"الم تتوضح هوية هذا الأميرء وطبيعة إمارته. 

(') التراب والعجاج. 

( فرى: قطع وشق للافساد. 


إلى الخزّعلي سلمان؛ ومنهم من تدارك العمران؛ ومنهم من سار إلى 
البصرة قالعا على شتات شمله حمئرة. 
ثم إنهم في السنة العاشرة بعد المائة والألف7')؛ أصرًوا على بَعْيِهم 
وغدرهمء وأضروا العباد بغيّهم ومكرهم: وعجز والي بغداد عن 
مُصادميّهم ومُحاربتهم ومُقَاوميّهم فآل الأمر أن عرض جميع ولاة دار 
السلام؛ إلى السلطان صاحب المّمالك ورئيس الحكام؛ يَطليون منه الذجذة 
والخلاصء لتضييق هؤلاء الأناء!؟) عليهم الأفحاص7» فأرسل إليهم وزيرا 
جليل الشأن؛ ثابت الجنان» صحبّة الأكرادء وسائر أتباع') بغداد» وحاصل 
عدد العسكر خمسون ألفأ أو أكثرء كلهم فوارس وأبطال» ورجال أقيال؛ 
دوو استعداد للقتال؛ وأَهْبة للنزال؛ فلما تقابلوا صفينء؛ وصاروا مع 
<.”اب> العدو جَمْعَيْنَء واشتعلت بينهم نيران الهِيّجاء؛ ورجّت من صوت 
الطوؤب والتفك التَيداء. شعرا [من الوافر): 
كأن الإنثق الرْعْاج عيس سرت» والطوب في الهيّجاء حلدي 


5 الصيفال في حرق الأبطال» وسبيالت الكمماة وحالت دون 
الآجال؛ ونثرت الرؤوسء ودارت على البيّن من المئِيّة الكؤووس» وكببت 
الخيل بنرسانهاء وطيقت تعثر في عينانهاء والقنام علاهم: والٌعجاج 


(' أولها ٠١‏ تموز 1564م. 
(') الأصل اللام. 
0( المواضع التي تسكن. 
() في المطبوع: أبناء. 
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واراهم» وصالت الدماع؛ ومالت الأعداي وتلا الببنفق الهتوف» (أنا إن 
حجزب الله هم الغالبون . قَطلْيَت أعداء الدين الخلاص: ورامئوا أنفرار 
ولات حينَ مناص» لكون أمأمهم كيار جارية و<«داول تتدفق في تلك 
ألناحية؛ وأهواد | هائلة: ومياهاً حائلة؛ فصار | كعثر هم فرائسس أولذك 
3 2 5-7 5 - 
النسورء وقِرَّى للوحوش والطيرورء وزجعت جنود الله غالب وابت عبس اد 
انه رابحة كاميبة؛ واغترى أولنك الأعراب ال والسهوان» وتطتبسوا مسن 
هائترك الأحزان. : الأمان» فقوا يُظهرون الذلةع ويبذون القلقء لودو 
الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم يَظَهْر عليهم عصيان؛ ولم يَيْدُ من-هم 
الطغيان. 

ثم لما وَلّي هذا الباسل بغدادء واستّمرت شجاعته وفراسته في كل 
واد وناد» ولما كان كل من الفِرّق الأعرابية قصند صيراعه: وخوّسل 
جحدّرتها') على حَمِيّة ليفوق على الجماعة؛ ويكون رأسا للأعر ب» 
ومَظهّرأً للفساد والخراب؛ تَدُكرت هذه الفرقة قةشجا شجاعتها المأضية» 
وفراستها!) بأُسُودها العادية؛ وأنهم أقدر مِمّن ميواهم >1"١<‏ وأَبلغ دسي 

الى 4 و - 

الفراسة ممّن ناداهم؛ وأنهم إن أذلوا عزه؛ وفلوا حَزّمّه» منلقوا العراق 
بحذافيرهاء وتحكموا في الآفاق على صغيرها وكبيرهاء وسول لمهم 
الشيطان» وزخرق لهم هذه الأباطيل في هذا الشأن. 


)0 جحدر ه: صرعةه. 


؟) الفراسة وانفروسة والفروسية» بمعنى واحد.والفراسة بالفتح: مصدر قولك ر.ل 
فارس على الخيلء وإذا كان فارسا بعينه ونظره؛ فبكسر الفاء. 
١1‏ 


وكان في السنة التاسعة عشرة بعد المائة والألف"', طفِقوا 
يستعدُون» وعلى كل فساد يُستعدون؛ وأحالوا على الزّراع؛ وصالوا على 
كل مُسالم في تلك البقاعآ"» وبلغ الوزير بخيال مفاميدهم؛ وخَبْرَ بجبال 
مصائدهم» فأرسل إليهم يُبدي لهم النصيحة؛ ويُحَذرهم من الفضيحة: إذ 
بْما تصطلِح بعض أحوالهم: وتحقن دماء رجاتهم فأبوا إلا العوصيان: 
والانقياد لأوامر الطغيان» وكأنما في آذانهم عن استماع إرزساله صنم؛ 
وعلى أذهانهم لدى تفهم مقاله بَكم» وحال بينهم وبين خشيته؛ وزادهم 
شموساً عن الإنقياد إلى دَغويهم. فلما حقّق منهم عدم الطاعة: وتيقن 
ركهم الدخول في جملة الجماعة؛ جَمّع عساكره. وأرسل إلى الأطراف 
دساكره؛ فأتاه من كل فج عميق؛ كل بطل في الحروب صديقء؛ ووافتَة 
الأكراد بفرسانهاء والعٌمّال للإمداد من بلدانها وأوطانهاء فسار إليسهم 
بخميس ملان بكل ثابت جاش وقوي جنان. 

فلما بَلَغْ بهم إلى المَحاور يل(')؛ أتاه الرسول من أولئك المُخاذيل 
المحاويل!؛)؛ وعقبته رؤساؤهم؛ وذوو آرائهم وأمراؤهم؛ وطلبوا الأمسان؛ 


(') أولها في 4 نيسإن سنة 17١٠117م.‏ 

في كشن صسن77؟ أسفاء البقاع التي تغلبوا عليسهاء وشسي: البياشية:» والسسيب» 
والأهوار. 

() بلدة بين بغداد والحلة» نشأت عند خان قديم شيد على نمط خان الإسكندرية» مرابه 
الرحاألة بكنكهام سنة 6م. تنظر رحلته؛ ترجمة سليم طه التكريتي» جاء 

('! جمع مُحوّل» من حال لونه أي تغير وأسود. 


١١د‎ 


وأن يلوي عن قصندهم العنان. وتومثلوا إليه بكل وسيلة؛ وتضرّعوا وعلى 
هذا مكر وحيلة! إذ قصنذهم تفتير ه عن نيْيّهه وفل عسكره وأهل حَميْيه 
فقالوا له: بعد اليوم إن غدنا فَعَينا لوم في أوسع الحل <١لاب>‏ من فك 
دمائئاء وتهب وهتك أطفالنا وتسائناء وحقَا كنا قبل عَتاة بُغاة طغفاق والان 
قد رجعنا إلى سبيل الرشاد: وتركنا طريق الفساد؛ وجميع أمرك مُطساع.: 
لطع طرية يق ولق1"! شيو 37 ا ه على ضدو أو ديق 
فلما ممع الوزير هذا المقال» عَلِم أنه عَيْنْ المُحال؛ لكنه قال: ربما 
07 0 00 
يَصدّق الكذوب» وربما كان قصدهم الراحة من هذه اللغوب3'). فقال: قد 
عَفوت عما مضىء ولكن قصَد اختبارهم:» فطلب منهم أشرارهم؛ وقلل: إن 
كنتم فيما ادعيتم صادقين؛ فأتوني بأولئك الخائنين. فقالوا: متمعأ وطاعة! 
نحن نأتيك بهم في مثل هذه الساعة. فَرَجّعوا إلى أخبّتهم» وصساروا فسي 
أنديتهم؛ وظنوا أن الوزير قد رجع يجنوده؛ وانقشع متحاب يُنوده وقالوا: 
إنه لم يشعر بقضاياناء وعدم مجيئنا بما أراد وإتياننا إلا وقسد تفرقت 
حساكره. وذهب مناصيره: ونبْعُد”) أهالينا في البيد. ونبقي الرجال عن 
العمران غير بعيدء فإن قاتلنا كان لنا الخيار» في الثبات والفرار. وإن 
غلينا كنا أعلى كلمة وأكثر الغربان أمة. 


لمهم 


'؟ فى الأضل لم والضوان ما لنتفاء. 
"في المطبوع: نشن. 

0 والإعياء. 

في المطبوع: ونيعد. 


١١5 


لكن الوزير حَدّس هذا الرأي؛ فلم يُبالغ عنهم في النأي؛ ولم يرْجع 
إلى مكانه؛ ولم يذهب عنه غالب أنصاره وأعوانه» بسل يقي في تلك 
الصحارى متنقلأًء ودام في هاتيك اليّراري مَتَعلّلا حتى أتاه الخبر اليقين: 
بنقض عهد أولئك المَساكين» فَركب بجنوده؛ وسار بضياغمه>ه وأسوده 
شن عليهم الإغارة؛ ومن حِدة السّيْر بت حوافر الغل كل شراره 
214 فواقاض تمن النياز: على كيحول تشيق اللايدم والهان: 
وواترقت كتااكل اللشيوى 1د ينود اننا الى اتام هع رودن ازنتسن 
الجبال إذا تَرَعْوّعتَ ر عانها" ووكاق ها :و شيك الشماء إذا تنيارت 
نجومها وكواكبها؛ ويَرد عواصيف الرياح (إذا استقر سلطانهاء ويتعرّض 
لصندور ر الرماح)() إذا استمر مرانها!"). 
فلما رأى المَدائير”) رجال الدولة مُستَظلِينَ بظلال الألوية الخافقفة 
بالنصر والإظهارء والرايات الناطقة بالغلبة والاقيّدارء والبنود الهايكة 
لأستار أولى الغدر والختر")» والجنود المالكة لرقاب أهل البدو والخَضَّر: 
وأبصروا معهم في بُقَعَةَ واحدة كل سام من بني حام حُماة التين» والذائدين 


(') هو محمد بن أحمد العميدي؛ اديب منشئ؛ تولى ديوان الانشاء في مصرهء ولم 
مؤلفات جمة في الادب والبلاغة وتوفي سمنة ؟؟14ه/47١1١م.‏ ياآقوت: معجم 
الادباء» جلاء ص1١51.‏ 

') جمع رعن وهو أنف يتقدم الجبل.. 

(') ما بين قوسين ساقط من المطبوع. 

الرماح اللدئنة في صلابة. 

7 جمع دائرء وهو الهالك. 

ل( الختر شبيه بالغدر والخديعة» وقيل هو أسوء الغدر وأقبحه. 

١١7 


عن حريمه؛ وأنصار الحق المُجَرّدين لتشييده وتعظيمه؛ تَحققوا أن النلفثين 
في عُقَدهم والمُستكثرين لقليل عَددممء خدّعوهم بالمُخال والباطل؛ 
وغروهم في الرأي الفاتل7 ')» وأنهم شهدوا مهدا للتبات فيه غررء 
ووردوا مورداً ما عنه صدرء فاستفتلوا وقد انقرّضَت ضنت!") آجال أولكك 
الأعمارء وهلّكوا وقد انقضّت أعمار أولئك الأغمارء حيث اظلّمٌّ النهار 
وزاعت الأبضان وك" الغاة: وحفيت الأضواات: وظطستازف الول 
وحارت الخيول: وضاق الخيناق» ومالت الأعناق؛ وسالت الأحداق مسن 
المحاجرء وبلغت القلوب لدى الحناجر؛ وتقاطرت عليهم المت هام؛ رسّل 
الجمام؛ مُقصنده وقاصيده؛ ونابّت السّيوف عن نوب الأيام؛ راصيدة 
وتكاحيدة: واكتّسّت السماء من القتام ملابس حداد» وأبته ثبتت أنصار الديسن 
وأشياعه ثبات أطوادء وطفقت سوايق الخيل تَعثُْ في حجالهاء وتَكِرٌ وتَفسر” 
بين الرؤوس بأبطالهاء وصّمّت الأسماع <7اب> من صليل المَناصيل؛ 
وذبلت النفوس من امسر الذوايل» فلم يك إلا بيقدار مسا رَعْقت أسذة 
الرماح من أحشائهم. وَاخْتضتيت ظبا الصفاح بدمائسهمء حدق لزت 
أقدامهم؛ وتنكست أعلامُهم فولّى الأرجاس هربا ولم يَقُضُوا غير قَقْدٍ 
الأنفاس أرباء ورجع عنهم رابحاء وآب وقد قرن بهم سعدا ذابحا؛ وسماكا 
رامحا("» مُعتَيماً جل أموالهم: مُرجعاً إليهم- كالعادة- كل عيالهم» و 


('؟ الرأي الفائل هو المخطئ والضعيف 
(') في المطبوع: تعرضت. 
فد الذابع: نجم صخير ومنزل من منازل القمرء والسماك الرامح: احد السماكين» 
وهو معروف من الكواكب قدام الفكة وليس. من منازل القمر. 
١1١4‏ 


ما خنبه الأشرارء ومَهْد النواحي؛ وجثد حفر الأنهار» وأرجع من هرب 
حَوفاً من أولئك الأرجاسء كلا إلى مكانه؛ وأعاد القاصي خوفاً من ضترر 
أواتك الأنحاس إلى أوطائه. 

وقصد دار حكيه؛ ومكان حلمه؛ وحَمئُنَ الحال؛ وابتَهّجَت الأيام 
وأنارت الليال؛ واستوى العَنِي والفققسيرء وساوى ذه القليل ذا الكثير» 
بالإنشراح والهناء والأفر اح لزوال العنا. وبقيّت الناس على هذه الحالة» 
مُستَظلِينَ بذي البسالة والعدالة» إلى سنة عشرين بعد المانة والأنف7". 


فصل 
في بيان وقائع البصرة 
ونحن تقتصير على ذكر الغزو الذي باشره؛ والحَرب الذي كان هو 

ثائره وناصيرء!'اء ونذع غؤغاء ماع مع السولاة ؛ وعصيانه في تلسك 
الجّهات؛ إذ شرّحها يَطُول» ويَمِل الأسماع على أنه فضُولء ومن أراد 
الإطلاع على تلك القَضيّةء وقصد الخبر الجّيِيء فلِيّرجع إلى السيرة 
الخستيّة للناظم المَولوي!"!؛ فنقول: 
0 أولها 71 اذار مسنة 8١7١م.‏ 
(') هكذا وردت في النص والصحيح ثائرها وناصرها لان الحرب مؤنئة. 
(') هو كتاب قويم الفرج بعد الشدة» في سيرة الوزير حسن باشاء ألفه يوأسف عزيز 

المولوي المتوفى سنة 57١11ه/٠‏ 74م وأهداه إلى الوزير المذكقور سنة 
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بِينا الناس في أحسن عشرة. إذ نجّم الفساد من ناحية البصرة؛» وهو 
أن شيخ المنتفِق مُغْامِس بن مانع؛ مَذَ يد البَغي <> والغصب من دين 
مانع؛ وترّك الإطاعة لوزيرها خليل باشا!')» وحاكى فِرْعون في الضّلالة 
وماشى. وتَعْلْب على نواحي الجّوازر» وأظهر الفساد بل عاص ماكرء 
وكلما عيّنت عليه العساكر من طرف ذلك الوزير يُرجعون بزي خادير» 
ويؤوبُون بالتدمير. وكثرت7) الأراجيف في الفِيْحاءء وصارت ذاإت] قخَطٍ 
ولأواء. ولم يل كل من أعوانه منَقلّدا للفساد عَضْبأً» ولم يَيْرُحوا يأخذون 

قلما سمع الوزير المذكور- ضُوعفت له الأجور- بفعسل أوائنك 
الطناة» ويتتقم على الإضبر المتل مق ميم الجواف حيكات أن تسق 
شو كتّهم؛ وتقوى حَميّتهم فيأخذون البصرة في الزمن الأقلء ويُخْرِجون 
الأعز منها الأذّل؛ فأمّذهم بعساكر رجال!)؛ وأرسل لهم من القفوت 
الأحمال. فلما لوا إلى البصرة بما معهم؛ وحل فيها أولو النجدة والنصئدة 
أجمعهم؛ قَويّت قلوب أهل البصرة: وزال عنهم زمن العْسسْرَة» واستروحوا 
ربيع الأمان» واستيقتوا السلامة من تلك الخرهارة: 

ثم أن الوزير المذكور كتب إلى الدولة بخصوص هذه الوقعة؛ 
كرضي علي فل عصابة المانِعيّه الادعة المانْعة!/) .فلما بَلْغهم الكتاب. 
('أ تقدمت الإشارة إليه. 
)'١‏ كذا في الاصل؛ فعمل ماض متصل بتاء تأنيث من كثر» وفي المطبوع: كثرة. 
اق السو ركان 
() في المطبوع: المالعة. 


أمروا والي بغداد المذكور أن يكون رئيس الجنود الواردة إلى تلك الأرض 
للمقاتلة والمُعاضدة. 

ثم بعد الزمن القصيرء والأمّد اليسير» قم والي!') كتافيّة الوزير 
حسن باشاء ومُحافظ ديار بكر الوزير رجب باشاء ووالي كركوك الوزير 
يوسف باشا؟'/, بجميع عسكر هم وقدموا بغداد بعجر هم وبجرهم. تسسم 
<”ااب> قدم والي الموصل7) على اس تعداد؛ وقَدمّت بَعْدَهُ عصابة 
الأكرادء وصار في الجانب الغربي مُعسكرهم. وجل على شساطيء نهر 
مبتكووا؟) تقلهم وعسكرهم. 


في المطبوع: إلى 

١1١7 تولى يوسف باشا ولاية شهرزور (مركزها كركوك) مرتين؛ أولهما من‎ "١ 
إلى ٠117١هم/ 8-17:8١17م ثم عاد إليسها بعد فكان فيها واليأسنة‎ 
الأسر الحاكمة 5؟؟.‎ .م١1‎ 7١١ه‎ 

)هو محمد باشا الشهسوفرء تولى الموصل من ١1١5‏ إلى ١117ه/:7١-‏ 
14م 

)) هو نهر المسعودي. شقه الخواجه مسعود بن سديد الدولة منصور بن أبي هارون 
الشافعي: و "كان من أكابر بغداد' في القرن الثامن لل هجرة (تاريخ الغيائي 
ص 54): وقد لبث هذا النهر جاريا في بغداد الغربية» حتى أوائل القرن العمشرين؛ 
ثم اندرسء» وكان يأخذ مياهه من نهر الخر الآخذ مياهه من هور الصقلاوية» 
ويمضي جنوباء في الفضاء المحيظ بسور محلات الكرخ؛ ليصب في دجلة» ويحتل 
جانبا من أرض مجراء اليوم شارع مطار المثنى سابقا. 

١ 


و جهن الو زير الكبير و الي بغداد العساكر الغزيرة: و اليمو ع 
الكثيرة» وأخذ صحبة أولنك العسكر من مُحافِظي بغداد أهل الغيرة 
والحمية, أن وشحم ود النجدة والأمداد الكتيبة اليتكجزية(). 


(') ذكر في كلشن أن الدولة أصدرت أوامرها إلى القوات الينكجرية في بغداد بأنفاذ 
خمسمائة جندي من المتصفين بالبسالة والإقدام؛ والينكجرية (وتعني: الجنود 
الجدد)؛ وتلفظ ينيجرية (وحرفها الأوربيون إلى الانكشارية مع أن الكاف بالتركية 
لا تلفظ) جيش أنشأء العثمائيون في عهد السلطان أورخان ١(‏ الا ف/15272م): 
ويتألف في أساسه من ٠١١‏ أورطه (- فوج) مع أفواج أخرى ملحقة به؛ وعدد 
منتسبي كل فوج يقدر بنحو خمسمائة جندي» وهم موزعون في أرجاء الدولة 
المختلفة» ويتبعون بصفة مباشرة (آغا الينكجرية) الذي يحضر الديوان الهمايوني 
(السلطاني) بصفته قائدا عاماً للجيش. وكان منتسبو هذا النظام يؤخذون في الأصل 
من بين أطفال القرى المسيحية في أوربة الشرقية؛ حيث يعتنقون الإسلام صغاراء 
وينالون تدريباً عاليأء وينتمون إلى الطريقة البكتاشية التي أسسها الحاج بكتاش أحد 
صوفية عصره؛ بيد أن ضعف المركزية في إدارة هذا الجيشء» أدى إلى توقف 
امداده بالجنودء ومن م فتح المجال لتسرب فئات اجتماعية مختلفة إليه»ء حتى بلتت 
أفواجه تمثل السكان المحليين» مع فقدان تام لروح الضبط العسكريء فكسثرت 
حوادث التمرد التي كان يقوم بها قادة هذه الأفواج» في الوكت الذي زادت فيه 
خسائرهم في المعارك ضد للجيوش الأجنبية» وأصبحوا حجر عثرة أمام كل 
محاولة لإصلاح المؤسسة العسكرية؛ حتى اضطر السلطان محمود الثاني إلى الغاء 
الينكجرية بالقوة المسلحة؛ فيما عرف بالتاريخ العثماتي ب( وقعة خيرية) سنة 
١0هم1827م.‏ وأنشأ بدلها جيش جديد أخذ بالنظم العسكرية للحديثة. ينتقفر 
دائرة المعارف الإسلاءية» مادة اتكشارية» بقلم كليمان إيوار. 
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ثم سار بهم في أوائل رجّب من سني عشرين بعد المائة والألف!", 
ورحل بهم الجمْع يتلو الجمئْع؛ والصّف يقفو الصف؛ ونزل بهم قصبّة 
الحلة وكانت سبعة أيام الإقامة والحملة. ثم سار مُتوجها إلى مَقَصُوده: 
تخق على رأسه ألويّة جُنوده» وتّنيق به الوزراء» وتّحِفه الأكابر 
الأمراء؛ يَقطّع الروابي والوهاد؛ والأغوار والأنجاد. فكلما قطع عَلَّما بدا 
عَم وكلما بلَغْ أكمأ تراءى أكُم؛ حتى بلغ بجيشه العظيم؛ وجأشه الشابت 
القويم» قلعة العَرّجَّة!'), وأقام فيها طلبا للراحة؛ لكونها ذات بَهْجَةِ. 

ثم رحل عنها يَقَطّع المّهايه والقفارء وسار شاناً للإغارة قيمن سلرء 
فتخل أرض البصرة: وامتطى الصحارى بتلك الكثرة. قم لكثرة مياه 
هاتيك السباخ حصل للجنود النصبء إذ كل قَنَمِ هنالك ساخء فأشرف على 
البلدة المذكورة» بيلك الجحافل المنصورة:» وابتغى مكانا للمعسكر. ونزل 
الجُند والعسكر» وخرج لاسقباله الوالي وسائر الأعيان؛ للفرّح المتوالي 
وابيّهاج الزمان. 

ثم إنه تَجَممّس أخبار <4 "!> ذلك الكلب؛ فأخبر أنه بمكان الوصول 
إليه صغب» لحيلولة المياه والأنهار» وكثرة الغيل والأشجار يَتقه وبين 
العسكرء ولاسيما الكبير الُسمّى بنهر عنتّرء ولكنه هناك مَتَأمَب للتال؛ 
مُتصلب بالرجال الأبطال؛ جامعٌ مع عشيرته أكثر الأعراب؛ من أهل 


(') ويوافق منتصف أيلول من سنة 8١7١م.‏ 


(') بلدة كانت تبعد عن مدينة الناصرية شمالاً بنحو ثلائة كيلومترات» على الضفة 
اليمنى لنهر الفرات. وهي اليوم من المدن المندرسة وإن كانت خرائبها لما تزل 
مرنية حتى الآن . ينظر يعقوب سركيس: مباحث عراقية ج١‏ ص6؟5. 
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نجذته وتصيرتة: زاعماً أنه إن عَبّر عليه المسكوه ونضتب: هتاك المشتكن: 
يَترُكهم طعمة للسيوف؛ ونهبّة للحتوف؛ وإنه إن قطّع عليهم العقبات 
وصار معهم في أوسّع الجّهاتء ربما ينجو البعض بأنفاسه؛ ويَسْلْم بام 
رأسه. هكذا ألقى الشيطان في روعه؛ وغره بكثرة جموعه؛ ولم يُذر أن 
حزب الله غالب» وأن أسّد الله له طالب. 

فلما سمع الوزير الهُمام, من المُتَجَسّس هذا الكلام؛ ازدادت 
شجاعته؛ وهاجت للتتال جماعته؛ حيث أن ذلك الخسيس, لم يَعَّن بهذا 
الخميسء وأنه مُحَقْقَ خذلانهم؛ وأنه نزل هناك كي لا يُسَلُموا أبدانهم. 

ثم أن الوزير أبقى والي البصرة في مكانه» وقصّد هذا الخبيث 
بانصاره وأعوانه؛ ورقع لواء النصر والظفرء حتى بل بسيْره نهر عَنْمَّر 
وإذال') هو(') صَعْبْ عَبُوره على الجنود؛ ولا يُمكن قَطعَه بأولتك البّنود. ثم 
أنه لشيذة العَّم والحَزم؛ عَوّل على المنّد والرّدم؛ فأتى بالحال الغلاظء 
والحطب الكثير من تلك الغياض ؛ فعمل له التطخات؛ وهي حَطّبْ نوج 
بكو ومكانة» وتقل ورزانة» حتى إن الواحدة لا يُحمِلّها إلآ نحو الخمسين 
رَجْلاء ولا يلها إل نحو الأربعين بَطْلأ <4ب> فأمر بإلقائها في النهر, 
وشدّها من الجانيينٍ بالجبال» وأرسى عليها الجبال» من الحَطّب والتراب 
والرّمال؛ وده سندا مُحْكّماً في يومين» وجَئله في الأثفال كَسَدٌ ذي 


١" 


وعبرت عليه جنود الله وصارت حيث سارت بين العَدُويِين) 
الأعراب والمياه. فأشرقت عليهم الجُموع من الأعراب؛ وقصدتهم بالتبل 
الهَمُوع والزرق الحراب» فَعَثْل الليث جموعه؛ وأبرز كل كتيبة مَجمُوعه. 
وقاتلهم ركناء وتازلهن أننا ألقاء وتكين الوظيس» .وه عر ذلك 'الحمويين: 
وجالت خيول الله بين الصفيْن» وحالت بين المّزء وأجله بقرب الحَيْن. 
وكشرت المنية عن نابهاء وأسرعت أمئد الحمّية عن غابهاء وحن الصقوسل 
من الجانبين» ونَعَبّ بين الجَمْعَيْنَ غراب البَيْن»ه وتصارعت الضْتّراغم؛ 
وتمارغت على الغْبْراء الضّياغم؛ وذرف العَسّال بِدمْع قان» وضّيكت 
الصقال في وجوه الغربان؛ وصال الوزير غارقا في بحار الذلاض7', 
فضيّق على العدو واسيع الأفحاص»؛ وكَرٌ وحَملء وقَصم كل يَطَل وتنظلم 
الفوارس بطعناته؛ ونثر الهام تحث الفتام بضرباته» وسَجدَت الرؤوس- 
وإن عزّت- لحسامه؛ وطارت النفوس واستّفزّت هربا من بسر إقدامه. 
شعر! [من الخفيف]: 


وكرت تكفوه عصابتّه الضراغم, من كل بطل مر اخغسم وطليوا 
الأعداء طُلَب الئُصطاد للظباء وبارزوا الأشقياء فُمَحَقُوهم <10> بأشفار 
الضتبا(؟). 


البراق اللين كناية عن الدرع. 
(') الضباء جمع ضنبة: حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك. 
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ولما شاهدت الأعراب هذا الرهج؛ تمزقت منهم الهج وزاغت 
منهم الأبصار» وحقفوا أن لا نجاة إلآ بالإرار» فَلَوَوا أعنتهم وأمُوا خيامهم 
وأخبيتهم؛ وهربوا على تَجلد, وأبْدوا الحم المُتصلد. ثم لم ترّل جنود الله 
معهم كل يوم بين تقديم وتأخيرء وقِتال واصطدام كثير: والوزيسر يَمشسي 
عليهم زحفاء ويَسُومُهم وبال وخسنفا(')» ويغصيب منهم كل يوم مكاناء 
ويستتوطن منهم كل ساعة أوطاناء حتى بانث الخيام؛ من خلال القتسام: 
بحيث التقك الكبير والطُوب ‏ تصيل أخبيتهم: فترّعزع من أهلها القلوب. 

ولا يئر تهداء اشاهدًا الأتكسان: :وكيوا بالكسسؤان والران: 
وأنهم إن هَرَبوا وقت الإصطدام؛ وَفْرُوا في مقام الإعيّراك والازدحام؛ 
تُؤْسّر الثيّبات والبّناتء وتبقى أنفسْهم عليهن حسّرات؛ عَرّموا على أن 
يبنِوا في القتال جهدهم, ويتجاوزوا في مُصارعة الأبطال حَدذهمء فإن 
عير نيوا ويتقت: وإلا شحلوهم بالطراة وألهُوهم بالمّنازلة أحاد» حتى 
يَجْرْ الظلام عليهم الأستارء فيْهرَبوا بالعيال ويَعَبْروا اح الأبحار. 
قلما أسفر الفجر عن صصباحه؛ وأيدى الصباح سناء يصباحه. وامتطوا 
الخيول العاديات: وركبوا الجياد الغاديات: وذهبُوا للنزال» وقصّدوا 
مُقارعة الأبطال؛ فقامّت جنود الله قيام الأمئد من الشرى؛ وتلائيِا على 

غساءا") الثرى؛ فكأن رجال الدولة لم يشهدوا تصبباء ولم يلقّوا من حربهم 

بالأمس <0"اب> تَعباء بل عَبُوا جُموعهم؛ واصطّدموا في تلك الوغساءء 
وسالت من الجانيَين التماءء وجالت الفرسان؛ وحملّت الكماة 
ا 
('! الوعس: الرمل الذي تغيب فيه الأرجل . 
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باللثون واليّمان» وعلا القتام» وكثر الازدحام, 50 الأقدام» وصَعسب 
على نار الهَيْجاء الإقدامء والعقول حارت؛ والعيسون زاغت. والأمساق 
غارت» والخيل تَعْثر بالرجال؛ وتكبُو بالرؤوس تحت الأبطالء وبكّت 
جنود الله بات الجبال الراخة: وعَلْت كلمة الله غلاء الآطواد النامخة 
وحنت الصتقال البارقة؛ ورنْمت النبال المارقة» وصفّق العسّال على ظُهور 
الفرقة المُناقِقة؛ والأطواب أنرقت» والبنادق أخرقت. فياله من يوم عبوسء 
جْرعَت فيه للمنيّة كزوس» ودارت رحى حَرنيه على أيطال؛ وفوارس 
أقيال. 

هذاء والوزير يُحَرّض جنده على القتال» ويَّحْتْ حجزابه على ت5كرار 
النزال. ويعدو على أعدائه؛ فيَغْدو بين أرض للقتسام وسمائه؛ ويَصُول 
ويَجُول» ويْرُوم في جموع الأعداء الدخول» فكم تَثْرَ هاماء ونظم أبطالا 
لثاماء وهو في متماع مُطَرِب» وغتاء مُنجبء ألا وهو تَرئم الأوتارء 
وغناء صليل البتّار» فهو كما قال القائل. شعراً [من الكامل): 
ريْحائة سْمْر الرأماح وورده حمر الصنوارم والإنود التق 
وغِناه صلْصلةٌ الحُمامٍ وعْودُه ال منهُمُ المَقوق والمتقيل المقلسق 


ولم تَزَّل جنود الله تحت القتام؛ بين كر وفر إلى أن أقبل الظلام: 
م ا 8 8 9 5 ل 0 
وجِيْش النهار أدبرء فعدل كل إلى مكانه» وآب كل إلى أوطانه: وباتت 
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خيل الله تراب الصباح؛» وتستبثير 


بالنجاح <5أ> في الغداة والأرباح: 


لما حتقو(!) مما كل بأاعداتهم آمدن تسو أن لكارهم حل في الرتضم: 

فلما أصبح الصباح» وجيوش الظلام غارت على أداهما") وأشرق 
القجر ولاح والكواكب فكت عنها الأداهم0" قامّت أسود العرين» محفوفة 
بالظفر المّبين؛ وتأهْبُوا للمُبارزة:؛ وَاعَتَدُوا للتُجاطشة والمُلاززة')؛ فلم 
يجدوا للقوم أثراء ولم يَعْرفوا لهم خبّراء ولم يَبّقَ في الدار إلآ الأتفال؛ 
وهرب خوف الأمئر والعار» الرّجال بالعيال؛ وخاضوا المياءدفي جح 
الليل؛ وهربوا ونساؤهم على القتلى تَندُب بالويّل0) وحق لمك أن ينيد 
لدى الإياب» ويُخاطب بقول شيهاب [من الطويل]: 


ولا بَرِحت رِيمٌ الرغى لَك في اللقا 
ولا برح الجُيّش الذي أنت قَلْبِهُ 
أنى الله بالفتح المبيسسن تيكسة 
لقد سرت الدنيا بنمضرك والعلى 
نشات ونفس الجُود في قَبْضَة السرٌدى 
وأحدثت في وه الزّمان طلاقة 


)'١‏ كذا في الأصلء وفي المطبوع تحتقوا. 
0( جمعم أدهم: وهو أأفرس. 

(') القيودء سميت به لسوادها. 

(') شِدَة الخصنومة: 

0 في المطبوع: الويل. 


وهنئ فيل احص يا زينة المَصلر 
تقح أزمار الفقوح مع البشر 
يَضُمٌ جناحا”) على بَيْضَةٍ النصضر 
ونصرك هذا أنجِز الوّعد بالأمر 
وأصبح دست الملك مُنشرح المذر 
فأنقذتها في بنط أنملك العششر 
وورد خْد المجد في بيض كك الحُشْر 


(' في المطبوع: جناحاهاء والصواب: جناحيه. 
م8١ ١‏ 


ورذحت أعطاف الرماح كأنما 
عَضدنت بحن الأي عغضنبا مُسهنداً 


وأحداقها ما قد هرت من البَثْر 
فأغرب عند الضرب عن مُعْجَمٍ المئر 


<"“آب> 


وأهَرَمت أحزاب الطثلال ولو دتو 
وألقوا حبال المُذكرات وخَيْلوا 
كفى الله فيك المؤمنين لسدى الوغسى 
ولو لم يكف العفو بأمَاة عفهمٌ 
وما يكوا إلا قيلاً فم ترى 
ولا مع للخفاش في غسَق الثجسى 
إذا لهم عقبان راياتِك انجتت 
رميتهُم في فيل سق فد تفرلات 
إذا ولجوا في مَغْرك كلا نَفْمُهُ 
أسود يفا بِأسُهمْ فسي رماحجيهم 


اا ا 


('' الازر : الاكتفاف ولعدها هنا الاسر. 


أَنْحقتَهُم في إثر من كان ذا غسثر 
وما اعتَقئُوا هذا إلسى أول الحقر 
فحاق بأهل لكر عاقية السَكرٍ 
فعارضئهُم في آيسة المئَيْفء للسحر 
آتال اليدى حتى سَلِمت من الأزر7") 
ليت وقد عساد الحديد مسن التسبر 
وخافوا مطلاب الشمْس في عقب الفجمر 
أعيروا من الفربان أَجْنِقَة الغرٌ 
به طائرات النجح في غذب المشمر 
كسْمٌ الأفاعي في أنابييها يَجْري 


فلم يَحّموا منها بير ولاابخر 


ازيل 


فرّجّع إلى البصرة بعد عمارة ما خَرتبه أوئئك الفجّار: وإرجاع 
منكان تلك النواحي إلى الديار. ثم أنه بعد رجوعه بعساكره؛ ورَجُوعه 
جموعيه»!) أتى الأمر السلطاني والإنعام الخاقاني؛ بتولية البمسرة لعامل 
كوتافيّه الوزير حسن باشا!"). 

ثم أن الخليفة المنصورء والأمّد الجَمُوره بعد إلقائه أعباء النمنب. 
وحصول انرّاحة وزوال التعب» سار بخميسه المذكورء يَوْم مدينة 
المنصور. وسار بهم من وسّط ناحية الجّزائر» في طريق <77أ> وغسرالا 
يُمكن فيه المير لكل سائرء لما فيه من الأنهار المتتفقة؛ والمياه المترطُرِقَة 
والشجر المُحتّفء والغيل المُلتّف» لكنه شقه بجماعته؛ وعبّر فيسه بكمال 
صيناعته؛ إذ كل يوم يَعْمَل في طريقه من القناطر ما لا يُْحَدء ويسَوَي 
الجمُور للعيور لكل أحدء فصار طريقأء المْرورٌ فيه مسَهلَ بلا تَصّبء 
والعُبور على قناطره وجُسوره مُمْكِنّ من غير تَعَبِه وفي ذلك إرهساب 
لأعدائه: وتخويف وترويعٌ لخصمائه: إذ في مثل هذه الأهوارء وعلى هذه 
المياه والأنهار» يَشنُ طريقاً جادة» ويْشرّع سبيلاً خارقاً للعسادة» فإذن لا 
يمن من بأسه لدى الفرار التحصُنء ولا يَقَدر من خاقه فيا" بُطون 
الأهوار أن َأمّن فيْسكن» بل اعتقد عدوه أنه لو عَرَم على منَد شط الغَرب 
سه من غير كلفة ولا تصنب. 


0ك 


(') لملها ارجاعه جموعه. 

(') تولاها من ١١٠١‏ إلى ١71١1ه/17048--‏ 4١17م‏ كما في كلشن ص176؛ وفي 
محمد ثريا: سجل عثماني ج؟ ص5 ١‏ أنه تولاها سسئة ١51١اهم.‏ 

(' في المطيوع: من. 
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ثم أنه لم يل يَُوي الصتحاصيح()» ويستهل الضتحاضيح!'): حتسى 
بَلْغْ قلعَة العرّجاء فنزل هناك وقطع التَعّب عنهم عَجَاء فلما اشتوفى 
بعسكر ه الراحة» رحل بهم يقطع كل ميل من الأرض ومساحة» ودخك دار 
السلام» وزادت بقدومه بهجة الأيام؛ وازداد حبور الأنام؛ وحَصتلت المَسَية 


فصل 
[غارات مغامس] 

وفي للسنة الحادية والعشرين بعد المائة والألف7')» ظيئر مُغخامِس 
المذكور من خَلْفهٍ المتورء وتَجلْدَ للخصومة؛ وجَلب إليه كل قبيلة 
وجرثومة؛ وواقَقنّه عَزيّة الأشرار؛ إذ في قلب كل- كما تقدم- من 
مَضض الإنيمار نارء فأغاروا على قرى بغداد» وحرقوا الزروع وقد 
قاربّت الحتصاد ونَهبوا القرية الرمَاحِيّة!')» وأودعوا في قلوب أهلها كل 
حَيّة حيث <//اب> غغصّبوا أثاتّهم ومواشيهم؛ وفرقوا أصولهم 
وحواشيهم: وحرقوا جميع زروعهم: وخربوا غالب ربُوعهم. قَبَلَْ الوزير 
المذكور هذا الخبّره فبادر الغضتنفر الغيور على الأثر» أن يَبِصَتْ بعسض 


(') جمع الصحصح وهو الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار. 


() جمع الضمحضح وهو للماء الضحل. 
9) أولها ١‏ أذار 5١7١م‏ وفي الأصل: ااسنة الحادي والعشرين بعد المائة والألف. 
') تقدم التعريف بها. 


١١ 


الجنود إلى الجلة لتَحقظ مزارعها؛ وتحرس مواشيها؛ وتحمى مراتيّعها. 
وأرسل إلى نهر الشاء('! أمثالهم؛ وأمَرَهم أن يفعلوا في الحراسة أفعالهم. 

فلما وردت العساكر إلى هذين المكاتيّن» كاد أن يَنَعُب بسأولتك 
الأعداء غراب البَيْنِء ورفعوا أثقالهم من ذلك المكان؛ وحالفوا من 
الأعراب من هو بَينَ البصرة وبُغذان!", ودخلوا الجوازر» وقَطعوا السُبّل 
ونهبوا الأقوات والذخائر. . ثم خَرجوا منها ونزلوا بين العَرْجّة والأموارء 
وأوقدوا للفساد كل نأر. 

ثم أن الوزير المذكور أرسل إلى السلطان؛ يُخبيره بخصوص هذا 
الشأن» بأنهم عادوا إلى ما كانوا عليه: ورجعوا إلى ما استنثوا إليه 
فكأنهم طالبو ثأر منذ ميمتاهم الخسف') والبّوار, فعْيّتت معه تلك العساكر 
الماضية؛ ووجَّهَت إليه هاتيلك الضّراغم العادية. 

وفي سلخ رججب هذه السنة» رفع اللواء للرحيل؛ وقد الأعداء 
بكل باميل قيل. ولما وصمل المتماوة» بلغ الأعداء قصنده؛ وتعجيل سيره 
وقصنده؛ فعَزّموا على الفرارء إلى ناحية الجوازر وراء الأهوار: لمهم 
بعدم مُتابَليِهه واعترافهم حينئذ بعغجزهم عن مُجادلَيّه. قلما أحس الوزير 
المذكور بؤرارهم؛ وتحصيِهم بأهوارهم: ارمَغلت!') جنوده في الطلب؛ ولم 


بس ا حل وبا اماه سف مم مسي روي سمس مس جوري سس سس صن 


') تقدم التعريف به. 
0 ' 
؟ يريد : بغداد. 

1" في الأصل:؛ السخف. 
'“) إرمغل: تتابع. 


1١ 


يَمنَعُهم الماء عن حصول الأرب. وعَبّروا إليهم أنهارهم: وخاضُوا عليهم 
<م م > أهوارهم. 

وفرّق الوزير عساكره على كل فِرقة؛ وسار بكتيبته على حل لسك 
الماكر ليُعجلٍ حَتفه وخنقّه» فهرب من هَرَبء ونال الباقي من الأعراب 
العتطبء وتشتّت أموالهم على الآكام» وضاعت عيالهم وأطفالهم في 
الآجام» إلا أن مُغْاميس الشْقِّي فر مما لَنِي؛ وتغْيّب تغيُب المارد» بعد أن 
كان بصفة كفاء مُضادد؛ فرع عنهم الضترغام؛ وقد تَرَكَهم كالأنعام؛ لا 
عدون سبيلء ولا يَعغرفون عَدُوا ولا يُمَيَزون خايلا. 


[حركات الجوازر] 
وفي أوائل رمضان هذه السنةا'), جاء الإنعام من السلطان بإضافة 
توليّة البصرة إليه» لاعيّماد الخنكار في مُهِمَْيِها عليه» فأرسل إليها بعض 
النوّاب( ا وعين لسياسيّها يعض الأصحاب» وذلك في ذني القعدة من 
السنة الثانية والعشرين يعد الماثة والألن7". فلما بَلَعْ النائب دار الكومة: 


ورفِعت إليه كل دعوى وخصومه؛ وكان حينئذ بعض طوائف الأعراب 


(؟إي 71جاه/7:4ام. 

') هر صهرء مصطفى آغاء وكان واحدا من (كتخدائيته) أي نوابه ومساعديه. ينظفر 
كلشن 777+ وفي سالنامة البصرة ص؟1 أنه تولاها سنة ١١7١‏ ولايصح هذاء 
لآن إناطة الدولة تعبين المتسلمين بحسن باشا جرى بعد انتصاره على مغامس لا 
بعده. 

)'١‏ أي سنة 7١١‏ للميلاد. 


1١ 


من طرف الجُوازر مَدُ يد الراب؛ ورفع لواء اليصيان؛ فأرسل النائب 
إلى الوزير بهذا الشأن؛ فَركَب أيضاً عليهم بنجدته؛ ولم يتكاسّل لقسرط 
هِميّهء فتئرهم تدميراء وأفنى منهم خَلْقا كثيراء وغرق الأكثر في المساء. 
وأمين غائي التساء: ورك في البصرة عضن للسكر»: وعاد إلى بقدأة: 


فصل 
[تعيين والي البصرة] 
وفي السنة الرابعة والعشرين بعد المائة والألف7"), عَبٌ ين الوزيدر 
عثمان باشا واليا على البصرةل")؛ بعد أن أزال اي قر 
مَضْره؛ فلما ذهب إليها رآها() منقادة بعد المُُوي و وأعرابها </؟ب> 


من كثرة فتهِ الوزير المذكور بهم جَسدا بلا روح فَغَنْساء ه طائر الشعد 


«ر(») 


وغردا'). مصراع [من المتقارب]: 


') أولها 4 شباط سنة 1717م. 

(آ) وكان حسمن باشا قد عين متسلما قبله هو قوجه حمين باشاء حكمها من ١١77‏ إلسى 
4+ه/١٠!1717-1مء‏ كمأ ورد ذلك في سجل عثساني ج” ص21448. أما 
عثمان باشاء فهو آخر من تولى البصرة بصفته والياء كما يذكر المؤلسف. ينظر 
كلشن 78 

(") لفظة لفظة رآها في الهامش. 

“جاو الامو المددر جز النرلة ون تان راس بنط و ا 
4 أواخر صصفر 75١١1ه)‏ “أن بعضا من مقاطعات البصرة كان قديماً في يد 
شيوخ العربان؛ ولا سيما مقاطعة الجزائر (الجولزر) التي هي أحسن مقاطعة فسي 
البصرة» كانت في يد مغامس بن مانع؛ وعندما حصل شيوخ العربان على القوة- 

١ 


أتاك الربيع ققّمْ وانسعد 


فصل 
[شركات البتباس] 

وفي السنة السادسة والعشرين يعد المائة والألف7'أ, ظلهر- كما 
قيل- من عشائر البلباس بعض العناد والفساد, والإباء عن الانقياد: وتَعَسُوا 
على الرّعايا التي كربهم تَعَتيَا ظاهراً؛ وتَجَرو! على الفساد وصار بعضتهم 
لبعض تاصيرأء فركب الوزير عليهم بكتائبه. زارلي حت د وأقاربه: فأباد 
شملهم» وأكثر كأهم؛ وفرق جَمْعَهمء ومَزق ريّعهم؛ وعاد بالغنائم» ورجع 
وفي فلوبهم الأحقاد والمئخائه؟). 


-والغنى من ريع هذه المقاطعاتء جمعوا حولهم طاتفة الغربان» واستولوا علي 
نواحي البصرةء وأوقعوا فيها خسأئر فادحةء وأثاروا الفتن والقلاقلء مما أدى إلى 
تسيير الجيوش عليهم لاطفاء فتنتهم وثورتهم.. حتى تفرق جمعهم وتشتت شملهم: 
ثم دخلت عربان منتفق في دائرة للطاعة والانقياد للدولة العلية» كما قطع مغسامس 
بن مائع عهداً على نفسه بأن لا يدخل في مقاطعات الجزاير فيما بعدء وتم تعيين 
مرتب له يتقفاضاه من الدولة؛ وبذلك تقرر الأمن والنظام في المقاطعات'. 

(') أولها ١‏ كانون الثاني 5١7١م.‏ 

السخائم ج سخيمة وهي الضغيئة. 
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فصل 
[حركات أكراد البَيبّه] 

وفي أثناء هذه السنة» عصى بكر بيك!') من سناجق أكراد اليَنَهدا"), 

التابعة لشَهْرَ ورء حيث أظهر الخلافء وتَعْلْب على الأطراف والأكناف؛ 

ولم ينقد لولاة شهرزورء ولم يتبع كلمة الجُمهور: فكم قتل رجالا وفنَك 

حيث سبى عيالأء وأزهق تحت سنابك خيله الأطفال» فسفى إذ فسق أهفل 

الرى كؤوس الوال. فقّصّد الوزير عالي الهمّة؛ الكشفْ عن المسلمين 


(') هو بكر بك بن الفقيه أحمد بن كاكه شيخ بن بير بوداق بن أمير بك بن الشيخ حيدر 
المكري؛ تولى زعامة إمارته (مركزها في عهده داريشمائه؛ وهي قرية في منطقة 
بشدر) سئة 5١١1ه‏ كما في كلشن 724 ورحلة ريج ص5١1.‏ ركان أمرقد وجه 
إلى والي بغداد حسن باشا بتاريخ أواخر رجب ١١7١١‏ (دفتر مهمة ١7*‏ ص١17)‏ 
يتعلق 'بالتشاطات للتخريبية التي يقوم بها الشقي بكر بن ببه في قرى كوي من 
مضاقات شهرزور"» والتأكيد على وجوب 'القضاء عليه وتخليص البلاد والعباد من 
شروره بالسير عليه بقوة عسكرية ومقاتلته إذا اقتضي الأمر ذلك". 

''١‏ يريد الأسرة البابانية الثالثة والأخيرة التي حكمت منطقة قلا جولان وتوابعهاء وكانت 
أسرتان حملتا الاسم نفسه قد حكمتاها في القرن العاشر. وقد أخذ اسمها من لقب (باب!) 
الذي يعني شيخ؛ أو أبء الذي كان يطلق على زعماء هذه الأسر في المرحلة الأولي 
من تاريخهاء دلالة على غلبة العلاقات القبلية عهد ذاك. وقد عرفت هذه الأسسر 
ب(البيئية) نسبة للقب (بابا) وبابان جمعاً لد. ينظر البدليسي: شرفنامه؛ ترجمة جميل 
بندي الروزيياني» بغداد 23١301‏ صسل77؟777-1ء والأسر الحاكمة 7517-1714/8. 

فى 


لهذه الغمّة» وعَطّف عنان عزيمته عن مكان إقامته» وطُلبَ ذلك الجيار 
رأس الجبابرة والفجّارء ولكن الخبيث الفاميق مُتَحَصَنٌ بكل جبل شلوقء, لا 
يُمكن الوصول إليه؛ ولا يَكير أحدّ الهجوم عليه ستَصَلْد بأتباع جَعلهم له 
جنة» ومَتَجِدٌ بعساكر لا تخلو من ضنرّرهم الإنس والجنة» عددهم رَيْتث!') 
اعيّقاله بتلك المعاقل» واعتّضاده بأولئك الجّحافِله لم ين الخمول ولا 
الفتور؛ وقصد إليهم العغبورء بكل بطل غيورء ولم يهب الجبال وحجارتهاء 
وام يَخف صنولة الرجال وجسارتها. فلما أشرف عليهم بصعوده؛ أبصَرّهم 
أضعاف جنوده؛ ودارت عليهم رحاة الحرب» حيث بَرَزَ إلى قتالهم كسل 
لل نذب؛ فلم يليّث العدو زهاء(') ساعة» إلا وقد تفرقت الجماعة؛ وَاحَْرٌ 
القتثل فيهم؛ واعْتَنْمَت الجنود جْل ذراريهم ومواشيهم. 

وأما بكر بيك؛ الفاجر الخائن الخامير» فقد نجا هربأ وانّحَد التتِداء 
للنجاة سَبّبآء لكن الله أعمى بصبيرته؛ وقَيْضّ له خذلانه وحيرته» فَعَدل بعد 
هزيمته إلى نواحي بغدادء وجَعل عليها للنجاة الاعتماد؛ فأحسٌ به بعض 
الجُنودء وقَبْض عليه وأوثّقَه بالقيود. وذهب يه إلى الوزير المذنكورء قأمّر 
بعض الجنود أن يُحْمِدَ أنفاسّه» 0100 حواسه؛ فكفى المسلمين شرهء 


سس حير له سي مم ملسم سر سل 5 


)'١‏ في الأصل: زهى. 
(') في المطبوع: نكره. 
١7‏ 


وفي السنة السابعة والعشرين بعد المائة والألف()؛ جَمَع عبد اللم 
خان!) أمير الحُوَيْزَة الخوانين7) الكثيرة؛ والجنود الغزيرة؛ وقصند بأولتك 
الأعجام قبيلة بني لام. فلما سسمعوا بمجيته تحصنو منه بجّزيرة الجّوازر: 
وخافوا دَهْمّة ذلك الغادر الماكرء وقد حصل منه التَعَسدَي على بعض 
الراعية» فأرسل الأمراء والْمّال إلى ذي النجدة والحميّة» بخصوص هذه 
القضيّةء يُطليون منه تخليص بني لام من صنَولّة أول كّ اللنام؛ وتأمين 
القرىى من حال الورى. 
فأمر الوزير المذنكور <5ب> عساكره التي في تلك التاحية:» أن 
يَمِدُوا بني لام ويُعاضيدئوهم على تلك الننّة الباغية» إذ [أن] إهمال أمرهمء 
وتّرك الأعداء بغثرهم ومكرهم,؛ خَلّل في الحكومة؛ ومَطْمَعَة للأعداء في 
الخصئومة. وكيف لا؟ وبنو لام مُتَحَصنون يحصنيه» مُعتَيِلون بمُعاقل أمنه؛ 
ولو ظّهّر منهم بعض التَعَدي لَقصم هو منهم كل من هو للفساد مُتَصسدي؛ 
كما فَعَل بهم زماناء وأعدمهم مكانا وإمنكاناء لكن لم يظهر منهم في هذا 
الشأن ما يوجب الخيذلان والجرمان. 
! هو المولى عبد الله خان بن فرج الله بن علي خان بن عبد الله المشعشعيء أمسير 
الإمارة المشعشعية في الأحواز (عاصمتها عهد ذاك بادة الحويزة)؛ تولى الإمارة 


من 54١١75-1١١ه..‏ ينظر علي نعمة الحلو: الأحسواز ج27 بغداد 19359: 
ص ١؟25.‏ 


(') جع خان؛ فارسية بمعنى أمير أو حأكم. ويذكر كلشن ص 575 أن ممن حالف عبد 
الله خان المذكور حاكم كردستان؛ ولم يذكر من هو وربما كان أحد أمواء أردلان. 


١784 


فلما بلغ أمر الوزير تلك الجنودء خققت على رؤوسهم اليّقسود 
وساروا يقصيدون بني لام؛ بكل سام من بني حام. فلما بَلْعْوا التيار حَصك 
لبذي لام الفرح والاسيبشارء وقوى عزمُهم؛ واشت على مُقاومة العَجّم 
حَزمُهم. وبقدوم الفررس للنزال والمّبارزة للأبطال» لم يَلْبتسوا إلا ليلاً: 
وهربوا قيل يقفو تيلا فكثر فيهم القتل» ولم يَسَلِم الأكثر من وخز البْن دق 
وبقر النبل» وتركوا الخيام» وهَرَبوا من تحت الققام؛ فاغتنمّت الجنود 
أموالهم وأقتابّهم!) وأحماأهم؛ ورجعوا مَحفوفين بالظفر مُشيّعين بالغليّسة 
على من خدّع ومكر. 

وفي السنة المذكورة» ظهّر عصيان أهل مينجارء ونْجّم طغيانهم في 
الليل والنهارء وهؤلاء قوم يقال لهم اليَزيديّة: يُحِبُونَ زَيْد بن علسيا", 
ويعنظمون الشيطان ويَعْضدونه» وينهون النازلين بهم عن أن يَششْيموه أو 
يَميُوه ٠<‏ 14> وحتى أن المّثلا حَْترا'), رجلاً؛) من عُلماء الأكراد» كان 


)'١‏ أي رحالهم. 

9 لا صحة لما ذكره المؤلفء» وإنما هم يحبون يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» إلى 
حد الغلو والتأليه. ينظر مثلا: صديق 'الدملوجي: اليزيدية» الموصل :١545‏ صلا 
وسعيد الديوه جي: اليزيدية» الموصل 1,ء صن؟7١.‏ 

(؟) نمله أحد علماء الأسرة الحيدرية التي توارثت العلم والتدريس والتأليف في قرية 
ماورانء من أعمال اربيل» عدة قرون» ويترجح أنه الملا حيدر بن محمد بن حيدر 
بير الدين ولي الشَء من معاصري العلامة ايبن حجر الهيتمي (ت 4/ا4اه/ 
17مع) أو حفيده حيدر بن أحمد بسن حيدر (0151-1655هم/11715١م)ء‏ 
وكلاهما كان نه تلامذة كثيرون. ينظر محمد سعيد الرئوي: تاريخ الأسر العلمية. 
بتحقيقناء بخدلد ١3131‏ ص ١7١‏ و174. 

! الأصح وهو رجل من. 
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يَعْزُوهم بتلامذته وأهل ضََيَْيّها') وقَريِه وهم مُتحصنون بذلك الجبل 
الشامخ. مُعتقلوون بمَِْه البازخ؛ ولم يَجْر عليهم حكم حساكم؛ ولا يتبعون 
قول عالم: يُنكرون الشريعة الغراء. ويَعتقدون المسلمين من جملة الأعداء؛ 
وقد عَجَزت عنهم العمل وذلت دون صنَوليهم الرجال. 

فلما كَثْرَ إضرارهم؛ وزاد على نهب القرى إصرارهم: غزاهم 
الملِك المُظّفرء والأسند العضنفرء بعساكر كالسيل» وجحافل رجال وخيْل. 
قلما قارب جَبَلّهمه وكاد أن يَصئرم من احتّضانهم به حَبْلَهُم ابتدروه 
بالتزال؛ وقابَلُوه بالجراب والثبال» وقاتَلُوه بالأحزاب والأبطال» فاشستَعَلت 
ينهم نيران الحربء وكَثْرَ بين الفريقين الطّعن والضترب: لكن لإجزب 
الله هم الغالبون14')» و «أولياء الله لا خاف عليهم ولا هم يَحزّتون14. 
قرت أعداء الله من بين أيبيهم؛ وولّت هربا تاركين تَلِيدَ أموالهم وطريسف 
ذّرا ريهم؛ وصَعد الدستور بنفسه على الجَبّل بخماته؛ وكَثْرَ الرّهج والقتسل 
في أعداء الدين وعْصاتِهء فمَنْ نجا منهم بعياله وخيله ورجاله ذَهَب إلى 
قلعة صغيرة هناك يقال لها الخاُونيّة» أهلها مس لمونء وفيها المساجد 
العامرة: على ما يتقلون؛ لكنها لما كانت في تلك الناحيةة كنانت تحيت 
تصرّف فِنّة باغية!!). فتَحَصّن من نجا فيهاء وحساصصر بناديهاء فقابّلها 


(') في المطبوع: صنيعته. 
('! نلبقرة من الأية 65. 
(' الأتعامء الآية 44. 

)'١‏ الأصل: الباغية. 


الوزير من جميع جهاتها, وأرى العطب لمّن كان في حماتها!"؛ بالطب 
<٠4ب>‏ المُرّعج؛ والتقك السُرَهِج. قخرج أهلّها المسامون بأطفالهم 
ودخلوا'! على الدستور بعيالهم وأموالهم؛ فأمّنهم وآواهم إليه؛ وعذرهم 
ما حل اليه 

ثم أن أولئك الأنحاس البّغاة هلك أكثر خيلهم والرّجال» من بُنَدُق 
التقك ورشق النيال» فتخل القرية عنوة ومحقهم بسسيف الانتقام: وحصّل 
بذلك للمسلمين الإنيّظام؛ وأمر النساء والأطفال؛ واغّدم الجند الأموال؛ 
وابتاعوا نساءهم وامتطوا بناتهم وإماءهم: وعاد الوزير منصوراء مؤيسدا 
تحيووا تنتياا". 


[تولية أحمد باشا ولاية شهرزور] 
وفي السنة المذكورة؛ ولي شهرزور ولذه النجيب» ونجيبه الأديب 
الأريب» أحمد باساء وهي أول تسكن تلات ومن حينئخ خرّج من عشه 


وفارق أياه. 


مك ل ١‏ و موسي سو سام سن لس لاوجو بو باب ب سي اسه ل لس 1 1 


(') الأصل: حماتها. 

(') أي طلبوا (الدخالة) منهء بمعنى (الحماية) التي يتطلبها العرف القبلي. 

1'! أضاف كلشن ص59 هنا أن حسن بإشا عين عليهم شيخأ جديدا عليهم من قبيلة 
طي المقيمة غي تنك انجهات. 
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[استرجاع جزيرة مورة] 

وفي هذه السنة('), قدم البشير بفكَ عساكر الإسلام جزيرة مؤرءا"ا 
واستخلاصها من أيْدِي الكفار» فزْيّت أسواق بغدادء وزخرفت طرْقهاء 
واستّر أهلها لنصرة المسلمين» شاكرين على ذلك رب العالمين. 

وفي السنة الثامنة والعشرين7")؛ قصد الكفار7) هذه الجزيرة. 
وتَقَصُْوا عُهودهم فجهّز عليهم الخنكار الجُند الوائِرء والعسكر المتكاثر؛ 
ورنْسَ عليهم علي باشا(؛ فمات في الطريق؛ فرّحمه الله وعادت الجنود 
باذ فائدة» ولا مقع وعائدة. 


01ه/إوهالاام. 

هي شبه جزيرة 140786 في القسم الجنوبي من اليونان» ضمها العثمانيون إلى 
دولتهم في عهد السلطان محمد الفاتح. واحتلها البنادقة» ضمن ما احتلوه من ملحل 
دالماسياء في أخريات القرن السابع عشرء واضطر العثمانيون إلى التخلي عنها في 
معاهدة كارو فج سنة 1519: ولكنهم سرعان ما استردوها حرباء على نحو ما 
بشر به البشير فيما ذكره المؤلف. ينظر: قاموس الأعلام ص4477 وعبد الرحمن 
شرف: تاريخ دولت علية عثمانية ج7 ص1426١.‏ 

7 أولها ١6‏ نيسان 5١7١م.‏ 

؛) يريد البنادقة. 

7) هو علي باشا الدامادء الصدر الأعظمء وقد استشهد في معركة بستروادين سسنة 
6هم/١١171مء‏ فدفن في بلغراد. محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية 
ص 45 ١‏ وقي قاموس الأعلام ص47١5‏ أنه دفن في جامع السلطان سليمان فس-ي 
بلغراد. 
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وفي هذه السنة؛ جُهْرَت عليهم العساكر مرة أخرى؛ ورئس عليهم 
الوزير خليل باشا(). وأرسل السلطان إلى بغداد وغيرها من البلاد 
يَطلِيون!') من العمّال الإمداد. فأمدهم الوزير المذكور بالرجال >14١<‏ 
الأبطال» وفرسان الطراد والنزال» ورأس عليهم كَتَْداا') عبد الرحمن 
اغالاءق أن هذا الرجل- ركد الداع نجه ولن ملستب شورز وزء قراجم 


إلى مقر حُكمه بالعسكر المنصور. 


(') هو خليل بأشا الألبانيء ترجمته في قاموس الأعلام ص .5١58‏ 

(') الاصح يطلب. 

() كتخدا (وتكتب في المصادر العثمانية كاخياء وكخية» وكهية: وكاهية؛ بقلب الخاء 
هاء بحسب اللفظ للتركي) لفظ تركي محرف عن الفارسية: كد خداء وتعنى, 
صاحب البيت (كد: بيت» خدا: صاحب) وتطلق بوجه عام على من بيده تصريف 
الأمورء كالمختار؛ والعمدة» والحاكمه والزوج. وفي النظم العثمانية تطضور هذا 
اللفظ ليطلق على مساعد الوالي ونائبه؛ فهو بمثابة الوزير للوالي؛ والمرشح لتولي 
للحكم بعده. 

) في الأمر الموجه إلى حمسن باشا( دفتر مهمة ©؟١‏ صس71١177-1ء‏ أوائل محرم 
4 أن عليه مد الجيش الهمايوني بخمسمائة فارس من خيرة فرسانهء على أن 
يلتحقوا به في صحراء أدرنه في أواتل الربيع. كما جاء في الأمر نفسه أن أمير 
لواء كوي (كوي سنجق) قد كلف أيضاً بالاسهام في الجيش بخمسمائة فارس مسن 
فرسانه. هذا بينما يذكر كلشن ص "١‏ أن والي بغداد أرسسل !م تجابة لطلب 
السملطان نحو خمسمائة جندي من منطقة كردستان وسفرهم يعد تجهيزهم بمسا 
يحتاجون من عتاد وسلاح» وجعل الكتخدا عبد الرحمن أغا قائدا عليهم. وممسا دل 
على أن حسن باشا اكتفى بارسال الفرسان الكرد دون أن يرسل ما عليه ارساله 
من بغدادء مأ جاء في الأمر الموجه اليه في أواخر ربيع الأول من السنة نفمبها 
(دفتر مهمة ١75‏ ص94١).‏ حيث نص على أن قصل الربيع قد حل؛ وأن القسوة- 
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وفي السنة التاسعة والعشرين بعد المائة والألف!')؛ هَجَم على بييك 
باجلان عُثّمان بيك!') كزد العَجّم') على غفلة منه فقتلوه؛ وقتّلوا اثنين من 
أتباعه( )؛ ونهبوا الأموالء واستفرُوا النساء والأطفال. فلما ستمع الوزير 


م سس و سحي و سس ع سسب سس يورو تور اطاط عسو حب ساح بط روي ا سر سر ل لاك سا ا ا ١‏ اس با 1 اسيم 


-العسكرية المطلوية من بغداد لم تصل حتى الآن إلى صحراء أدرنه» وأنه قد 

حصل عتاب على والي بغداد لتراخيه وتكاسله في تنفيذ المهمة التي كلف بها. 
وعبد الرحمن هذا (باشا فيما بعد) هو زوج فاطمة خاتون بنت حسن باشاء وقمد 
تولى ولاية شهرزور من محرم 1١47‏ إلى 146١1١ه»ء‏ وعين محافظأ لهمدان في 
مدة السيطرة العثمانية على غربي إيران (دفتر مهمة 1*١ء‏ ص4 15ء أوائل محرم 
١ه‏ )؛ وهو الجد الأعلى لآل المميزه الأسرة المعروفة ببغدادء وابنه محمد 
صالح بك هو الذي عينته عادلة خاتون؛ بنت أحمد باشاء متولياً على وقفيتها على 
جامعيها ببغدادء وهي المورخة في سنة ١1117ه‏ ينظر نص الوقفية في كتابنا: 
عادلة خاتون» صفحة من تاريخ العراق» بغداد /1551: ص06-6275. 

(') أولها ١6‏ كانون الأول سنة ١١17م‏ 

1') كان عثمان بك أميرا لقصر شيرين من مضافات بنداد عهد ذَاكِ. 

(") يحدد في كلشن ص "7١‏ هوية هؤلاء الكرد بأنهم من أكراد الجاف التابعين لقوات 
القزلباش (الصفويين). ولكن وثيقة عثمانية رسمية تشير إلى أن هذه العشيرة؛ يعني 
الجافء» 'هي من عشانر بغداد في الأصل ولكنها بسبب شقاوتها نزحت إلى إيران 
وتوطنت هناك منذ سنين" وتشير هذه الوثيقة إلى أن هذا الاعتداء حصل بتحريض, 
خان (سنه) الإيراني» في السادس والعشرين من شعبان سنة 75١11١ه(دفتر‏ مهمة 
5م ص 111-156). 

أ في كلشن أنهم قتلوا حاكم باجلان كما قتلوا عثمان بك وبعض رجاله. وفي الوثيقة 
المشار إليها أن عدد القتلى جاوز الماتتين» نصفهم من النساء والأطفال؛ قتلوا ظلم1 
وعدواناء وأن عدد الأسرى زاد على مانتي أسرة» وأنهم ذهبورا بهم وبالرأس 
المقطوع لعثمان بك إلى خان سنة الإيراني مع الأموال التي نهبوها. 
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بذلك» ركب عليهم؛ فلما أحَمسسُوا به» فربوا وتفرقوا في الجبال الشاهقة؛ ولم 
ينل شيئا لصعوبة المرتقى ونبو الملتقى؛ فعاد عنهم: وأرسل إلى شاه 
العَجَم!') يُخبره بهذه القضية؛ فُعزل الشاه الخانات التي فسي قرب أرض 
دار السلام؛ وعاتبهم وعَزّرهم على تمكينهم الأكراد من دخول هم حجسى 


بغداد. 


[في اصلاحات وتعميرات شتى] 
ولم يَزل الوزير مؤْيّْدا في جميع أمورهء ومّسَ ددا بانتتظام أمور 
جمهوره؛ وما عدا شجاعته وفراسته وجمايته وجزاسته؛ له توفيق لفل 
الَيّرات» وبناء المساجد والرباطات؛ ققد عَسْر قنطرة الطسون صئُويي”") 
بعد خرابها. وهذا الماء جار بِحَدّه بين الموصل وكركوك؛ فَعَسْر الور 


0 وكان عند ذاك الشامه حسين الأول بن صفي سليمان ين عبساس الشان ١‏ لصفوي 
(ه _ ا ه7515-1197 ١م).‏ 

0 في المطبوع: صوبيء٠‏ بالياء الموحدة. والتون صويي تعني ألماء» اإلذهبي» 
والمقسود به نهر الزاب. ويذكر عباس العزاوي: والزاب يظهر ان أصله الذهب» 
احتلالين جه ص 2)١154‏ وهمما يدل على أهمية تعمير هذه القنطرة أن الدولة أموت 
حسن باشا بتعيين شخص من أهل الكفاءة نيكون مسؤولا عن جسر آلتون صويي 
(الماء الذهبي) برنية مير لواء؛ وأن يقوم باسكان بعض العشانر الواقعة بين 
كركوك وأربيل لحراسة الفنطرة» فضلاً عن الاشتغال بالفلاحة والسساهمة فسي 
عمران المنطقة وازدهارها. (دفتر مهمة :١١5‏ ص١٠20:‏ أواسط صفر ١١568‏ 
ودفتر مهسة ١77‏ ص51١‏ أولسط شعبان 77١1ه):‏ وقد عرفت هذه القنطادة 
بألتون كوبري (القنطرة الذهبية) هي اليوم بلدة عامرة. 
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على المسافرين. وصَعْب المُرور على المارين» فارسل إلى الدولة 
بخصوص هذا الأمر» فأتاه الرضى من الختكار ابتغاء للأجر» وأن تكون 
مصارف العمارة من بيت المال» وأن يُحكم بناءها بخزيل التوال» فباشطة 
عماز تهاة: الك هوار نما فى الصبول والمَسرّض؛ ووصسل الارض 
بالأرض. وجعل هناك مأوى لأبناء السّبيل» وعَيْنَ <1١4ب>‏ للنزول تمْسة 
من الرّعية الجَمْعٌ غير القليل 
ثم أنه أيضا جمد قناطر الأنهارء الوائِعة بين الموصل وكركوكء» من 
ماله» فأحكم بُنيائهاء وشيّدَ أركانها. 
وبنى أيضاً المُسناة التي يُرْسَى عليها الجسر في بغداد9")؛ حين رآهط 
كليلة التّرآضء تسامت الأرض في الخفض, مََهْدّمة الأكناف» متداعية 
الأطر اف؛ فأحكم بناءها من ماله؛ وأْتَقَنَ أركانها وسَوًاها بقوّة حاله!". 
ورفع أيضاً المَظامتين القبيحتين» والخصلتين الشنيعتين» احداهما المسماة 
بالباج! رفو أن يُجْعَل في كل باب من أبواب سور بغدادء رجل 
(') هو جسر بقداد الوحيد طيلة العصر العثماني؛: وأول اشارة إليه هناك وردت في 
أثناء فتح السلطان سليمان القانوني بغداد سنة 941ه/574١م‏ (كلشن ص99١).‏ 
وكانت هذه المسناة بحت تحت جامع الأصفية الحالي (دار القفرأآن المستنتنصرية فسي 
العصر للعياسي) وهي امتداد للمسناة 5 الضخمسة التي كمانت تحت المدرسة 
المستنصرية. 
(') ينظر كلشن ص١7".‏ 
(") الباج» لفظة عثمانية مأخوذة من الفارسية (بخشيدن) ومعناهم! العطاء والهبة 
والأجرة؛ فيكون معناها العطاء عن العبور. وهي ضريبة كانت تفرض على المسلع 
التي تباع في المدن: وتختلف هذه السلعم بحسب طبيعة انتاج كل مدينة وما أأسكقر 
عليه العرف الضريبي. 
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يأخذ هن كل مار بيده شيء7') شيئا من الدراهم؛ حتسسى أن الفلآحيات(! 
يَدْخلنَ البلد لبيع بعض البَيٍضاتء فيأخذ من كل واحدة بَيَضّة. والثانية 
المّسمَاة بالطمئفة!"). وهو أن يأخذ رئيس القلْعة من الكلاك الآتية بالحطّب 
إلى بغدادء مقدارا من الحطب من كل كلّك. وغيرهما من المّظالم كرفع 
الثية عن المحلة إذا قيّل فيها كتيل جهل قاتّله؛ فإنها وين كانت مش.روعة: 
إلا أن الال يأخذون الدراهم الكثيرة من أهل ذلك المكان على طريق 
الجبر والعدوان. 

وله أيضا من تعمير الجوامع والمساجد؛ وإجراء المياه إلى الأماكن 
البعيدة عن دجلة في جائِيّي بقداد: ما لا يُعَد ولا يُحصى. 

وتجديد بناء كبْة مولانا أمير المؤمنين؛ علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه. وأَحْدث هناك مسقنا لطيفاء مُرِبَقعاً منيفاً9). 

وأيضاً جدّد مُسَقَفَي الإمام الشهيد الحسين؛ والإمام موسي الكاظع 
حين أبصرَهُما مُشر فين على الومقوع: <17أ> ليلاء الأخشابء وخوؤاى 


(') عبارة (بيده شيء) في الهامش. 

يقصد الفلاحات. 

() الطمغة والتمغاء كلمة تركية الأصلء. تعني العلامة والسمة؛: ويراد بها الختم 
والضريبة» وتفرض على أصناف معيئنة من البضائع والمصنوعات المحلية. ينذشمو 
عباس العزاوي: تاريخ الضراتب العراقية ص55-45. 

'“) في المطبوع: منيعا.وفي كلشن ص 766 أنه جند الصندوق الموصوع على 
ضريحه الشريف. 
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الجُنوع!” '. وله في جَانِيَي بغداد الشرقي والغربي مسن الخانات في 
الطرة قاتء والمُسائِرٌ خانة!'! في تلك الجّهات؛ وسائر الخيرات» ما شاع 
وذاع» وملا الأسماع, فلا حاجة إلى بيانه!". 

وفي هذه السنة وقّع في أراضي العجم الاختلال والقخط وغلاء 
الأسعارء فالتجأ!؟) أكش أهلها إلى بغداد. وصار فيها منهم ما لا يعد ولا 
لحف فكنتن خاليو» واعتذلت: أحخواليه: 

وفي هذه السنة» كَثْرَ في بغداد البناء والهّناء من الجانتَيْنَ؛ وازداد 
الور انقو في ارين 


فصل 
[حوادث بني لام] 
وفي السنة الثلاثين بعد المانة والألف7): أرسل منريّة على أعراب 
الحويْزة. وسَبْبْ ذلك أن شيخ بني لام السايق عبد العال قد ظَهْر فسساده؛ 
وغغرف عناده» فقبض عليه وأَتِيَ به إلى الوزير المذكور: فَمْجّنهه ثم بعد 


0 في كلشن أنه رمم الأواوين في صحني الإمام الحسين والإمام موسي الكاظم رضي 
الأه خنهما. 
'' كلمة مركبة من العربية والتركية» تعني منزل المسافرء وتقابل كلمة فندق. 
(") أضاف في كشن أنه شيد خانا ما بين النجف وكربلا وعين له بعض الحراس 
لمحافظته: وجدد صنر الحسينية ووسعه وسهل بذلك مرور نهر الفرات منه. 
(؟ في الأصيل: فالتجوا. 
7 أولها © كانون الأول 1111م, 


إبقائه في السسّجن, بُرَهَةَ من الزمن؛ عفا الوزير عن جُرمه وألحَقّه ويه 
لكن لبناء حِبلَيّه على الفساد» واذيجان طينته بماء الخيانة والأحقاد؛ 
حالف!') أعراب الحُويْرَة: وأغار على شيخ بني لام الجديدء وذلك مسرب 
قرية مجَصئان عنها غير بعيد. قَنهَب التجار القادمين من ناحية البصرةء 
وعتا في بعض القّرى وتّرك أهلها في كل مَضرة: ثم التّجأ إلى الحُويزة. 

فأما الوزير فحين سَمع بمكره وخداعه وغذره؛ جَهَُ رجاله. 
وأرسل عليه أشباله» ورأس7) عليهم- لعدم اعتّدال مزاجه- كتكداه 
ووجّهم إلى جهة أعداء؛ وقال لهم: إن انتصر لهم أمير الحُوَيْزَة فجدُوا في 
قتاله؛ وإلاً فاتركوه في حاله. 

فلما بَلَغْوا <؟4ب> أرض المُوَيّزة: نزلوا على شاطئ مساء 
الكراخ7! وقد ندم عبد الله خان أمير الحُويّْزة على إيوائه شيخ بنسي لام؛ 
حينَ أبصر عساكر الإسلام» قد ملأت الروابي والوهاد والأغوار 
والأنجاد؛ فارسل إلى الوزير المذكورء يَستعقيه عن جُرم شيخ بني لام. 
وأضاف ذلك العسكر كمْ يوم: وأمّدهم بالأرزاق وخَلى بينهم وبين القَسوم: 
والأعداء حينئذ في الجانب الآخر من الكراخ, بمسافة ثلاث ساعات. 


(') في المطبوع: خالف» ويه ينقلب المعنى. 
في الأصل: رتس. 
(؟) يريد: نهر الكرخا في بلاد الأحوازّء وعليه تقع مدينة الحويزة» عاصمة الإممارة 


المشمشعية. 


١1.5 


فعَبّر المردار(") بالجنود ذلك الماءء وقصند بدزب الله ديار الأعداء» 
فحين أشرفو! على الأخبيّة» وقاربوا تلك الأندية: أسرّعت الأعراب إلى 
الال وصارت صتنوفا للأبطال» فلم يوا إلا اليسيره حتى عَزموا على 
الهَرب. وقبلت أبطالهم, ونهيّت أموالهم؛ ؛ وغرق ق الأكثر في المياءء وفل 
عزمهم: وانحل حَنّمُهم؛ وتفرقوا تفرق بنات نكشء بعد أن كانوا كالشرياء 
وتَمَزْقوا ترق نافِرات الوّحش عند مُشاهدتهم حيالاً وعصياً. ولما رع 
السّردار أنعَمَ عليه الوزير المذكورء بأن لبه خلعة سَمُور وأعلى”) 


قذرهء وشهر بين الأنام فخره. 


في بيان اختلاف بني لا.!") 
وفي السنة الحادية والثلاثين بعد المائة والألف(!), وقّع بين بني لام 
الإختلاف وعدم الإلتثا وقائل بعضئهم بعضاء ولبدى كل لغ هده نقُضاً. 
ركب الوزير المذكور عليهم؛ لإلفة جَمَعِيد جَمْيْتهم» وانتظام كليتهم: فرأى 
شيخهم الشيخ فارس لا يقبر على ضََبْطهم؛ ولا يتطيسق على انيظايهم 
درم اله من يهو حلم شيع عبد :من ملا 
السرد! رء لفظة فارسية؛ تعني: قائد الجيش. 
(") الأصل اعلا. 
(') هذه العبارة في هامش الأصل. 
() وأولها 74 تشرين الثاني سنة 714١م.‏ 
أ هو عبد السيد بن بلاسم بن فرج بن نصير بن حافظ بن براك؛ وتجمل بعسض 
الروايات المحنوظة مدة حكسه سابقة على هذا التاريخ» بينه.ا تجعل ابنه مشعل (أو 
مشعل بن جساس) هو الشيخ في المسدة من 1٠٠١8‏ يتلى ١4١1ه./6637١1-‏ 


تا 


المشايخ الأكابرء ورؤساء <145> الأفاخرء وأدب من كان يَعْيَتْ للفماد. 
وَيَبَفِكَ للعناد والإفساد؛ ورجء() إلى دار السلام. 

وفي أثناء الطريق أمّرَ والي كركوك المار ذكْرَه علسى بعسض 
الجنود وعَقد له الرايات والبُنوده وأرسله إلى تأديب البلباس: حين تجرؤا 
على بعض الناس. قلما ذهب العسكر إليهم؛ جازاهم الصناع بالصناع: 
وأخذوا باليتاع المتاع؛ وشتتوا ششمل البلباس؛ وأبادوا وعادواء مُظفرين بمذ 
أرادوا. 


في عصيان بكر بيك!") 
وفي هذه السنة؛ تغلب بكر بيك بمن أكراد سَنْجّق القت ه(")؛ علسى 
بعض الأراضي؛ ولم يكن بِنِعْمَيّه بالراضي؛ وصارت له الشوكة 
والصئولة والجّولة والحَملّة» فركب إليه الوزير بعساكره» وسار يجميع 
أمرائه وأكابره» فأباد جمعه وخرئب ربْعه. 


-1271م. ينظر محمد باقر الجلالي: موجز تاريخ عشائر العمارة » بغدلد 1417 315, 
ص ١١‏ وعبد للكريم الندواني: تاريخ العمارة وعشائرهاء بغداد ١15١‏ ص١7-‏ 
*؛ء والأسر الحاكمة 9؟4. 
في المطبوع: رجع. 
(") هذا عنوان أورده المؤلف في الهآمش. 
7) تقدم التعريف به. 
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في غزوة الوزير الصاجلية!") 
وفي هذه السنة؛ قصند الجهاد في سبيل اللهء وغزا الصتاجلية؛ وهم 
فيرقة من اليّزيدية» فَقَتَل الرّجالء وأسّر العيال» واغتنم الأموال؛ ورججع 
عنهم بأهنأ حال. 


في وفود سلمان الخزعلي بعد هزيمته 

وفي هذه السنة؛ كان الطريد الشريد سلمان الحَزّعلي في بلاد العجم 
هارباء ولأهلها مُسالماً ومُصاحياء فضاق به العطن'» وحن إلى الوقطن؛: 
فخرج من تلك البلادء ودخل خفيّة بغداد, قائلاً: كل مال قثره الرحمسن 
مفعول؛ ولَمئْت إن قرب الأجل في هذا الزمان بأول مقتول! فهِجَم على 
الوزيره مُبْدياً العُدر بالإقرار بالتقصيرء وطُلَّب أن يَغفِر ذنبه» وأن تفتّم له 
باب التوبة. فقيل الوزير إنابته)» وعفا عنه وقَبل مثابته؛ فبقي في أحسن 
حال؛ وأسلم بال. 


'! هذا العنوان في الهامشء وفي المطبوع: الصاحلية» بالحاء المهملمة. وضبطها 
العزاوي بجيم مثلثة» وهو يذكر أن هذه الواقعة هي التي أدت إلى انقراض فرفة 
الصاجلية بعد أن حفلت المصادر السابقة بذكر الشيء الكثير عنهم. تاريخ المسراق 
بين احتلالين ج© ص157١.‏ 

(') العطن هنا: البروك والربض. 

د في الأصل: كلما. 

4 ف المطبوع: انا. 


في وفود شيخ بني لام بعد هربه 

وفي هذه السنة أيضاء قيم الشقي الجبارء والغادر المكار؛ ذو العَسهد 
الهالي <47ب> شيخ بني لام عبد العال» حين رأى من اليصيان العطلب»؛ 
ونال من السئياحة في تواحي7') البوادي النصبء ٠‏ وفكر في تفميه : أني أقكم 
على هذا الكريم؛ فأما َل ريحة؛ أو توي مزيحة''؛ فصحم على هذه 
النية, ودخل بغداد وواجه صاحب الحميّة» فعفا عن جُريه؛ وتجاوز عن 
إثمه. لكن لكثرة تفضيه للعهود لم يُرِئسه(') على عشيرته؛ بل رأس أخاء 
عبد القادرء لِعَدَم سَيْرِه على مييرته؛ فعاد مسروراء مجبور الخاطر 
محبوراً. 

وبناء على هذه انتمهيدات بار الأعراب إلى الزّراعة: والدخول في 
ميلك المسلمين والجماعة؛ وَاشْتَغْلوا بأمُور معائيهم؛ وجَوا على رأسهم 
خيرقة الجبانة» وأَبْتوا الصلاح والذيانة. 


في التجاء والي الحويزة بالوزير 

في هذه السنة» قيم والي الحُوَيَزَة عبد الله خان على بغداد؛ مُلتَجنا 
بالوزير جاعلا إليه الإسيّناد. لجناية جناما استؤوجبت عقوبة الشساء. 
واستحقت سيق أحشاه. فاتى بعيالهء ورجاله وأثاثه وماله؛ فأواه الوزير 
إليهء وتعهّد له برّد الحُويْزَة عليه: وبتخليصه من عقوبة الشاه بالشفاعة: 
5 في المطبوخ: فواحدي. 
أي مزيحة للذنب» وفي المطبوع: مربحة. 
' الأصبل: يرأسه. 

عت 1 


وأن يُدخِلّه في ميلك تلك الجماعة؛ ولم يُعاتئَه على خيانته المار ذكرهاء 
فكأنةُ صديق حميم؛ أو صاحب قديم؛ وما ذلك إل من عَلْوَ الهمئّة وحن 
الأخلاق؛ وصفاء الخاطر وطيب الأعراق. 
أقول: هذا الخان هو من كبار مُنصيفِي علماء الشيعةء له مع الوالدل') 
المُناظّرات العظيمة؛ والمُحاضرات العميمة؛ في بحث الكلام وغيره. وكثر 
<44أ> بينهما نشرُ الأدلة وطَئ سَئألة؛ لكنه كثير الإنصاف, بعيد الجُور 
والإعتّساف؛ فحَّئه(') الو الد فانقحم» وألْرّمه بالدلائل القطعية فانلزم؛ عربي 
الأصل يحفظ دواوين المتقتّمين؛ ويأتي منها بالسّذر الخلال المُبيسن» ذو 
شيغر مطبوع, وعلم معقول ومسموع.؛ أديب أريب» كامل لبيب. من ثيعره 
من الكامل]: 
؛ تيه على الأسود بقتهِه ويُريك بر الت عنسد شسروقه 
منلان من حَمْر ال ثلال كانما كأس الحميًا ركبت بعْروقِه 
يَختال في حُلّل الشباب كأنة قوس السّحاب بدا خلال شروقِه 
لا والذي أولاء صب مقادتي وأذاع عِلْمَ المئحر من مَنَطُوقِِه 
ما حلت عن مدن الوداد ولم تكن نفسي مُغيلة لبَفْض حقوقسه 


ومن شعره [من مجزوء الرّمل]: 
ذكر الع هد قفهام وجّفا الحَّفَن التنام 


(') يقصد اباه الشيخ عبد الله السويدي (4١١١117174-1ه/1770-1597م):‏ وقد تقدم 
التعريف به في مقدمتنا نهذا الكتاب. 


5 _ 
٠. 


وفؤواد طسساع يني بين هايك الخخالم 
لست أنشتى عه قي نسامم كلسو الكسسلام 
فعلرشنيه وعلييي لحسسمية ظيّهما عشت السشلام 


ومن شعره إمن الطويل]: 
ولست مل ولا للأخِلاء جافيا ولا مُخصيا منهم ذنوباً أعدُما 
سريعٌ إلى دَعَوايِهم إن هُمو دعَنًا وإن بدت الغوراء نهم أسُدُها 


وقد دخل عليه والدي؛ وصاحبه الشيخ حسين الراوي7')؛ وهو يَنظِم 
فيد هائية عند قوله منها: شبعرا <: 4ب> إمن البسيط]: 

/ىه٠‏ 8 . 7 م ع# اس 
إن كنت ازمعت هجرا أو ولعت به ين بعد ود فإنا حسسينا الله 


ققآل لهما: أترويان الشعر؟ كال: تعم) وتنظلمة: فأنشده الشبيخ حسين 
الراوي قصيدة!') ارتجالا على بحر قصيدته ورديّها. مطلعها شعرا أمن 
البسيط]: 


م 


(') هو الشيخ حسين بن عمر الراوي؛ من العلماء والشعراء ببغدادء سماه عبد الله 
السويدي 'العالم الفاضل والمحقق الكامل' » وأخذ عنه بعض لثبات علماء الحديث. 
وهو إلذي نحت إسم (السويدي) لقب لمبد الله المذكور فعرفت أسرته به. كتابنا: عبد الله 
المدويدي ص 5؟7, 

*) .مارة (الرئوي قصيدة) في الهامش وتختلف قصيدة الراوي عن قصيدة عبد الله خسان 
بكونها ضربها مقطوع 'فاعل' في الأولى؛ بينما هو سخبون في الثانية. 


١ ده‎ 


عْجْ بِالمَطِيّ فإن اليكفعْدَ وافاه والمَّجْدُ يَكْرف مغناه ومَأواء 
فاستّحسنها الخان» وحّصل لهم الأنس في ذلك المكان. 


في بيان كلام الشيخ عبد الله السويدي في شرح الدلائل!"! 

قال الوالد في شرح الدلائل!'): اجتمعت مع هذا الخان في دار 
الأكرم الأمجد علي جلبي هزيم زاده حين دعاه للضيافة» ودعاني معه. 
دون صاحبي الشيخ حسين الراوي: فتََاوَضئنا الحديث وانجر' إلى مسائل 
تعلق بأشعار المتقيمين والمتأخرين» حتى جرى بيننا التفضيل بين أبي 
الطيّب المتَتَِي وأبي تمّام الطائي, ثم أنتقانا إلى بحث الرؤية!"؛ فَذَكر أن 
الشيعة كالمُعتزلة في عدم اثباتهم إيَاها. 
وتسلسل الكلام إلى المّناظرة في هذه المّسألة!)؛ ولم نزل معه في محاورة 
ومُعارضة ومُباحَئٌة ومُناقَضَ:: إلى أن آل أمره إلسى الإقحام؛ 


(') هذه العبارة في الهامش. 

(') هو الكتاب الذي عنونه (أنفع الوسائل في شرح الدلائل) شرح فيه كتاب (دلائل 
الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار) للشيخ محمد بن 
مكتية الأوقاف المركزية ببغدلد برقم 11 

(؟ في المطبوع: الرواية. وفي هامشه :الكلمة غير واضحة فقد تكون الرؤية أو 
الرواية والارجح الثأنية. قلت: المعواب ما أثبتتاءء والمقصود مس ألة رؤيسة أنله 
تعالى في الجنة. 

() الأصل المسئلة. 


وسلمأ') ما اثبته بالدلائل اليظام. وأظهر صريحاً أنه في ربّفة الإلستزامء 
وإنما لم أذكر تفاصيل هذه المُناظرة وأبيّن جزئيات هذه المباحثة والمذاكية 
نأ قال وقلت وَجال وجلت لأنها ليست خارجة عن كنب الكلام؛ ولا 
زائدة على الدلائل التي نصتبها العلماء الأعلام لأن الشبُه التي أوردها 
مذكورة في الكتب عن المُعتزلة؛ أت عنها بين ما أجاب عنها أهل 
الكلام في هذه المسألة <156>. 

ثم بعد مدْة أيضاً اجتمعت به مع جماعة من أهل السنة والجُماعة: 
وكان في ذلك المجلس رجل عليه علامة يني هائيم» كمه الخان» وأشسار 
إلى قائلاً: هذا فلان الذي ذكرته لك! فد فنظر إلى وحيّانيء وقال: أنْيْيت 
عندكم هذا الحديث؛ وهو قولة >«صبلى الله جلية رسام" لعلى قت نسي 
بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قلت: :نعم: هو حديث 
حديج 

فقال: إذا يبت يت الخادنة لعلي بهذا للحديت: لأنه- صلى الله عليه 
وسلم- لم يَسمَدْن إلا النبوة فبقي ما عداها. 

فقلت: هذا الحديث لا عُموم له في المنازلء بل المُراد ما دل عليه 
سبياق الحديث؛ أن عليا خليقة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- مذة عَيْبَتِه 
بتبوك؛ كما كان هرون خليفة عن موسى في قومه مده غَيبّته عنسهم 
لنمناجاة» كما حكاه الله عنه بقوله: (أخلقني في قَومي2"14» فلي'حمل عليه 
دون غيره. 


1 : 5 
2 المطبو ع: و لسمنم. 
| الأعراف». من الآية .١1417‏ 


١ ماه‎ 


فقال: ذَكّر الأصوليون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قلت: نعم! إلا أن هذا عام مخصوصء إذ مِن متازل هرون كانه 
أخأ نبي والعام المخصوص غير حُجُّة في الباقي» أو ححُجّة ضعيفة على 
الخلاف بين اهل الأصولء؛ على أن هذا الحديث خبر أحاد؛ وأنتم لا ترُونه 
حُجّة في الإمامة كما نقل عنكم, سَلمنا أنه حُجّة لكنه لا يقاوم الإجماع؛ 
لأن مفاده ظني ومناد الإجماع قطعيء فَنْبَتَ أن ليس المئراد من الحديث إلآً 
إثبات بعض المنازل الكائنة لهرون وموسىء وسسياق <45ب> الحديث 


استخلفه. فقال علي: أتُخلِفني في النساء والصبيان؟ كأنه اس تنقص لتريه 
وراءه فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسىء يعنسي 
حيث استّخلفه عند توجيهه إلى الطورء قال له: اخلقني في قومي. 

ثم لما عرف أنه أفجم» وتحقق أنه بإجام الإلزام ألجم. أخذ فسي 
المُكايّرة والنزاع؛ وقال: لا أقول بحُّجّية الإجماع: فلابّد من جواب نتفسق 
عليه ونرجّع لدى المُعارضة إليه. 

فقلت: كَذِيْت! بل أن الإجماع حُجَّة عندنا وعندكم. 

فقال المّولى: نعم! الإجماع حُجّة بالإجماع؛ وقال لصاحبه: هذا منك 
مُكابّرة يجب اجتّنابها في المُناظرة. ا 

فقال: سلمت أن الإجماع حَجّة لكن كيف أمكن اجتّماع مَنْ هم في 
البلاد الشاميعة» كالهند واليمْن في سقيفة بني ساعدة؛ حتى أنهم اجمعوا 
على الخلافة. 


همه؟ 


فقلت: هذا الكلام إن لم يكن منك مُغالطة فهو من أعظم الأمارات 
على جَهَِكَ بالأصولء لأن الإجماع هو اتفاق مُجتهدي العصنر على حُكمِه 
دون غيرهم من العوام؛ فإنه لا يُعْنّد بخلافهم في مثل هذا التقام. كيف! 
وقد كان في هذا الإجماع أجلة الصتحابة وأفاضيلهاء بل العشرة المبتثرون 
بالجنةء ومنهم الإمام علي فإنه بايع واعتذر عن تَخَلقِه وهذا معلوم عندنا 
وعندكم. 

ثم قال: آية المّباهلّة صريحة في أن الإمامة لعلي» وهي قوله تعالى: 
لمن حاجك فيه من بَعْدِ ما جاءعك من العلم فقسل تعالوا <145> تذع 
أبناءنا وأبناءكم ونساعنا ويساءكم وأنفسنا وأنفسكم, ثم تَبْتهل فتَجِعل لَعَة 
الله على الكاذيين4!', فقد جَعل نفسّه- صلى الله عليه 55 عبارة عن 
نفس أصحاب الكساء؛ ومنهم الإمام علي. فقلت: هذا كلام يُنادي على قائله 
بالعَجبء ويذعو الناس إلى جَهلِه التركب؛ فقد صرح أهل الأصول: أن 
مقابلة الجْمْع بالجّمُع تقتضي انيّسام الآحاد على الأحاد؛ فيكون لكل واحد 
نفس على حذة؛ على أنك لم خصنّصنت الإمام عَلِيَاً بما قلت دون سائر 
أصحاب الكساء: 3 فاطمة والحسنان» فليت شعري أهم شركاء في 
الإمامة في من واحد أم على التّعاقب» وإذا كان على التّعائّب فهل تَصِحٌ 
إمامة النساء مع فطميهن عن الولايات» فإن قلت فاطيمة مُستثناة قلنا صبحار 
إذأ العام مخصوصاً, وقد قَدْمنا أن العام المنخصوص لا يكون حُجُةٌ فسي 
الباقي» بل الآية نزلت على عادة العرب في المّاهلة: بان تذكروا غيها 


(') آل عمران» الأية 51. 
١6‏ 


المباهل وأقاربة دون غيرهم: فلا يقتضي ذلك إلا ييكون غسيرهم أفضل 
منهمء أو بأن الدّعاء بحضرة الأقارب يقتضي الخشوع المُوجب للإجابسة؛ 
لما فيهم من المحبّة الطبيعية» وهذا لا يقتضي أن لا يكون غيرهم أقضل 
وأحبْ إليه-- صلى الله عليه وسلم- محبّة اختيارية» وهي المحبة الدينية 
المطلوبة؛ محبته تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ألا ترى إن 
الإنسان يْحِبْ نفسه وولده محبّة طبْعية مع اعتقاد أن غيره أفضل وأولى. 
وهذا ظاهر البيان لا يُخفى على من له عيّئان. 

ثم قال: آت أنت <47ب> بدليل دون الإجماع يدل على أحقية أبسي 

قلث: قوله- صلى الله عليه وسلم- كما ورد من طرق: ما طلمت 
الشّمسْ ولا عَرَيَت على أحد بعد النبيين والمُرسلين أفضل من أبي بكر. 

غقال: لا أقول بصيحة هذا الحديث» فأت بغيره! 

قات: أمره- صلى الله عليه وسلم- بتَقديم أبي بكر للصلاة أيام 
مرْضيه- صلى الله عليه وسلم- فصلّى بالناس إماماً ثمانية أيسام والوحي 
يَنزل أوضح دليل على أن الصّديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم 
بالخلافة وأولاهم بالإمامة؛ حتى قال الإمام علي بن أبي طالب: لقد أن 
النبي- صنى الله عليه وسلم- أبا بكر(" أن يْصنْي بالناس وإني لَساهِةٍ ما 
أنا بغائب؛ وما بي مَرّضء فرضينا لذنيانا ما رضييْه النبي- صلى الله عليه 
وسلم- لديتنا. 
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(' لفظة (أبا بكر) في الهامش. 


فقال: صدقت»؛ ولكنه عزله. 

قلت: الأحاديث كلها مُصترّحة ببقائه إماماً يُصلي إلى أن توفي 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على أن إمامته بالناس بأمره- صلى 
الله عليه وسلم- باتفاق منا ومنكم؛ فمَنْ ادعى العزل فَعَلّيهِ البييان؛ لأنه 
خلاف الظاهر المُحمّقء وأني بذلك؛ فهو أعز من بَيْضٍ الأنوق1"). 

ولما انتَهِيِتَ إلى هذا الدليل» قال لي بعض طلّبة العلم» ممّن يدعي 
أنه من أو لاد أبي بكر: دغنا من هذه المٌباحثة. 

وقلت: كيف أتركه وهو مُقِيمٌ على المُعارضة؛ فو الله لا أَدَعْهُ حتى 
ألزمه إلزاماً صريحا يتبين لأهل المجلس إلزامه. 

ثم نظرت إليه؛ وقلت: الدليل القاطع الذي لا يقتضي التأويل؛ أن أب!ا 
بكر لما سّبى بني حنيفة» أخذ الإمام علي جارية مسن السٌبي فوطينها 
واستولدها محمد <147> بن الحتفيّة» فلو لم يكن الصديق إماماً حقء لما 
ساغ للإمام علي وطءا" الحنفيّة لعدم صيحة السّبي حينئق. 

فقال: لا عِلْمَ لي بهذه القصة؛ ولا أعلم أم محمد من متبي بنسي 
حنيفة» بل لا أعلم أن أبا بكر سبى بني حنيفة. 

فقلت: كذِيْت! فوالل إنكَ لتدري ذلك وتَعَلّمه علماً يقيتاًء لأنه بلغ من 
الشهرة حَد يِه فإنكار مثل ذلك إنكارٌ للضروريات الأوليّات. 

فقال الخان أمير الحُويزة: لم لَمْ تنصيفء وقد ثبت عندنا أن أم محمد 
من مستبي بني حنيفة» وأن السبي كان في خلافة أبي بكرء فاشكت فقد 
مثل يضرب للندرة. راجع كتاب الامثال للميداني. 
")في الأصل: وطئ. 
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ألزمئت فلا جواب لك عن هذا الدليل. فَسَكَت على مثل الجفر يود أن 
تسوخ به الأرض. 

فقال له بعض أهل العلم من العَجّمء مُعنفاً له: إذا أنت لم تَقَيِر على 
المَناظرة فلا ينبغي أن تَعرض نفسّك لها فإنك قد ألزمت في هذا البحث 
مرارا عديدة ولا جواب لك سوى المكابّرة والمُغالطة. 

ثم قال الخان: إذا كان أيو بكر سبى بني حنيفة فَلِمَ رد السسبي عمر 
في خلافته؟ وهل هذا إلا تناقض؟ فقلت: كل منهما مُجتهد رأى المصلحة. 
فما أدى إليه اجتهاذه فَعَمِل به لأن المُجْتّهد لا يُقلّد لمُجتّهد. 

فقال الخان: صتدقت والله! إن هذا السؤال والجواب لَمَسَطوران 
عندنا في الكتب؛ وإن السائل شيعي من كيار الشيعة؛ والمٌجيب سئي من 
كيار السنة. ثم تفرّق المَجلِس والحمد لله علسى أن جَعَلّنا من الغسالبين 
ونصترنا. 


في بيان مناظرة الشيخا هذكور 
ومما مَنٌ الله به علي أن لما قصدت زيارة ريْحانة النبسي- صلى 
الله عليه وسلم- أبي عبد الله الحسين <47ب> بن علي مع جماعة مسن 
طلبّة اليلم» وذلك سلخ اثنين وثلاثين ومائة وألف7"): رأينا حذاء ياب القبر 
المُنوؤر شيخ أعورء فجاء سائل يسأله عن ترك َيه الرّجليْن. 


(') أولها ١4‏ تشرين الثاني 5١7١م.‏ 
"1 


فقال له :اعمل بالتقيّة واغميل رجليك. وهو مع ذلك لم يششعر بناء 
فنظر إليّ وعَلِم أنه أُسيّط في يده؛ وقال: قد وردت التقيّة في القرآن في 
قوله تعالى: 9إلا أن تَتَقُوا مِنْهُم تقاة14). 

فقلت: هذا يَعني ما قلنا لأن الآية تزلت في التقيّة من الكفار. 

فلما تحقّق أنه لا قدرة له على البحث في ذلك اعتذر وقال: أنا شيع 
كبيرء ومع ذلك استولى علي المَرّضء وأخذ يُحِدَثنا بما رآه في التواريخ 
إلى أن إِنجَر الكلام إلى ذكر النحو؛ فقال: إن في كتاب مي يِبَويْه بيتاً إن 
ركبته فأنت الإمام في النحوء وامهلّكَ حؤلا كاملا وميعادنا مِثل هذا اليوم 
من العام القابل. 

والبيت قول الرّاجزء شعرا: 

قد سالَمَ الحيات مِنة القتما الأفْعوان والشجاع الجعا 


وقال: ذكره سِيبَويْه في الكتاب؛ وروايتنا برقع الحيات. 

فقلت: فأين الإشكال إذ ذاك؟ 

قال: في ابدال الأفعوان المنصوب من الحيّات المَرقوع. 

فقلت له: إن الرواية التي تلقيّناها عن المشايخ إنما هي نصئسب 
الحيّات وعليها يُستشكل نصتب (القَدَم) مع كويِه فاعلاًء وجيب عنه 


(') لل عمران؛ من الآية 78. 
13 


بوجوه؛ منها أن القَدَما مُثنى حَدِفْت نونه للضرورة كقول الشاعر("). أمن 
الكامل]: 
اني كَلَيْب إن عَمَسي اللدا قلا الئلوك وفككا الأغلالا 


وقوله: <لم > [من الرجز]: 


ومنها أن للعرب في إعراب الفاعل والمفعول أربع اسستعمالات» 
أحذها وهو الفصيح رفع الفاعل ونصتبْ المفعول» وثانيها بالعكس؛ وثالثها 
رفْعٌ الاثنين» ورابعها تصتبُهماء وهذا منة؛ صرح بذلك ابن هشام في 
مُغنهه!') وغيره؛ ولم تحفظ رواية الرّفع؛ فقال: قد قدّمت لك أن سِيِبَوَيْه 
قال: 'وروايتنا بالرّفع' انتهى. وأما رواية النصنب فلم أحفظها. ثم فارقت 
ذلك المجلس لأتدَبّر البَيّتء وكان اليوم يوم جُمعة. 

ينانا أجري تواجد النحو على خاطريء والفكّر بذلك» إذ ورد في 
خاطري القاعدة في فاعل من أنه يقتضي اسمّْنء أحدهما فاعل صريحا 
مفعول ضيمناًء وثانيهما بالعكسء وذلك قبل أن أصلْي الجمعة. فكتبت 
الجواب له في رقعة وحاصيله إن الحيّات وإن كان فاعلاً صريحأء لكنه 


(') البيت للأخطل. 
)هو كتاب (مغني اللبيب عن كتب الاعاريب) تأليف عبد الله بن يوسف ابن هشسام 
الانصاري المتوفى سنة 17/اهس-. 


لل 


مفعول ضيمتاء فجاز إبدال المنصوب منه باعتبار أنه مفعول ضيمناً والله 
أعلم. 

ولما وقف على الرقعة استّحْسّن سئرعة الجواب في مثل هذا النمن 
اليسير. وقال: والله كَمٌ سألت مَنْ يَدُعي عَلْم الأدب عن هذا التتست»: فما 
أجاب ولا أعربء والحمد لله على ذلك. 


في مباحثة الشيخ المذكور بعض أمور النحو 

ومما مَل الله به على أني اجتّمَغت برجل من النجف يدعي بابن 
طرع!", في رحلة إلى حلة ابن دبّيسء وذلك في عام التاسع والثلاثيمن 
بعد المائة والألف7'), فقجرى الحديث في معنى الملأء فادعى أنهم 
الأشراف» وأن المُفْسّرين فسئّروه بذلك <448ب> في قوله تعالى: #قال 
املأ من قيه)!"). 

فقلت: ذَكر علماء اللغة: أن الملا هم الخلق» ولا مُنافاة بين هذا 
وبين ما قاله المفسّرون؛ لأنه في الآية عام مخصوص بالأشراف بقريئنة 


'') هو عبد الرسول الطريحي النجفي الأصلء الحلي المولد والمسكن. ترجم له 
المرادي فقال 'الأديب الفاضل الشاعر النحوي الكاتب؛ كان بارعا بالأدب والمعاني 
والبيان والعروض والنحو والشعر ويتعانى الكتابة مع خط حسن ونظم بديع ونثر 
حسن عجيبء وكأن معروفا بالخلاعة والمجون والمداعبة.. وله شعر كثيرء 
وكانت وفاته مطعوناً في الطاعون الكبير الواقع في بغداد سنة ١١47‏ وأخذ للنجف 
ودفن بها عفا الله عنه"' (سلك الدرر ج" ص4" و50؟) 

(') أوله 76 آب سنة 1757م. 

(') المؤمتون؛ من الآية 7 

11” 


ال العَهْديّة» فلا يقتضي كلام المُفسّرين أن هذا معناه في كل مَوْطينء بل 
أنه في هذه الآية فقط بهذا المعنى الخاص. فكت بعد ان ملم ما قلته!". 
ثم سألتّه: ماذا يُستَعملَ عندكم من الفنون والكتتب؟ 
فأخذ يُعَدّد الفنون المُسَّعمَلة عندهم؛ وكتَبّهاء إلى أن قال: ويُستعمل 
عندنا في النحو (شرح ابن الناظيم على الخلاصة)!). 
فقلت: أتى ابن الناظم في شرحه بقول الشاير: 
طلبوا صلختا ولات أوان 


شاهداً على حَذْف المرفوع من جزْئي لات فكيف يُؤخذ الشاهد من 
هذا البيت؟ فقال: أصله ولات صئلح أوان فحُنف صلح؛ وبق أوان على 
حاله. فقلت: هذا مع كوئه غلطا يقتضي حذف الجُزئَيْنء فتتبّه لذلك! واشنَّد د 
عَيْظه حيث غلطء فأراد أن يُجيب؛ فوقع من شيدّة التصلر بأعظم من 
الأول» وقال: بل أصله أوان صتلح, فَحُذِف صبلح, وجْرْ أوان بإضافة لات 
إليه. 

فقلت له على الفور: تأصّ! فإن الحرف لا يُضاف. 


(') الاصح: سام بما قلته. 

)'١‏ يريد: الخلاصة في النحوه وهي منظومة في ألف بيت لمحمد بن عبد الله ابن مللك 
الطائي النحوي (ت 7/ا11اه ).؛ وتعصرف بالألفية؛ والشرح لابنه محمد 
(ت كذدكه). 
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فلما تَنَبّه ورأى أنه غلط هذه الغلطّة التي لا تخفى على الأولاد في 
المكايّب؛ احْمَرٌ وَجِهُهُ وعَرّق جبينه» وتمنى أنه لم يُخْلّقَه فقأمل كثيراء 
وقال: حُذِف صلح وأكيم الئُضاف مقامّه؛ فأَحَدَ حَكْمّه من الجَر. 

فقلت: الذي ذَكره علماء العربية أن المُضاف يُحذْفء ويُقام المٌُضاف 
<55أ> إليه مقامّه» فيأخذ حُكمّه: لا العكس كما ذكرات! 

فقال: ولِيَكنْ هذا الببيت شاهداً على ما كلت. 

فقلت: مع كَوْيها مُصادرة على المَطلوب دَعوى عظيمة لم يَدَعِها 
سِيبَويَْه وأضرابه؛ فهل يُعقل أن تختّرع قاعدة من قواعد النحو لم يقل بها 
إمام من أَئمّةَ النحوء بل يقتضي أن كل ما ورد مُخالفا لظُواههر القواعد؛ 
نخترع له كاعدة, ونقول: هذا دليل عليه» ولم ذ نحتج إلى تعيب أذ نؤول 
أو تقول: هذا ضرورة أو غير ذلك مما يُجاب به. 

ثم أنه قال: لم يَحْضئْرني الجواب في هذا الوقت. 

فتّلت: الآن أنصفتء واتبَعت طريقة العلماء وس لكت. وفي هذا 
المتدار كفاية لمّن له أدنى دراية» وإلا فالباحثة مع أولئك كثيرة مُشتّهرة. 

انتهى كلام الوالد- حفظه الله تعالى- في شرح الذلائل. 


١17 


[فصل] 
في بيان تعمير الوزير طريق الحاج 
رجع: وفي هذه السنة؛ عَمّر طريق الحاج الذي 1ن 
ذهب الحُجّاج فيه؛ وجَهْ معهم العَسكر الكثيرء والنقر العميم الغزير؛ 
وأرسل إلى الدولة بوقف (عشرين)!') سقاء!') يَسقون الحْجَاج الماء؛ 
ويحملونه في القل على الجمال» يتفقدون به الفقراء. وجعل لهؤلاء العسقاة 


توينونا وأخذونة من والى بعداذ: أي وال كان. 


[وفاة عائشة خاتم زوجة الوزير حسن باشا] 
وفي مظان ليلة القترء في العشر الأواخر من رمضان هذه السنة: 
انتَقلّت إلى رحمة الله؛ الدّرة المّصونة؛ والجُوؤهرة المكنونة» ذات الحَسَب 
الطاهرء والنسب الفاخر رفيعة المَحيّدا')؛ بس لامُولِيّة المولد(؛ ابنة 


السيدة زبيدة زوج الخليفة همارون الرشيد: وأم الخليفة الأمين (توفيت سنة 
هم ١آالم)ء‏ ومن مأثرها الجليلة تعميرها طريق الحاج. قال أبن جبير في رحلته 
(ص8١٠‏ طبعة ليدن) 'وهذه المصانع والبرك والآبار التي من بغداد إلى مكة» هي من 
أثار زبيدة ابنة جعفرء انتدبت لذلك مدة حياتهاء فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع 
تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى الآنء ولولا أثارها الكريمة في ذلك لما 
سلكت هذه الطريق". 

1( سقطت من المطبوع. 

"١‏ في المطبوع: سقاة. 

() المحتد: الأصل. 

9) أي مولودة في استانبول التي كانت تعرف في عهد الدولة العثمانية باسلامبول. 
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المولى القمقام؛ والشجاع الهُمام؛ مُصاحيب السلطان؛ أحمد خان: تاج أهل 
الكمال واليرفان الوزير الشهير مصطفى باشاء وزوجة الأسد المقدام 
حسن باشاء ووالدة الشيّل <41ب> الضئرغام أحمد باشاء فهي فسي كَيَقِيّة 
َبَيْدَة في النستب» والرّفعة والحسّب؛ وفي عنة مَرِيّم» وسيرة سارة» ومتقيَة 
ر ابعة» عائشة خانم. 

كانت رحومة للمساكين؛ شفيقة على الفقراء العاجزين؛ فذؤنتت في 
الجانب الغربي» في متبرة!") الشيخ معروف الكرخي. بحَذاء صاحية 
الخَْرات كثيرة البركات» زوجة هارون الرشيده السيدة زَبَِذة: رحيمتها 
انث(" قَبّنى لها الوزير للعادل؛ والهُمام الكايل في تلك البَدْمَة التي دَفِقَت 
فيهاء مدرسّة لطيفةء ذات حُجَر مُنيفة')» وأجرى بها الماء لأبناء السبيل؛ 


' في المطبوع: مقرية 

(') دفنت السيدة زبيدة في مقابر قريشء إلى جانب ابنها الخليفة الأمين» فلا صلة لها 
إن بالضريح الفخم ذي للقبة المخروطية الماثل في مقبرة الشيخ معروف الكرخي: 
والقرائن العديدة تشير إلى أنه ضريع السيدة المعسنة زمرد خاتون» زوجة 
المستضيئ يأمر الله وأم الناصر لدين الله المتوفاة سئنة 9414©ه. ينظر مسطفىي 
جواد: العمارات الإصلامية العتيقة» مجلة سومر» جم (كانون الثاني 517). 

(') يوافق موقع هذه المدرسة مدرسة الأصحاب التي أنشأتها السيدة زمرد خاتون 
وافتتحتها سنة 5489ه »ء نقد كانت مجاورة لتربتها قرب قبر معروف الكرخمي:» 
وقد نوه المؤرخون بذكر هذه المدرسة وضخامة بنائها وس عة الإنفاق عليهاء 
واستمر بناؤها ماثلا حتى القرون المتأخرة (كتابنا: مدارس بغداد فسي العصر 
العباسيء بغداد :١977‏ ص77١151-1١)‏ وقد أشار السيد محمود شكري الآلوسي 
إلى مدرسة كبيرة قي هذا الموقم كانت موجودة إلى أوائل القرن الثالث عشر 
للهجرةء ثم نقضها والي بغداد سليمان ياشا الكبير (154١-115719هم18:57-‏ 


احلمل 


فغدت جنة الدنيا بلا نظير ولا مثيل» وعَيّن فيها المآرسين» ورسّم لهم 
مُوظفاً يأخذونه!') في كل السئين. ووظف تطْلَيّة اليم الساكنين هناك كل 
يوم مطبوخا يُطبخ لهم غذوة وعشيّة» وعيْن لهم بعض الدراهم الجزئية. 
وهذه المدرسة في بغداد مشهورة باللطافة» مُعروفة بِالحُّسْن تم عرافة: 
لطيب قواهاء وحُمئن مأواهاء حيث كانت في البَرٌ المُطلق» وبكتقِها نهر 


و 3 
- .8م من 7 
مسعود يبذكق. 


فصل 
في بيان وقوع الطاعون في بغداد 
وفي أواخير هذه السنة: وقعَ في بغداد الطاعون. فكثر الهّلاك. 
وازداد الإهلاك؛ حتى عد المَوتى في كل يوم؛ قخرج العدد ألفا أو يتزيدء 
وقرف كت أفل يغدأة إلى المتماميع الشاميبعة وللشيايسة للوانيسنةا 
والنّجَا أكثرهم إلى القرى» وحصل الاضطيراب» وزلزلت عقائد الورى؛ 
وخرج الوزير خشيّة أن يتفرّق عسكره؛ وصار ما بين سُرٌ من رأى 


وبغداد معسكره. 


-17٠18١م)‏ لضرورات اقتضتها أعمال بناء سور بغداد الغربية أنذاك (مساجد بغداد 
وآثارهاء بغداد ١74١ه»‏ ص )١١5‏ فنرجح أن يكون ما قام به حسن باشا هو 
تجديد» أو إحياءء لهذه المدرسة بعد أن توقف التدريس فيها في عهد سابق. 

(') الأصل: يأخذوه. 


١ 


ومات في بغداد من العلمساء الافجاريق: ومين <.هأ> الأمراء 
المشاهير ما حدق عند عَدْهِم صحاري الدفايّر. وكفنك لندىتردف 
جداول المّحابر. 1 ْ 

ثم في أثناء السنة الثانية والثلاثين7)؛ ذهب عن أهل بغداد الوأخز' 
والطعن» فترَاجَع الهاريون بعد الظئن7). 


فصل 
في بيان حفر الوزير خندق بغداد 
ل في السنة الثالثة(") والرابعة والثلاثين بعد المائة والألف7), أَمَن 
بتجديد حفر خندّق دار السلادم: عقي هُجوم الأعداء الطّغاء!*), وذلك حيسى 


(') أولها ١6‏ تشرين الثاني 719١م‏ 

(') الظعن: التحول من بلد إلى بلد. 

(") أولها ؟ تشرين الثاني ١٠7١م‏ 

©) أولها 77 تشرين الأول ١177١م.‏ 

) يشير الأمر الصادر من الدولة إلى حسن باشا (دفتر مهمة ١١‏ ص١4‏ في أواسط 
ربيع الآخر ©؟١1١1ه)‏ إلى وجوب تعمير وترميم الجولنب المشرفة على الخراب 
من كلمة بغدادء ويأمره بالكشف عنهاء وتثبيت المصاريف اللازمة لتعميرها دون 
تبذير أو تقتيرء وقد خصص ميلغ 00 ألف قرش لهذا الرض. وفي الأمر الصمادر 
بتاريخ أواسط رمضان ١١70‏ (دفتر مهمة ١7١‏ ص174١)‏ ما يشير إلى أن أعمال 
التعمير أوشكت على الانتهاء في أوائل رمضان, وأن تنظيف الخنادق من الأتربة 
والأحجار المتراكمة فيها يتطلب مصاريف كبيرة» ولذا فقد نص الأمر على تكليف 
الناس بتنظيف هذه الخنادق كما جرت العادة من قبل؛ صيانة للأموال الأميرية. 

١و‎ 


تغلب ابن أمير أويس[") على أرض فارسء؛ وغصتب أصبّهان بكل بطل 
فارس؛ وأوهن قوى شاه العجم(') وخرج عن الطاعة وعلى هاتيلك البلاد 
م ٠.‏ 

فلما تيع به آل عثمان» خشوا هُجُومه على بُغذان؛ فأمّروا الوزير 
بالتّحَصيُنء والإتقان المتمكن؛ إلى أن تأتي جنود الروم الرابحة» وعسساكر 
إسلامبول الضتابحة! الذابحة. 


في بيان سبب انقراض دولة العجم 
وسببُ ذلك أن دولة العجم آلت إلى الزوال» وصارت إلى 
الاضمحلال: حيث أن متب الأصحاب قد كَدْرَ فيما بينسهم: بحيث صار 
لديهم كَرْبَةَ بها يتَقَرون» وعيادةً بزَغمِهم الفاميد بها يَتَعبّدونَ» وشاع ذلك 
في بيوتهم وأسواقهم وحوانيتهم وطرقاتهم. كل الهم يَعتقٍسدون تكفير 
الصّحابّة- رضي الله عنهم- ويتكلمون على السيدة عائشة الصّئيقة- 
رضي الله عنها- المُبّرأة ينص القرآن» حبيبة المٌُصطفي سيد ولد عدنان؛ 


') هو الأمير محمود بن أويس الأفغاني؛ من قبيلة غلزائي. وكان أبوه الأمير أويس قد 

استولى على قندهار بعد أن كانت تحت النفوذ الصفوي سنة 14١1ه/7١17م:‏ 

واستطاع هو أن يقيم من نفسه حاكما قويا مستقلاً في أفغائس تان حتى احتلال 

تادرشاء حاكم ايران قندهار سنة ٠5١11ه/1778م.‏ دائرة المعارف الإمسملامية: 

مادة أفغانستان. 

هو الشاه حسين الصفوي.وقد تقدم التعريف به. 

(') ضبحت الخيل في عدوها: لسمعت من افواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة. 
07 


(2 


بكلام لا يَصندر بنص القرآن, إلا من الكافرين؛ ولا يَظهْر إلآ من القسوم 
الخاسرين. ومع ذلك كلما ورد في حَىق ى الأسعاية الأيات الذالة علسى 
شرفهم أولوه؛ وكلما جاء حديث صحيحٌ في فضائلهم لم يَقبلوه. واختتّقفوا 
أحاديث نسّبوا(') <. دب> فيها النقص إلى الأصحاب المَحمُودين بالمسشنة 
ونص التاب» وعَيّروا الأحكام» واستحدثوا شريعة لم تأت عن سيّد الأنلم؛ 
ولم يقل بها آلّه وأصحابه الكرام. بل أن الحديث من الكتب الستة إن وافق 
أيهم قالوا يصّحته؛ وإلاً تَرَكوه وقالوا لا تقول بِحُجيّهه وهذا دليِلَ على 
غباوتهم!2. وآية دانّة على كثرة حَمائيهم؛ فتياً لهم ما أجَهلَهَم وبّعساً لهم 
ب لاو ركني سارو د 
يُوَافِق طَبْعّه الفاسد» وعقله السخيف الكاميد. 

ومما أنهّمكوا فيه تغييرهم الأحكام الشرعية؛ وتعاطيهم الفجور 
المّحْرّم في الملة المُحمديّة, وذلك أن من عادة شاه العجم أن يجمع نسساء 
البلد إليه؛ ويلْبسهم الأقبية!') القصيرة المُوازية للأرداف, ويَنَيْر عليهم 
الدنائير» فإذا انحَنيْنَ لالتقاطها نظر إليهن؛ ويَعِدُون نلك فيهم مكرّمة 
ومَفحرة يَتَخِرون بهاء ويمثل هذه الفِعلة!') القبيحة كسان سبب خراب 


مملكتهم: وانقراض دولتهم. 


(') لفظة نسبو! مكررة في الأصل. 

3 في الأصل: غباواتهم . 

(') الأقبية مفرده قباء ثوب يلبس فوق الثياب 
(') في المطبوع: العقلية. 


الفدل 


في بيان استيلاء أويس الأفغاني على قندهار 

وقصة ذلك باختصار: أن الأمير أُويْساً الأفغاني دعا الكرّج خان!", 
خان قُندهار إلى بعض الولائم؛ وهم أهل خيام وأخبيّة في البادية» فرأى 
أخت الأمير أُوَيْس فأعجبته؛ فاحتال في الوصول إليهاء بأن أظهر أنه يُريد 
أن يَخْيّنَ أولاده فدعا الرجال والنساء إلى الوليمة؛ الرجال مع الرجال؛ 
والنساء مع النساء؛ وفيهنٌ أخت الأمير أُوَيْسء فَحَجَر عليها ولم يُسَلمها 
لأهلها حتى تصرئكف بها فأراد <١15أ>‏ أهلها قتلهاء فقالت: أتقتلوني بذنب 
أنتم فاعلونه» لأنكم أُمَرتّموني بالذهاب مع جُملة النساء إلى الوليمة» ولولا 
أمركم ما ذهبت! فتَعقلوا قولّهاء وعَفَوًا عنهاء علماً منهم بأنها لا ذنب لها 
في ذلك. 

ثم أن الأمير أُويْساً ذهب إلى شاه العجم يشكو الخان؛ فلم يَعبأ 
بشيكاييه» ولا أخذ بيده فذهب إلى الحجاز يُريد الحج. قال صاحب الوالد. 
الشيخ حسين الراوي!') رحمه الله الملتَجئ إلى حَرم الله المكي: لما دحل 
الحرم المَكيء سأل العلماء الدئادة الحَنَفيّة عن تال العجم؛ وأخذ أموالهم 
وسَبِي نسائهم وأطفالهم. فأفنُوه كلهم بذلك إلا الفقيه عبد الكريم السندي. 

فلما قضى حَجِّه وأتى المدينة المُنورة اس تأذن أن يَبييت7) فسي 
الشباك النَيّوي؛ وأعطى على ذلك مالاً جزيلاً؛ فبات فيه على نة تال 
العَجَم؛ فرأى المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وأنه قَلَدْه بسيفي؛ فانته 
(') هو كوركين خان الكرجي أمير قندهارء وكان عاملاً للدولة الصفوية. 
') تقدم التعريف به. 
") في الأصل: بيات 

١و7‎ 


فرحا مسرورا؛ وتأول الإذن من المصطفى- صلى الله عليه وسلم- في 
تالهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم. انتهى. 

قال بعضْ مَنْ أثق به: ولما وَصل الأمير أويس إلى محله؛ احتال 
في فتَح قندَهارء فدعا الكرّج خان إلى حِلْيّه ورغيّسه في المَبيت؛ 
وتّواطا!'أهو وعشيرته على قتلِه وقتل من معه. فلما نزل الخان قي الجلةء 
وتفرق أصحابّه في الأخبية؛ وثّبوا عليه وعلى جماعته فقتلوهم على بَكَرة 
أبيهه!). 

وركب الأمير أويْس وجماعته في تلك الساعة» ودقلوا قتدهارء 
وأعمَلُوا السيف فيهم؛ فأطاعواء وسلموا المدينة» واستولى عليها أويس. 
وذلك في الحادي والثلاثين بعد المائة والألف. وبقي <١5ب>‏ فيها أميراً 
إلى أن مات(" فَتَوَلَى بعده ولده الأمير محمودء فسار فيهم سيرة أبيه!). 


1 في الأصل: وتواطئ. 

0( الأصح: عن بكرة أبيهم . 

(؟) توفي سنة 14١1ه/:79١م.‏ 

ل( يرى لوكهارت أن محمود كان مقاتلاد شجاعا طموحاء لكنه ينقصه دهاء والده مير 


ويس. 
5 ,.0 ,لإ8334/إ10 عبتقكة5 عغطأ 06 اله 116 ,يآ ,كتقتاكاء مآ 


١ ءا‎ 


في بيان حصار الأمير محمود بن أُويْس لأصقهان 
وجهَّ جنوده نحو كرسي مملكة العَجم أصنقهان7)» وحاصرها نحصو 
عامَيّن؛ قَطّع عن أهلها الميرة وسدٌ عليهم الطرّق والثغور» فَخَرجوا إليه 
مَرَتَيْنِ في عسكر كثير العتدء مُتواصيل القَددء فقاتلهم يتالا شديدا 
وهَرَمهمء وقَتل أبطالهم؛ وأباد رجالهم؛ فتحصنوا بالبلد, ولم يَكْرْجٍ بعة 
منهم أحد؛ فقل طعامهم وارتفع ميغره إلى أن كاد أن لا يُوجِدء فأكلوا 
الذواب» وباعوا بالأثمان الغالية الكلاب؛ حتى قيل أن بعضئهم أكل بعضاً. 


في بيان أخذ الأمير محمود أصفهان 
فلما رأوا خُصونهم غير نافعة» وأبطالهم غير دافْعة» سلموه البلدا", 
وأطاعه كل أحد وانقّضُ على الشاه حسين وي ده بالأداهم والأغلال. 
وسسَجّنه في موضيع لا يصيل إليه الأهل والآل» وبقي في السجن مٌذُة إلا 


(') يذكر الأمر الصادر إلى والي بغداد باشا (دفتر مهمة ١٠١‏ ص777 قفي أوائل 
رمضبان )١١54‏ أن 'ابن مير أويس محمود خانء وابن عمه قاسم خان؛ وأمراء 
طاغستان: هاجم كل منهم على رأس كواته؛ الممالك الإيرانية لفتحها وتسخيرهاء 
وأن القوات الإيرائية انكسرت أمامهم وتشتت شملها كرت راجعة؛ وتم حتسى الآن 
فتح قندهارء وهرأة؛ وكرمان» ويزدء وشماخي» ويهدفون إلى فتح وتس_خير مقر 
الحكومة الإيرانية أصفهان وسائر الضياع والبقاع'. 

ل استولى على أصفهان في ١65‏ محرم 76١1ه/١7‏ تشرين الأول 1777م تاريخ 
العراق بين احتلالين جه ص١١5؟.‏ و 55 :8 ,.114© .م0 ,نآ بانقطعاءمرآ. 
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أنه يُكرمه بالمآكل المّخديفة الألوان. وقد تقل غير واحد أنه توج ابنته: 
وربّط بذلك يعنبته. 


في بيان كتاب الوزير إلى الأمير محمود 

ثم لما شاع ذلك وذاع؛ وملا الأسماع: أرسل له المذكورء ضُْوعٍفمت 

له الأجورء رسولاً بكتاب يُهنِيهِ بهذا الفتح المّبين ويُقّْني عليه» حيث تصنو 
الملة والتين؛ فرّجع الرسول ينه مُكرْماء مَبَجّلاً مُعظماً!'). 


في بيان كتاب وزير الأمير محمود إلى الوزير 
وأرسل وزيرٌه محمد صادق خان معه كتاباً مصلا إلسى الوزيرء 
وصنورته!'): استفيّح الركيم؛ بما ألقي إلى كتاب كريم إإنه من مليْمانَ وإنه 
بمتم الله الرخمن الرّحيم)!). 


(' يذكر رسول حاوي الكركوكلي: دوحة الوزراه ص6 1.ء أن حسن باشا كتب إلى 
محمود الأفغاني كتابه هذا 'يسبر به غوره ويستوضحه ثواياه وما يقصده من هذه 
التحركات'؛ وليس لمحض التهنتة كما يذكر المؤلف؛ وفي أمر صادر إلى حسن 
باشا (دفتر مهمة ١٠١‏ ص5919-755؛ أواخر رمضان 4؟١1ه)؛‏ في أثناء 
حصار أصفهان إلى "أن الوقت لم يحن بعد للقيام بتحركات عسكرية تهدف إلى فتح 
وتسخير بعض الضياع والبقاع الإيرانية المجاورة لحدود الدولة العليسة والقرييهة 
منهاء والتي كانت قديما تحت تصرف الدولة العلية» ويامره بالتريث والانتظار 
حتى يفتح محمود خان أصفهان ويتبين هدفه بعد فتحها'. 

(') انفرد المؤلف بائثباته نص هذه الرسالة المهمة» ونجد خلاصة لها في مصادر 
أخرىء منها دوحة الوزراء ص5١.‏ 

(؟) النمل» الآية ٠؟.‏ 


ا 1 


الله من شرع مَراثيد الثين؛ على مفارق السّس إمين <؟هأ> 
وفرع قلوب المبّشرين تحت الشجرة بمبايعة خاتّم النبيين» وشيّْد قَبّة الإسلام 
على قوائم الأركان الأربعة» بوجود الخلفاء الراشدين الذين شوارق 
أنوارهم في مَشارق الأرض ومغاربهاء؛ كالشمس في رابعة النهار 
ساطيعين؛ ونصَبّهم للهداية كالأعلام ما دام دوام السماوات والأرضيين 
نسألك أن تَذِلُ رقابنا في طاعة أولي الأمر خاضيعين» كما وَدْقَتَ بطاعيّهم 
وقبول إطاعَيّهم عيادك الصالحين؛ من جُملَة المَهديين المُكلفين آمين. 

فالمعروض إلى ذروة جناب المُترّدي برداء الجلالة؛ المتعالي بعلو 
المجد والنبالة» شمس فلك الدولة؛ وبدر سماء الصّولة» مورد المجد الأثيل. 
ومَعين7) الجُوهر الجليل؛ المُتناهي إلى ذروة ججايه: سمو المعالي؛ 
والمقدار المُباهي بمَماس بابه؛ مفارق الاعتبار والاقتدارء الجامع لجميع 
المكارم في كل بابء الغتي عن تعريف الألقاب. الدستور المُكرم؛ وذو 
اللواء المّفَخم؛ من لم يتل كمناله أحد من أقرانه وأمثاله, الوزير المٌشيرء 
الذي لا شبيه له ولا نظير. شعرأ [من الطويل]: 


حامى حمى الإسلام؛ من دار السلام؛ إلى وادي السلام؛ ما زات 
الأيام خادمة لحججابه» وآمال الأيام مُناحّه إلى تراب بابه. 


إن الداعي لإيواء الدولة القاهرة قبل ارتحال الخان المبرورء 


(') أضاف المؤلف فوق هذه الكلمة لفظة (معا) يعني جواز فتح الدال وكسرها. 


١ ملا‎ 


والسلطان المنصورء المعمتور بعيتر تجرد من عالم الشهودء المسرور من 
البقاء بدوام الوجودء الراقي إلى مدارج الجنان <7مب>: والقاعد مع 
الور والولدان. المُّرّه في رفيع ذروة الملكوت؛ الواصيل إلى رحمة ذي 
الجود والجَبَرُوت؛ أعني والد الماجد؛ سلطاننا زيّن الأماجد. كنت مسن 
الملَقِطين فرائد تجريده: المُتخرطين في ميلك الداعين لتأييده. ونحمد الله 
المتعال» من أول صباح عْرُوجٍ سلطاننا المؤيّد إلى يومناء هذا ما دعوتا 
لنصنره إلا استنٍصرنا بأنه مقرون بالإجابة. ولم يل سيفه العاضيب 
عاليال") على مفاخر الجبّارين؛ وأعناق المُتمَرّدين؛ سافلاً بالسقوط عنده 
وله خاضيعين. وبهذا البرهان القاطع؛ والدليل الساطع؛ عَرفنا أنه المُؤد 
من عند اللهء المتوكل على اللهء المنصور بالش؛ فتّلنا (الحمث لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنَهتّدي لولا أن هدانا اه6!"). 

فلما شاعَ وفُور الظلم والاعيّساف» وقّصور العدل والإنصاف؛ في ممالك 
العجم» علمنا باليقين أن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم؛ فقام 
ريدن بخروع السيف العاضيب7)؛ على الجّهاد الواجب؛ فطرقف ا على 
المتخلفين عن تحت لوائه كالشهاب الثاقب» وإنَا ما بَرحنا مَنارققا عسن 
استظلال راية إجلاله» حتى توجّهّت وطلغت شوارق إقباله من مُشرق 
قندهار» إلى تسخير ممالك الفجارء فإنا هاجّرنا تحت لوائه؛ وإن لم نعد من 
المهاجرين والأنصارء وتلّونا عند خروجنا مناسياً لأحوالنا بما قال الله 


(') في الأصل: (عال) وقد صلحت اللفظة في الهامش فصارت (عاليا). 
(') الأعراف» من الآية 47. 
(") للعاضب: القاطع. 


١ 7/14 


تعالى (وما نا ألا نقايل في سبيل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنب))!') 
حتى وردنا على القرية الموسومة بالجُلون آبادا") <57أ>؛ وهي من 
حكومة أصقهان؛ فصادقنا جم غفيره وجَسْعٌ كثيرء من طوائف 
القزلباش(), المسرورين قلوبهم بوفور الانتعاشء؛ واشتعلت نوائبرا") 
حروبهم إلى كرة الأثيره وفك الأفلاك من تَمَوْجٍ سفك الدماء كاد يُتطرف 
على التدمير. ونادى عليهم منادي القناء: هل تَحِسٌ منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزاً")؛ ولم نبق لهم جاهاً ولا عنأ» فلا يَجٍدوا كهناً ولاجرزاً. 
وممن بقي من سيوفنا العاضيبة» ورماحنا الغالبة» المشهورين في المشارق 
والمَغارب» نموا مِنا بإذن الله تعالى» وتوجّه إلينا نصرٌ اللّه. وازدحموا 
بعد الفرارءوتحصنوا بحصار تلك الديار. 


(') البقرةء من الآية .74١‏ 

(' في المصادر الإيرانية: كلناباد؛ بالكاف الفارسية؛ وهي قرية تبعد عن مدينة 
أصفهان ب١١‏ ميلا. 

(") القزلباش: لفظة تركية النجارء مكونة من (قزل- أحمر) و(باش- رأس) فيكون 
معناها ذوو الرؤوس الحمرء ويقصد به أتباع الطريقة الصفوية التي نشأت في 
أردبيل بإيران في القرن التاسع للهجرةء وكان الشيخ حيدر بن جنيدء الذي طصور 
هذه الطريقة الصوفية لتغدو شيعية إثنا عشرية؛ قد أمر أتباعه بأن 'ترتفع من وسط 
عمامتهم» ذات المكورات العديدة» قطعة مدببة على هيئة الهرم؛ مقسمة من قمتسها 
إلى أطرافها إلى إثنتي عشرة شقة تذكر بعلي وأبنائه الاثني عشر' (كامل مصطفى 
الشيبي: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» بغداد*575١ء‏ ص5٠‏ 4): وبهذا أصبح 
اسم (القزلباش) يطلق للدلالة على الدولة الصفوية وأتباعها. 

() مفردها نائرة أي العداوة والشحناء. 

9 الركز: بكسر للراء: الصوت الحفي. 


0 


ثم توجْيّت رايات سلطاننا مع الآيات الباهرات» إلى البُستان المُسسّى 
بفرّح آباد('. وهي الرّوضة القّي بناها السلطان المُولسع بالزّيب؟") 
والثين!") شاه سلطان حسينء في أيام خلافته» وعهد سلطنته؛ لأن يعيش 
فيها بتشاط النياط!')» ويّزيّن غريشها ببساط الانبساطهء فاعتيروا أيها 
الملوك! أين بانوك وأينَ ساكنوك؟ العُمر وإن طال فما تَحْنّهِ طائل» وكل 
نعيم لا محالة زائل؛ سفينة تَممْرِي وما تدري؛ ولكل غائب قفول؛ ولكل 
طالع أفول. 

١‏ الحاصيل؛ غب*) ذلك العراك؛ تهاجموا من خارج البلدة بفاصيلة 
اثني عشر فرسخاء صناديد الألوار") والأكراد» ومن تبعهم من عُظمائهم 
وأمرائهم وقبائلهم وعشائرهم حيث لا يُعد ولا يُحصىء فتّصكفوا في ذلك 
المتّّصف/ للقتال» زائدين عَتَد الرّمال <07ب>» كأنهم منذ يوم خروجنط 


"ا بلدة من أعمال مازندران» على بحر قزوين؛ عرفت بقصورها الفخمة التي شادها 
السلطان حسين الصفوي لتكون منتجعا له. 

('" الزيب والازيب: الغريب والامر المنكر. 

0 في المطبوع: والزي. 

() للتياط: الفواد. 

9) عب: بعد وعاقبة. ” 

9) يريد: اللور (أو اللرء كما في المراجم العربية). شعب له خصائصه القومية يسكن 
في إقليم لورستان بإيران وإليهم نسب الاقليم. ويرى المؤرخ الكردي محمد أمين 
زكي أنهم يتألفون من عناصر شتى ليست من اللورء إلا مسن حيث المساكنة» 
والعنصر اللوري الأصيل بينهم هم الفيلية؛ الذين ينقسمون إلى بشتكوه وبيشفكوه. 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستانء القاهرة 215577 صس؟47. 

") المفصف: المستوى من الارض» قاع صفصف: مستو مطمئن 

١١ 


من القنذهار» شرعوا بالإجماع لمُعاضدة سلطانهم؛ فحاصروا في ذلك 
اليوم بهذا الينوال؛ فتَضَرْمُوا الحرب نارهاء (وتَحْطْ أوزارها)!') وترون 
شرارها(") فَابتَلوًا منا بأعظم داهية؛ وما أدراك ماهيّة؟ نار حامية. 

فبعد ذلك جاءعت جيوش الفارس(". وهو من بلاد مَديسدة» وله 
ولايات عديدة؛ فاجتمعوا علينا كتراكم غمائم المَشّره وأحاطوا عَلّينا!؛) 
إحاطة الهالة بِالقَمّرء فقامّت الحرب على سايِّها كقيام المَخشره فاتتحموا 
أحزابُها وانهزموا أصحابُها(")؛ ففَروا من ليُوثنا كحُمر مُستنفِرة» فرت من 
قمنورة!"). فعلى هذا المنوال من حروب الكلية العظيمة التي الَقَقَت في 
خارج البَلدة في الشهور التّممْعة أربعة كرائر!"» في تلو الغزايا الكليةه لم 
يَزّل أبدأ أوزار الحرب عن شغل العراك مع المحصورين في ذلك 
العارك”) الخالية0'), والحمد للّه في كل المَعارك كانوا هم المغلوبين وإننا 
كنا غالبين» بإعانة رب العالمين. | 

فلما امتتث أيام المقاتلة والمئحاصرة في ذلك الفيلّق مع التوفيق إلى 


0 الزيادة من الهامش. 

") الصحيح: فاضرمت الحرب نارها وحطت اوزارها ورأو اشرارها. 

(© يريد جيوش فارسء أو الفرس. 

(؛) الصحيح: وأحاطوا بنا. 

(9) يريد أن الأحزاب هم الذين اقتحمواء فإنه رفعها كونها فاعلاء رالصحيح: فاقتحم 
احزابها وانهزم أصحابها. 

') القسور: الأسد. 

(') لعله يقصد كرات أي هجمات. 

مم المكان الاجرد من المرعى. 

0 في المطبوع: الخالي. 


"ما 


تسعة أشهرء ولم يَغِضِ جريان الدماء كالسسيول» من مجاري السيف 
المسلول» فجرى عليهم ما جرى؛ وغشيهم من اليم ما غشيهم. ولعَمّرك في 
تلك الشهور لما استرحنا وما سدلت ذيولنا غب التشمير في ساعة لا بللليل 
ولا بالنهارء إلا وقد وكئنا(') معهم في القتال في كل الأوان: وحكتنا بهم 
بألمينة السيف والسنان. حتى اتعّظت نفوس المحصورين بأن خيولنا 
برقية, وسيوقفنا يصرية»: وأسنتنا يُمانية:؛ وليونا شديدة التضارب؛: 
وميهامنا <؛ 5أ> كالشهاب الثاقب؛ وفرساننا ليوث إذا ركبت. وأفراسّتا 
لواحق إذا طْلَبّتء لا يَهُونْنا التخويفء ولا يُزعِجنا الترجيف» وإن 
عَصيناهم فَنِعْمٌ الطاعة» وإن قتلناهم فنعم البضاعة؛ فاستذعوا من سلطاننا- 
يده الله بنصئره الجليل- أن يكونوا!' في حصن حمايتهم دخيل7؛ ققبل 
منهم الاستثمان؛ وانشرح ِل حمايته عليهم للأمن والأمان» وزيمفن من 
عِزيّه الغراء أريكة الخلافة العظمى في قصر الس لطنة الكبرى. فقلتسا: 
الحمد لله الذي شرفنا بالوصول عند عُروجه إلى سرير السلطنة القاهرة 
وجُلوسه على مسند الدولة الفاخرة» حيت ظلْت أعناق الناس لها 
خاظيمية 1 وذْلت صيعاب الأمور لحكمه المتين؛ فسمعت مُناديا ينادي 
للإيمان» فيقول: يا من جَعَل خطبة الخطباء الألسنة على مدارج المَخارج 


(') وكحه أي وطته وطأ شديدا. 
') في الأصل: ان يكون. 
(") جيء بالمفرد لغرض السجع. 
4( الصواب: خاضعين. 
وال 


باسم بره وصتيّر دنانير الأثنية!') في دار الضّرب الأفواه مَسكوكة بألقاب 
شكره. 

رب! كما نَوْرَت وجه الأرض بشعاع سيفه العاضيب؛. ونثرت 
جواهر زواهر حمده في أركان المشارق والمّغارب؛ اجعل خاطره بإفاضة 
إلهايك مُحسودا للعقول العشرة؛ ووجوه رايته في تسخير الممالك (وجوه 
يوست مُستيرة)1". 

وحين استواء شمس فلك الخلافة في سماء الجلالة: ورد سفيركم 
الحقيق بالتعظيم» ورسولكم الحَري بالتكريم؛ المُتّحلَى بالمكارم المُحسَنَة 
المتزَيّن بالأخلاق الحّسنة» كريم السٌجايا والخصال؛ وححسن المزايا 
والفعال؛ الموصوف بتكريم الذات» المعروق بحن الصفاتء الحاج 
الحرّمَيْن الشريفين» الحاج عثمان؛ لا زال مُمَّعاً بالنعم؛ مَدفوعا عنه النقمء 
بمحمدٍ وآله وأصحابه سادات الأُمّم <4 مب> عند العرب والعجم» وتشرئف 
بكرات عديدة بدخول المجلس المُنيف الأعلى؛ الذي لمُعاينته تقاععس ‏ ل 
مُتطاول إلى أدنى مراقيه العلية» ورجّع بَصر المُحدق خاسئاً من س واطيع 
أنواره البهيّة؛ وامتئت أطيابه على قمر الأفلاك؛ وترافعت على الفرقتيسن 
والسّماك؛ وحُرست ثغوره من جميع أنحاتها بسَيّارات الكواكب؛ وتاب 
الأفلاك. 


كيف لا؟ وهو كرسي المملكة العظمىء وسماء الخلافة التي طلَعَت 
(') يريد: جمع ثناء. 
(') عبسء الآية 54. وفي الأصل (مستبشرة) فإما أنه لم يقصد أن يستشهد بآية؛ وأما 
أنه أخطأ في اختيار اللفظ الصحيح من الآية: 
01 


من آفاقها كواكب المجد الأسمىء وإنه من أُفْق الرّسالة طلّع؛ ومن تَيْع 
الجلالة تبه ومن شجرة النبّوة فَرَع؛ رقع الله عماد مُلكه بدوام الصُعسود: 
رقوام سمُوء بالإكرام على مقام مخمودة أدام جواهق, أيام المتعؤوء متنظوسة 
في سلْكه. ولا زالت رماح النصنر ستمرّة لجاري خيوله وليه وتَبّقّت 
قواعد مُلَكْه في التخوم؛ ورفع مقامه وإن كان عالياً حتى تصير في خدمته 
مُمَنطّقات النجوم؛ وأمضى أحكام سيوفه في أهل العنادء ولا برح قائما 
بحقوق الدين حتى تَضْتْمَحِل ينوره ظلْمات الفساد» ففني تلك المجالس 
المُنيفة» استنارت وجنات آمال أمير الحاج المُشار إليه؛ باقتبياس لواميع 
أنوار مراحيمه التهئة. 

وإنا لما استشممنا فوائح اتتلاكم» وروائح صحيفة إخلاصكم؛ من 
رياض خلوص عقيدتكم لدولة خاتائنا المنصور المؤيّد فكلنا الس تَظِلون 
المعتفون!') تحت لوائه من أرباب السيف والقلم. لا سيما من السادة 
وطلاب اليلم؛ ومعالي الشيّم» من صميم القلب <55أ> وطيب الخاطر» 
صَيّرنا في زمرة مّحبّيكم؛ والمُعتقّدين لجنابكم؛ الداعين لدولة سلطاننا 
وسلطانكم؛ وهو صاحب العدالة التي لا يُذكر معها أيام كسرىء والجلالة 
التي وَقَفَتَ الآمال دون مَبَلَفِها حمنرىء والبسالة التي لها دلت رقساب 
الصيده وخضَعت لهَزيتها جباه الصناديدء قد أجراه ربّه على ما أمَرَ به مسن 
العدل والإحسان؛ وأجمل ذكره في منازل الكرماء وتصسارع الفرسان؛ 
وحل من المعالي محل الإنسان من عَيْن الإنسان؛ وألف المَجد إلف 


١‏ في الأصل: ١‏ لمستظطلين المتعكفين. 


١ 6م‎ 


الطرزف للوّسن» وامتزج بالمُكرمات امتّزاج الوح بالبَّدّن» وأصبصمت 
فضائل السّعادات عليه ماقوفة» ووظائف الجلالة إليه مُصئروفسة:؛ أعني 
السلطان بن السلطان:؛ والخاقان بن الخاقان» سلطان البريّن والبحرين؛» 
خادم الحَرَمَيْن الشريقَْن ما بَرِحَت أوتاد سلطنته ا بأوتاد الخلودء 
ورايات خلافته مَئُوطة بآيات الأبُودا')؛ فَلِمَ لايكون كذلك وكلنا في هذا 
الأوان إخوان الدين» السالكون على منهج اليقين» فمُغاير الملل في تلك 
الأيام منقوص؛ ومُخالف المَذْهَب عندنا كالمَئْرُوص. 

فين الواجب علينا وعليكم التشييد في مَبان الخِلّة بين الدولتين؛ 
وتأسيس أساس الاتتّلاف؛ واريّفاع الخلاف من البَيْنء حتى امتدت أنيال 
القباب!') الى عَرصّة القيام؛ وتكحّل تراب هذا الباب إلى مدى الأيام؛ وما 
نبت دعائم هذا المّرام إلا بقوائم الخلّة في البَيْن والوداد من الجانتين. 

ومن اليقين <55ب> أن الائتلاف إن لم يكن ظاهرا أزيّد من أيام 
دولة المُخالفين السالفين» 0 الفِهمْ أن يكون أنقصء فالعلمٌ عند الله رب 
العالمين؛ فنسأل الله أن يَجْ يَجْعَلنا وإيّاكم من التائيين؛ وأن يتغصيمنامن 
وساوس الشياطين؛ من الأأس والجّن أجمعين. 
فالباعث لإساقة() هذه النميقة الوثيقة» فيَضان الخِلّة التي بصدور المَحبِّة 
مُلتزمة» ومَيّعان المودة التي في أنهار العروق جارية» واعتذر في أداء 
مق ر العبارات بوفور ستسجيّات تلك الذات» لأن الحَسّنات يُدْهِنِنَ 


)0( جمع أبد. 
(') القباب: الأسد. وقرأها في المطبوع الضباب. 
١‏ يريد: مرق أي: إرسال. 


١ كم‎ 


السيئات؛ فالله تعالى يََيَض بأنوار وجودكم الأيام السُود؛ ويُعيد بعكم كل 
مفقودء ويقضي على أعدائكم بالسقوط وعلى دولتهم بالهُبوط. 
والسلادم عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الكتاب. 


١ لالم‎ 


في بيان غزو الوزير ديار العجم 

ثم أن الرسول ذكر أن أراضي العجم سّهل فتحُها غنيمة باردة 
ربحهاء فأرسله الوزير إلى الدولة العلية» والحضرة الجليلة السميّة م 
زالت مَربوطة بأوتاد الآباد» مَصُونة عن الانتحال والفساد. 

ففي السنة الخامسة والثلاثين بعد المائة والأنف7» صر الفرامان 
السلطاني؛ والأمر المُحتم الخاقاني» بالغزو لديار العجم: ونح بقيّة ما دسّر 
الله من ممالك تلك الأمم؛ وألا يتعرض للأمير محمود بن أُويْس الأفغاني؛ 
وإن الوزير المذكور هو الرئيس على الجنود المنصورةا"). 


(') أولها ١١‏ تشرين الأول 1777م. 

(') نص هذا للفرمان في دفتر مهمة ؟١؟‏ ص١5١‏ بتاريخ أوائل شوال سنة 
6ه ومما جاء فيه أن السلطان منح صلاحيات تامة لوالي بغداد حسن باشا 
في تقرير ما يجب عمله إزاء توسع الأفغان في إيران: وأكد الفرمان على أنه لا 
يجوز التعرض على الاماكن الواقعة تحت تصرف محمود خان الأففاني 'ولكن 
يجب التفكير أيضا في ماذا سيكون موقفه من قيام الدولة الملية بفتح وتسخير بعض 
الممالك الإيرانية» وكذلك الأمير الإيراني طهماسب إذا اكتسب قوة واسستطاع أن 
يجمع جيشا كبيراء فما هي النتائج المتوقعة من ذلك؟', وينتهي الفرمان إلى القول 
“على الوالي حسن باشا المبادرة في العمل من أجل فتح وتسخير بعض الممالك 
الإيرانية المجاورة للدولة العلية والقريبة منها قبل أن تمتد إليها يد محمود خان 
باحتلالها..'. ويوضح الأمر الصادر بعده بأسبوعين السبب الذي دعا بالدولة 
العثمانية إلى التدخل العسكري بأن 'إذا وقعت الأماكن والبقاع القريبة من حدود 
شهرزور وبغداد في يد محمود خان فقد يودي ذلك إلى وكوع فتن واضطرابات 
على حدود الممالك المحروسة العثمانية فيجب الإسراع في احتلالها قبل سقوطها 
في يده' (دفتر مهمة ١7١‏ ص2157 أواسط شوال .)١١76‏ 
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في بيان فتوى شيخ الإسلام 
بحل سبي العجم 

ومع ذلك سطروا إليه فتاوى من شيخ الإسلام: مُفكسي الديسار 
الرومية» الشيخ عبد الله مُفتي التسطنطينيّة المَحْمِيُّة!'), بقتال العجم» وأخذ 
أموالهم وسبي نسائهم!' وأطفالهم. وصورتها في اللغفة <106> التركية 
هذه( ): 

بومسئله أئمة حنفية قتنده جواب ندر؟ شاه إسماعيل أولادذك تحت 
حكمنده اولان ديار عجمده متمكن اولان (خذلهم الله تعالى) أبو بكر 
وعمر وعثمان خلفاء على الحق أولدقلري اقرار ايده من كفار ايدوب ما 
عدى حضرت علي اكثر اصحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 
حضراته عائشة صديته رضي الله عنلها حضر تلرينه مرتدلردر 
ومنافقلردر ديو علما سب ولعني وعائشه صديقتة رضي الله عنها 
حضرتلرينه قذف كندولره عبادت بيلوب قرآن عظيم الشائدن نيجه أيبات 
كريمة» قواعد عربيدن خارج دارزنادقه اوزره راي فاسدلري ايله معنىلر 
ويروب كفره ومنافقين حقلرنده اولان أيات قرأنيةيي أصحاب كرام 
مذكورون حقلرندن درديوب مسلمينك قتلرنى مباح ونساء لرندن أاسير 
ايتكلرينك بلا نكاح وطىلرني حلال بيلوب مؤمنيك جنته روية اللهي 


(') هو عبد الله أفندي يكيش هرليء له 'بهجة الفقاوى' مطبسوع:؛ توفي سسنة 
17هم17/47م. قاموس الأعلام ص58 .5١‏ 
(') في الأصل: نساعكم 
(7) نص هذه الفتوى في دفتر مهمة ١7١‏ ص,١‏ بتاريخ ©؟١١اهس.‏ 
١‏ 


انكارومحالدرديوب علماء ضاله سي بو وجه اوزره فتوى لرويروب 
رئيس لري اولان شاه وسائر حكام كمراهلري وسائر تابع لري بو اقوال 
كاسده وافعال فاسده بي حق اعتقاد يلبسه لر بومقوله اقوال وافعالي اعتقلد 
ايدن ملا عينك تمكن ايتكلري ديارلري دار الحرب اواوب كندولر اوزره 
احكام مرتدين اجراء اولنورمي؟ الجواب: ديارلري دار الحرب در 
واوزرارينه احكام مرثدين اجراء <65ب> اولنور. 


في بيان إرصال الوزير سَريّة الى نواحي هَمَدان 
وقد بيت فتوتان لم أنكرهما لتضمّن هذه إياهماء فتأهب للترحال؛ 
وجَمّع رجاله الأبطال» وسار بخميس أرْهبّت راياته» وأوهنت مذ أعجزت 
آياته. فلما بِلْعْ كرمان شاء'')» خرجت إليه أمراؤها لتتلقاهء فألْقّت إليه 
مفاتيح البلده حيث عَلِمت أن لا طاقة لها بخصام ذلك الأسدا"). 


في بيان نهب تلك السرية قافلة للعجم 
ثم إنه لما حل ناديها. وملك دانيها وقاصيهاء وجّْه سَرية لبنعصض 
المقاصيدء ورأس رجلا يُقال له تور على أولنك الفرسان؛ فظفروا في 


(') كذا يكتبها المؤلف. وسيكتبها أيضا كرمان شاهان» وهو أصل اس مهاء ويختصر 
اسمها عادة إلى كرمنشاءء وعربها العرب قديما باسم قرميسين» مدينة شهيرة في 
غربي إيران» تعد مركزا إداريا مهما لمنطقة تحادد الحدود العراقية» وتمد هممدان 
أهم توابعها. 

0" دوحة الوزواء سنا 


طريقهم بقاِلة عظيمة؛ وراحلة عميمة؛ قد حرجت من أصفهان تريد 
بعض اليمارات من تلك الجّهات؛ وفيها من نساء الأشراف الأكابرء وبنات 
الأمراء الأفاخره من يَسمُو على درة القؤاصء وينوف على ظبْية 
النناص؛ ومعها أيضاً المال الجزيل؛ والأثاث الجليل؛ فقتّلوا رجال تنك 
القاِلة» وأخذوا كل راحلة. وسَبّوا النساء» واستأصلوا الإماء؛ لكنهم لما 
شاهدُوا النساء مبالغين في الاحتّجاب؛ مُواظيين على التستر بكل جيجاب» 
تلوح عليهن سيماء الكمال؛ وبين منهن علامات الإجلال؛ عَلِموا أنهُن 
نساء أكابرء وصاحبات أماجد أفاخر؛ فخشو! من الدستور الأكرم؛ والوزير 
الأفخم: إذ ربما لم يكن له ميل إلى أسرهن؛ ولم يَجنع إلى سَبيهن 
باسرهنء أما لكونهن مُسالمات:!') وأما من أهل الحرب؛ لكن كانوا خوؤفا 
من بأميه عليه قادمين. وأما لكون عادته القديمة حفظ اللساءء؛ ولم ين 
سَبْيَهْنْ وإن <7 05> كن من أَشدٌ الأعداء؛ فأخذوا الأموال» ولم يتَعرُْضِوا 
للعيال» لكنهم جاءوا بهن إلى كرمان شاهان لدى حضرة رئيس الفرسان» 
فلما أبصرّهن رجال دولته ولْنتقدمُن صراف أَبْهَيِهِ وبسالته» عَلِموا ألهْن 
نساء أمراء وخوانين وك براءء؛ فسَألوهن» فوافق جَوابهن الؤراسة» 
فعاملوهن بأحسن مُعامَلة وأتَمَّ سياسة؛ ووضَعُوهُنَ مع عيال ميرزا عبد 
الرحيم؛ حيث كان من أهل كرمان شاه؛ وبها مقيم؛ إلى أن يأتيهم الخبر 
اليقين» وترد عليهم جِلِيّة الخبر على التَعيين. قبل أن ينوي الدستور السّفر 


١و١‎ 


والنفير من ذلك المكانء أتاه سيف مع سفير من سادات هَمَدان» حين ستمعوا 
بأسر هؤلاء النساءء وأحسوا باستنصال الأموال والإماء. 


في بيان مضمون كتاب أهل همدان 

مضمونه: أن هؤلاء النساء أكابر السادة الفاطميين؛ وأبناء أهل 
السيادة الحُسينيين والحسنيين» وإن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد قال: 
إني تارك فيكم خَلَا لو تمسّكتم به لن تحيفوا أبداء كتاب الله ويترتي أهل 
بيتي. وقال تعالى: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرزبى14". 
فنتوسل إليكم بالرسول الكريم؛ والنبي الشفيق الرحيم» أن تتفضل وا على 
أولاد أصحاب العباء»؛ وأطفال من كان تحست الكساء بالإطلاق» وأن 
تعاملوهم بحسن الأخلاق» وتَتْخِرِوا الفوّزَ عند جَدّهم الشفيع المشفع؛ يسوم 
يشيب الوليد مما يرى ويسمع. 


في بيان كتاب الوزير إلى هَمدان 
فحين ورد الكتاب؛ أمر الجناب <7دب> المُستطاب؛ مُفتي 
الأوردي(", الشيخ حسين الراوي؛ أن يُجيبهم بما هو واقّع: وأن لا يُماري 
ولا يُدافِع: فأنشأ كتابأ لم يَخطِر بالبال سوى معناه؛ ولم يَبْقَ في ذا الحال 
غير فذواه» وهو أن سبب عَزونا بلادكم؛ إنما نشأ عن كفركم وعِنادكم 


('! الشورىء من الآية 77. 
(' الاورديء والأوردو: لفظة تركية بمعنى الجيش. 
١‏ 


وانتهاككم حَرْمّة الصحابة؛ وتممنُككم بوَسنمَة(') القرابة وسَبكم الشيْحَين 
كل مَسَبّة وقذفكم الصديقة بما يرأها من رب الكعبة؛ لكن حين وميسمتم 
باسم القرابة من خير المّرسلين؛ يبقى لكم علينا الإكرام المّجَرُده كما إِنا 
نكرم الآية المنسوخة الحكم بأن لا نجوّز قإراءتها لصاحب الحَدّث الأكبر: 
ونحو ذلك مما يجب أن يُراعى في سائر الآيات دون العملء ونحن إن 
شاء الله ما نَقَصّر في ذلك مُراعاة لهذا الاسم الشريف. 

وثانيا من المعلوم المقرّر عند أهل العلم وأرباب الثراية والروايسة 
أنه لما نَزّلّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وانذر عَثشيِيرتك 
الأقربين»7) جَمَع أهل بيتهء ومن جملتهم فاطيمة- رضي الله عنها 
وأرضاها- التي هي بضنْعَةً منهه ومن جُملة ما قال في إنذاره لهم: يا 
فاطمة بنت رسول اللّه لست أغنى عنكو من اللّه شيئأً يا علي» يا لان 
إلى آخر أهل بيته- رضي الله عنهم وأرضاهم- لا أغنى عنكم من الله 
شيئا. وكذلك تأملُوا ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: (من أَبْطأ به 
عَمَلّه لم يُسْرع به تَمسَبّه) وكذلك تأملوا في قرابة أبي لَيُبء ويُعد سلمان 
النارسي- رضي الله عنه- وكيف ذم الله تعالى أبا لهب بقوله عن من 
قائل: تبت يْدا أبي لَهَبْ وتب74) إلى آخبر <158> الآيسة. وكيف قال 
صلى اللّه عليه وسلم: (سلمان منا أهل البيت). وهل هذا إلا بسبب يناد 
أبي لَهُب. وإغماضيه الحق» وإذعان سلمان واتباعه الصّئق» وكثشيرٌ من 


)'١‏ الوسمة ورق للنيل أو نيات يختضب بورقه. 
(') الشعراءء الآية .7١4‏ 
(؟) المسدء الآية .١‏ 

١ 


هذا لو فصتلناه عليكم لَكلْتَ الأقلام من كلام النبُة والآيات وكلام العلماء. 
كقول ابن الوؤردي!') رحمه الله. شعرا [من الرمل]: 
لاتقل أصنلي وفصلي!) أبَداٌ إنما أصل الفتى ما قد حَصّل 
إنما الورد من الشوك وما يَخصل'") النرجس إلا من بنك 


هذا كله يَدلُكم على فهم (إن أَكْرَمَكُم عند اللّه أتقاكم14). ولكن يبقى لكم 
علينا أن تُطيعوا الله ورسولهء وتُعظّموا أصحابه وتَكُفوا لساتكم عمن 
مَدَحَهم الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال وهو أصدق القائلين: (مُحَسَدٌ 
رمُول لين أتنوا مة يتا على لكر رحاء يهم قراف 
ركعاً مُجْدا يَتَغُْونَ فَضئلاً من الله ورضنواناً4! (الآية)؛ فإذا فَعَلََمٍ ذلك 
أْقبَلتم علينا بهذا الأمر المطلوب يكون لكم مالناء وعليكم ما عَلَيْناء 
وتطلبون ما طُلَبَّه أبو سفيان- رضي الله عنه- من رسول اللسه- صلى 
الله عليه وسلم- يوم الفتّح» أعطاه العطاء الجّزيل حيث أَمَّه وأمّنَ جميع 
من يُؤمنه أبو سفيان» ونحن- إن شاء الله تعالى- تقتدي بفعله- صلى الله 
عليه وسلم- وتفعل معروفاً بسَبّب استنادكم إلى اسم السنّيادة. ندُخِره عند 


(') البيتان لزين الدين عمر بن الوردي في لاميته. 
(') في الأصل: وفضلى وقد صححت في الهامش يكلمة (فصلي). 
9 وفي رواية: ينبت. 
) الحجراتء من الآية .١7‏ 
0) في الأصل: تريهم. 
(( الفتح؛ من الآية 79. 
١‏ 


الله وعند رسوله؛ نرجو خَيْرَه في ذريتنا وفينا في الدنيا والآخرة [من 
0 6 . 
(وكل إناء بالذي فيه يَنضتح)1') 


وإلا فأسلافكم لم يُقَتَموا مع أسلافنا خيرا؛ لما رهم الله تعالى 
على الاستيلاء على <58ب> بلد السلام؛ كيف صننعوا مع السادات الذنين 
هم من نسل الحسيب النسيب الشيخ عبد القادر الكيْلاني!')- قَدّس الله سيره 
العزيز- من الأمور التي تبكي الحَجّر لو كان له أذن يَسْمعُها. 
وإن شاء اللّه تعالى أحوالنا وأفعالنا ليست كأحوالكم وأفعالكم. عَمَلاً 
بقوله صلى الله عليه وسلم (ولا تحن من خاتك) وطلباً للإمصسلاح عملا 
بقوله تعالى: إن أريذ إل الإصنلاح ما استطّعنت وما توفيقي إل بالله14") 
(الآية) فإذا عَلِسّم هذا فاعلموا أيضا أن رئيس العلماء الأعلام: ومُفتسي 
الأنام؛ وشيخ الإسلام- أَيدَه اللّه المِك العلآم- قد سَطن إلينا فتاوى مُتَللة 
0 هذا مصراع في بيت للحيص بيص. 
(') هو السيد محيي الدين عبد القادر الجيلي او الجيلاني ثم البغدادي الحسني -47١(‏ 
١ه)‏ ولد في جيلان» وقدم بغداد شاباء فتعلم وقرأء وجمع بين العلم والحديث» 
وبين الزهد والتصوفء وتولى التدريس في مدرسة القاضي المخرمي؛ وألف كتبا 
عدة. فطار صيته» وحينما توفي؛ دفن في هذه المدرسة»؛ فتحولت مع مر الزمن إلى 
جامع كبيرء وأصبح مرقده مزارا للممجبين به؛ والمنتسبين إلى طريقته التي 
عرفت بالقادرية نسبة إليه. 
(7) هود من الآية /4. 


استتصالاء وواققه على ذلك علماء الروم؛ وقبّله سآف أسسلافه أبو 
السُمُود(')- رحمه المَلِك المعبود- نقلا عن رواية الإصام أبي حنيفة- 
رضي الله عنه- كل ذلك بتتقتيصكم قوماً كرام مَنَحَهم الله تعالى بقوله 
يوم لا يُخَزِي الله النبي والذين آمَنوا مَعَه الآية7)؛ وقوله تععالى: 
اوالسٌابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبَعُوه في ساعة 
4 الاية؛ وقوله تعالى: لإقد رّضبي اللّه عن الُؤمنين إذ يُبايعوتكد 
تخت الشجرة» الآية؛ وكذلك قولكم بالإفك الذي عظم الله أمره بقوله عر 
كل فد تدده لمتكم رار ون رامت دا سين ع 
وتَحْسَبُونه هَيّنا وهو عند اللّه عظيم؛ ولولا إذ سمعتموه كَلتّم ما يكون لنا أن 
تكلم بهذا سُبْحاتك هذا بُهتان عظيم يَعيطكم الله أن تعودوا ليذلِه أبّدا إن 
نتم مُؤمنين الآيات!) نحو الأربعة عشر آية2), أو أزيدء كلها تل على 
البراءة» وأنتم تُوَوَلُونَهاء ما هذا إل عناد وضلال مُبين ومُصادمة!") للشّوآن 
العظيم؛ فبهذا تفعل مَعكم ما نفعل. وأما فولكم ما دَعَوتمونا قبل هذاء ليس 


') هو الشيخ أبو السعود أحمد أفندي بن محيي الدين مصطفى العمادي» نسبة إلى 
موطنه مدينة الممادية في العراق» عرف بالتفسير والفقه والعقائد» وتولى منص ب 
شيخ الإسلام في الدولة العثمانية سنة 5857ه/5460١م‏ وله تفسير مشهور سماهء 
(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم) وتوفسسي سنة 1448109هطم/9اةام 
قاموس الأعلام ص77/. 

(') التحريم» آية 4. 

7" النورء الآيات 7-16 7. 

() الصواب: نحو أربع عشرة آية. 

0( في المطبوع: معرضة. 

لمحل 


هذا أمراً بيت ليلأء ولا جَرٌ الدَيَْجُور عليه ذيلاً. قد شاع وذاع؛ ومَلا 
الأسماع؛ ولم يأت أحدٌ من طرقكم مع إنا لا نؤذي من تَوَجّهِ إلينا نتقفه 
من جميع ما نحفظ منه أنفسناء عملا بقوله تعالى: «وإن أحَدٌ مِن المُشركين 
استجارك فأجره حتى يَمسْمَع كلام الله ثم أبلِعْهُ مأمنه )١(4‏ دوه]» 0 

الحمد للّه قد ملا الله قلوبّنا شققّة ورحمة: ويحمده تعالى نساؤكم 
اللاتي ذَكَرتموهن في كتابكم لم يَطْرِق لين طارق لليفظ والأمان» مع 
عيال مُحِبكُم ميرزا عبد الرحيم وبقية أخبارهنُ فهو يُنهيها إليكم: فأقبلوا 
ولا تَخافُوا ولا تراعواء وإن شاء الله تعالى ما يكون إلا ما يُرضيكم أنتم 
ومن يتبعكم؛ ليس لكم منا إل الجماية والرّعاية إن شاء اللّه تعالى. 

ثم جاء منهم كتاب يتضمّن رد الجواب؛ مشحونا بالتقيّة ُستعملاً 
بالتورية الظاهرة الجِلِيّة» رصورته: 

بعد البَسمَلّة نحمد الله ونستعينه ونؤمن به وتَستّهدبيه ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله؛ أرسلّه بالهُدى 
ودين الحق ليُظهرَه على الدين كله ولو كره المُشركون؛ وأهل بيته 
المُطَهّرِينَ؛ وخلفائه الراثيدين» وأصحابه المَرضيينء خير أهل بَيْتِ وخلفاء 
وأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم: ونؤمن بملائكة اللّه وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وبالقتر خيره وشره؛ وان الله ع وجل لا يُسأل عمًا 
<1دب> يفعل» ونحنُ مسؤولين. 


(') التوبة» الآية 5-5. 


١17 


أما بعذء فقد ألقي كتاب كريمٌ من عزيز كريم؛ إليناء مَعائير الذْرِية 
المُصطفوية وباقى المُسلِمين المُسّمين المنقادين. ري حقيق أن يُكتسب 
بالنور على خدود الحُورء وقد وضتح الصّبح لذي عَينين» وقد أشوتم- أدام 
اللّه تعالى أَيّامَكم- بأنكم تَجْرٌون مَنْ وَجَدتموه محكماً على ما يجب له من 
العمل بْصيّة النبي الكريم صلى اللّه عليه وسلم؛ وتَعنون بالمّْكم من يقي 
على شريعته واتبع هواه ومنت وعَْظّم أصحابه وفركته. فها نحن- بحمد 
لّه- نهر بشريعته وتتيع مئنته ونعَظّم أصحابه وفرقته» وبر إلى اللّه مسن 
يتبع غير سبيل المؤمنين» ومن شق القلوب؛ وشرح الصدورء وأظ هر 
المستور» حتي عَلِم أن قولنا قول الور وأن اللسان غير مُوافق لما في 
الصدورء وقد قال اللّه ع وجل: ولا تَدولوا لمن ألقى إليكم المئلام سنت 
مُؤمِناً(". 

ولا يَخفى عليكم- حرسكم اللّه- إنا نشأنا في دار قوم لا نسستطيع 
الخروج من بين أظهّرهم لأجل الذراري والأموال؛ فنَحنٌ نداريهم ما دمنا 
في دارهم؛ ونرضيهم ما دمنا في أرضيهم؛ ولنا بعمّار بن ياسير- رضي 
الله عنه- أسوة حسنة» وأما الآن فقد ظهَرت المّجّة» ووضحت المَحَجّة 
فإن يمسر الله- تبارك وتعالى- الوصول إلى خيدميكم» والفوز يرؤيتِكم: 
وهو المُيّسّر لكل عسير»ء فهو المُبتغى والمطلوبء وإلآ فلنا عليكم العَهْد 
والأمام» ويجب عليكم لنا الإكرامء فإن المسلمين يدّ على من سيواهم. 
ويسعى بِدِمُيّهِم أدناهم. وعلى <١٠أ>‏ ما عَرَضنا عليكم تنفعنا قرابة 


(') النساء؛ الأية 517. 


١54 


الرسول- صلى الله عليه وسلم- ولمئنا من أبي لَهّبء ولا أبو لهب مِناء 
بل سلمان منا أهل البيت. 

وأما أفعال الأسلاف مع السادات الذين هم من تسل الحسيب النسيب 
الشيخ عبد القادر الكيادني- قدس ميره العزيز- فلا تزر وازرة وذد 
أخرى؛ لأفتهلِكنا بما فعل المتطلون014. 

وأما قولكم- دام مجدكم- فإذا فَعَلَتَم ذلك» وأقبلتم علينا بهذا الأمر 
المطلوب؛ يَكون لَك مالنا وعليكم ما عليناء وتطليون منا ما طُلَبْه أبسو 
سفيان رضي الله عنه» من رسوله الله صلى الله عنه: ولكم به صلوات الله 
عليه أُمئوة حَسنة» لكنا الآن لَسنا كأبي متفيان قَبَل يوم الفتح؛ فنحن إخوائكم 
في الدين: ومواليكم قديماً وحديثا. 

وأما فيا الفاضيل العلآم والبازل!' القمقام؛ رئيس العلماء والأعلام: 
شيخ المسلمين والإسلام- أَيْدَِ الله تعالى عليهم- فنا لا عليناء لأنا تقول 
وتعتقّد أن من نص أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفرقته 
قهو في النار. 

وأما حديث الإفك فحاشا لله ما عَلِسَنا عليها من سُوءء فَمَنْ قال 
بالإفك منا أو من آبائنا أو من أبنائنا" أو من إخوانناء أو من عشيرتناء 
فََلَيْهِ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان الله! كيف تجترئ على 


(' الأعرافء الآية 777 
"١‏ البازل: الرجل الخبير. 
(') عبارة: (أو من أبناتنا) في الهامش. 
١ 8‏ 


هذا البُهتان العظيم؛ وقد قال اللّهه وهو أصدق القائلين #الطيّبات للطْيّبيين 
والطيّبون للطَيّبات)1". 

وأما قولكم قد ملأ الله قلوبّنا رحمة وشققة؛ فلا نرجو منكم إلا هذاء 
فقد سَبَّكم الكريم بن الكريم» حيث <0٠ب>‏ قال لأخوته: #لا تَتْرِيبٌ 
َلَيكُم اليوم يَعفِر الله لَكم16"). 

ونا آمو الأتواء :و العزاق والأشفاق» وكات سمفورظسق املسن: 
فليس هذا بِبّدْعٍ من أهل النجدة والكَرم» حفظ اللّه- تبارك وتعالى- ما 
حظتموه مناء وأحسنتم وأجدكم حيث لتم: 

(وكل إناء بالْذِي فيه يَنضح) 


وأما العبد ميرزا آقا مير قهوء واللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغئِب 
والشهادة: إنه لمَريض» قد ركبته الحْمى بعد ما دخل همدان» لا يقدر على 
الركوب والحركة. وأما ميرزا محمد باقِرء فصب لا رأي عنده؛ ولا ههو 
ذو حزم ولا هو يَعَقِلء وأخواه الكبيران غائبان؛ وحركته موقوفة على 
حركة ميرزا آقا مير» ووكل ميرزا آقا مير قريّبه الأميرا"! ميرزا محمد 


(') النور؛ من الأية .7١‏ 

(() يوسفء الآية 97 

د في الأصل: الأمين» وقرأها ناسخ ب: الأمير» وهو الصحيح. 
م 


حسنء والصتوفي محمد يوسفء في استّخلاص الأسّراء!'). وكذا سائر 
السادات والمسلمين: قد وكلوهماء َيَدَهُما يَدْهُم وقولهما قولّهم, والمرجو 
منكم الفضل والإنعام والإكرام بالإتمام» فإن رأيتم- أدام الله ظِلّكم على 
مفارق المسلمين!" أن تكتبوا حَهداً وأمانا بجَمْع من السادة الذين يعتقٍدون 
فيكم الخيرء وهما السيدان المتقيان» السيد رضى والسيد إبراهيم وإخوانهم 
وبنو أعمامهم وذراريهم ونسوانهم من أولاد علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين ريّحانة رسول الله صلى الله عليسه وسلم؛ 
ورضي الله عنهم؛ بأن لا يَعْتَرض أحد من عساكركم المنصورة لهم بسوء 
شاخصين كانت السادات إليكم» أم مقيمين لمُذر في هَمَدان وغيرها من 
البلاد والقرى؛ وسّواء كانت العساكر تحث حكم الأميرَيْن العظيمين محمد 
باشا والحاج عثمان: أو تحت غيرهماء فقد نَمّتَ النعْمّة <51أ>: ولكم عند 
جَدّهم صلى الله عليه وسلم يَدْ نه ومنة» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وعلى من انتّسَب إليكم وحل لَدَيكم. 


ما كببْ على ظَهذْر كتاب سادن همدان 
هذا كتابُهُم: والذي على ظيْره: شرف هذا الكتاب بلبحاظ إنسسان 
العَيْن؛ وعَيّْن الإنسان؛ الأمير الكبير» عُمدة الوزراء العظام الكرام الهخامء 


(') من الواضح أن كتابا من والي بغداد قد اشترط أن يتولى ميرزا أقا ميرء وهو فيما 
يبدو من سراة همدان. تسلم الأسرى الإيرانيين» إلا أن الكتاب المقدم منه لم يشر 
إلى هذاء ويمكن أن يكون هذا الطلب قد بلغ شفاها. 

(') على مفارق المسلمين: عبارة في الهامش. 


اليا 


باسيط بساط العدل والأمان؛ وحافظ قواعد الإسلام والإيمان» زينة مَمئْندٍ 
الإمارة بدار السلام, أَيّده الله المّلك العلام. انتهى. 


وبسبب هذه القافلة المأخوذة» أَنهِم تَيِمُور المذكور بال جزيل؛ 
فخشي على تفميه؛ والتّحق بدار الأفغان» فأمر الوزير المذكور» ضئُوعفت 
له الأجورء مُفتي العسكر الشيخ حسين الراويء بأن يكتب للأمير محمود 
كتاباً يذْكر فيه أن لا يقرب تَيُمور ومن مّعه؛ ومع ذلك يُشير لهم إلى كثرة 
الجنودء وإلى فتح كرمان شاهان وما ولاها من الحدود. 


مطئب كتاب الوزير للأمير محمود 

فكَتّب بعد البَسْملّة: الحمد للّه الذي أَطلَمَ نجمّ الإقبال في أَذْق الزمان؛ 
وأنار منار الإيمان في سائر الآفاق والأركان» والصلاة والسلام علسى 
سيدنا محمد المبعوث بأشرف الأديان» وعلى آله وصحبه الفاتّحين لأعظم 
القلاع والبلدان. 

أما بعذء فسلام الله وتحياته الواففرة:» وتوفيق الله وإمداداته 
المتكاثرة» تهدى إلى ذروة المجد الشامخ؛ وسنام اليز الباذخ وقلّة عَلّمٍ 
السّعد الرناميخ؛ من حُمدّت سيرته فأصبح محمودأء وطابت سريرته فكان 
مُؤيّْدا مشهوداء صاحب الهمّم» وثابت القَدّم» لا زال سيفه قارعاً هام امل 
الخئلال ما طلّع <١1ب>:‏ نجمٌ السعود والإقبال. 


وبعذ» فالداعي إلى نمق حروف المدادء في طرس المحبّة والوداد. 
هو أنه لما استويتم على حوزة أصفهان؛ وتشرتم في أرجائها أعسلام 
الإيمان لكفرانها ينعم الله؛ وخوّض من فيها بما لايُرضي الله؛ تشتقت 
لذلك أسماغناء وطابّت لذلك قلوبناء عملاً يقوله!') صلى الله عليه وسلم: لا 
يَكَمّل إيمان أحدكم حتى يُحبٌّ لأخيه ما يُحِبُ لنفسه. فلذلك وجِّهنا إلسى 
حضرتكم سفيرنا الأكرم: ورسولنا الأقدم؛ الحاج عثمان آغاء مَيِيئا 
مُخاطيا. فلَمَمْرّك ما سيعت أذنه بأحسن مما رأى بَضره فلم تمض 
الأوقات؛ حتى تَوَجّه قافلاً من حضرتكم بجميل ما سيعته أنناءء ووعاه 
قلبّه ورأته عيناهء وارتضاء لبه إلى أن جاء إلى هَندان الفاجرة» ذات 
الأديان الداثرة» فَمتَعوه من الوصول فوراء وأعاقوه بحبائل مكرهم وبَغيهم 
كالمسجون في كاربان سراي7؛ يُرهِيونه ويُخوفونه» حتى يس تخلِصوا 
كتابكم الكريم؛ ويُهددونه بالعتّت الأليم؛ فلم تأخذه في اللّه لّوْمة لائم» وكان 
كما قيل شعرا”). إمن الطويل]: 

وأنبت في مُسنقَعٍ القوت رجِلة وقال لها من تحت أخمصآك الحشرٌ 


(') في الأصل: عملا لقوله. 
كذا كتبها المؤلف؛ والمشهور (كروان سراي)؛ لفظة تركية مركبة من (كسروان- 
قافلة) و (سراي- قصرء مقر منزل) فيكون معناها: منزل القوافلء وتطلق عادة 
على الخانات التي تكون في الطرق الخارجية. 
"١‏ البيت لأبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي. 
80* 


إلى أن صارت أرواح التشجيع بأخباره إليناء فتأجّجّت نار الفيرة 
والحميّة وبعثتنا بواعث المجد والسجيّة؛ إلى تجهيز جيش خميسء مع 
ليث العريس(", تحت عَجاجته كل قرم" إلى لحومهم قَرئم"). 

فلما وصل الجيش حدود كرمان شاهان؛ وأخبرتهم غيونهم يما 
سيكون وما كان لم يَسمَْهُم إلا تقطيع <57أ> حبائل مكرهم :وإطلاق 
المُشار إليه من ورطة أسرهم سالما لم يَبلغوا منه مُراداء فلما وَصل إلينسا 
بالأخبار المّارة» والأفعال البارة؛ حَق علينا أن تقول له ثشيعراً. [من 
البسيط]: 


ناشذتك الله يا راوي حَدِييِ همٌ حَدْث فقد ناب سمنعي اليوم عن بَصّري 


فحَدّث إلى أن ملا القلوب سروراء وأظهر نِعمّة وحُبوراء فوج هناه 
بما حَمل إليناء وبّث لديناء إلى المندة العليّة» والحضرة الأحمديّة» والدولة 
المَحمِيّة: مُشْيّدة الأركان» قويّة الببيان» لازالت محفوفة من الله بالأمن 
والأنان» قاتهى إلى 'للحصدن» لأكلية هنا لنهات ويك ما مقيته وارداف اضرا 
مُحامد محموده ناثيراً ذّم أهل الدين المردودء بما لا يَسَع الطرّس ذكره. 

فلما عَلِمت بالملاعين؛ وما هُم عليه من الضئلال؛ درت عمروق 
الحَميّة غضبا عليهم؛ واهتّماما بقمْع كَيْدهم» أمرين لنا بالقيام علسى ساق 
الانتتصافء وإخماد نار أهل الاعيّساف, لأن يكون البدء محموداً والقوؤد 


0( العمريس: مأوى الأسد. 
(') القرم من الرجال: السيد المعظم. 
(؟) القرم الذي اشتدت شهوته للحم. 


أحم مُساعَدةٌ للدين» ومُسارعة لمُواققة المُحقينء بمُوجب (المُؤينسون 
كيان ييه بَْضئه بَعْضاً) فلما ورد علينا المتتير الخبيرء شتَمّرنا عن 
ساعد الجّد والاجتّهاد» نافؤرين إلى الغزو والجهادء خوقاً من أن يَصْدُق 
قوله تعالى: فيا أيّها الذِينَ آمَنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
نقتم إلى الأرض» الآية!''. وإن شاء الله تعالى المسْعى واحدء والمقصد 
واحدء وغيرة الدين حاملة لنا ولكم على ذلك إلى أن ننظفر <17ب> مما 
آخير أمر المٌفسدين؛ ولا شك أن العاقبة للمتقين. 

فلم تَزّل سيوفنا تعمل في رقابهم إلى أن نذخل!) في حوزيّنا ما كان 
تحتها قديماً من القّلاع والبُلدان؛ مما أدخلوه في حوزة إيران؛ من الممالك 
التي ألهانا عنها أولا لمن يما هو أهم, من مُكافحة كفرة الأصل7"). حتى 
وضعنا!) لذلك مع شاه العجم صِنَلحَ مُشاركة إلى وقيّه المَعلوم. 

فالآن آن طلوع فجر الإيمان على ظلُّمات لَيَلِ الضئلال والطغيان. 
تعمل سيوفنا كما عملت سُيوفكم من الجايب الآخر إلى أن يُطهر الله 
الأرض من مُلُوثات الكفر وقاذورات الضّلال؛ وتكون كلمة الله هي العليا 
لأنهم طَفْوا وبَعُوا وطّعنوا في الدين» وحَكموا بكفر المسلمين» ف أَدْنَ الآن 
في كِتالهم بموجب قوله تعالى0) إوإن نَكَنُوا أيماتَهُم وطعنوا في ديٍكم 


(') التوبةء من الآية 54. 

له في المطبوع: تدخل. 

)'١‏ يريد الحرب على الجبهة الأوربية. 
(5] في المطبوع: وصفتا. 

”) سقطت (تعالى) من المطبوع. 
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فقايلوا أنمّة الكفر أَنْهُم لا أيمان لهم لَعَلّهم يَنتَهُونَ14') فالحمد لله قد استولينا 

بنصر الله على حوزة كرمان شاهان؛ وكثير من أعمال هَمَدان؛ وأنحساء 
صاوق بُولاق!). وبعض أعمال لورستان؛ وبعض بقاع وبُلدان عنوة قفي 
بعضء وتأميناً في بعض بموجب: إوإن جَنَحُوا للسّلم فاجنح لها وتوكل 
على اللّه14"). وعملا بقوله تعالى: #وإن أحَدّ من المُشركين استجارك 
فأجره حتى يسمّع كلام الله!؛). 

فالآن قد دخل ما ذكر من البقاع تحت بيعة سلطاننا الأعظم؛ وإمامنا 

المَقدم؛ وخاقاننا الأكرم ظل الله في أرضه؛ سلطان السبَريْن والبتخرينء 
خادم الحَرَمَينَ الشريقيْنء المبايَع من السواد الأعظم والمصريئْن., القائم 
بأعباء الخلافة الكبرى <57أ>, الذي هو بكل منقَبَةَ أحق وأحرى. لازال 
مُؤيّداً بتصر اللّه الكريم؛ مَصوناً من كَيْدِ كل شيطان رجيم. قلما دَخَلوا 


(') التوبة» الآية ؟١,‏ 

(' يفهم من الفرمان الصادر بتاريخ أوائل شوال سنة 47١١1ه‏ أن صاوق بولاق 
كانت قد أصبحت- بموجب التنظيمات العشانية في أثناء الحرب العشمانية 
الإيرانية- لواءا أوكل إلى أمير اللواء فرهاد محمد باشا زاده (دفتر مهمة ١55‏ 
ص )4١‏ وورد اسمها في أرجوزة السيد فتح الله القادري (نشرها الأستاذ مسعيد 
الديوه جي في ملاحق منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء؛ الموصل ,.١5050‏ 
ص ؟ 4 7) بلفظ (صادق بولاغ) وقال الأستاذ سعيد الديوه جي في تعليقة له: هي 
مدينة صاو بولاق؛ أو صاوجيلاق؛ إحدى مدن ليران الغربية القريبة من الح دود 
العراقية. 

7 الانفال» الآية .١7‏ 

() التوبة» الآية لا. 


تحت بَيْعَة الحق» وظهَّرت منه أمارات الصّدقء عُمّرت المساجد. وأظسهر 
عبادته العابد» وأقيمث الجُمْع والجماعات؛ وحَكَمّت فيهم العُلماء والقضاة 
حتى جرت فيها الأحكام؛ وفرّق بين الحلال والحرام؛ ذلك فضل من اله 
عليناء وإن شاء الله تعالى في صّذر الربيع الأزهرء وطيسب الهواء 
الأعطرء نجَهّز الجُحقل الأكبر» والبحر الأزخّرء جيش الإيمان والإسلام 
المنصور من العليم العلام إلى تسخير هَمَدان ولورستان وما يتبعهما من 
الأماكن والبلدان. 

نحن من هذا الطُرّف المذكورء بهذا الجيش المنصورء ومن طرف 
تفليس!) الوزير المّفخم؛ والدستور المُكَرم؛ المُشار إليه بأنامل العز' 
والإقبال» الحاج مصطفى باشا محافظ أرض روم!). ومن طرف وان 


(') مدينة في اكليم جرجستان (كرجستان)» استولى عليها العثسانيون سنة 145ه/ 
مم ثم تنقلت بين حكم الروس والإيرانيين» حتى استرلت عليها روسيا ممسنة 
ه/7460١م‏ فأصبحت قاعدة لكرجستان» ومركزا للإشراف على بلاد القفنقاس. 
قاموس الأعلام ص1598١.‏ 

(') يستفاد من الوثائق الرسمية العثمانية المعاصرة لهذه الأحداث أن مصطفى باشا كسمان 
واليا على الموصل أنذاكء وقد أمر بالالتحاق» على رأس جيشه؛ بقيادة والسي بغسداد 
حسن باشا. (دفتر مهمة ١١‏ ص74" أوائل شعبان 74١١ه)‏ وأن إبراهيم باشسا 
الداماد؛ والي أرضروم؛ هو الذي كلف بقيادة الجيش الزاحف على تفليس» بعد أن تأكد 
للجهات العثمانية أن خان تفليس شق عصا للطاعة على الشاه الإيراني وقتل عددا 
كبيراً من الرجال ونهب أموالهم؛ وبات يهدد سكان المنطقة؛ وبخاصة اللزك الذين 
كانوا موضع عطف الدولة. (دفتر مهمة ١٠١‏ ص458؛ أوائل محرم 1١1176‏ هسس). 
وينظر أيضاً تاريخ جلبي زاده ص7١‏ وعبد الرحمن شرف: تاريخ دولست علية 
عثمانية ص١١١‏ وسليمان فائق: حروب الإيرائبين في العراق» الورقة1. 

لا .5 


الوزير الثاني» رفيع المباني» الوزير عديم النظيرء عبد الله باشعا محافظ 
الكبْرلي!1)- رحمه الله تعالى- بجيوش وافرة» وليوث متكايرة؛ فإن شناء 
اله تعالى إذا تََامينَا يَحقَ علينا أن نتأسّى بتوله صلى اللّه عليه وسام: 
(اللّه أكبر! حَرَيّت خَيْبّر). إنا إذا تزلنا بساحة قوم ساء صباح المتذّرينء 
وكأنا إن شاء الله تعالى بوقوع ذلك لمُحكقون. 

هذاء وقبل هذا التاريخ» قد حَصّل فيما ب ين بعض خدمِنا من 
المُعسكر بعض منافرة؛ وذلك مثل رجل يقال له تَيْمُوره والآخر حسين 
ونحوهماء فخانوا الله ورسولّه والإسلام: وخرّجوا بلا إنن ميا لخبسث 
طُوييهم؛ ومّرارة فعهم7)) فتَوجّهوا <"1”ب> إلى طرقكم: ونحن لا 
نتأمئف عليهم؛ لأن بِحَمَدٍ الله تعالى ممالكنا كالبحرء لا يُنقِصه غرف 
الدّلاء» ولكن أخبرناكم حَبَرَهم تحرزا من إلقاء الفتنة بين جيش الإسلام 
من مثل هؤلاء اللثام؛ فالأحسن أن تتحققوا أن من نمٌ لك نمٌ علي ومن 
خان أخاك في الدين سيخونك؛ فالأولى أن يكونوا() عندكم من المردودين» 
وهذه شيمة المُسلمين» إلا تنظروا إلى قِصّة المُغيرة بن شعبّة لما وَقَعَ له 
قبل إسلامه أن خان برفقيه من مُضرء وفَعَل بهم ما فعقَلء وفْرٌإلى 


(') هو عبد ا بن مصطفى باشا الكوبريلي» قائد عثماني كبير» فتح تبريزء ومناطق 
واسعة من شمالي إيران: وقتل سنة 44١1ه/7*7١م‏ عرف بأنه كان عالماً أديياً 
وله أشعار بالعربية. عثمان عصام الدين العمري: الروض النضرء بغداد 2151/6 
ص//١١185-1,‏ وكاموس الأعلام ص5٠8؟.‏ 
('] في هامش الأصل: أصلهم. 
') (ان يكونوا) إضافة من هامش الأصل. 
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النبي- صلى الله عليه وسلم- لتيّهء كيف قال له النبي» فإنه قال ما معناه: 
(أما الإسلام فتقبلهء وأما الخيانة فلا تقبلهاء وقال صلى الله عيه وسلم: 
(أعوذ باللّه من الخيانة فإنها بِنْسَتٍ البطانة)؛ وإن شاء اللّه سَيِرون وبال ما 
فعلواء ويكونون حينئذ (من المُذبذبين بينَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء)('). 

وأما ما بيننا وبينكم» ما كان لله فهو باق والخلوص يَعْلِبُ النفاق. 
والمؤمنون أخوة فكونوا عياد الله إخواناً. كيف لا؟ وما مقصدنا ومقصدكم 
إلا اذب عن ساحة الخلفاء الراشدين؛ الذين أناموا الأنام في ظبل عَذلسهم 
وأمنيهم؛ وأقاموا الدين بقولهم وفعلهم» حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ذقال فيهم عَنَ من قائل: «محمد رسئول اللّه والذينَ مَعْهُ أشداء على الكقار 
رحماء بينهُم» الآية!"). 

فالحاصيل لا يكون إلا ما يُرضي الله تعالى من الطَرفيِْنء إلسى أن 
تَحْمّد نار الكفر ويظهر نور الإيمان؛ وما ذلك على الله بعزيز. ولقد 
ظهَرّت أمارات ذلك؛ وتَحقّق <5 11> مجيء النصر والفتح من الجانِيَيْن» 
فحق الآن أن يتلى قوله: ا(إذا جاء نصرٌ الله والقتّح ورأَيت الناس يذخلون 
في دين اللّه أفواجاً فَسَبْح بِحَمْدِ ردك واستغيره إنه كان تَوَا0") انتهى. 


)0( النساء؛ الأية 1١57‏ 
لذ الفح الآية 5" 
(7) النصرء الأية .١‏ 


مطلب في بيان وفاة الوزير رحمه الله 

ثم أن المَيّة في هذا العام اختَرّمّت الوزير الهُمام؛ والليث الجَئْورَ 
المقدام؛ ولم يُدفْن في كَرّمان شاهان خوقاً من أن ينبشه أهل الضّلال 
والغدوان» بل شق صدره؛ وغديلت أمعاؤه غسلاً لطيفاء (وحشييّت بالمئك 
والعنبّر والكافور الأذفره وغسّل؛ وصلي عليه وكفن وأدرج في صندوق 
هو في الحقيقة قبره)!) وأتي به إلى بغدادء ودفن بحذاء سراج العلماء؛ 
وتاج الفقهاء؛ المُجتهد الأقدم؛ والإمام الأعظم؛ سيدي ذي القدم الرايخ 
الثابت: أبي حنيفة نعمان بن ثابت» فَدْفِن بقربه؛ وقبر في أرضيه وترب»!", 
بَيْل صلاة الجّمعة. شعرأ إمن الطويل]: 
وغَيّب منهُ في الأرى نير الهدى2 فغارت ذكاء التي وانمّسَف البدر 
وماتٍ النذى فلثرفه اسن الثنا وليث الوغى فَلْتَبْكِه البيض والمّمر' 
فحق التالي أن تشق جيويّها عليه وتنماه المكارم والفغفر”' 
فلا تَحسَبَنُ الأمر أهلك شخصّة ولكنة في مويه هلك الأفس” 


وحّصل في بغداد الحّزن العميم؛ والمأتم العظيم؛ وندَبّه الرجال 
والنساء؛ ويكاه الأطفال والإماء. وتأسّفوا على ما فات مسن أيسام عتله. 
وتحسّروا ولم تَجْدٍ الحَسّرات على أعوام .+ حُكمه وفصله. 


"١‏ الكثمات الموضوعة بين قوسين كلها من الهامش. 
)'١‏ وكان دفنه في الممر المؤدي من رولق المسجد إلى الحضرة. وليسد الأعظمي: 
أعيان الزمان وجيران النعمان؛ بغداد ١١٠٠ء‏ ص45. 
5*٠‏ 


ولما خرٌ عَمود متطوته؛ وهوّت للسجود منساةا" أبُهتهه وتَبْيت") 
الأعراب الإئام؛ على انتهاز الفرصة في هذا العام؛ وأيقنوا بتَجديد 
الخراب» وتَهِيّوا لجمّع الأحزاب» وشنوا الإغارة غورا ونجداء وقطعوا 
طرق المارة عَمداً وقصنداء ورجعوا إلى ما كانوا عليه؛ قائلين إنه دين 
آبائهم؛ وعَدلوا إلى الفساد, واستندوا إليه متَتْرينَ!") <14ب> للقتلى من 
آبائهم وأبنائهم. 

وهذا وأما جنوده- رحمه الله- فقد بَقِيَت في حراسة كرمان شاهان. 
مُنتظرين أمر السلطانء وقد رثاه من العلماء الكثيرء ومن الشعراء الجَع 
الغفير» لكن لم يَخطير بالبال سوى مرثية السيد عبد الله أمين الفتوى في 
بغدادا')؛ مْضَمًا غالب أسماء سُوّر القرآن» ومشيرا إلى الباقي بآيِة من 
تلك السورة؛ وسماها: 

المقامّة الحّسنية في رتاء ذي المنّجايا المَرْضِيّة 


١) 


٠ 


(') المنسأة: العصا.ء 

'! في المطبوع: وثبت. 

)'١‏ متثترين: آخذين بالثأر. 

) لم نقف على ترجمة له؛ ولكن علمنا أن له ولداً اسمه عبد القادر كان حيا سنة 
١<هم/007ا١م‏ ففي وقفية السيدة عادلة خاتون المؤرخة سنة ١11١11ه‏ نقراً 
أن أحد شهود الوقفية هو السيد عبد القادر بن السيد عبد الله النائب (أي نائب 
الفتوى) سابقاً. ومن شهد عليها أيضاً الشيخ عبد الرحمن السويدي مؤلف هذا 
الكتاب. 


؟1١١‎ 


وهي هذء!'): 

الحمدُ لمّن له الإماتة والإحياء» والصلاة على ستيّد الأموات 
والأحياء» وعلى آله الذين لم يطرأ لنوعهم الفنساء؛ ما دامّت الأرض 
والفتماء بعلن رقا 

ويعدُ فالمعروض بعد الرضاء والإنقياد» لقضاء رب العباد, ما حل 
بالعامّة من مَوْت هذا الضرغام, السّتقّل إلى دار المقام؛ نور الله مَضنجِمه 
إلى يوم القيام» فيوم قم بنَعْثيه إلى بغداد لَزِمَت العامّة له الحداده وكثر 
التويل والنحيب. وكان اليوم العصيب؛ وما منهم إلا وهو في فعله 
مُصيبء إذ يَحق لأهل دار السلام: أن يبكوه مدى الأعوام» طالما حَمسى 
الأنام» وقَمَعْ قساد الإتام بسببه أقيسّت الفروضء وحُفِظّت الدراهم 
والعْغروضء؛ وصينت الأنفس والعُرُوضء وقويت شوكة الترععء 51 
للأصل الفرع. أقام الحدود بنِيّيَه الخالصة بين العوام والخواصء واس توفى 
بشوكته القُويّة القصاص فتوفر على كافةٍ الناس: من غير مُماراة حياتهم: 
لقوله تعالى إولكمْ في القصاص ححياة14). 

بمَوتهِ كثْر الاختلال» وزال الأمان؛ وحل الخوف في كل مكانء 
حتى احتاجت البقرة إلى آل عمرانء لتَحقَظ من <110> النهب وتصانء 
وكثرت الاضطراب؛ خصوصاً في النساء للب الطعام؛ واتقطعت 


(') تتجاوز هذه المقامة أن تكون مجرد مرثية لوال قضى نحبهء إلى أن تسجل؛ على 
نحو معبرء أحوال بغداد والعراق في أثناء المدة القصيرة التي أعقبت وفاة حمسن 
باشاء وقبل تولي ابنه أحمد باشا الحكم. 
(") البقرة» الآية 17/9. 
1" 


المائدة عن دار السلامء فلا سسَمْنَ ولا لَحْم ولا أنعام, فك أن الناس في 
الأعراف مُتحيّرون» وأما الغر ففي الأنفال مَتنمّمون؛ وفي أماكنهم ااني 
هي دار العدى آمنون. كيف نكون في هذا الحال ونحن في دار المسلام؟ 
وما ذلك إلا ليله الرجال وعَدَم الحّكامء ولهذا وجب على كافة الأنام 
المُهاجرة من بلدة ليس فيها إمامء كثر الهَرج واختت الآراء؛ واستنت 
الفصال حتى القَرّعاء؛ وأبتت ضيبابها الناؤقاء» رشح كل قلب بما فيه من 
القروحء ولم يبق للتوبة منهم باب مفتوح. 

بمويّه ارتكيّت الآثام والوزر؛ وقد كان قبل الكامين في الصدور 
والمنحجر. أخفاه العجْزء ومن العصنمة أن لا تقدر» فظ هر من بعض 
القلوب غلهاء والعال يتلو وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها!", سليّت الحججى فلا 
رأي مُصيبء وإن لهذا الشيء عَجيب74). وكم من شخص يتراءى أنه 
ديل ف ركف ١11‏ نوات سنال وها كاله زفسئة أمرا ةحمل مو كانم 
من يزعم أنه يفعل الأصلح؛ وقد أفسد ما أصلّح, وكم من تأجُّجَ نارا ورعد 
وبّرق الأنام» وما كانت إلا كنار إبراهيم- عليه السلام-؛ ومنهم من ناله 
من الحَجّر ما حصل له به الوزرء فما هم في هذه الطريقة التي عليها إلآ 
كالتحل كَرْصُها يُوجِبٍ الحَتّف إليها. 

لحق الإسلام من الذلة ما لَحِق بني إسرائيل؛ بموت هذا الكهْقفٍ 
الظليل. طالما حفظ حوزة الإسلام بهمَبّه العالية» وحماها وأحيا مراسيم 
('أيونسء من الآية 717. 
') هودء من الآية الا, 
0( في المطبوع: من. 
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الدين بعد اندثاره؛ وشَيْد أركانه وبناها <16ب> فَمَحَت أمة عيسسى من 
كنائسهم صورة مريم لتأييده شريعة طه بأيامه السعيدةء س كنت الذأداء 
وحصل للناس زيارة سيد الأنبياءء فجاء المؤمنون إليه بعد الحجٌ 
باطمئنان» وشاهدوا النور من حُجرة من أنزل عليه الفرقان؛ فلو أن 
الشعراء في الرثاء له نسحت عدد الثمل الِوتء لاستقصاء القصص 
الحميدة» لكانت في الوهن كَبَيْتَ العنكبوت. 

أوتي حكمة لقمان فلّحجق الروم به مهابة ونجدة. وكم من أنفء أنوّف 
رغمة؛ وطأطأً رأسه للسجدة. قَطمّ الأعداء أرباً إربأء وفرق أحزاب 
المارقين وسبى؛ وأعانه فاطر السموات» بما أعان ياسين من الفتوحات. 
وأيّد ستراياه وبُعوته بالصافات» فصاد بذقيق تدبيره منهم الشاردء وأكرم 
بثاقِب رأيه منهم الوارد؛ فلذلك غيرت الجّهات؛ وأحييّت الأراضي 
الموات. 

ساق زمر الملحيدين إلى أقصى البلادء فارتاح وانجنى قلبْ كل 
مؤمن صادء فيا صاح لو فَصّلت أحوال أتباعه لرأيِت كلا منهم في 
الحروب بصيراء ومن غريب اتفاقهم أن أمرهم بينهم شورى. 

زخرقت بلادنا به وبأتباعه؛ لما حصل لها منا الأمان؛ ويوم قَقدِه فيد 
الرّخاء» فكان يومه من الذي تأتي فيه السماء بدُخان» فترى في الأسواق 
كل أنّةِ جائية لطلب الامتيار» كأنها كانت على كثيب من الأحقاف. 
وبموته انهار نصير دين محمد- صلى الله عليه وسلم- فحصل له ما 
حصل من الفتح» وكمٌ من مسجد خرب عَسَرْهِ واتقَدٌ فيه المُجراتء 
وأجري عليه العَطيّة والمنح. ْ 
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أما صيته فطار إلى قاف7') من الربع المعمورء ثم حَمَلته الّاريسات 
بلا خلاف إلى الطور فَكَثْر ما بينها الخصنب وزال <155> الغلاء؛ وتمى 
النجم في الغراء» وحصل لليالي بنور هذا القمر ضياءء فو الرحمن 
لراقِعة موبّه- رحمة الله عليه- أورثت الحُزن الشديدء وكأمت القلوب 
بحَدّها الحديدء وأظهرت المُجادلة في المصر بعد تلك المَأمّنة؛ وسيق 
الناس من الأطراف فظن أنه أول الحشر فكم من نفس مُمَتَحنَة قويت 
بأيامه السعيدة شوكة الدين؛ واستقام الصف يوم الفافة تعن المسلمين؛ 
فتمّزقت لذلك أكباد المنافقين. 

سكنت الأعراب الأشقياء منازل السسُعداء؛ فَحق أن يُقال: هذا يوم 
التغاين! وكم من دهقان طَلق بالتحريم توْعه وتَبَذَه بالعّراء» واتخذ 
لأعوانه في المِصنر مَساكن يَزْعُم أنها الواقية له والمُنجية من المهالك: 
تَربَت يداه وحَسَّر؛ أنى يتأتّى له ذلك؟ ما المُستجير بها من القفار إلا 
كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما أهلها فيها إلا كَذي الثون, إذ نادى في 
الظلمّات من هذه الحاقّة التي خَربت المعمور» وعمّت الجّهات. 

فواها على دار السلام؛ أضحت بعد تلك النِعم والإنعام؛ والأدفمان 
والألبان الستمالج»!'! مُقزِرة باستيلاء الأعراب على أطراقٍِهاء واتخاذهم 
رساتيقها مَعارج. 


(') جبل كان الأقدمون يتصورون أنه يمثل نهاية الربع المسكون من الأرض. 
(') السمالج: اللبن الحلو. 


ا 


بمّوته انفجرّت من نتهع القرواش: فما هم في أذاهم الإسسلام إل كقوم 
نوحء طالما أُلّمّهم الطاعة واستعملهم استعمال القِن(')» فحرثوا واطمأن 
الناسة فلن حر يتخا الجن ليقاوم نفولاء الل اركين ازيل والجناسة: آم 
يُصادمهم مَدَثّرِ بالزاماثة. هيِهَات وفَيْهَات أن تأتي بالحَسّن اللْوَيِلات!', 
كه الباكيات حَسرة وندامة إلى يوم القيامة. 
أسَمِعت هل أتى طول الزّمَن <7١ب>‏ من بشجاعيّه؛ ومن بهيبّته 
ومن ومّن؟ فو المُرسلات أن لم يتدارك الباري البلاد بنجله الأمجدء ويأتينطا 
النبأ بوزارة أحمدء وبأتباعه الذين كل هلي في أمره مُسَدّد. لتَمُوتَيٌ البلاد 
مع الأطراف من الحشّرات لأنها الآن منهم في النازعات؛ عَبّس المَزملون 
من قِلَةِ النققة؛ وكور المليُون عنهم الشقنة؛ وانفطّرت قلوب أهل التوحيد 
من أحوال المُطففين, وانشقت مرائر أهل الغيرة والدين أسفا على هذا 
القمرء الذي أفل في البُروج السّفلى؛ والطارق الذي ترك الأنام في ظلمات 
الأوهام؛ وعَرَجَت روحه إلى الأعلى, ما مُونّه يا أخي إلا الغاشية؛ أورتت 
المسلمين القَهْره وَحصل لدمّل قلوب أعداء الدين الفجّر. 
فتَح طرق هذا البلد بعد الانفلاق والطمسء وأطلق أهله من مض ليق 
الحَيّس» فظهّر ثيعار الإسلام لفويّه ظهور الشمسء تأزال ظلمة ليل الجهل 
ومحاء وأثبت الظلال للمُسلِمين كالضحى. شرح الله صدره مَرَة؛ فعمر 


(') القن: العبد. 
() لعلها: اللبيلات؛ جمع لَيْيلء وهو تصغير ليل, 


25035 


ببغداد الجامعين!') واجرى لهما المياه العذبة لا عن عين؛ وبعد موته شرح 
أخرى فثبت له شرح الصدر مَرّتين؛ طالت أيامه فكثر الأمن والإنتصافء 
وعْمّر الغامر في الأطراف حتى اتَحَدَنَهُ أرباُه مزارع وبساتين» وغرست 
فيه من أنواع الشجّر والتين؛ قزكا() الزترع وأثمر النخل المغروس؛ وكَشُْرَ 
الخصب وطابّت النفوسء وصتذق لموته المّل (لا طن بعد غرئوس)7". 


(') أحدهما جامع جديد حسن باشا الواقع إزاء مدخل مباني القشلة ببغداد. وقد عرف 
بجامع جديد حسن باشا تمييزا عن جامع سابق شيده وال آخر هو الوزير حسسن 
باشا على شاطئ دجلة؛ عرف بجامع الوزير فحسب. وذكر السيد محمود شكري 
الالوسمي أنه كان قبل تعميره إياه مسجدا صذيرا مشرفا على الخراب (مساجد بغداد 
وآثارها ص )١١‏ وكنا قد استرجحناء بحسب معطيات خططية وقرائن» أنه مسجد 
سوق السلطان الذي أمر بإنشائه الخليفة الناصر لدين الله في آخر مس وق العميد 
(سوق الهرج الحالي). مقالنا: تاريخ جامع السراي؛ جريدة البلد» يغداد في ١١‏ 
أيلول 1577. أما الجامع الآخرء فهو جامع الشيخ سراج الدين الواقع في المحلة 
المنسوبة إليه في شرقي بغداد؛: شيده عند ضريح أحد علماء بغداد سنة 
ذ70هم/8١17م,:‏ وأوصل إليه الماء بواسطة قناة تأخذ مياهها من دجلة. مسلجد 
بغداد ص ١‏ 4. 

(') في الأصل: فزكى. 

(" لا عطر بعد عروس: قالته أسماء بنت عبد الله العذرية. كان لها زوج يقال له 
عروس فمات وتزوجت من رجل اسمه نوفل وكان بخيلاً ذميما ابهذر فحدث ان 
سافر بها فمرت بقبر زوجها الأول فبكته وعرضت بزوجها الجديد فنما نهضت 
سقطت منها قارورة العطر فقال لها زوجها: (خذي عطرك) تأجابت (لا عطر بعد 
عروس) فذهبت مثلا. 
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مويه كثْر القلّق وحل في القلوب الفرق؛ ولم يَصف ماء لوارد عن 
عَلّق<17أ> آها ليَال مَضت ما كانت إلا كَلَينَةِ القذر في المَيْمَنَةه وهذا سن 
البيّن لا يحتاج!') إلى البَيّنَةَه كم من مرّة بَغْتَ المارقين ودَهَمَهم صبحاً 
فيَحصل لهم النلزال قبل الوصول من العاديات ضَيْحاء فتأخذهم القارعة 
بقُوارع السيوف» فمن شارد منهم ومذبوح ومكتوف. أما يَحِقَ لنا التكائر 
في هذا العصر به وبأعوانه الأبطال» ونغرض عن أقوال الهُمزة الأنذال» 
ألم تر كيف فعل هو وأتباعٌه بأهل البوادي والجبال» أكرم قُرَيْشا وبَجَلَهم 
وأمّهمٍ من خورف الأعداء؛ وَرَقَع محلهم؛ وأغناهم عن الماعون؛ وتَلَّهَهم» 
فجازاه الله بالشفاعة والكوثّر على كيد الكافرين إذا جاء يوم الدين» وتبِت 
يدا(" المُشركين ونجّى أهل كلمة الإخلاص من الموحدين. 

قرم بغداد قبّذْل فيها الجهد الجّهيدء وأباد كل متَّرَد كاير عنيد» شم 
صرف الهمّة إلى إصلاح الطرق. برأي غزيرء فبدأ أولا بغسزو البُغاة, 
فتْبّج الأرض بأبدان كل شيخ منهم وأمير» شم استعمل المُغايّرة للدرأي 
الثاقب والتدبيرء فأردقهم بغزو قطاع الطريق مُراعاة للنظيرء فعاتَبُوا 
النفس؛ واستثركوا بالحواس لهم ولأجناسهم المٌراجعة له والاستثناس؛ لما 
شاهدوا من شجاعته أنها لا تستحيل بالانعكاس» فاختاروا الرجوع إليه: 
وأظهروا الامتثال والمُواققَة فواخى بين قبائلهم المتضادة؛ فانظر إلى حُسن 
هذه المُطابقة» فهل نحا( هذا النحو من <57ب> الولاة أحد؛ أو أعرّتت 


(') في الأصل: لا يحتاجوا. 

3 في الأصل: يدى. 

0 في المطبوع: نجاء ورجح في الهامش أن يكؤن الاصح: أنجب. 
514 


تواريخ الإسلام بمثل شجاعة أبي أحمد؟ كم رفع مخفوضاً على التراب؛ 
وكم تصّب خطييا وأقامه في اليحراب. حلت في الضتمائر محبّته؛ ونكسّت 
أعلام الخارجين إشارته: فالمقطوع عن طاعيّه عادثه قمنّه زالمؤسيسون 
بها عادت إليه صيلتهء رقع مَحلّهِ وعَلّت منزلته. فكم من رجال مُفكرين 
َبسوا اللآم» وقاموا بالخذمة بين يَدَيْهه فصل لهم التعريف بالإضافة إليه. 

جوهرة الزمان! فهل له أشباه ونظائرء خلاصة الإنسانء وبذلك 
تشهد له الضّرائرء دقائق فكره لا تنقّدء فكأنّه كنز الدقائق» رسخت عنده 
حقيقة كل إنسان؛ فلا يَحتاج إلى قَيْدِ الحقائق. كم اهتدى يه كل ذي فساد 
وغواية: فكأن فيه هؤلاء هداية. 

اللهمّ انتل هذا السعد إلى ولده النبيه؛ واجعله مير أبيه؛ واستخدم له 
الليالي والأيام؛ بالتوفيقات الجسامء واحرسه بعَيْنِك التي لا تنام من بين 
الولاة والحكام؛ لأنه ابن المُؤيّد ومُشتَّمِل الأحكام: وأعذه من شر كل عَيْن؛ 
بذُواتَي قل المَعوَدْتيْنَء واجعله لرفع هذه النوازل والمٌُعضيلات فايّحه: 
وارحم أباهء وأوصيل إليه سورة الفاتّحة» فلا يخفى على العلماء ما 
صرحت به الفقهاء من قولهم لا بأس بالرثاء» فهاكها فريدة قت إلسى 
كفء خالية!') عن التعقيدات والكلّن؛ وإن كان الزمان في المأنّم» فرّجم 
الله الذي مات وأبقى الخلف(). 


(') في المطبوع: حالية» بالحاء. 
(') في المطبوع: خلف» وقال في الهامش: ضرورة السجع اقتضت عدم جعل اللفنفضة 
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هه 


كاشببة 

مات- رحمه اللّه- عن ذَكَر وابنتين. أما الذكر فهو الوزير الشهير» 
والتزلن الكو ألحعه نضا كا رايا خزناة على الإصدرة. بو امسا الإتكان 
فهما الدرتان المّصونتان؛ والجُوهّرتان المكنونتان» فاطمة خانم. زوجها 
أبوها الهُمام؛ من عبد الرحمن باشاء وكان إذ ذاك من جُملة أقواته!", 
وخاصئة أهل تجدايه: ثم لم يَزل يُرقى بخدمته لهذا الوزير على صن هوات 
المناوب7")؛ ولم يَبْرّح بانتيابه إلى هذا المولى الكريم» تحمد منه المَناقِب. 
حت ضار وزيرا كاملا ورئيسا فاطملا رحمه:الله(؟). 

والصالحة الزكية والعابدة التقية المتضلعة بالعلوم الجامعة بين 
المنثور والمنظوم المتخقة بالأخلاق الحَسّنة؛ والمتَطبّعة بالطباع 
المُستَحْسَنةء زوجة المرحوم المبرور الساكن من الجنة في أعلى قصورء 
الوزير العادل؛ والإمام الكامل؛ الآخيذ من الكاملات بالحظ الأوفى» الوزيسو 
الشهير قرّه مصطفى باشاء ذي المآدب, والمفاخير والمنايّب» التي فاق بها 
على الأمراء والأكابر. وكيف لا؟ وهو من أولاد العرب؛ وكفاه فَخْراً هذا 
النستب. وسيب بُلوغه مريب الكمال» وعُروجه إلى سناء الأفضالء أنه 
انتستب إلى الوزير المذكور حين غزويّه إلى بابا داغ!')- كما تقدّم- 
وصار عنده كاتب الديوان» لطول باعه في هذا الشأن. 


(') يقصد أغواته. 
8 لعله يريد المناوبة فالأصل غير واضح فيه حك. 
)'١‏ وقد ولاه كركوكء وتقدمت الإشارة إليه فيما سبق. 
اذ في المطبوع: بايا داغ. 

رف 


ثم في أيام توليه هذا الوزير منصب الرهى؛ جَعلّه عنده كتخداه 
وبقي كذلك إلى أن ولّى هذا الوزير بغدادء فرآء أهلاً لكل كمال؛ حرياً كَل 
إفضال, كفوا لأن يُرَوجه بهذه الجوهرة المصونة؛ ويَششفعه بهذه السثرة 
المكنونة؛ صفيّة خام؛ فزوجه بها في السنة الثالثة من تاريخ <54ب> 
توليه بغدادا"). 

ثم لم يزل يُركيه مرايب الكمال؛ ويُعَرجْه إلى ذروة الإفضال. حتى 
صار وزيراً يُشار إليه بالأصابع!)- رحمه اللّه تعالى- وله منها الآن درة 
العواص» وظبيّةا" القناص؛ ذات الحسب الطاهر من الطرقين» والعشنب 
الباهر من غير مَيْنء العارجة إلى سماء الفضل بمعراج الفضائل؛ والراقية 
ذروة المجد على سلم القواضيل العالمة العاملة؛ والكاملة الفاضيلة؛ والتَقيْة 
الوكيّة, والطاهرة الزكيّة» خديجة خانم» صاحبة الخير الوافرء والعغطاء 
المُتكاثرء والشفقة على الفقراءء والصدقة في السراء والضراء. شعراً [إصسئ 
المنسرح]: 

لا عرو إذ فاقت الأمائل فشئنلاً ربّما حرة تفوق الرجالا0') 


(') أي في مسنة 1116١ه/7١7١ام‏ 

(') تولى ولاية اناطولي؛ ثم عينته الدو لة قاتمقاماً (نائبا) لبغداد لتسيير دفة الحكم 
وضبط شّؤونها في أثناء صدور الأمر إلى حسن باشا بالتوجه فورا إلى همدان 
بتولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة (دفتر مهمة ١55‏ ص١١١-١1١١1ء,‏ 
بتاريخ أواسط ذي الحجة 47١11ه).‏ 

(') في الأصل: ضبية (بالضاد). 

() في أخر البيت سبب خفيف زائد عن الوزن المعتاد للمنسرح. 

فق 


كانت!')- حفظها الله- هي السبب في تأليف هذا الكتاب؛: خرصا 
منها على حِفْظٍ السيّر والأنسابء وفقّها اله لطاعاته؛ وعاملّها بمَرضاتِهه؛ 
وأنبت ولتيها الحُسّين بيك وعلي بيك نباتا حسناء ووفقهما لأن يَخلقافي 
السيرة حَمناء إنسانا العَيْنِ وعيّنا الإنسانء وأنسا الخافقين الكوكبان 
النيّران» حفظهما الله من شر العين وموابق!") الحدثان» وأبقاهمما لبذل 
اين ما تعاقب الجديدان» ومتدد أمور والدهما الوزير محمد باشا وأعلى 
مقامّه» وشَهَرَ ذكره بالجميل إلى يوم القيامة؛ ووفقّه لما يب ويختارء 
وعامله باللطف إنه الفاعل المُختار» آمين آمين آمين» والحمد للّه رب 
العالمين7؟ 


(') الحديث مستمر عن خديجة خائم؛ لأنه سيذكر أن زوجها هو محمد باشاء بينما زوج 
صفية خانم هو قره مصطفى باشا. 

!'١‏ جمع موبق وهو كل شيء حال بين شيئين. 

[') إلى هنا ينتهي الجزء الذي نشره الدكتور صفاء خلوصي على ما اشرنا إليه فسي 
المقدمة. 


؟؟؟5 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
باب 
في بيان سيرة الوزير بن الوزير والهُمام البامبل الشهيرء 
أحمد باشا بن المرحوم المذكورء ونجل المأجور المغفور. 
فتقول: 
إنه الرجل الذي جْمِعْ فيه العالم» والهُمام الذي حاز في عصير. 
فضل بني آدم, فَهُو القرد الكايل عند الإطلاقء والَقَدْ القاضيل طيب 
الأخلاق. قد حاز قصب الرقان» في مضمار المفاخرة وجنى جِنِيٌ قُضْئُب 
الإحسان» حَيث كان فرع يلك الشجرة الطاهرة: فَفاقَ كل هُمامء قاف 
على كل امام؛ ذو الأبّهة والجلالة والتدالة والبسالّة. الأسّد المُظقر: 
والشجاع الغضتفر والبّطل الذي أساود لدنه!') وافاعيه؛ تَذَرَ الأسوؤد في 
الوغى فوائد السترحان وَمَن يجاريه. ذو الراحة التي كَتَبَت عليها آيةَ الود 
والوعيدء والعزم الذي يَوْمِ القاء يَقُوم مقَامَ الجحفل الْعَديد, فَتنَفَسَ الصتعّداء 
خوف صيعاده!"! مهج الأعداء فتَدُوب بالتصتُعيدا”» وعدم الريك في 
العلاء قنزه عَنْ اضتداده» واكتسب الثَّاء يث قضدت لَهُ كل فضيلة بمزية 
التوحيد . 


') اللدن: الرماح 
('! الصعاد: جمع صعدة وهي القنأة المستقيمة. 
() التصعيد: الاذابة. 


فى 


قد نضتضتت7) أسنة الموارق السّاء منِهُنٌ اللسنةٌ الرّدى تبلج 
وتشحدّت بعزمه البيض البوارقء فَمَضت وكاد كهامها يَتسَرَح. فيه أَيَنقَت 
حدائق الثولة العثمانيّة: وَمَنهُ أزهرت شقائق الملةَ النعمانيّة وقَوى ركن 
الدين المنيف؛ وأعَلا صّاره؛ وانتصّر للشرع الفريّف < ب»»؛ فجْلا 
أنواره؛ وَنَّب عَن بَيْضَةَ الإسلام بكل صقيل» وحمى حم الايِلام بكل 
أستمر أآسيل: قد وافئن تاد يقد المشتنيوا تق طول :تار 11 فأقام ما فيها مِنْ 
التأويد()؛ وتعطلت بئرٌ النوال بَعْدَ أبيه السامى المحتدء فظفر العُفاة لدَى 
نوه بالعَذب المّورود وَالبَخْر المديد» فاذا انتَجَعَّ الئاه بَنانه هَطلت 
سحائبُها بَغير رعود» وإذا استمتح المُقّل احسانة جاد بما شرح الصتسثر 
ويْسٌ الكبُود. ولَمْ تزل يمينه مشَغلّة على كل حالء تارة بمقارعّة أبطال؛: 
وطوراً ببذل نوال. قَلُو أبصره حاتم طيء لتك دعواه القَرم؛ ولو رآه 
حامي عبس/') لسال حَمئّدا من أجفان عَنم. 
قذ فاق الأوائل والأواخرء وحاز القضائل والتفاخرء وحفظ دار 
السلام بَحد حُسامُهِه وردع أعداء الدين الطغام فلج الكل إلى اسسشيلايه 
ولاانئيينا طتولة أهل فارس» فَكَمْ كَسّرها بكل حارس فارس؛ وكف اهم 
عن أفل العراق؛ وخرب حماهم ومالّت لَّهُ إذَ ذاك من كماتها الأعناق. 


(') النضنضة الاظهار والحاصل. 
(' التأود: الترزن والتمهل. 

0 التأو يد: الاعوجاج. 

(؛) يريد: عنترة العبسي. 
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ذو الرأي الذي يُغنيه عن جحافلء والتتبير الذي يقوم مقسام البطل 
المتاتل» أقرت عيّون الدين بأيّامهء واكتّحلت بأحسن أنْمدا')» حيث فرت 
جْمُوعَ الباغيّن مِن ليوث آجامه؛ وذهيّت إلى كل مقصد, فطار نَسّر فُكره 
في الآفاق» وملا يم ذكره صحاصيح الثقار وتطون الأوراق» فقصدته 
الأفاضل» وحطت بأعتابه رحال كل فاضلء واتقذَه الختكار ساعداء 
واختاره <١7أ>‏ مُعضيداً ومساعداء واختار ما يَختاره ابن الحَسّن» واتبع 
آزأءه على مر الّمّن شيعراً [من البسيط]: 
خليفة ورث المعروف عَنْ خل ف فَحَبّذا لف حازٌ الغلا وأب 
حْنَ إذا افتخَروا قوم بمرتبة ‏ قفي أَبَيهِ وفيه تهفرٌ الرتسب 


العالم العلامّة» والبحر' الفهامّة الجامع بَيّن الفضيلتيْن السّيف والقلمٌء 
نولك ين الدوتن الروم والعجم وللّه در القائل فيه شعرا (من الكامل]: 


قوم نوب 
ل 00 
خطب العُلا فتلطفت أمواله 
تَاللْه ما سيف الرادى بيسة القضا 
لو نُلُمسّ الصخر الأصم يميتتة 
فطِنَ يكاد الليّل يَشرّق كالضبُحِى 


(' حجر يكتحل به. 


نظمّ الكواكب في قلائد شيعره 
ا 
ب 
ومنة وزوجة النوال بيبكره 
يَوما بافتك من تنداه بوفره 
لتفجرت بالعذب أَعَيْنُ صتغفره 
لو أن فطْنته تمر بفكرة 


هه 


ترك المواهب كالكواكب فاهتدى فيهن من يَسْري لمشرق يُسره 
غيّث يكاد التبْر ينبت بالربى كالنور لو وسمت بلؤلؤ قطوه 


فصل في بيان ميلاده ؛ وبزدغ طالع امنعاده 

فنقول: ولد يوم | الجّمعةٍ وقت طلوع مُميل» في قصبّة يقال لها 
جفلكة؛ فوّق اميلامبول بربع فرسخ؛ يَخْرُْجٍ ليها الناس للتنزهء فشب في 
حُجِوّر الْمَراتب <0/اب>» وَربَيَ على صتهوات المَناتِبا؛ وأرتضَع قذي 
المجد منّذ فطامهء ولبس توب الحَمّد مَْدْ برغ بدر تَمامه. وتخلق بهل 
خلق جميل؛ وتَأهَل لكل اكرام وتبُجيل. 

ولّما طر سباله؛ وظهّر من آفاق الطفوليةٍ كمالة سرى مع والده في 
اصطدام الفرسان» ومقارعَة الأبطال والشجعانء وتعود عَفةٌ نَظْمَ الأبطال؛ 
راكاد مله ونام لجال رتاس الرريع متسر دن تدا 
النتصب واللغوب. 


[توليه شهرزور] 
ولمًا تأهّل للاسيقلال؛ وتردى برداء الكمال» عَرَض لَهُ والذه الحدين 
الدوّة بإفراز» ببعض الأعمال» فاتاء البريد بامارة شهرزورا ١‏ بشرط 
الجراسةٍ عن كل طاغ جَمُور. فجّهز والده لَهُ الجنود: وَعَنَّدَ لَه الأغلام 
والُنودء وودعة وشيّعهء ومَنْ ثيده فراقه بتنقيّس الصتعداء أتبعه. 


(') يريد ولاية شهرزور. وقد سبق أن ذكر بأنه؛ أي أحمد باشاء قد تولى شهرزور في 


صسنة 1171اه. 


15 ؟ 


فلما دخل البلد المذكور نشر العدل وأتَقنَ الانتيلاف, وطوى شقة 
الجور وأومَن الأعتّساف. وسهد الرعية بتدبيره. وأر هب أهل البَغفي 
والحميّة بتزئيره» ورعيت الرعيّة كلا اليش رطيباء بَعْدَ أن كانت تأكلة 
هشيما قشيباء وأزهرت الأيَام بتيّر عذله؛ واغتنمت الأنام فرصُة!') الطّغام 
بقؤة خَيْلهِ ورجله؛ حَتَى ودوا أن يكؤن حكمه فيهم مُؤبداء وتمنوا أن يَبقسى 
حإكماً عليهم مَدَى الدّهر مُخَلْداء لحُسن طباعه: وجميل اصيطناعه؛ ووفور 
<71أ> الأعداء؛ وشيم تغبطة عليها الأقرباء. 


[توليه قونية] 

وفي هذه السنة أيضا- كما تقدم- أبس جلباب الو زارة» وردي 
برداء الإمارة» فؤلي قونيّة ميمِما جهة مقصيده؛ جامعاً الجحافلي ما عدا 
أعوانه وحشدهٍ وطوى إليها المفاوزء وأسرع اميثالا للأمر فسي العَداء 
والتجاوز حَتى قدم عَلَيْها وتسور محيط أراجيها!"). فدخلّها بزينة بَهيِئة 
وجلالة رسميّةا"). وجلسَ على دست الأحكام؛ فرْقمَت إليه الجنايات 
والإجرام؛ وعدل بين الرعيّة وتصّدى أرفع الجور عن يلك البَرئة 
حبك سيوتة الصمّلة؛ وشكر :على تلك الأخلائ المستضمنة: وجا :الذهد” 
بكل مَسَرَة وذهب عن أهل البلد زمان العُسرةء فاجتنوا تَمَر الأمان. 


(') الفرصة: الوقت المناسب والنهزة. 
2( تقدم شرحها. 
كذا في الأصل؛ وهكذا نقلها ناسخ بء ولعلها: رستمية. 


حون 


واقتطفوا زهر الإحسان» 5903 أذل بصولته أهفل الخلاف؛ واضعف 
بجلالته في بسالته شؤكة أهل الجور والاعتساف. 


[توليه حلب] 
وفي سلخ سنة التاسعة والعشرين بعد المائة والألف7')؛ توج بتاج 
الرضتاء!')؛ 5 حلب الشهباء» فارتحل من كونيّة وقد ملا رحابّها عدلا 
وأماناء وسار عنها وقد محى عنها الجّور وخلف فيها مآثر حساناء ففوى 
المَهايه والتفارء والأنجاد والأغوارء حتى بَلّعْ حلاء وأدرك ما طلّباء 
فخرج لاستقباله السادات والأمراء والقواد والرزؤساءء فدخلها بوقار 
وسكينة وجلالة وزينة»؛ فعمّر دارسهاء وقِيِض حارسهاء وأكرم علماءماء 
قرب أمراءهاء ورفع لواء رأفته؛ وأبدى منشور شفقته؛ فرفِعَت <1لاب> 
إليه الأحكام» من الخاص والعام؛ فحكم بمقتضى الشريعة؛ غير جاعل إلى 
الجوؤر والحيف وسيلة ولا نريعة؛ بل عَدَلَ عَذْل عمرء وردع أعداءء 
وقهرء فشكره أهل حلبء حيث نتجت بأيامه قضايا الأرب؛ وزال عنهم 

بمقامه العطب» وعدم ذيهم اللغوب والنصب. 


(') أي أوائل ممنة 5١91١م.‏ 


0( الرضاء: الاسم من رضي. 
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[توليه البصرة] 

وعلى رأص السنة الحادية والثلاثين بَعْدَ المائة والألف(".؛ ولي 
البصرة الفيّحاء(": لإذلال ما( في أراجيها من الأعداء. وارهاب الففات 
الطاغية» وترويع الأحزاب الباغية!)؛ حيث حقق الخنكار أنه أهل لنلكء 
وإن غَيْرَه وغير أبيه لا يُطيق حيراسة تلك الممالك. فَلُوى عنان حزامه عن 
حلب وأم البصرة وطُلْب» وسار بعساكر عديدة» وجنود مديسدة؛ وأبطال 
ضياغم؛ ورجال أعاظم؛ قد سد الخافقين جناحا خميميه؛ وملا الجّهتين كلب 
جخفله في تألفه وتجنيبه. وسالت بأعناق ساقيّدا الأباطيح» وسارت كتيية 
مقئمته بكل أسنّد رامح!'), وكيش ناطح. 

ولما بلغ بسيره العراق؛ نادى مُناد الاجتماع والتّلاقء بوالدء 
المُظفر؛ وأبيه الغضنقرء فحصل اجتماع الشيل بالأسدء وزال عن الكل 


أولها 74 تشرين الثاني سنة 4١7١م.‏ 

(') يظهر مما ذكره المؤلف هنا أن هذه هي أول مرة يتولى فيها البصرة نائبا عن أبيه: 
بينما الذي في كلشن ص28" وسجل عثماني ج؟ ص48 ١‏ وسانامة البصرة 
ص57 أنه تولاها أول مرة من سنة ١١74‏ إلى 75١١اهه‏ ثم نقل إلى حلبء 
وتولاها من بعده متسلمان» حتى أعيد اليها ثأنية سنة .١١15١‏ 

د الأصح لو قال: من. 

) يوضح الأمر الصادر إليه؛ وإلى أبيه حسن باشا (دفتر مهمة ١77‏ ص١8؟‏ في 
أوائل جمادى الآخرة ١7١١ه)»‏ طبيعة ما كلفا به» وهو القضضاء على النشاطات 
التخريبية في البلاد» واستئصال جذورهاء وتقرير النظام والسكون فيهاء وتوفير 
العدل والرفاه لجميع السكان . 

ل ساقة الجيش: مؤخره. 

000 الرامح: ذو الرمحء أي أسد طعان. 

لف 


حرقة الكبّدء وكحّلا العين بأشد الاجتماع؛ وطويّت شقة البين من البين بيد 
الثقاء في تلك البقاع. ش 

م هين أن أخذ من الراحة نصيبه؛ وشاهد كل حبيب حبييه: 
امت من الخزي تق كنم النزف.وسبان بتاك التصتشرة وأم بد 
البصرة. ولمّا دخلها أبصرها مُشَرِفَةَ على الثلاف <1027>, لجَؤر أمل 
الخلاف؛ وعدم الاثتلاف؛ وضئُعف عمال البصرة عن مقاومة أعرابهاء 
وقوة أهل الفترة!') وكثرة أعوانها وأحزابها. فشمّر عن ساعد الجّد 
والاجتهاد؛ ورغبة في انتظام أمور العياد» وبثد َمل المارقين؛ وشتَت 
جَمْعْ المُعاندين فنشر لواء العدل» وأكرم أهل الفضئل؛ فش كرت الرعيّسة 
طباعه وأقرٌ له العَدُو بالغلبّة والشجاعة. 

وفي الستنة الثانية والثلاثين7' 2 أتاه الكتاب المّلطائي باقرار مَنصنب 
البصرة عليه هذه السّنة: فامتدحه مُهنئاً له؛ الملا سلمان البصري'!) بقوله. 
إمن الكامل): 
بُشرى فقذد ورد العشعود يُبَشر' بدوام حكم للمليسك ويُخبسر 

ان المُترّر الحكيسة قَذ أتسى في كل عام للوزير مُقَررٌ 
قرت غيون الخلق فيه وعصهم فرح وطي ب والخلائق تشكرٌ 
شوب التالنين بابتسمة” أل لَه حكبد الرؤتيسر' القال” 


(') الفترة: الضعف والإنكسارء يريد ضعف القوي وقوى الضعيف دلالة على انقسلاب 
الأحوال. 

(') أولها ١4‏ شرين الثاني سنة 5١07١م.‏ 

(" لم نقف له على ترجمة. 
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شمن الكلا قمك الف عادة وَالنهن 
العادل الملكُ الذي من شأنه 
بالحمد خص لذاك سمي أحم دا 
تعد الزمسان وعينة إنسانه 
طاب الزمان بحكيه ووجوده 
طابت به الفيحا وحق لها الينا 
أمنت و أهلو هابآمن دائم 
شابت فلمًا حلّسها عاد الصا 
فالُوح يرقص والس حاب مُنقط 
والبّرق يلمع والزُعور ضواجكٌ 
وترى الرياض جداولاً من سيلها 
والبلبل الصتاح غرد ساجعا 
والطير تدعو باختلاف لغاتها 
لدو م دولة أحمدٍ تاج العلا 
مَك لدى يوم المتماحة حاتم 
كالشمس تبدو والملوك كواكبٌ 
ذو همة حسنية وش جاعة 
إنسان عين لمان وساعة 
كالبحر جردا والسحاب مكارما 
ذو راحة تنهل في بسذل الندى 


نور الوزارة والمٌشير الأفخر 
يَئَلْ القوال وهسّة لا تقممرٌ 
فلهُ المحامد في المحافل تتشضلٌ 
شخص الملا والقلب بل والجوهر' 
اع لإأونيه على الموافسي يلخيبر 


بالعدل حيث به البصيرة تسر 


© 
صضي” .اه آي 


بوجوده حتنى غد ت تتبختسر 
للبصرة الفيحا فها هي تنظر 
والرعدُ طبل والرياح وميا 
والمّزن تبكي والبسيطة تزهر' 
تجري وخلجان المجضرة كوثئر 
في التوح يُشْجِي والأراكة مِن بر 
قد أغربّت باللمن وهسي تكتر 
ومحافظ الفيها الهمام القسور 
لكنة عند الزتعازع عنسترٌ 
تخفى النجوم إذا تب ذى الفير 
وبسالة فكأنة الاس-كندر 
للدولة الغرًا وسعد اكسبر' 
تهمى وروض الجؤد منةيزهرٌ 
ويعط منها بالثوال العبسهر 


(') في الهامش عبارة للمؤلف هي (بلغ نظراً). 


ضري 


يُمفنى بهايمن وأمن للذي 
ما قلت الا واغنست بالعطا 


يخشى الزمان وبحر فضل يزخر 


بمكارم ومغانم وعنائم وكراكئم وسوائم تتشفتبر 
بأبيه مصبح المعالي والمُسلا تاج الملوك به الممالك تفخر 
دانت لسطوته الممالك كلها فكأئة مَهينا التُسستنصي” 
الرافع الرايات بالفقح الذي حرم اليدى فغدت تجن وتكسَرٌ 
حَبَاقَ غاياة الى أعدلة اللنيدق. . :هن دوديا هاء الاتتسحهنن والدان” 
أردى لبا مع الطغاة فأصبّحّت دار السلام كاسسمها تتبخسترٌ 
فخرت على مصر وشام فاغتدى كل يُقِسسَ لها وفيه المفخر' 
تم انثنت تلحو البصيرة تزدهي7) وتقول هل لك في التفاخر منظل,“” 
فك 
فأجابت الفيعاء كلانا بالسوا والفرع مثل الأصل لا يستنكر' 
أو ما علمت بأآن أحمد حاكمي وأباه حاكمك الأجسل الأكبر' 


كبالشيرية تاتحدابيا وتكسباكلة 
لما الخوالد قد تمّو' احدّآهم 
جهلوا وما فطنوا بأنك مهعم 
ظنوا المقام ببرهم ينجيهسم 
صيحت هم بعرمرم وفموارس 
لما رأوا رايات جيشك أقبلت 
طلبوا الفرار وأدبروا بهزيمة 


(') لحا: قشرء يريد تجلو. 


والعين بالنجل المنور تبصر' 
وبدا خلافهم وهُمٌ ما استبصروا 
يخشى الفوارس بأاسة والقَسور 
هيهات لا بسر ينجي وابعرٌ 
شوس لهم في الحرب باس يذكر 
تخفق ويقدمها اللواء الأخض* 
شنعا غداة الهم تبذى العسكر 


تخرف 


تركوا المتوام وأرحَصنُوا أبناءهم 
فكأن ذاك اليسوم يوم قيامة 
نظروا إلى برق السُيوف كأنها 
وكسى البسيطة من دماهم بُردة 
فعفوت عنهم عفوّ مُقتدر رأى 
وتوت فيه شيمة أبوقِة 
دار السلام لها الممالك أذعنت 
من خشية من بأس والدك الذي 
دانت لهُ كل الممالك هَيْيَة 
والبصرة الفيحا فأنت ولّلها 
بالعدل قد قوُمتها فتعتلت 
هذي هي الهمم التي كبّرت على 
هِممّ تك لها الجيال ودأبها 
لليلة السمحاء أَقَمسّم سٌسنة 
ورفعتم البزعات عنها بالهدى 
وعَمرتمُ منها المساجد فاغتتت 
أحيّيتم منها المٌّدارس بعدما 
فلذاك أهل الارض تدعو" دائمآ 
والله رب العرش نس لة لكسم 


(') الأصح لو كال: يدعون. 


ونساءهم والكل منهم مدبر' 
من عظم بليك والخلائق تحشر' 
لمع البوارق والصوارم تمطر 
حيث النجيع بها وثوب أحمر' 
حسنيّة فلذاك أنت مُظفر' 
نصر الآله و زه والسكرٌ 
حتى الملوك عت ومنها تحذر 
لولا الغْلوّ لقلت ذا الاس كندر 
وبه الممالك بالأمان تُعسَرٌ 
ومليكها السّامي الأجل الأفخر' 
والأمن والبأس الشديد الأكبرٌ 
كسرى ويقصر عن مداها قَيصرٌ 
نصر الشرئيعة للحقيقة مظهر' 
للمصطفى الهادي وفيها المفخر 
والاقتدار بكم تسانى المنبر' 
تدعو لكم فيها الجمييع وتذكر 
درست فعاد العلم فيمها يشر 
بدوام دولتكم وعمر أوقبر 
عر ونصرٌ ثم سعد اكير 


تخرف 


ويديمٌَ دولتك ويصحبكم بها 
ويُمن بالألطضاف في أعمالكم 
واستجل يا تاج المعالي غسادة 
غراء خزلفية رداشسها يه 
زفت إليك يقودما مني الرجا 
ببديع حُسن للمعاني!') جامع 
وبقيت ما بقي الزّمان برفعة 
بسعادة وسيادة ما ضوعست 
مسك الختام صلهٌ ربي دائما 
والآل والاصحاب منهل الحيا 


حظأ وتوفيقاً ومجداً أفخر7') 
بالثول قر ابول منحها: احور 
بكرأ عروس ا كاعبا تتبخترٌ 
حجنا كدية ارنف سبي 
تختال في خَلَلِ حلاها الأسطر' 
حيث البيان للفظها متكرر 
خَلوُ انسجام السك فهي الجوهر"' 
ومكانة تسمو وحظ أنسورٌ 
نشر الرياض صببا وفاح العَبْهر' 
تغشى الخيام بيننا وتُععر' 
واخضر روض في المغاني يزهر' 


فعمّر من البصرة ما عفىء ونبّه فيها من أنواع المسرّة مسا غفاء 
واينعت الأبْلْها") بعد أن اعتراما الاندراس» وزال ايحاشها الطارئ 


ل الصواب كلها بالرفع» خط وتوفيق ومجد. 


(") في الأصل: للمعافيء وما أثبتناء هو الصواب. 

أآ) خبر إحياء أحمد باشا للأبلة يلفت نظر الباحث في خطط البصرة القديمة: فالأبئلة: 
بلدة كانت قرب البصرة؛ على شاطئ دجلة الصرة العظمى (شط العرب)؛ ترقى 
إلى العصر الأكديء واشتهرت في العصر الإسلامي بزراعتها وتجارتهاء وكان 
يخترقها نهر باسمهاء وقد باد اسمها منذ القرن الثامن للهجرة فلم يعد يذكرها 
البلدانيون والسياح؛ والراجح أنها كانت تشغل الأرض التي يقوم عليها اليوم حي 
العشار الحديث على شط العرب (ينظر محمد طارق الكاتب: شط العرب وش_ط- 

1 


<74أ> فغدت كما كانت ذات ايناس؛ وصارت البصرةٌ بيّامه حدائق 
ذات بهجة تجري من تحتها الأنهار» مُترئمة عنادلها بأحسن لهجة على 
الشقائق واصول الأزهار» كل أوقاتها ربيع» وكل زمانها أزمنة تربيع. 

ولم تزل الرّعيّة بأيّامه بين عدل وانصافء ومَسَرَة تفضي بالانتظام 
والاتتلاف. إلى السّنة الخامسة والثلاثين بعد المائة و الألف 1" [إذ] جاءه 
البريد بخبر وفاة والده وقوايّه!"» ومُضْبِيّ أزمانه وأوقاته» وإنه قد انتقل 
إلى دار الخلود وسارع إلى الجنة راكيأ مُتَون اللحود. وأن صحبة البريد 
منشور السلطان الأعظم؛ وصكٌ الخنكار الأفخم؛ بتولية بغداد مكان أبيه 
وأن يَذْهَب إلى قتال العجم؛ ويحث المتّير على تلافيه؛ إذ- كما تقدّم.- مات 
أبوه قبل انجاز أمر الأعاجم؛ وقبل تتميم ما هو عليه قادم؛ وأن جُند أبييه 
في الانتظارء محافظين- كما تقدم- تلك الدار. 

والحمث لله ما هذه إل عزة الملّة الحنيفية؛ ونصرة الشريعة 
المحمدية؛ فما اختصْ به من الحضرة العالية العثمانية» والعدة الئشرفة 
الخاقانية» من وسيع الترحيب؛ وزلفي التقريب. ولطف اللطائف؛ وانهمار 
سحب العوارفء وتفويض مقاليد ممالك بغداد إليه بحذافيرهاء وربط 
حكومة العراق في يده وجمعها له وتوفيرهاء إلهامات إلهيَة» وعنايات 
سابقة في الأزل وأَقْضِيَةٌ سماويّة» أريد بها نصرة هذا الدين الحنيف». 


>البصرة والتاريخ» البصرة 2١59177‏ ص؟4)» فإشارة السويدي تدل على أن اسم 
الأبلة ظل معروفاً إلى عهده. 
('' أولها ١١‏ تشرين الأول 777١م.‏ 
") وكان وصول خبر وفاة أبيه في غرة شعبان ١7١1ه/4؟‏ نيسان 17714م. 
ترف 


واقامة مناره العالي المنيف؛ وأيمٌ الله ما ضّل من اختمته بما اخقّص 
<4لاب> به وما غوى؛ وما نطق كتاب تقليده له عن الهوى؛ وقد صدق 
فيه قول من قال شعرا [من الطويل]: 

بصي بير الأصور وحايل .من الما لااتحيل ل ايه 
ولا هو في الدنيا محسل نصيبه ولا غرض الدنيا عن الدين شاغيله 


بل انه من حينئ شد رحل التّرحال!')» وسار بالفرسان الأبطال؛ وأم 
جهة بغداد بجحفل كأنة من الحَرْم بحر بالتجاجة مُربد. وقصّد ناحية 
مَقصده» بخميس من العزم لدى اصطدام القُوم للصتريخ مْقِدْ مُنجد. ودخل 
بغداد وقد انشرحت لقدومه الصُدورء وسرت به الأكباد وحصل لها 
لكبو 


' يذكر الكركوكلي؛ دوحة ص5١؛‏ أنه أودع إدارة البصرة إلى من يقوم مكانه ومو 
صمهره عبد الرحمن باشا. والأخير هو الذي دبر ترشيحه واليا بعد وفاة حمسن 
باشا. تاريخ كوجك جلبي زاده ص .١8١‏ بينما ذكر ياسين العمري أن حسن باشضا 
'تمرض ومات فأخفى موته كتخدا محمد كاهية؛ وأرسل إلى البصرة يستدعي ولده 
القسورء الليث المظفر أحمد باشاء فقدم على خيل البريدء وتولى أمر قيادة الجيش: 
وأظهر موت والده حسن باشاء فشيعه وأرسله إلى بغداد» ودفن في تربته", الدر 
المكنون؛ الورقة .15١‏ وفي الأمر الموجه إلى عبد الردمن باشا واليى شهرزور 
السابق المؤرخ في أواخر جمادى الآخرة 57١1ه‏ أنه عين واليا على البمسرة 
خلفاً لأحمد باشا الذي تم تعيينه واليأ على بغداد وسر عسكر على جانب كرمان 
شاهان وهمدان خلفاً لوالده المتوفى حسن باشا (دفتر مهمة ١١‏ ص؟7١4).‏ 


شف 


وقد هنأه الشعراء الأدبية»؛ ومدحه أهل الأدب العربية: لكثرة شفغفه 
بالأدب؛ وقّلة اعتنائه بالشعر إل بشعر العرب7"). فمدحتة الشعراء فرحا به 
ومسرة» حيث حتققوا أنه سيزول بمقامه زمن العُسرة؛ وعلموا أنه كأبيه في 
التمهيد» ومعاملة أهل الفساد بالتبكيت والتنكيد. إلآ أنه لطوّل العهد وتخلل 
الأنكاد, لم يخطر بالبال سوى داليّة السيّد عبد الله أمين الفتوى في بغدادء 
حيث يقول إمن الخفيف]: 


أقبل السّعدُ والامان تجدد 
ذهب الروع والأذى زال عنا 
وبدا طالعٌ الزتويرا ينسمادى7') 
إن خيرا ذوى وأَدَبَرَ عنسا 
ابشيروا ابيروا بأمن ولف 


يسسم | الدهق كنزة عن منضسد 
ونمى عودنا الييسس وورد 
ابشيروا بالنجساح أمة أحمد 
عن قريب يعود والعود أحمد 
ونجاح الأمور فالحال أحمد 


جه هب 


بينما الناس يرتجون نجساة 
فاحجول ال عستترء وجباتتسا 
قال: إن الإمسام أر فيكم 
فوض الحكم والأمور إليه 
مارسول هذ بلي وبش_ير 
نعم فعلاً أسداه مَولى البرايا 
إن إل الإنه الَيمة الله 


إذا أتانا رسول سلطان أحمد 
تحيات له وحكمسا مؤبد 
نجل مولاكم السعيد المويّد 
واجتباه من الولاة واأكد 
بشر الناس فسي ولاية أحمد 
لرعاياه حيث ولى وقلئه 
بأن أنتقذالأنمام وسدد 


(') إن زوجة أحمد باشا هي ابنة لأمير عربي. ينظر لونكريك: أربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث» ترجمة جعفر خياط؛ الملاحق. 


(7) الزويراء: تصغير الزوراءء اسم لبغداد. 
يخرض 


بعد موت الوزير الحسن الفعل 
بشجاع لاشكة سر أبيه 
إن دار السلام غابة ليث!(!) 
غاض بحر الفساد حين تولسى 
عم جمع الورى شرور وبشر 
بان رأس طغى وبالقطع كُوفئ 
شمر الجدٌ ساعديه لنفزو 
فقضى نحبة الفساد راحب 
قن عينا دار السلام وفوهي(3") 
جلب الأمن والأمان إلينا 
فابشري بلدة السلام بن قد 
حسن الوجه والفمال كريم 
نخؤه مقرب عَطا فلهذا 
قد حوى منطقا تحلى بفقه 
حسن الأصل قد زكى فلهسذا 
كيف يَسنطيع أن يفوه لسان 
دام في رتبة تسامي الثريّا 


حالهم واحتمالهم قد تب ذد 
كريم الخصال ذي الحظ والجسد 
هكذا جاء عن رسول مُساجْد 
فلذا تطرد الذئاب و لشيس 
واستوى مجسده عليه وأنجد 
اكَمَّدُ الات دين والشن أخسد 
مُدْ تولّى العسراق أهلاً بمشهد 
جِذ أنفاً وفضٌ فاها تزئد 
وبكى آلة عليهوعدذدد 
نِم أمر أتلى ونعم المُقلد 
فاق جَمْمَ الولاة بالأب والجّد 
الخلق والخلق جوده جاوز المد 
وافر الحظ باسط الكف بالمد 
لا يرى الصُرف عندنا وبه يُعهد 
ضاق عنه التعريف بالرسم والحد 
طاب فرعاً وفاح عرفا على الند 
بسجايا لسه تجاوزت العمد 
والعدى في حضيض الأسفل تَلْحَد 


('! في الأصل: غابت . 
(") ربما أراد فاء بالكلام يفوه فوها نطق ولفظ به. وقرأها ناسخ ب: نوهي. 
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أنا عب ْله والقتطلب جتذي سيط ذا الغوث صرت ادعى وأنشد 
ما أتى في مديحكم من قريض فهو فيه أصل ومسن ذلك المة 
ألهم الله لي بإتمام متحي أشكر اش ذا الجلال : أحمد 
إن صفى القلب واستنار وأبسدى واردا قال لسي وحث وأكد 
زه الفيرة:ولاعتدون وارط دم يحكم تسود فيه وتحمد 


ثم انه لم يستقر إلا ريثما أخذ الراحة؛ وصيّر إلى جهة الفرس ذهابة 
9 

فلما وصل قريب كرمان شاه تَلقَاه في طريقه عمر باشا!') راجعاء 

ومن عسكر أبيه كان الجمع الكثير جامعاء حين ولي البصرة مكان هذا 

الأسد('اء فجمع عنده هذا العسكر والحشد. فلما نظر إلى غالب عسكر أبيه 

قافلء وأنه مع هذا الوزير ضار راحلاً؛ أرجَّعهم ممه طعا وقسْراء 

وانقيادا وقهرا. فلم بلغ كرمان شاهان أَبْصّر فيها من جنود أبيه الجحافل؛ 


('أ من مماليك والده؛ قائد عرف بالشجاعة والبطش والطموح؛ وصار (كتخدا) لسليمان 
باشا أبي ليلسة أول ولاة المماليك في بغدادء وتولى ولاية بفداد سنة 
5لهم/1777م» ولبث فيها حتى مصرعه سنة ١٠5١١ه/1775١م.‏ وهو زوج 
عائشة خانم ابنة أحمد باشا. ينظر عبد الرحمن السويدي: تاريخ حوادث بنداد 
والبصرةء بتحقيقناء بغداد 84ا9١,‏ ص45 ودوحة الوزراء ص17؟5 ١697-١‏ 
وتناثرت أخباره في مصادر العصر. 

(') يجب أن لا تفهم هذه العبارة على أن الذي تولى البصرة عمر باشا مكان أحمد 
باشاء لأنه عمر لم يتولها أصلاًء ويظهر أنه يريد بالأسد حسن باشاء لأنه هو الذي 
اختار ابنه أحمد مكانه في حكم البصرة. 

لحف 


من كل صينديد مُقاتلء يضيق عنها العدء ولا يحصرها الحد؛ فضُمُوا إلى 
عسكره وجُنده؛ ودخلوا في زمرة أعوانه وحشده» وسار بالجمع إلى 
همَدان» حيث راسلهم فلم يفعلوا إلا العصيان» فقصدها <75أ> مُخلصين 
النيّة في الجهاد» مستعيناً ومستغيثاً برب العباد. شعراً [من البسيط]: 


فلما اشرف عليها بأبطاله» وشاهدها مع حُمابّه ورجاله: أبصرها 
ساجمة النجّوم في الارتقاء» راسخة في التخوم فكأنما أُسَّت علي تيار 
الماء» مُحدِق بها سورانء أدناهما نار البنادق محيط بها حارسان؛ أوفنهما 
الحُسام الفالق» وأن أهلها قد انحجروا فيها وتحصنوا بقوة سورها وحصانة 
ناديهاء وانهم أرسلوا الرمئل من البلد إلسى الشساه أن يتداركهم بالمدّد 
فأحدقت بها جنود الله إحداق الضيوف بالوليمة» وأحاطت بها الضتراغم 
إحاطة الملَهُوف على النفل والغنيمة. هذا والأسد القضنقرء والشجاع 
المُظفر» يُحرّض العسكرء ويطوف على الجند في المعسكر. شعراً: [أمن 
الكامل]: 

متكثيفاً ليداتة عن سَطوة لو حل منكبها السماء لزعزعا 


ولم يزل الطب يرع ويبرق من الجانبين: والبنذق من البين يئئن 
أنين»؛ من روع بالبيِن» لكن السور- كما أخبر من شاهده- عال في الغاية: 
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عريض في النهاية» يقرب عْرضًهُ من عشرين ذراعاً بذراع الكرياس', 
وان بناءه باللبن لم يله من وقع الأطواب باس والوزير المذكور يُحوّض 
القوم؛ ويدور عليهم كل يوم؛ لم يجد الراحة؛ ولم يعرف الميثة ولا النوم 
بل متجلل بداوديّة, مُعتَقِل بسمهريّة. متقلد بهنديّة. شعراً <5لاب> [مسن 
الكامل]: 1 

متعوذ لبس الذروع يخالها في البرد خَن! والهواجر لاذا(") 


هذا وأما الأعداء فيتلونون تلون الحرباء, تسارة يُخرجون منهم 
العلماء في طلب الأمان وابتغاء الإحسان؛ وتارة يُراسِلُون في هذا المعنى 
حامي شؤكة آل عثمان. شعر! [من البسيط]: 


تخرقوا بأكاذيب مخرقة وزوقوا زخرف الأقوال تزويقا 


وتارة يستروحون رائحة المَدّد من الشاه؛ فيَدَعُون اتكالهم على الله 
ف 5 00 0 0 و 
ويظهرون الشفاق» وييدون النفاق ( . 


(') ذراع الكرياس: مقياس للطولء كان يستعمل لذرع الخيش الأبيض؛ ويساوي الذراع 
العامة» المعروفة بالسوداء أيضاء وطولها 5 ٠ر54‏ سم. فالتر هتتس: المكاييل 
والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسليء عمان ١17١؛:‏ ص486. 

' اللاذ: ثياب حرير تنسج بالصين. 

(') كان ولي العهد الصفوي طهماسب ميرزا قد أرسل قوة عسكرية إلى همدان لفك 
حصارها إلا أن القوة اضطرت إلى الانسحاب إثر هزيمتها أمام القوات العثمانية. 
ينظر تاريخ جلبي زلده ص47. 
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فرأى الوزير المذكور أن يَبقر عليهم القُوم!', ويهتك عرضهم 
المكتوم؛ ويهدم سورهم, وَيَذَهِب سرورهم. واللقم عبارة عن الكفر تحت 
الأرض إلى أن يبلغ الحافر مَكان الذي يُريده» فيُجوّفه مربع الأركان» 
ويجعل في كل ركن إيوان؛ ثم يُعبّئ الجميع بالبارود والرٌأصاصء؛ بعد أن 
تدك الأرض دكا شديداً. خشية نزوله عند احراقه في الأرض وعصدم 
صعوده؛ ثم يْسِد المنفذ ويُجعل له ثقباً ُرمى منه النار» فإذا رميّت فيه 
اشتعل. ولإفراط قويّه يُحمِل ما فوقه من البناء إلى عنان السماء. 

فأمر الوزير المذكور [بحفر] اللقام؛ ونصب على موضع بكره بعض 
الخيام» خشية أن يَعلَم بذلك من يُخبر الأعداء فيص ب لقامهم7) على 
موضع تأسيس هذا اللقام الماءء لكن الأعداء أيضا بصدد حفر لقم على 
المعسكرء واحراق الجند والعسكر. فكلما حفر لقَامّنا لقم التقسى بلقامهم: 
ويرجع كل منهما هارياً من الآخرء ولم يزل الأمر كذلك حتى حيرت ألقلم 
كثيرة؛ وبيِرَت أراض غزيرة. 


(') جمع لقم؛ وقد تج تجمع أيضا لقام؛ وهي متفجرات توضع في أنفاق» أو حفرء ويسد 
عليهاء فيؤدي انفجارها إلى إحداث ثغرات فيما يراد نسفه» على ما وصفه المؤلدف 
وصفا بينا هناء وقد تجمع بألقام أيضاء وقد سماها المؤلف أيضا (اللغم) وهو ما 
يعرف به اليوم ضرب من المتفجرات توضم في حفر مستورة لتنفجر عند وطشهاء 
والصحيح أنها بالقاف: فلقم الطريق وغير الطريق يلقمه لقمأ سد فمه. 
() اللقام: من يقوم باعداد اللقوم. 
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ثم حفرت عليهم ثلاثة ألقام؛ لم يعرف بها أحد من الأنام» ففي اليوم 
الذي يريدون <7"أ> أن يوقدوه ويهجموا على العدو ويفقدوه: أمر الوزير 
العسكر من الليل أن تترك ظهور الخيل وان يترجّل كل أحد, وأن يتَلَقْبوا 
للحملة على البلد. وكل هذا بتدبير ذلك الإمامء وقوة فكرة ذلك الهُمام. 
شعرا إمن الطويل]: 
إمام عظيمٌ الباس لو أن بأسَة أصاب ثبيراً ما استقل به قطر[') 


فلمًا أصبح الصباح؛ وأضاء بنوره ولاح حملت السّلالم» وصفت 
الضياغم. وبرز المصادم؛ بكل بتار صارم, فجعلوا ثلاثة!") جُموع تجمساه 
كل لقم جَمْعء فأضرمت الألقام, وعلا الغبار والقتام, وطار بمن فوقه ومن 
تحته من السور مقدار ثلاثين ذراعاً بذراع الكرباس؛ من كل لَهم. فخمدت 
من العَدُوَ الأنفاس؛ لكن مات من الإسلام”) ذلك اليوم خَلّق' كثير» وجَضْغٌ 
غزيرء لم يعرفوا عادة اللقم» بل حين أيصروا الفرج الكل على السسّور 
هَجَم فلمًا وصلوا إلى موضع الهم نزل عليهم التراب الطائرء وعاملهم 
بالردم. 

ثم أن أسود الله هلوا وكبّروا وأسرعوا نحو البلد؛ وقثموا وما 
تأخرواء وأمّهم الأسد الصوالء وتقكمهم كما يتقدم الليث على الأشبالء 


[') ثبير: جبل بمكة 
الى في الأصل: ثلاث. 
(") يريد من أهل الإسلام. 
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واشتد الحرب في الفتّحات» ودام قلق البَيْض(') في البَيْضات7". وضاق 
الخناق: و «التفت السئاق بالسساق إلى ربّك يومئذ المّسّاق164), ووقع بأعداء 
الدين الانمحاق؛ ومالت الأعناق» وسالت الأحداق؛ والسيُوف رعفت بدماء 
الأعداءء والأراجي غرقت بسيّل الدماء» وشاب الوليد؛ وذاب من حَرٌ 
الوطيس كل حديد؛ وخلق من الأبدان كل جديد: وذهب من الأرواح كل 
طارف وثليد <//اب>: وطخت بالدم الأسوار؛ فابتهجت طيباء ولولا 
دماء القوم لم تَطِب تلك الديار. 

وحف الله عسكر الإسلام بمتده» وأنزل عليهم السكينة وتصَرّهصم 
على ما هم بصتدده؛ وأذل أعداء الدين الطغام؛ وأُعَرْ أنصار الإسلام 
الإسلام؛ فدخلوا البلد وقد عمل في الأعداء الحُسام؛ ولم يبق من رؤساء 
الفراس أحد؛ بل انقرضوا ساعة الاصطدام. ولم تَزّلَ أُود الله تفترس 
الرؤوسء وتبدى حرب البسوسء لم يلتفتوا إلى متاع؛ ولم يميلوا إلى ما 
فيه الانتفاع. شعرا [من البسيط]: 
إن الأسُود أسود الغاب همّتها يوم الكريهة في المسلوب لا السَلّب 


بل دأبهم القتل والرهج. وشأنهم بتكبير الله وتهليله العجّ والثج» مسن 
صباح ذلك اليوم إلى وقت الظهرء فأخرجهم الوزير إلى الخيام؛ طلبا 
للرّاحة من تعب الاصطدامء لكن بقيت محلة فيها يُقال لها منُخستّران؛ قد 


(') جمع أبيض» وهو السيف. 
'' البيضات جمع بيضة؛ وعي الخوذة. 
(') القيامة» الآية .7٠‏ 
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تحصن فيها كل مارد شيطان؛ لم تفتح ذلك اليوم لاشتغال الأسود عنها في 
بتية القَوْم, فخرجوا عنهاء وقد توطّات هضابها وتذللت صعابهاء وظهر 
لها من المنبّة ظفرها ونابها. وكان هذا اليوم ثاني عيد الأضحى؛ أول يوم 
من أيَام التشريق؛ ولعمري إنه بهذا الاسم لحقيق» إذ رقت فيه لحوم 
الأعداء. وفصلت منهم الأعضاء. شعرا [من خفيف]: 
واستراحت من السُهاد عيون واطمانت جوانح مُرتاعة 
<م/اأ»> 

فأشرقت بأعلامنا المنصورة جوائبها؛ وتحلت بالدين المُحمّدي 
مناكيهاء فأمست بقلاع الإسلام المحروسة أختاء بعد أن كانت لقرط 
المَضَرًة ضرة: وأصبحت ذليلة الحال بعد أن كانت بالأمس بأعوانها 
ورجالها مغترة. 

ثم أنه صبيحة اليوم الثاني دخلها بجَمْعٍ خميس؛ وليوث عريسء 
وعَلّت الرماح الخطيّة» وأَخِدَّت الأرواح بالسيوف الهندية:؛ والبنادق 
النارية» والأطواب الرّعدية» والقنابر التي كالشهُب المحميّة: وتسّؤروا 
محلة مختران» وأحدقت بها الشجعان؛ فافتضوا بُكارتهاء وأزلوا عذارتهاء 
وقَيل من كان هناك من الشياطين» وسكت دماء العْتاة الماردين. وأسيِرت 
النواهد والكواعب؛ وسبيت الخرائد من الملاعبء؛ وأبرزت همذان 
حسانهاء وأبدت الحجسان من خلال جدرانها!". 


(') يفهم من القصيدة التالية للشيخ حسين الراوي أن أحمد ياشا لم يأسر النساء وإنما 
تركهن دون أذى على عادته ف حروبه الأخرى. 
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ولم يزل السيف حاطباء ولم يبرح الخطّي على الطعن مواظبا: 
والصيفاح تَنهب الأرواح؛ والرجال تذهب درج الرياح؛ إلى أن وقعفي 
مدة ثلاثة أيام مقدار مائتي ألف فارس من فرسانها العظام؛ فاس تغاثوا 
بالوزير عديم المثل والنظير فأغمد عنهم سيف الانتقام» وخيرهم بين 
الرّحيل والمُقام. وكان مدة حصارها اثنين وستين يوما(")؛ فبقي الوزير في 
همذان مدة من الزمان يصلح شؤونها ويشيد حصونها. هذا.وسّراياء 
مشغولة في فتح القلاع» وتسخير القرى والضنياع؛ ففتح بعضها عنوةٌ 
وبعضها طوعاً لا دعوة» فالذي فيح عنوة: كزاز!) كَرْهمُوت: وزنكاه 
سلطان» وكرنتء وستقر() وصمُون؛ والذي فح بالأمان لول كرد 
وتوي!)؛ وتوسركان7؛ ولهوند")» وخر ماوات؛ ومينة" <4/اب> 


(') ينص الأمر الوارد إلى حسن باشا بمناسبة فتح همدان؛ إلى أن المدينة لم تس قط إلا 
بعد محاصرة شديدة دامت 4 يوما. دفتن مهمنة 037 ص45 في أوائل محرم 
7ه. وكان أمر قد صدر إليه في أواسط ذي الحجة من س نة 77١1١هس‏ 
(دفتر مهمة ١77‏ ص ؟5١)‏ يشتمل على "تعليمات قاطعة بالبقاء والاستمرار على 
المحاصرة وعدم التراجع إلى الوراء خطوة واحدة إلى أن يتم الفتح وتسقط قلمة 
همدان في يد القوات العثمائية بإذن الله تعالى وعونه ونصره حتى ولو أدى الأمسر 
إلى قضاء فصل الشتاء فيها'. 

2( بلدة من أعمال همدان. 

في دوحة الوزراء ص١٠١:‏ سنقور. 

“) لعلها: نوي؛ بلدة قرب مريوان. 

بلدة من أعمال همدان: وهي في البلدانيات الإيرانية: تويسركان. 

() هي لهون؛ بلدة على يعد ١7‏ فرسخا إلى الجنوب من سننذج. 

') بعض هذه الأسماء لم يذكرها الكركوكلي؛ ولكنه أضاف: يروجردء وتنهاوند. 
والصحيح ما تذكره الأوامر الرسمية» ففي الأمر الموجه إلى حسن باشا في أوائل- 
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وفي هذه الأيام امتدح الوزير الشيخ حسين الراوي شمرا [إمن 


الوافر]: 

أبارقة بالأبرقين تشام 
ويا هضببات الحيف هل جإدك الحيل 
فلولا ورير لخير ما جف مدمعي 
فتئّ في غمار الطعن روى حُسامة 
يقولون في تبريز جالت عس_اكره 
وكم لأبى نصر بإيران مشهدا") 
وفي نفر كم حاز مجداً مؤثلاً 
ولواشاء ما شام الغزاة لأصيعبك 
ولكن نمتكة * ١‏ تع سسطنة أحمدية 


له همة تسأبى المكماكين منزياً 


ش52 
وصوب بيسن المازمين ركام 
ولا طاب في ارض العراق مُقسام 
ار ا 
وأبرق بين الفرقتين حسام 
مُحقق أن الأبلقيِن رام 
وخيرت لديه تَلَّْةٌ وسواء(") 
إلى المنزل الأعلى فليس يُضام 
ولا فخر إلا وهي فيسه مينام 


حشوال سئة ١١7١‏ (دفتر مهمة ١77‏ ص9١)‏ أن عليه بعد فتح همدان أن يسير 
لفتح مدينة نهاوئد» وفي الأمر الصادر إليه في أوائل ذي الحجة 77١1ه‏ (دفتر 
مهمة ١17‏ صس717) يطلب منه الآن العدول عن السير إليها والتوجه إلى تسبريز 
بجميع القوات العسكرية العاملة تحت قيادته.وفي الأمر المؤرخ في أوائل محصرم 
7 (دفتر مهمة ١77‏ ص 14) أن الحفاظ على قلعة همدان لا يتم إلا بفققح 
لورستان وتسخيرها للقوات العثمانية» فعلى الوالي أحمد باشا التوجه إليمها على 
رأس قواته قبل القيام بأي عمل آخره وعليه أيضا أن يدعو أهالي لورس تان إلسي 


الطاعة 
)0( اللعام: اللعاب. 


(7) أبو نصر: كنية اختارها الشاعر لأحمد باشا. 
قل التلة: الأبل؛ والسوام: كل ما رعى من المال في الفلوات. 
7 ؟ 


به افتخر الآباء الفقرٌ منهمٌ مزيد عليه والجميع كرام 
فيا ماجداً قد زاد ب الحليم مَجْده قد اشستدُ في نحو اللقاء أوام 
فلا انقضي عن باب وفيك إننسي على طلبي لقياك لست ألام 
لنياناكم عن ولتجو وبا اهيدا على فرس هذا الحديث تمام 


قالها بأمر من الوزير حين وردت من عبد الله باشا قصيدة تحكئس 
لنفسه وهو نازل على تبريز على هذا البحر والرويء؛ ولميبق في 
خاطري منها إلا قوله [من الطويل]: 

يعائق مفتوق الغرارين مصلتا!؟ ويأبى عناق البيض وهو يرام 
<ول!اأ> 
فأمر الوزيرٌ الشيخ المذكور أن يعارضهاء لعمري حق فيه قول 
القائل. مصراع: 
لقد حكيت ولكن فاتك الشَئْب 

إذ هي قصيدة يليغة تعجز الشعراء عن الإتيان بمثلهاء وهي 
المعجزة في تفرّدها بفضلها. وعيد الله باشا هذاهو المشهور بابن 
الكبرئلي!', شاعر مفلق. وعالم محقق» وله ديوان رأيت بعفية1". 


0( الفرار: حد الرمح: والمفتوق: الحاد. 
(') تقدم التعريف به. 
(') وديوانه هذا بالعربية؛ وقد نوه به إسماعيل بأشا للبغدادي في ذيله على كشف 
الظنون ص7١‏ 5», وأورد عثمان عصام الدين العمري مختارات جيدة منه. يننضر 
الروض النضر ج؟ ص 185-1177. 
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وقوله: <1/اب> 
حبك ياد حتى الممسات وقلبي بكم مستهامَ كيبا 
وما فوق خبي إليك هوى وليس لذاتسي سواكم طبيب 
ونِعغْم المّنى أنت لولا النوى ولو لم تعقني عناك الخطوب 


وله غير ذلك مما وقفت عليه من نظمه الرائق» وشعره الفائق» لكن 
لم أذكره خوف الإطناب: وحذر الإسهابء بما ليس من موضوع الكتاب. 


[غزوة بني جميل] 
ثم أنه لم يَزّل يُطرق سمْعه ما أحدث الأعراب اللثام. في أطراف 
بغداد دار السلام؛ يحاربون الله ورسوله؛ ويَسسْعون قفي الأرض فساداء 
ويقاتلون الناس على أموالهم عصياناً وعناداء فأخذته الغيرةٌ والحّميّة: 
وسار إلى بغداد المحمية» فهنأه بقدومه إلى بغداد السيد عبد الله أميين 
الفتوى في بغداد [من السريع]: 
أملاً وسهلاً بطويل النجادٌ وناصر الدين كثير الجهاذ 
بغداد من نورك قد أشرقت وأورقت ضبان عْود الفؤاد 
حييت يا مولاي من قادم قدومة قد كان عين المراد 
قد ذمب الروع وزال العنا وانقمع البغفي وأهل العناد 
بغداد فيكم قد سّدت رثبِة وأمنها قد فاق أمن البلاد 
قد مسئها الضرُ أيا سيدي مذ شاهد الأعداء طول البعاد 


فأنك حصن لجميع الورى 
قد لازم الجود بساحاتكم 


أقامك اله لحفظ العباد 
تسجاعة كسيد قونها الأعناة 


كتوؤاني!") رق لراحصاتكم كالعبد ينوي لنغاش وزاد 
العرب في غيبتكم افسدوا وله ريسي لا يحب الفسساد 
<.م > 


كم مرة قد شمروا جمعسهم 


لا تقبل التوبة مينهموفهم 
فلعنة الله على جرهم 
فطمر الارض باقنائ هم 


واثيفن الأرض بقتلا فم 
كنلك الحكم بنش وايْهم 
أيتك الله على جمعي هم 
جودك كالغيث لفقر الورى 
وتشنولكة الفعدران اننا فين 


ما ريقهم إلا كريق الجراد 
وباشروا تقيأ يفمت الجماد 
في غاير الأزمان كفر ارتداد 
لادين لاعهد لهم لا وداد 
فملة الكفر س وى في اتحاد 
فهم محل للغزى والجهاد 
وانه عن الأسر بأن لا تقاد 
إلاأصغيرا ليس يعلو الجواد 
مباشرات الحرب بالانقيساد 
بنصرة تشفى قلوب العباد 
أدامك الله لي وم التنساد 
وسيقك الصتمصام يفني الأعاد 
واقاه مذروعا]!) ترقي وساد 


ل التومة: اللؤلؤة. 
(') يريد: الخالصء المنطقة المعروفة في شرقي بغدادء وكانت مأوى بني جميل. 
7 لعلها من ذرع تذريعا: وهو المقيد. 


أم كيف لي حَصرٌ سجايا له 
ليس عَجِيبا ما حَوت ذاتكم 


0 3 بالإرث قد 1 إ 


كانم الأخسلاق طرا وزاد 
تجاوزت في الحصنر طؤق العتسلد 
ولا غرييا بل لذا الاستتاد 


فحيشا ميرت فسِر آنِناً فلاكبابك فرس ياجواد 

قد قال ذا مبيط الولي الشهير2 قطب الورى الحامي لدار التناد 

الجد ش سُمّي بالأمين في خدمة الولي القوي العماد 
<.لب> 


وقيل فيه أيضاً [من الطويل]: 
خليلي قوما فالصباح تبسما 
واخصب ربع الأنس يعد نحوله 
وقد زارنا الضبي الذي طالما رنا 
غزال رأيت البدررمن وجهه بدا 
مليحّ كأن الحسن كان محبسة 
بدا وعروس المح يغسل كحلة 
أدار علينا من يدي ههمدامة 
سلاف إذا قام الشّقاة تصبها 
زاعتن الله أيانيا حنوات] ار هسنا 
لونان نجراك والوحنان فحماءة 


ونصرة تم تمحق أهل الَو اد 


وهذا س فير القادمين تقتما 
وهب نسيمٌ الوصل من جائب الجيممى 
وهملدغلإتحمنا باللقنناء وسحتنا 
وشاهدت منه جنة وح جيهننما 
نحاك له افيا مق الشحن كلت 
مُعتقة من عهد عاد وجر همسا 
رأيت شعاع الشمس أومى مُسلما 
فما كان أبهاها وأحلى وأنَتَما 
وساق الحميًا بالخمييا تكرا 
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5202 ا 5-7 ٍ: 3 0 
تعذلاني إن بكيت صبابة واصبَحت لوبي الفسؤاد متَيئما 


دليا ءَ قد هساج إلة أم و 0 


لعل خيام العي منا قريبية 


شذا بابل فوق الغصون ترتما 
فانشسد أشعار السرور وانشذنعما 


<1م > 


سقى حَلْبِاً صوب للغمام فانها 
وحيًا رياضاً بالعراق نسيمها 
أحاديث ركب القادمين الألنى جرت 
أقول لدهري حين صار مُعانزدي 
ألم تخش في قتلي الله وبطشه 
وزير ين بالقدوم بشيره 
على حين ودعنا السرور وفرقت 
قعدنا نصبنا حين جاء بشسيرة 
وزير له في المجد أصل ومولمدٌ 
مليك له فوق السسماكيْنٍ مسنزل 
إذا حل خطّب أو تراكم حادث 
شجاع له عند الحروب مواقع 
ضتروب لهام الضاربي الهام في الوغى 
يكاد يصيب الشذيء من قبل رميه 
على أدهمٍ كالريح يدرك مسا مضى 
جَسور إذا الأبطال ولت هزيمة 
لحيقة أمطلن سين اليك حدهسا 


بلاد بها كان الحبيب مخيّما 
أذاع لشا من تشره إذ تتسما 
لفقدهم عينسي مدامعها دما 
ودان على قتلي وما كنت مُجرما 
لك الله من دهر أباح السُحرثُما 
ولم تخش في ذاك الوزير المُعظّما 
وجدد للأفراح عيدا ومَوسي ما 
وعرق عريق في الففار إذا انتمسى 
هُمام إذا ما همبالأمر أخكما 
رأيت له عزماً من الدهر أعظما 
ورأي مصيب للذي كان أقورما 
شدي إذا أج كي الخميس العرمرما 
وينفذ فيمه الس مهري المقوٌما 
يلاقي العدى يسوم الوغى متبسما 
يكاد بها يبرى الحسام المصمكما 


١ وفن‎ 


هركن ادم الهيجا يهن سنيتتانة 
اذا ذكِر الفرسان فهو إمامهم 
وموضعه في العسزٌ والعرٌ بيته 
يسير فيمشي النصر تحت لوائه 
تقل أفسواه الملوك بساطه 
كأن الهدى في أرضه خلفاؤه 


يصول إذا ما الفارس القِرام احجما 
وإن نزلوا الميدان كان المُقثأما 
كموضع شمس الظهر في قبة السما 
ويسعى إليه السعد ايان يمئما 
قرائنا لنة أذ نان اراق تسحننا 


فان شاء جازاها وان شاء سلما 


إذا جال في الهيجاء فالأسْد دونه وإن جاد بالكفين فالبحر منهما 
يجود لدى الاعسار كالغيث في النسدى يعلم بذل المال يحيسي7 المَنلما 
إذااما أتى راجيهيرجو نواله رأى بحر جود بالمواهب مُفسَما 
<امب> ١‏ 
ولولاه أم الفضل والمجد لمم تل لفقدهما تكلى تنوح عليهما 
حليمٌ فما قيس له بمشابه مهيب إذا لم يبتسم لن يكلما 


تموت ليوث الغاب عنه مهابسة 
ولما خطبنا في المنابر باسمه 
يَجُل عن التشسبيه بالبدر وجهه 
رأيت ملوك العصر في الفضل دونه 
فيا أيها الباغي منالا لشاوه 
فمن ذا يداني مجده وهو شسامخ 


(') في الأصل: يحيا. 
0( 


العرش في ايران سنة ١05م.‏ 


0 المخذم: القاطع : 


ويخشاه بَهْرام؟) إذا سل مخنم)7) 
غدا الجوؤر مقضسي البناء مهدما 
وما البحر كفيه ومسا هو ضيغما 
كما أن أبار الفلا دون زمزما 
إليك فليس الأمر إلا توا 
وهل يجد الراقي إلى الجو سلما 


يريد بهرام جوبين» قائد مساساتي اشتهر يشجاعته» حارب ضد بيزئنطة:؛ وتولى 
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ولا عَجَب إن جاءه الدمر خاضعا 


من القوم لولا الغيث يحكي أكفهم 
لهم سؤدد يعلو على كل سؤدد 


ومجد أثيل وارتفاع وقدرة 


وقوه إذا متاخل خطسة اورنه 
وحلع ولكن ذاك نيهم سجية 
ملكتا هنا ان متحت شفقك: 
يهنيك بالزوراء قوم وإنما 
بقيبت بقاء لا يزال مخلدا 
عليك سل الله جل جلاله 


فكم من قوي جاء أحمد مُسِلما 
لماراح في كل البلاد مُقسّما 
وملك مطاع صار للدهر أنجُما 
وحَزْم ورأي لاايزال مُحكُمسا 
يعود بياض الصبح أسود مظلِما 
فما حلم قيس وهو كسان مُحلّْما(') 
أهنئ بك الزورا لكونك أعظما 
وذكرك محجموداً وقدرك أفخما 
وشتسة فرضما علفا مكنا 


ثم أنه غزا بني جميل صبيحة قدومه؛ وصبّحهم ثالث ليلة بأبطلانه 
وكرومه؛ فحكم المناصل في المفاصل؛ واعمل الذوايل <67أ> في ظَهْرِ 


كل صنديد مقائل» ودهَمّهم بخميس 


بخميس ارهبت ضياغمه: وبغتهم بليرث 


عريس طالما نصرت الدين 7 من يقاومه؛ فاستولى على الأمسوال؛ 
وأحاطت ليُوثْه بالعيال» وقتل اكثر الرجالء والباقون ذرّوا إلى الروابي 
والطلال» بعد قتال يُشِيبُ رأس الوليد؛ وغيبُ جدال أذهب من الأرواح كل 
طريف وتليد. ولغيرته على النساء؛ أطلقهن وسيّرهن في البَيِداءء خوفا 


(') يريد قيس بن عاصم المنقري السعدي التميمي احد امراء المسرب في الجاهلية» 
اأشتهر بالحلم حتى ضرب المثل بهه توفي سنة ١‏ 7'هس. 


20>؟ 


(0) 


عليهن من الفساد. ورجع قافلاً إلى بغداد(")» فامتدحه السيد عبد الله 


المذكور بقوله [من الطويل]: 

تلى الكون مد عاد المكرم أح مد 
جهاذك مقبول وَسَمَيّك يُحمد 
قدمت إلى بغداد بعد اختلالسها 
فمذ حل في قطر العراق وأرضه 
وأشرقت الأرجاء منه وأيْنَعَتَ 
فمن اعظم الالطاف موت جورهسا 
دخلت إلى الزورا فزال ازواراما 
أعيذك بالرحمن من شر حاسد 
لما حل في الزوراء من كَيْدٍ عُربها 
فمن يك هذا قصسذه ومراده 
وثبت عليهم وثبسة حَسَنية 
وفرقتَهم أيدي سبأ وسبيتهم 
ولكن حكم الله أجراءه هكذا 
فلا تأمّن الأعراب فالخبث فيسسهم 
فطهر لنا قطر العراق بقتلهم 
باه وقطاع الطريق وكفرهُمْ 


دوحة الوزراء ص١7.‏ 


من الغزو يشدو بالثناء وينشدٌ 
فلك محفنسود وكر سنك أععة 
لما مها بؤس من العرب كام 
لتتقذها مما رماها المُعانهُ 
ركابك فساضت أنعسمّ وموائة 
قلوب وأبدان وفَّت وجلائد 
وكم نعمة باتت وبانت مفاسد 
وأضحت عروسا بالبَّها تتواجد 
ومن عائن أو ساحر لك يرص د 
وأنت على جمر من الحرص يوقة 
ذوي البغي أعراب طُعْوَا وتقلصدوا 
فلا شك في كل الأمور مُسدد 
دعت كل معلول يفر وير عمد 
فلو دام هذا السبي ما زال يحمسد 
له يكمة فيه تكون وتوجة 
كمين ولو ردوا لعادوا وافسدوا 
نقاتهم لاشك غاز مجاهه 
صريح فلا اشكال فيه مشاهد 


عليك بخير الدين فتواه فيهم!(') 
فسيفك ذا الصتمصام لا زال لاعياً 
أبذ جمعهم مولاي فرّق جيوش هم 
أقامك رب الناس للدين حامياً 
فمد إلهي في حياتك مده 
فانت مَلاذ الخلق والناس كلهم 
لمدحك عبد الله من قدمله 
فلا زلت منصورا وسعدك غالبا 
دعوت بإخلاص وقلت مؤرخا 


تزيد هذا القفول منا وتعضد 
بأعناقهم يبرى الركاب ويحص د 
فهم شر مخلوق عتوًا و تمردوا 
تذِب ولولا أنت هُكت مساجة 
فإن قلت ألفا قال مسري أزيد 
عيال لتلك الذات أتيماع أعبسد 
قصيدٌ ومدح فهو حسّان أحصد 
يذب عن الدين الرزايا ويطرد 


وامتدحه الشيخ حسين الراوي بقوله [من الكامل]: 


طب يا زمان فغصن سعدك قد طوا 
فلك الهناء بقادم ملك العلا 
حمدا لأحمد شم محا بعده 
مذ غاب عن بلد السلام تباشرت 
بك يا وزير فد استغائت ارضنا 
فأجبت داعيها بهمسة مساجدٍ 


وندي روضك بالبشام تعطّرال'! 
كالبدر في فلك الحمية قد سّرا 
ورأيتني في الحالتين مقصئرا 
أهل الفساد فأوقعوا ما قسد جرا 
والأمر أشكل والخلاص تعمكرا 
تأبئ المكارم أن تراك مؤخرا 


>< 


ونهضت من أرض العراق مشمرا 


سس سناو مس سس مسن اله جاو ع وه 


وبنفر أصبحت تطلب نفرا 


لم نقف على هوية المفتي خير الدين هذا الذي أفتى بحربهم. 
(') البشام: شجر طيب الرائحة يعرف حبه بحب البلسان. 
بان ؟ 


وبي سد سيو اسع ا لس ممعي ساكس ا لاسا مستت لاا لطي سي 1 


أصبحت ساحتهم فساء صباحهم 
لو عاين العبسسي يوم نزالكمم 
والبيض تلمع والأسنة شرع 
والخيل تعثر بالرؤوس من العسدى 
ورأى جزاءه أحمد وثباته 
ما قال انسي كفو عبلة خائفا 
درك يياوزير أغتتنا 
دانوا فدينسوا م زيدوا حشوة 
والسيف منك كفيل ذلك كله 
هاتيك ساحتهم وذاك محلّهم 
فلقد ملكت نساءهم وحريمهم 
لازلت تكسدر ئمتعفو منة 
هذي بقية حد سيفك كلهم 
انعم ولذ فإتما هو نازل 
وأنا الذي أروي ثناك مسلسلا 


وبذي الصبيحة يحمد القوم المشرى 
والخيل تخترق التجابج الأكدرا 
وفد التلاه بل الل جدزافه الدشرئ 
والجون اصبح من دماهُمٌ أشقرا!") 
وقذوتة كيسن الزي تساهزا 
من فعل أحمد عندها ان يُذكرا 
ورحمت قلبا كاد أن يتفطضرا 
وعتوا فجوؤزوا إلا جدال ولا يرا 
دين عليسهم في الذمام تسطرا 
أدى الكفالة بالتمام واكترا 
خفقت به ريح الثبور فأديرا 
ومنت كاكنيسا اذا قروم كرا 
ما المجد إلا أن تعصف وتقدرا 
وضعوا الأكف على التقون تحسيرا 
فذعيت بالراوي على ملأ الورى 


فصل 
[وقعة ذي الكفل] 
وفي أوائل السنة الثامنة والثلاثين بعد المانة والألف(') غزا الغزوة 
المشهورة بوقعة ذي الكفل!'). وهي غزوة عظيمة لم يتفق متلهاء وذلك أن 
شمر وبني لام وساعدة تقاصدوا!') واجتمعوا مع من والاهم من كل القبائل 
والعشائرء <41ب> بحيث تعجز عن ضبطهم أقلام المحابره فأغاروا 
على القرى والضياع؛ ومنعوا الزراع من الانتفاع؛ وأهلكوا الحرث 
والنسل» وقطعوا الطرق وسدوا السبل؛: وهم إذ ذاك عديد معدّدة» وجنود 
مُجندة) فغزاهم الغزوة الكبرى التي أذلت الأعراب» وغدت يعد ذلك 
حسرة؛ وذلك في غرّة رمضان هذه السنة(؛). وقد انشده قبل قفوله السيد 
عبد الله المذكور يقوله [من البسيط): 
الكون ضاء سناء منه ديجور والوقت رق صفاء منه مكدور 
والبشر والأمن والأفراح قد ملأت قطر العراق فللأرواح تبشير' 
('! أولها + أيلول 776١م.‏ 
' بلدة على شاطئ الفرات؛ فيها مزار للنبي ذي الكفل على ما هو مشهور في 
العراق: وهو عند لليهود النبي حزقيال: وفي ذلك أقوال» ويظهر ان بناءه القديمم 
كان على جانب عظيم من الفخامة على ما وصفه بعض السياح في للقرن السادس 
للهجرةء وقد عمره السلطان أولجايتو خان محمد خدابندء في أوائل القفرن الشامن 
الهجري (4 ١م):‏ وبنى فيه قبة: ومئذئة فخمة ما تزال قائمة حتى اليوم. رحلة 
بنيامين التطيلي» ترجمة عزرا حدادء ص117.ء ورحلة المنشي البغدادي» ترجمة 
عباس العزاويء ص١1).‏ 
(') ويوافق ؟ أيار 1717م. 


والدهر أبدى علامات أسر بها 


كأنما هو في ذا الفمل مآمور 


ما كان تعهد هذا الفعل من زمن له بأبننتهفتك وتدمسيرٌ 
فما وقى ورقى في صمدق خدمته2 ولا أتى بصنيع فيه مشسكور 


أبو المكارم من ذلت لهيبته 
ها تكتوه محون أمتالقاصده 


4 م م . 
سد الشرى وبنو ساسان واللور 


فما يرى عند من يدذنوه محذور 


أحوال تمييزه في كل معرفة منعوتة رفعه المنفموض منظور 
ونصيّه النفس في درء الفساد غدا مشاهدا وهو بيسن الناس منشور 
أضحى عَرُوضاً لظم الخلّق أجمعهم كأنه وتب3 للناس مقسرور 
وفاصيل للورى بالعدل منزله0 أسبابه تحت من يأت منصور 
طويل فكر مديد الباع مقتضب َل الأعادي بسيط الكف مشكور 
أهزاجه() أورثت أعداءه رجز() فبينويم من متنهوك اومشستطون 
لا يبصر الزحف في منظوم دولته وشأن شانئه المخبول مبتور 
<مأ> 
قد زان مَنَطِقَهُ فقة فليس يُمرى للصرف عن بابه الناس ناطور 
كننٌ المقلين مّحيي المّرسلين عطلا2 للجود من كفه وقمٌ وتآئير 
منعكة الخلق:مكموو الفضنياق قاذ . واعمحة :اش نه الفبل مسيزوو 
7 100 فالفرع أحمذ إذ بالضُسن مغمور 
فالله أحمد قد أولاك من نِمَمٍ قتي الحياد وعسها 11 1ه متمدو 


(') جمع هزج الفرح وصوت مطرب 


7) الرجز ضرب من النظم جاز ان يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره 
والمنهوك وهو الذي قد ذهب منه أربعة اجزاءء وبقي جزآن. 
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يا ناصر الدين سير بالله معتمدا 
من كان مصدق قول الله جل علا 
فجاهد الخَرب الجّهلاء واغزهم 
هذا الجهاد فلا تأخنك لائمة 
كم أظهروا في الورى بغيا ومفنسدة 
هل بعد أفعالهم يرئي لهم أحةٌ 
إن لسع والسيسو لام وسساعدة 
قد أجمعوا كيدهم يبون مفسددةً 
أيزعمون كلاب البرٌ أن لهم 
هل يستوي من غدا الذين ينتصره 
أيطفنون بسأنواه لهم نتتّست 
الدين يعلو ولا يعلوه ذو سَفهِ 
حسان مدحك عبد الله مِن قِدم 
فثم سعيدا بإبال يلازمسه 


فالوعد بالنصر في التنزيل مسطور 
(إن تنصروا الله ينصركم) مسرور 
واغليِظ عليهم فمأواهم تنانير' 
في الله فيهم ففي ذا أنت مأجور 
وكم لهم في القرى نهب وتدمير 
استغفر الله! هذا الأمر محظور 
والمتُّ فيك لذاك الجيسش منصور 
ومن له بطرييق الشر تدبير 
فابشر فذو البغي مقهور ومكسور 
قلبأ يقاوم من بالله منصسور 
ومن يحاربه الفرق منظ سور 
نور الآله؟ يتعسالى الله ذا زور 
فابشر لأنت بهذا الفقح مسرور 
على مديحسك مجبول ومقصور 
فتمحٌ ونصسرٌ وإقبال وتتدبيرٌ 


<:حب> 

ثم أنه قفل من دار السلام؛ قاصداً أولتك الطغام؛ بجحفل ترجع 
الطرف خاسئاً من إشراق الأميئة. ويضل فيها الطّرف7') زاهياً من فوقه؛ 
متبختراً يلوك الأعنة؛ وجيش سالت بمبرته البادية» وقربت لدى طلْبْيَه 


(' الطرفء بالكسر: الحديث من الناسء الذي لا يثبت على صحبة أحد. 
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الأقطار النائية» دأبهم في الحرب الكر لا الفسرء والثبات تحت القتام 
والمقر. فَُطّوى بهم المهامه النائية» وامتطى منهم ظهر كل قفراء بادية: 
فوافاهم بذلك الخميس آخر الليل وقت التغريس: قرب مرق د سيدنا ذي 
الكفل- عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام- فأغار على الخيام: 
وبَعْتَهم وهم نيام؛ فاستيقظوا لضبوح الخيل!!!). ونادوا بالثبور والويل؛ 
وفرات خرائدهم من الملاعب» وظهرت من الأخبية النواهد والكواعب؛ 
وطفتن يشجعن رجالهنٌ في يا ابن أم يا ابن عَمء حيث قامت الداهية!") 
بينهم على ساق وقدم» وقامت الحرب على ساق؛» وضاق بأولئك الأعسراب 
واسع البر لضيق الخناق» فابتدرتهم جنود الله كالأسود الضارية» وطلبتهم 
عباد الله طلب الضياغم العادية» وصاروا بين ليلين الدجيى والخميس؛ 
ووقفوا بين مفترسيْن: بيض الضبا وحر الوطيسء فَفَلقَت منهم الجماجم؛ 
تكليتان ضازءء وينالت التماء على القيرا سيل الجداول» »تاقث تسود 
الله على الأعداء: هل من مبارز أو منازل؟. 

هذا والوزير يخترق الصفوفء؛ ويقرب للأعداء الحتوفهء يَنليسم 
الرجال بطعناته» وينثر الأبطال بضرباته» حتى صمت آذان الأعداء» فلم 
تسمع لصليل حسامه. وعميت عيون الفرسان لكثرة ما تدمع خوفقاً من 
جرأة إقدامه <65أ>» وسالت الآماق؛ ومالت الأعناق؛ وغدا الكمي/'! بلون 


(') ضبحت الخيل: انميت فى عدوها: سؤتا نتن يضكييل ولا احيكنة: 
(") الداهية: المصيبة والأمر العظيم. 
الكمي: الشجاع المتدرع بالدرع والبيضة. 


وض 


جاد(')؛ مما لاقاه من البواّر الجداد» فدّهَوا منا الليوث الكوايرء بأعظم 
داهية ورزية وبلوا من الأسود العوابس الجوامير بأجل بلية» فاستنار فجي 
النصر على جنود الوزير» واظلَمٌ ليل الخذلان على الأعراب من غير 
تكير» وبّرّد حر حماسهم بعد وقوده؛ وحَمّد صوت شبَيلهما') وضيرغامهم 
بعد زئيره ورعوده؛ فلو لم يَحْل الليل لذاق كلهم الهول والويلء فقَرُوا 
كالحمر المُستنفرة إذا فرّت من قمنوّرة؛ وتركوا بيوتهم خاوية يُخبر حالها 
عن الأيام الخالية» ونجوا بالنفوس قائلين: لا عطر بعد عروس2). فقتل 
بعضهم: وهلك الآخر من النفير» لثيذة الظمأ وحرٌ ذلك الهجير. 

ثم أن الوزير رجع إلى بغداد محفوفا بالنصر والمُدادء وهُنئ 
بالقصائد البليغة الرائقة» القوافي الفصيحة الفائقة» منها قول الوالد -حفظه 
الله- وقد أجاد [من البسيط]: 
إشرى فذي مِنة مسن أعظّم الينن لمتتفق لوزير قَطُ في رمن 
فهي المحايد لم تدرك نهايتها وهي المفاخير لا ثوبان من قطن 
زالت بِهميّة العلياءمارمِتت تبه العيسون من الأسُواء والميخن 
وطلك قبل ذاكانت مُسَهدةَ ترعى نجوم الأجى من وحشةٍ الوسن 
درك مذي ويِمة حبذت لولم تكن قبل مذا ضَيّق المَطّن 
وزيّت فرحا دار السلام وقد فاقت على سسائر الأمصار والمُئّن 
هذى السعادة قد ججاءتك مقبلة منقادة أبدا طواعا بلا رسّسن 


0 الجاد: الزعفران. 
() الشبيل» هو أحد زعماء شمر كما سيأتي. 
اذ مثل تقدم شرحه. 

خض 


ع 


5 ل تع عر فسن جو لان 


ةلي 


رفعت بالأمن ما بالقلب من ألم 
ما نال نصبرتك الأمثال في رمن 
فما مكارمه إذذقال شاعره: 
ولا وقائم تياقبتجار بتحجيهزتنا 
وما رواية تحلاق الرؤوس وما 
وما كفاح ذوي الغبرا و داجسها 
شكرت عن ساعد الإقدام فانهزمت 
أطعمت جمامهم نسار الهياج وفسي 
لما تلالاً نور النصرة انمحقوا 
ولت بنو لامهم وغرأ على حنق7) 
وجس جساسهم نسيران معركسة 
وما شبيل سوى كلب بمزبلة 
وقد كرت جموع البسدو قأطيسة 
ساءت تدابيرهم ممابهم فركقا 
ظنوا على زعسهم ان النجاح لهم 
جَعلت قيرهم جوف الأسود مع 


(') من بيت للنابغة الجعدي: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
"١‏ الوغر؛ احتراق الغيظ. 


من الهموم وما قد كان من درن 
كلا ولا نالسها سيف بسن ذي يرن 
هذي المكارم لا قعبان صمن لبن" 
من البَرِئُة في شسام وفي يصن 
حرب البّسوس ولو ذاعا لدى قرن 
أعلى طريقاً أنى مسن هذه المسنئن 
كمساة شمر أميالاً عن الوطضن 
نار البنادق ما يُغنسى عن الجبسن 
ونجمهم غاب لم يَطلْسع ولم يبسن 
وما رعت عهِدَهُمٍ فيسهم ولم تيسن 
ولم يَطِق نهدة ولسى ولم يُصَن 
يعوي على حيزبه في السر والعلن 
وهي الحَرِيّة بالتكسير من مِحَن 
حتى رأوا حسنا ما ليس بالحْسَنٍ 
ما دلهم رأيهم إل على عبن 
العتبان لكنهم موتسى بلا كفن 


شيبا بماء فعاد بعد أبوالا 
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ظلت مُسامرة الأحقاد والإخحن 
غدرت ياليل ليت الليل لم يَكن() 
فالماذويةُ في سهو عن القَدَن!) 
وهم ضحاياه صترّعى في زبى!" الدمن 
الفتسديئة قن عد لطر الح الؤئنين 


00 
ريت وحشي الفلا والطسير صادحة شكرا لدعوتك العظمى على قنن() 
أيتمت أبناءهم أَيْمتَ ما نكحوا وابْتَعْت أرواحسهم لكن بلا ثممن 
خسابّت روايقهم دغوى مُصادمة وهم لأكذب في الهيجاء من رتسن”) 
غنى التَهندُ والصَئّال صفق في ظهورهم فغدوا هلكى وكمم زّمِن() 
وكم قتيل على الغبراء مُمتَقَسخْ يظنه جاهل شحماً من اسمن 
باتت نوائحُهم تبكي معرسئت هم يندِيّنَ من لوؤأعة الأحزان والشجَن 
على بنات على بَعْل على ولم على أثاث على مال على سكن 
أحسنت في قتلِهم والل إنَهُسمْ أضرٌ من عابدي الطاغوت والوثسن 
بشراك بشراك إن الرع ب مُهلِكَهمٍ على الدوام ولو قروا إلى عدن 


(') اشارة إلى أن أحمد باشا سار تحت جنح الظلام ووصسل إلى معاقلهم دون أن 
يشعروا به» وكانوا يظنون أن الليل ساترهم. 
لذ المانوية: قوم مأني: والفدن: البتاء المشيد. 


") الزبي: الحفرة. 
( الفئن: الفصن. 
الرتن: الأمطار الخفيفة. 
0( الزمن: المبتلى. 
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ومنها قول السيد عبد الله أمين الفتوى ايضا: [من الخفيف] 


أحمد الله والصلاة على أحمة 
ذا السجايا محمودة اعدو تصن 
نصسرٌ الديين فيه مولى البرايا 
فغفدا النسس أمنيسن بخير 
فاق جَسْعٌ الولاة بالسيف فخرآا 
لفل ديل جود كيه أصلاً 
ررحم هَ الله أمل بشدكاد فيه 
وأزالك الردى واصلم فيه 
حينَ عرب العراق أبدوا قساداً 


ضمروا اشر بينسهم وتناجوا 


حيث فضلاً قد مَنَ في غود أحمذ 
حُْمِدَ القول مِنه والقمل أحمة 
والتيقانت قن مويف احتيح 
واطمان القلوب والحال أحمد 
كوا سوق الكت ىدان الكتيه 
وزوى عنهم البلاياوابعد 
شكث الديسن واحتوى ما تكد 
وَعَتَوَا وجئعوامن تمرد 
واستمدُوا من كل باغ إلى نجد 


<“لب> 
اجام جشسم لفحاة بفييناة ترس ار جر 
ما سَمعنا بمشل ذا الجفع أصلا كا جنع لور سين راسي 


شمّروا ساعد وراموا قتالاً 
يقن الكسلاب أن قلوباً 
بشجاع دلت له قوم كسرى 
أو نور الإله يَطفيه أفسوا 
أو دين الإسسلام يعلوه غخيره 
إن دين الإسلام يعلسو يقينأا 


واستعدوا لحرب أمسة أحمسد 
قاسيات لهم تقاوم أحمد 
فمحأدين هم ولشثار أخمد 
ه«من اهز النفاق وألحد 
حاش لله أن يكون ويُوج د 
هكذا جساء عن رسول مُمَجُْد 


الحلا 


فالتقاهم بصبدق ععزم وحزم 
فرمي الله رَعَتّه في تلوب 
فلووا هاربين دنه حي ارى 
فمحين كل من يقد وتملدى 
وأباد البغاة بالتطع فيه 
شق عات] مشتهم ربط رؤوسسما 
كم طريحج غدا له في البراري 
هزم الأحزاب منهم مَمفزم 
ما ستمعنا متيل ذا النصسر أصصلاً 
ففدا الدين في ثَراها أمينساً 
شكر الله سعيه في غزاه 


في جلال كأنه الأسد الوردا" 
في البراري والكل منهم مُشرد 
في فسساد بسينه المُرْمَفِ الحد 
بس له وزننت التتد 
ثاوياً لم ينل من الأرض مَلْحَد 
الأحزاب يوم الأحزاب في نصر أحمد 
ضمٌ فيها الهدى قليبّ محذد 
عار ا مت هشتين وبح 
مذ حباء بالنصر فيه واًئد 


<بامأ> 


لاتخل جانب الوزير مُخلى 
همسة الغفوث أدركته حقيقا 
الذي قال إن دعاني مُريدي 
كيفالا يُرتجى لأمثال هذا 
والوزير الكريودام سما 
وله في ضتريحه صنذقات 


أولياء العمراق تأتيسه بسالمد 


حيّه واعتقاده فيه يشهد 


(') الورد صفة للأسدء حين يكون لونه بين أحمر يضرب إلى صفرة. 
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عَْسّرَ المئفة العظيمة فيه وازال العتيق منها وج دد(') 
جُد الله ره كل يسوم ماشدا الورق في الغصون وغرادا"" 
فباسمائك اليخام لهي مد في عمره مدى الذهر سّرمد 
إبقهوللياً عليِافنثئا في مقام الفناء لولاه يا فقرد 
أحمد سيدي أحمد الله خئدا هو من تجسد سائر الناس أحمد 
حيث خصصت في خصال عوال كم فقتوح كم نصّرة لا نَمَدئد 
كم هجوم على اليدى فتراهم طْعْمَ صتمصامك الصقيل المسهند 
عبثكم عبد الله قد نال فخسرا فهو في مدحكسم كحمسئان أحمدا"ا 


دم بيز ورفصة ووقسار وبسعد في كل يوم مُمَحّد 
فصل 
[غزو شمر] 


وبعد أن حل في دار السلامء واستبشر بحلوله الخاص والعام؛ أتاه 
الخبر أن عرب الجزيرة شمّرء بعد فِرارهم قد تحَصّنوا بالفيافي 
النوازح7')» واعتقلوا بمتون الموابح7). وانهم يشنون الإغارة على القسوى؛ 


() إشارة إلى تعمير أحمد باشا لجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني الذي قام به في هذه 
السنة» وسيذكره المؤلف فيما يأتي. 

(١‏ جمع ورقاء وهي الحمامة. 

١؟)‏ يريد حسان بن ثابت شاعر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

') النوازح: البعيدة. 

') السوابح والسابحات: الخيل 
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وينهبون أموال الورىء قائلين: إن!') قَصَتنا هذا الأسدء هربنا على مُتون 
السابحات في الفدقدا"), </امب> وإلا فها نحن على ظهور الخيل تذع ك لا 
5 الأنام في هَول وويّل. وأما أهلنا قتد بعدوا في دو(") الصحاصيح, وشط 
بهم المكان في الفيافي ربات الضحاضح؛ ولا سيما الشامية السَبروت37, 
والقفر 1 من تلكها يموت. 

تحقق الوزير منهم هذا الكلام؛ وجّه إليهم سرية تحت الظلام: 
وكتيبة كيب على يُنودها السّعد؛ وسُطر على جباه أسودها آي المجد. لم 
يشعر بهم أحدء ولم يظفر بهم رصدء بل ساروا أسرع من مُبوب الريح.: 
ومن يكاح أم خارجة؟") بكل بطل في الحرب للهموم مزيح: في غمار 
النقع يُرَهِب منازله ومُعالجه؛ فلم يشعروا إلأ وجنود الله قد دهمتهم, ولم 
يُيصر إلا عياد الله قد بَغتتهم: فبان لهم أن رأيهم كان ميفسافال), وأن ما 
فعلوه كان فاميدا خلافأء ولكن لم يكن لهم بد من القتال حيث أدركتهم 
الرجالء بِالسّمر العوال؛ فوقفوا صفوفاء واصطفوا مئات وألوفاً؛ وبَرز 
للهيجاء من الجانتين» كل بطل يُقَرّب لمُصادمة الأجل والحَيْن؛ وأضرم 


(') في الأصل: من؛ وشطب عليها وكتب فوفها: إن. 
(') وفدفد: ربما أراد الفدفدة وهي صوت كالحفيف؛ حكاية صوت الخيل السابحات. 
() للدو: الفلاة. 
') السبروت: الأرض القفر. 
') يقال أسرع من نكاح أم خارجة؛ وهي امرأة من بجيلة ولدت كثيرا في قبائل من 
العربء كانوا يقولون لها: خبطب! فتقول: نكح!. 
") السفساف: الرديء من كل سي ء . 
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بين الفريقَين الوطيس» وقامت حرب العوان!') من الطائفتين؛ هياجا لأسود 
الععريس؛ فغنى الصقيل وصفق ألا سبيل؛ ورغت العهام؛ وعلاهم التشير 
والقتام؛ ونظمّت الأبطال بألمينة الأميئة العوالء ونْثِرت هام الرجال 
بالبيض الصتقال؛ وحارب الشجعان؛ وجالت الفرسان؛ وود الكمي الهرب؛ 
من ذلك الهول والعطب. 

فلم تنقشع عن الأعداء سحابة القتام» ولم تدبر عنهم بظهور الفجبر 
جيوش الظلام؛ إلا وقد حكمّت المناصل في مفارقهم <ير). ؛ ودعت 
الذوابل المناضل! يقفو إثر هاربهم ومفارقهم؛ وانهَرّمَت أبطال الأعراب 
وفَلت جموع أولئتك الأحزاب, واغتنم الجند الباقي من أموالهم: وأسَر أكثر 
نسائهم وأطفالهم. ثم أنهم عَقَوا عن العيال» وأخذوا الأموال تَبَعا لسيرة 
سيّدهم: واقتفاء بطريقة مُسَددهم ثم قدموا إلى بغداد رابحين» ولأعدائهم 
ذابحين. 

ثم أن الشيوخ/) أولتك الفجّرة» ورؤساء جبابرة الكفرة؛ جاءوا إلي 
الوزير ذي المروءة الباهرة؛ والمنّجيّة الظاهرة الزاهرة» واستأمنوه على 
أنفسيهم وعيالهم: واظهروا التوية من سيئ فعالهم؛ فأمٌنهم على ذلك. 
وعُمرت الطرق والمسالك. 

وقد رأيت في بعض مجاميع أهل الأدب قصيدة للشيخ حسين 
الراوي يمدح فيها الوزير في هذه القضية؛ والصحيح خخيلافه إذ فحوى 
('أ حرب عوان: كان قبلها حرب. 
(") المناضل: السباق في الرمي. 
(' ربما أراد شيوخ.. 


اليف 


القصيدة ومنطوقها يدلآن على أنها كانت في غزوة ذي الكفل المتقدم 


ذكرها!"). والقصيدة هذه [من البسيط]: 


يادار ميٌّة بين الرثد فأكقاد 
سقلك صوب السواري وابل مطل 
فل الطلسول مسن التنعيم عامرة 
وهل قواعي الربسسى بالفج يانعة 
وهل إذا خز ذاك الثيعب مغدقة 
وهل حجيح دمشق الشاء مُتحدير 
وهل مشاعر ذاك الحي عامرة 
نعم مَشَاعِرْها لم تخل من سكن 


من الحَجُون إلى أكناف اجياد 
من شمئل رائح لاازعزع غلدي() 
وهل أريد بها أيام إسعادي 
بكل غصن رطيب الفمرع مياد 
وامشر الطلح في مستنقع الوادي”") 
من الثقية يحدو إشره الغفادي 


<ماي> 


قد كنت فيها قرير ا لعين واجسده 
فلا رعسي الله حاويها ولا وردت 


لم أششك قلسة ملبوس ولا زاد 
أكناف دجلة من أطلال بغعداد 
مِجِنْة لاولا فازت بأنيادة!) 


(') ومما يؤكد أنه نظمها بمناسبة معركة ذي الكفل» ما ذكره السيد محمد سعيد 
الراويء وحسين الراوي هو أخو جده الأعلى؛ أنه قد نظم هذه القصيددة بمناسبة 
انتصاره على عرب الجزيرة الذين عأثوا فسادا بقطمهم السبل وشنهم الغارات عند 
مقدمه من البصرة إلى بغداد؛ وذى الكفل موضع معروف على هذا الطريق. تلريخ 
الأسر العنمية ص47. 

!'١‏ السواري: المرتفع: والشمال: ريح الشمائى. والزعزع: الريح الشديدة. 

0 أمشز الطلح: اخضر الشجر. 

'! موضضع بأسفل مكة على أميال. 
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قد خلفتتي غريباً في مواطنها 
َكلت فيها سروري وافتقذدت بها 
بغداد داري ونجذ منتهى أربي 
عن الدواء لإسعافي وتَسلِيتي 
عافّت بتوزته الأعراب باغيسة 
فعاف كل لذيذْ مسن معيشته 
واستقدح الحرب من عودء, حميته 
وظل يعمل في التدبير همته 
لما أدار رجاها قال قائلهم 
أبو الفتوح حليف النصر سساحته”) 
مذ حيعل السيف لبتنهة جماجم هما" 
وصار أسنى افتخار عندهمم فرت 


(' الإحداد: الحزن وترك الزينةعلى ميت. 


ماء !و موضع بطرق الحجاز. 
(") في الأصل: خليف. 
) السوابغ جمع سابغة وهي الدرع. 


وإن ذخؤفست بأحف ساد وأولاد 
أنسي فها أنا في أيام إحدادي1!) 
وبالشبيكة اسعافي واسعادي!") 
إلا إذا عطف الم تنصير الهادي 
طود بدا شامخا مسن فوق أطواد 
وشفعوا البيغي افسادا بإفسساد 
حتى يرى أمرهم في آيد مفتاد 
وباشر الطعن فيهم غير ميرعاد 
تحت السوابغ! لا يلوي إلى الناد 
هذا المهلهل أم هذا ابن شسناد!*) 
مناخ عيس لو 37 و قصتاد(!) 
تسعى لحضنريّه مسن غير أجسساد 
لماراأوا أحمد منهم بيرصاد 


) المهلهل؛ هو عدي بن ربيعة التغلبي» خال أمرء القيس الشساعره وأحسد شجعان 


العرب. وابن سُداد. عنترة العيسي. 


(! هذا البيت مكائه في الاصل بعد قوله (عز الدواء لاسعافي..) وقد نقلناء إللى هنا 


د حيمل: قال حي على.. 
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صارت تُرَيّاهم في كل هاوية 
واستوطنوا البيد كالاورال نافريط') 
أو كالنعام وصصوب الريح مقصدها 
لامَت بنو لام حمامساً وغايِمها) 


بنات نش بلا طلؤق ولا هسادي 
توم تفرابلا ماء ولازاد 


أضحى غنيمة أعراب وأكراد(ا) 


<دومأ> 


سيوفه أفقرت شهر الصيام بسهم 
م" امير حجان وما النبرور يوم غدت 
هذا جزاء رغاء البّهْمِ مذ خرجوا 
أدامك الله يا من جل مِيّّه 
يا روح بغداد رفقا بالقطين فهم') بلا 
ريا سراي رياه الا تاقفها 
ويا خفير حماها كيف تتركها 
يا خالق الخلق مَكن ركن دولته كما 
واجعل مواطْيَةُ دار المسلام وكن 
ودع عْبَيْدك ذا الراوي بحضرته 


فكان افطارها تفطير أكباد 
رؤوسهم جمعا من غير ميعاد 
وبذلوا طاعة المُولى بإلحساد 
حماية الحق لا تبكيت حس ساد 
حُضورك أمسوات بألعاد 
بظلمة الجو رِ للم تتبع العادي 
فريسة الحاضير الأملي والبادي!") 
تتَككت الفلبرا بأو تاد 
له المُعين بألطاف وأمهاد 
يروي مفساخره في خير إسناد 


)'١‏ جمع ورل دابة على خلقة الضب إلا أنه اعظم منه يكون في الرمال. 
(') اشارة إلى بكر الحمام وغائم الحسان من شيوخ شمرء وقد وردت بعض أخبارهما 


في هذا الكتاب. 


)'١‏ هذه اشارة إلى ان جيش أحمد باشا كان مؤلفا من العرب والأكراد. 
(') القطين: جماعة القطان الذين يقطنون موضعا لا يبرحونه. 
') الحاضر : المقيم في المدن والبادي: المقيم في البادية. 


وفف 


وقد رأيت في بعض المجاميع أيضا مدح الشيخ المذكور الوزيسر 
بأبيات مُهملة مكتوب في صدرها: ولما مدح السردار”) المُكرم هُمام 
العصر أحاد المدّاح الكمّلء وصار طيرس مَدَحِه مهملا تام المروع؛ مدَح 
والأبيات هذه [من الوافر]: 


حُسام الرروع سل كما أرادا وكم طَرّد العدى سردا طبرادا(") 

وزآم متكحانيد! ودرأ لسححصورا وردع ماردا مدر ذا وكلدا 

وأسلار وأء أعميداء ونجوانا” ركنا كاد هنا كرمييا ومنادا 

أحاول سَتْصَهةُ لما أراهء واعدم طرس مدحك والمِدادا 

وهساهو صار ممئوحاً لكل ومهمّل متجهم صر المُرادا 
<9لب> 


م و 7 ل و 
ودر المَدّح عاذله دواميا وساغده الكلام كما أرادا 


دك الله مَداحا لطبو د الكل مؤصسل الأعلام عادا 
أأحمذ كل لاشمك كل مساح ولوطاعَ الكلام له وهادا(!) 


وأهل اليلم لو راموا كلاماً لمَتحك ما رووا إل وحادال“) 


(') رتبة عسكرية تعنى: قائد الجيش» وهي تماتل كلمة سر عسكر التي نالها أحمد باشا 
هذه الرتبة بوصفه قائدا عاما للجيوش العثمانية التي توغلت في إيران آنذاك. 

3 الحصير : المحبس. 

(") السرد: المتتابع. 

هاد الرجل: رجع إلى الحقء وربما أراد: تهود هوادة وهو اللين والترفق. 

2( أي أفرادا. 


نف 


وكم لسك حاول الإطراء راو 
وهاو متبكل التضواد فعا ذزاء 
وأصدر ورد مَشيكم دذعاء 
ودام الله سسغتك طول دفر 


ومسهد للمسرام له يههادا 
سروه ورد 10 ودادا 
ومماعذه الدأعاء كما أرادا 


وعسوتك السرور كم! أرادا 


وقد عارضها المُّنلا سليمان الكردي بقوله [من الوافر]: 


سعودك دام 0 مرادا 


وككتنق كما خبالك تدراذا 


وغسرك طول المَولى مداه كعد العُشر أعواماً عدادا 
وسعذك سام للأطواد طُولاً على هام الها علا وسادا 
حسام الملاك صارمّه التُسسّى لذا كل الملوك الكل كسادا 
أولى الأمر الملوك رأوء أهلا وتنا ستسل تبان اننيد تدان 
وساس المُلك والأممسار طرة ‏ وللإسلام نَيدُها مهدا 
هو السّردارٌ أحمذ والتُسمّى حسام الئلسك صارمّه المّزادا 
لوا لوق الفتسدى كوهدا وأفقنا” التاكتل الفندئ والتسس ؤذاذا 
أما وعساكر الإسسلام أولا سوا اللعسكر والشوادا 
وكدذل تو صر كييقه. .له الكردرني لكوم خواذا 
سوارسة لواشيا ينه له ركع الهدى ودعُوا رمادا 
< و!> 
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وحُمر السّمر صار لها طلاء 
وكل مطهمٍ و صار صبعلاة(") 
تكسن ألانشه صار له ار عواء9") 
ول سوارما للسروع لكا 
وطار كرى على ما صاد روعأ 
لماه كبالمدام وكيائن راح 
أطال هَواه أمال باشعسيول 
هو السردار والمليك المسمى 
كمال العصر كم اعطى لكوكاً 
وكواماً لاعداد لها ودهم]!؛) 
غطاه على الغلا كرما مَداماً 
مكسارم أحمسد حمدٌ دوام 
سرى سار إلى الأمصسار عاد 
هر كل الممالك وهو ساع 
وكل السؤل أدركه مُسسام 
لددار السلام حكماً حماها 


(') الحسعل هنا: الحمار الذاهب الوبر. 


(')إرعوى إرعواء: كيف وانزجر. 


8 الأعداء وعاد لها مِدادا 
انس السدر عا تكسو راذا 
رعودا والرماح له ردادا 
عدا الإسلام املاكا عدادا 
وحول للكسرى أمّدا ملسهادا 
الست اتسنا 
الحوواز سكن والخجرنا 
1 الملك تكد المُلك عادا 
وحمرأ كلا ملا عداذاة) 
وأملاكاً وأمسوالاً يبدادا 
هو المؤطال كم أروى عيهادا(*) 
ملحا تسل فيا أخفساء اذا 
له دول العساكر ما أرادا 
لإدراك العلا أمسى عسادا 
مع المأمول أولاه والمرادا 
وسمماها ومهدها مهدا 


') لكوك؛ جمع لك: وقد تقدم شرحهاء والحمر الكمل: النقود المضروية ذهبا. 


الكوم: كل ذبي حافر من بغل أو حمار. 


2 المهاد: موأضمم ألو مهسي ص الأرض. 


اس 


ذلوك ا العصس نو مالف محلا 

ودار ماه حارمئها الوسحؤة 
2 

وطه والدهر والصطور عمسا 

سورا سوارا لأحمد كل ساعٍ 


شد عدر لاه الاتيعاد ناذا 
وأسماء الإنه لها عمسدا 
وروما والرعد هودا ومادا 
أخاطوا للحمى رصدا مهادا! 


وكل السوء والمكروه ولسى بحمد الله والأسسماء عسادا 
<41ب> 
فيا مُولى الورى والسؤل مهلا هدك اش أولاك الشرادا 
لك مملوك أهدى ميمط مدح لأل كله ترر عتادا 
هوالئ لا مُرصمها لأل هو السّحر الحلال حلا وعادا 
عروس المدح ماس لها دلال وكاس الراح مهما دار دادال') 
كلام عَلْل التشمار طَرا وسايعه رورده حدادا 
وأهل العصر والعلما أرادوا لإدراك ولد لهم لددا 


كما الحكماء الأولى راموه ده رأ 
وهاك رواح معطار لمدح 
ودم واسلم وسم واسمح لداع 
وصلبى الله مع أكرم سسلام 
محمد لكب وكاس سيول 
وَعَوٌالآل سادات كراما 


(') داد: صار فيه الدود. 


وا ءوسلوااوما عسلسة ا سدرانا 
تخرر كني اموي عاذ 
وصيل آمال مملوك مُرادا 
على مُولى لرسل الله سادا 
ومسول اشينانون التمجنانا 
لهدانتواو أولاههم سئلعادا 


الا 


مدى ماسم هطال فَسُوع على الأطلال أمطاراً عدادا(') 


فصل 
[تعمير جامع الشيخ عبد القادر] 

وفي السنة التاسعة والثلاثين بعد المائة والألف7), عر الوزير 
المذكور صدفة امام المُرّحَدِينَء وتاج الفاتّحين؛ الهيْكل الصنمداني» والفنور 
الرباني» سيدي الشيخ عبد القادر الكيلاني» قتسنا الله بأسسراره» وأفاض 
علينا وعلى المسلمين أثيعّة أنواره» فأحكمٌ منها الجُدرانء؛ وشيّد منها 
الأركانء فَعْدَت جِنةَ مُزَيّنة بالأصطوانات؛ مُزخرقة من جميع الجهات(. 

وقد عَمَل لهذا البناء السيد عبد الله أمين الفتوى تاريخين: وهما الآن 
منقوشان على جدارها”“)؛ مُكتيقاً باب<111> الحضنرة؛ أحدهما قوله [آمن 
الخفيف]: 


إن فخل الرجال قطبا سديدٌ وعليهرحىالأنام توور 


(') العداد: العطاء. 

")ا أولها 54 أب سنة 177١م.‏ 

(') يريد بالصفة الظلة التي كانت تشغل أرض الرواق الشرقي في جامع الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» وكان مصطفى الجراحء وكيل الخرج في ولاية حسين باشفا قد 
اتخذها في الجامع عند تعميره إياه (الغرابي» عيون أخبار الأعيان: مخطوط): 
وكانت هذه الظلة مسقوفة بجذوع النخل؛ فقام أحمد باشا برفع السقف على أعمدة 


ربما كانت نفسها التي ترى الآن. 
؛ لا أثر لهما الآن» وقد أثبت الكركوكلي بيتي التاريخ فقط من كل قصيسدة. دوحة 
الوزراء ص .3١‏ 


امف 


وكزافائنة مسوئ الذشو تين 
قد وم هَت منة فَنفة نهفوتذا عت 
كينا ترهية مدن الاهتر.هذةا 
0 . 9 
00 5 

كر العامة تياد 
مذ رآها الضرغام قال: اعمّروها 
تم تعميرها وقرت عيون 
فإذا تيل: هل ججزاء لهذا؟ 
للمكافاة أفصح التاريخ: 


صنفة القطب قديما وضنعُها وضع حَسّن 
وتداعت لسقوط وانحنت منها الجذوع 
كلما رام لها القَوام تعميرا رأوا أمرها 


ذا أرلة اشاتميرا لجها سس قدئى 


ولهام العدى لها تكسير 
لسقوط والشدّف كاد يطير() 
شأنها والعقول فيه تحير 
خاف وارتاع واعتراه نفور 
اجتباه لكل خسير يصيرٌ 
خسن الأصل والشجاع الجبسور 
لسقوط مُذجاء يومأ يزور 
فبنا الأمر للبنساء ينسور 
وقلوب سّرت وزاد حيور 
قال سبط الولي: أجرٌ كبسير 
الجزا بالجنات قصرٌ وحور 


لكن الدهرٌ دهاها ومحا منها الحسَن 
واستمر الدهر خوفا سالكا تلك المئنن 
صعبا شديدا ليس يخلو عن مِخَن 
وقتها سخر سرداراً كريم ا ذا مسن 


>با1١<‎ 


أحمذ المحفوف بالألطاف من رب المُلا 


جاء يوم زائراً شوقاً إلى قطب الرجال 


(') في الأصل: والسقط. 


حسّن الأصل كريما ومُشارا مؤتمسن 
ذرآها في اخيّلال وانجناء ووهن 


الى 


مذ رآها جاذ في تعميرهما مُستبشراً وسخا بالمال بالتعمير أغض الا ومَنْ 
تممت والحمد ش على إتمامها فغدث في حينها تحكي قصوراً في عَدَن 
من رأى تعميرها يدعو ويتلسو قوله. باعتقاد إنما يعمسر بيت الله مَن7') 
فارقع القن وادع قائلاً: تاريخفها عَمَر اللهم ربّي عْمْنَ أحمد الحَسَن 
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[في إثباته النبل] 

وفي هذه السئة رمى هذا الأسد الضئرغام. والشجاع الميقدام؛ ذو 
المتانة التي جاوزت الحدء والقوة التي أربت على قوة الصخر الصئلد نبل 
نشيّت في الحديد. على أن الضرب كان من بعيدء وما ذلك إلا لقوة بنائنه: 
ومتانة يده دون أخدانه؛ بل ما ذلك إلا لوفود هَيْبَةَ فلان لها الحديد فرقاء 
وتكاثر أبّهته حتى امتطى بها صَهْوة ما يريد ورقى؛ على أنه مشهور 
بجودة أنواع الشجاعة» معروف بين الفرسان بحسن هذه الصناعة» حتنى 
أنه يجعل القرطاس مُعلََاً في الهواء!') من فوق» فيضريه بالحُسام مع 
اضطر ابه وعدم استقراره؛ فيقطعه نصقين كأنه قَصْ بيقصس. 

ومن عجيب متانته أنه يبل اللبد ويَدرجُه فيضربه بالسيف فيقطعه. 
وأنه يُجيد الطغن بالسّمهرية؛ ويّحين اللعب فوق الخيول العرابية؛ حتى 
إنه الغاية في هذا الشأنء والمُفرد في هذا النوع ليس له ثان. وقد أبصرتئه 


ل( في القرآن الكريم إانما يعمر مسأجد الله من أمن بألل واليوم الآخر # (التوبة؛ آية 
4 
"١‏ في الأصل: الهوى 


ةا 


حين خرج لاستقبال بعض السرايا إلى هؤر <111> عقَرقوف!') يواجوه 
عساكره وجنوده؛ وأعيان أمرائه وأعلامه وبُنوده» وخلفائه من الأعراب 
وندمائه والأصحاب, فأبصرته ذلك اليوم لَحِبّ مع الفرسان» وجال مع 
الكماة والشجعان؛ فلم أر فى ذلك الجُحفل من يجيد اللعب بالسينان» غير 
هذا البطل. وقد أرخ السيد عبد الله المذكور7) رمية النبل بقوله [من 


الطويل]: 

لداود إن لان الحديدُ كرامة 
وزير رمى سهما بقوة ساعد 
فلان له جسم الحديد مهابة 
وزيرٌ أطاعت أمره كل مِلةٍ 
فساعد ربّي ساعدا قد ومى به 
فلا شك هذا الرمي منه لقسوة 
ولكن لهذا الرمي في الكؤن يكمسة 
وأن شديد الباس طوعا بكلفه 
فمن كسان للتاريخ أهلاً وقوله 


نقدلان فولاذ لأمةأحمد 
إلى نحو فولاذ صقيل مُمَرْد 
لضاربه السيف الصكيل الممهند 
أعاجم اعراب حَووا كل مقسيد 
ليرمي دهراً في الورى كل مُعتدٍ 
بساعد عده الفققاك في كل مُلحد 
دل علنين تر مر مويه 
كما طاع ذو باس شديد لساعد 
سديدا به تقفو الرواة وتهتد 


') عقرقوفء برج عال مبني باللبن والبواري» يبعد عن بغداد شمالاً ب7١‏ كم؛ يمشل 
لب المعبد المدرج (الزقورة) الخاصة بمدينة دور كوريكالزوء التي شيدها الملك 
الكاشي كوريكالزو الأول ”70-١584٠(‏ اق.م)» وهذا البرج يقف على ربوة 
مرتفمة يحيط بها منخفض كبيز أ(خور) كانت تكشر فيه آجام البردي تتوجة لأنسياب 


نهر الغرات إليه في القرون المتأخرة. 
(') من الواضح أنه أمين الفتوى المتقدم. 


كن 


في مثل هذا الرمْي يشدو مؤرخا): 2 أقد ذاب جسم من حديد لأحمدا") 


فعييل 
[حرب الأفغان] 

وفي هذه السنة» بينما الناس في السرور الأعظم؛ والحُبور الأئمء 
والراحة عن التصتب والإزاحة للهموم والوؤصب(. وإذا بالبريد السُلطاني 
قادم بالكتاب الخاقاني آمرا للوزير بالّسير إلى تال البُغاة الأفغان. 
وبالفتح للمدينة العٌُظمى أصفهان؛ وذلك أن الأمير محمود <17اب> لما 
مات استولى الأمر من بعده من بني عمّه أشرف خان؛ فجلس على كرسي 
الامارة!) وملك حوازة أصفهان؛ وراسل السُلطان الأعظم. والخليفة 
الأقدم» يطلب منه البلاد التي استولى عليهاء والقرى والضتيساع التي 
حواليهاء مُدْعِياً أنه أحق بهذه البلدان» لاستيلائه على كرسي المملكة 
أصفهان. 


0 في الأصل: مارخا. 

(') حساب الشطر .١١79‏ 

") الوصب: الوجع والمرض. 

() اختار رؤساء القوى الأفغانية التي كانت تحتل أقليم ايران الشرقية الأمير أشسرف 
في العاصمة الصفوية السابقة أصفهان ١6‏ رجب سنة 1175هم/؟73 نيسان 
6م بعد أن قتل عمه الأمير محمودء وكبار المقربين إليه» وما أن تسلم السلطة 
حتى نقض ما كان سابقه من معاهدة مع الدولة العثمانية» فطالب بالقسم الأعظم من 
غربي إيران وآنربيجان» على ما سيذكره المؤلف. ينظر عنه تاريخ جلبي زاده 
ص7/ا-/81م و .350 ,لإ1أ1091185 532831 1256 01 1الة7 ع1" ,.عآ بمقطعاءمآ 


ذى 


وورد مع البريد إفتاء شيخ الإسلام في هذا الزمان7'؛ بقتئل البُغَاة 
الأفغان!)؛ فسار الوزير بجَحاقِل أكثر من الأولى عَدداء وأوفرها معونة 
ومنداء والثتقى العسكران بين هَمَذانَ وأصفهان؛ وقامت الحرب على سلق؛ 
وقطيعتت إذ ذاك رقاب وأعناق» وحمى الوؤطيسء ورجف الجيش الخميس. 
وكثر القتل في الأفغان» وولُّوا هاربين نحو أصفهان. 

فبيناً العسكر في أمَنْة عظيمة» وبُشرى جسيمة؛ وإذا بقبائل الأكراد 
ولت على أدبارها؛ واكتفى بعض الجنود على آثارهاء من غير مُصَايَقَة 
لذلك؛ ولا ضرورة داعية لما هنالك. فلما علم الوزير هذا الخطب 
الخطير: شَهَرَ سيّفه ليردهم؛ وضتريّهم ليَرْدعهم» فلم يجد لذلك تقَماًء ولا 
أوجب زجرا ولا ردعاً. ولم يَزل البعض يِنَب الآخر إلى أن لم يبق إلا 
الوزير وخاصته؛ فلما ام يُمكنه المّقام في ذلك المقام؛ رَجّع كاظِماً على 
جَمْر الغضاء قد ضاق من مُيدّة عضتبه عليه الفضاءء مُتفكراً بوقوع هذا 
الأمر العظيم؛ متحيّراً في كيفية الاق هذا الخطب الجسيم؛ حتى قيل أنه 
لِيتَمَتى الموت العاجل؛ ولا رأى مثل هذا الأمر العاطل. 

وجاء إلى كزمان شاهان؛ والأفغان- كمسا تقدُم- <118> ترَكوا 
خيامهم؛ وهربوا نحو أصفهان. هذا واختلف الناس في الداعي للتولي مسن 
غير ضرورة تدعو لذلك؛ فقيل: أن الأفغان سسَحَرُوهمء وقيل: أن الأكراد 
أوشوا فخاتوهم. وقيل: أن الوزراء الذين هم تحت طاعة الوزير الأمجدهء 


)0( هو عبد الله أفندي المعروف بوصافء؛ توفي سنة 111/4.هم. قاموس الأعلام 
ص99 ١‏ ؟. 
(') ينظر نص الفتوى في تاريخ جلبي زاده ص 46م 
م71 


أبي الفتح الوزير أحمدء حَسّدوه على هذه الرّياسة العامة؛ والدولة الفاخيرة 
لنّامة» فديّروا هذا الأمر الباطل» وزيّنوا بالغثر والخيانة جيد حَسسَدهم 
العاطيل. وقيلء وهو القريب: إنهم أصيبوا بالعيْنء والعيّْن حق("). 

قال والدي- حفظه الله-: والأقرب عندي أن عساكر”') استندوا إلى 
قَويّهم؛ واعتّمّدوا على كثرتهم؛ واستعانوا بشوكتهم؛ ولم يعبأوا بالأعداء 
لهم حتى أنهم ليقولون: من الأفغان حتى يقابلونا؟ ومن أين لهم قلوب 
حتى يقاتلونا؟ فوَكلهم الله إلى أنفسهم؛ وهذه عادته- تعالى- مع من يس تند 
إلى قوتهء ولم يُفَوّض الأمر إليه تعالى وإلى مشيئته» وإلا فالأفغان بالنسبة 
اليهم كالشامة البيضاء في الثور الأسودء ومع ذلك لا مُعرفة لهم بأحوال 
الحرب وتدبيرهاء بل أنهم- كما قيل- لا يَعرفون الكرٌ ولا الفرء ولا غير 
ذلك مما يتعلق بأحوال الحرب: فإنا لله وإنا إليه راجعون(. 


(') تشير وثيقة غير مؤرخة» صادرة في تلك الأحداث فيما يبدو (دفتر مهمة ١57‏ 


ص6) موجهة إلى القضاة العاملين في ولايات بغداد وشهرزور والموصل وضباط 
الطوائف العسكرية فيها إلى "أن بمض الجنود من الذين يقومون بغارات على 
بعض المواقع؛ يغتنمون فرصة عودتهم منها لترك الخدمة العسكرية والعودة إلى 
أوطانهم: يدعون أن مهمتهم قد انتهت. وقد نص الحكم على عدم الماح لهم 
بالمرور وارجاعهم إلى وحداتهم العسكرية ما لم يكن بأيديهم رخص وتصريحمات 
عامة بعودتهم إلى أوطانهم من والي بغداد وسر عسكر جانب همدان أحمد باشا". 
(') هنا كلمة غير واضحة. 
('" وسبب ذلك هو أن أشرف خان أخذ يبث دعاته في الجيش العثماني داعين إلى عدم 
وجود مبرر لحرب الأفغان» وهم الذين لا يختلفون عن العثمانيين ديناً ومذهياء 
ومن ثم فإن حرب كهذه غير شرعية. ينظر تاريخ جلبي زاده ص45-488. 
4م" 


ثم لما بلغ الأمر لأمير المؤمنين- أدام الل ظْلّه علسسى المسلمين- 
أرسل يسأل الوزير عن هذا الأمر الخطيرء ووعهه بالعساكر الكشيرة 
العتدء المتواصيلة المّتدء والنققّة الجزيلة: والميرة الكثيرة الجايلة:؛ وأنسه 
العام <17ب> القابل» يُقايّلهم بالجيوش والجّحاقل» أضعاف الأول بكرَّات 
عديدة» وأزِيَدُهم شجاعة وقوة شديدة. ش 

ولما قرأ هذا الفرمان المُشْتَمِل على مزيد الانعام والاحسان؛ التمس 
شيخ الإسلام المُفتي ببلد السلام؛ العالم العّلامة, الخير الفؤامة؛» شيخ 
اليراق على الإطلاق» ذو التحرير المّينء مولانا الشيخ ياسين!- رحمه 
الله رحمة تَدقيّت تدفقت حياضها ونافت رياضها- من والدي- حفظه الله تعالى- 
أن ينشئ!"" له كتاباً لحضرة هذا الوزير» مُشتملاً على التساية؛ وجامعا 
أصناف التّهنية» فأنشأه كتاباً هو السّحر الخلالء: تَخلرب له نواقهيس 
الأمثال؛ إلا أنه- لطول العهد- لم يبق في ذكري منه شيء يُعْهد. 
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ا ل تعمري الموصلي (الروض النضيرء 
جء بغداد 2١51/5‏ ص7!-77) ترجمة لم تتضمن إلا أوصافا في مدحهء وجساء 


يها أنه “إمام في العربية"» وسكت عن تاريخ وفاته. وهو غير ياسين بن محمود 
المفتي مفدي الموصل المتوفى سنة ١72‏ 1ه/17517م. 


تكفا 


فصل 
[الحمئة على الأفغان] 
وعلى رأس الأريعين بعد المائة والألف')؛ تكاملت العسائكر 
والجنودء وعَزّموا على ذلك الفتح المقصود؛ فلما وصلوا أصفهان؛ رأى 
أوائتك الأفغان» أن لا قبل لهم بهذه الجحافل؛ وتيقنوا أن لا طاقة لهم على 
بعض هذه القبائل» فتومثلوا بالخليفة أمير المؤمنين» وتضرّعوا إليه مُنقادين 
(وطْلَبوا الصتلح (والصتلح خيْر)7"؛ وعدلوا عن المكافقّة والضكير)(”, 
فتحركت المجايا المّرضية؛ والخلال الزكية: بمَتاركيّهم وترك مُعاركتهم؛ 
(واصطلحوا وحذوا الحدود فيما بين المملكتين» وكتبت سجلات متستملة 
على شروط فيما بين الدولتين» والتزم الفريقان تلك الشروط» وكانت سبعة 
على ما شوهد في السجلات7')» ولما تم الصلح)7) رجَعَ والينسا- رحمه 
اله- إلى كرمان شاهانء بتلك الأبطال الفرسان. 
ِيّمّة: وكانت فتوى الأفغان؛ الذاعيا <15أ> لهم إلى هذا اليصيسان؛ 

مضمون قوله صلى الله عليه وسلم (الأئئة مِن قرَيّش).: وها نحن 
1" أوليا: ١9‏ أب الاح 0 
(') النساء؛ من الأية 4؟١.‏ 
(0ألم ترد في المتن وإنما أثبتها المؤلف في الهامش. 
'! نص المعاهدة في معاهدات عمومية معاهدة سيء استانبول 1195:4ه»؛ صل517- 

51 
ما بين قوسين أثبته في الهامشء بدلاً من عبارة شطب عليها ونصها (وعقا عما 

ارتكبوه» وصفح عما اكتسبوه؛ وهذا من شيم الملوك: بصدون عن عوراء 

الصعاوك). 
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ترشيُونء نمببتنا ثابتة إلى خالد بن الوليد بالاتفاق فنحن أحق بالإمامة 
منكم وأولى؛ ولا يَجب علينا لتَباغكم ولا إطاعتّكم لكونكم جائرين على 
غير حق في دعواكم؛ إذ من شراط الإمام كوته قرشي مُجتهداء وهذان 
الشرطان مققودان فيكم. على إنا نقول: لا إمامة واجبة عقلاً وسمعاء لقوله 
صلى الله عليه وسلم (الخلافة بَمَدي ثلاثون سنة؛ ثم تكون ملكأ 
عَضنوضاً). 

وأما قوله- صلى الله عليه وسلم- فالآن نحن بمقتضى الشسراع 
الشريف لا يجب علينا بعض إطاعيّكمء ولا الإقرار بإمامتكم» بل نقول 
ونعتقد: أن الإمامة لنا لا لكم. ونفعل في هذه الأمصار والبلدان ما يجب 
على الإمام العادل في هذا الشأن. 

وأما فتيا آل عثمان فمضمون قوله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع 
لخَليقتَيْنَ فاقتلُوا الثاني منهما). وإن سلطاننا- دام ظلّه- هو المُبِايّع الأول؛ 
وإنه في هذا الشأن هو ذو الطول الأطول؛ فيجب علينا معاثير الإسلاء!') 
أن نقاتلكم حتى ذقتل إمامكم؛ ونحاريكم حتى نقطع عن ذل منكمء هذا 
دكت | 

وأما حديث (الأمّة من قَرَيش) فهو صحيح عندنا؛ لكن نحتاج في 
إثبات نستبكم إلى دليل» ولا يقنعنا في ذلك قال عن قِيل <4 كب> 

سلّمنا ما ادعيتموه لكن تقول: إن عادتنا- معاثيسر السروم- وقت 
المبايَعة» أن نبايع نقيب الأشراف؛ وهو يُوكل سلطاننا في الإمامة؛ فصدق 


' يريد أهل الإسلام. 
ار 


علينا الحديث صيذقا جِليَاً لا كما صندق عليكم- كما تزعمون- صيدقا خفيْسل 
على أنه مُعارَض بقوله صلى الله عليه وسلم (اسْمَعُوا وأطيعُوا وإن ولي 
عليكم عبدٌ حَبّشي) فما وجه الجَممْع؟ وما يكون الجواب عنه لو استدللنا به؟ 
فسسلطائنا هو ذو الصولة والأبّهةء والقوة البالغة في الذب عن المسلمين؛ 
فهو أحق بالإمامة. وكيف يَثَتَ ما ذكرتم وقد جَوْرَ أهل الشرع إمامة غير 
مُستَجِمِع لشروطها ولو فاميقا أو جاهلاً إذا حَصّل به النظام, حتى بِالْعَ 
بعض الشافعية فقال: ولو امرأهً. وإن استدللت بظواهر الأحاديث فنحلٌ 
نثبت لكم أشياء كثيرةً فيها يأباها الشرع والعقل. 

1 وأما قولكم لا إمامة واجبة عقلاً وسّمْعاً إن كان مُطَلَقاً فدليُكم لا يدل 
عليه» وهو مردود بأنه قد يتواتر النقل عن إجماع المسلمين في المسدر 
الأول بعد وفاء!') النبي- صلى الله عليه وسلّم- على امتناع خَلوٌ الوقت 
عن خليفة وإمامء حتى قال أبو بكر- رضي الله عنه- فسي خطبَيّه 
المشهورة» حين وفاته عليه السلام: ألا أن محمدا قد ماتء ولابد لهذا 
الدين عَسَنْ يقوم به. فبادر الكل إلى قوله؛ ولم يقل أحد: لا حاجة إلى ذلك» 
بل اتفقوا عليه؛ وقالوا: ننظر في هذا الأمر. وبكروا إلى سقيفة بنسي 
ساعدّة» وتركوا له أهمٌ الأشياء وهو دفنه- صلى الله عليه وسلم- 
وأخلافهُم في التعيين لا يَقَدَحَ في ذلك الاتفاق» على أن في نصب الإمام 
دفع ضترر مظنون وإن دفه <110> (الضتُرر المَظنون واجبْ على الهباد 
إذا قروا عليه. ألا ترون إنا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود 
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الشارع فيما شرع من المُعامَلات والمُناكحات والجهاد وغيرها إنما لهو 
مصالح عائدة إلى الخلق معاشأ ومّعادأء وذلك المقصود لا يتم إلا بإمسام 
يكون من قبيل الشارع؛ يَرجعون إليه فيما تَعِنْ لهم فإنهم مع اختلاف 
الأهواء وتشتت الآراء كلما ينقاد بعضهم إلى بعضء فيُفضي ذلك إلسى 
التنازع والتوائب» وربما أدى إلى هلاكهم جميعأء ويشهد لهذا التجربة. 
وإن كان مُرادكم ما ذل عليه دليلكم من انقطاع دور الإمامة بعد 
الثلاثين» فمٌجاب عنه بأن المّراد الخلافة الكاملة التي لا يَطْرْقها جور لا 
مطاقا لطع بخلاقة سيدنا معاوية وغيره. والحاصيل جميع ما لكسم مسن 
الشبّه مُجاب عنه؛ فإذا لم تَقَنِعكم هذه المقالة فتقول شعراً [من البسيط]: 
السيف أصدق أنياء من الكتّب في حدّه الحَد بين الجَدّ وليب 


ثم أنهم لما شاهدوا كثرة عساكر الإسلام؛ ارتاعوا وطلبوا الصلح 
الولاة والعْمّال)('). <56ب> 


)'١‏ ما بين فوسين ورد في الهامش» وكتب في آخره كلمة (صح؛ صبح) مما أكد أنها 
إضافة من مؤلفه. 
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فصل 
[ورود هدايا من أضرف خان] 
وفي هذه السنة» أرسل أشرّف خان:؛ إلى الخذكار السلطان» رسولاً 
أعظم ما يكون من الرّسل؛ إذ صحبِيّه عساكر وافرة وبمَعيْيّه خذام 
مُتكاثرة» مٌرسولاً بالهدايا لتأكيد المحبّة؛ وتقرير الصلح والصُحبة. وكان 
من جملتها فيل عظيمء وزندبيل!') جسيم؛ فخ رج إلى رؤيته جميع أهل 
بغداد بحيث لم يبق فيها رجل ولا امرأة إلآ خرّج لرؤيتهه. إذزلميَروا 
الفيل» بل يَسْمَعون أوصافه قالا عن قيل. 
قال الفقير: خرجت مع من حَرَجٍ لرؤيته قبل يوم الزّينة؛ وبت تلك 
الليلة في قصيّة سيدنا الإمام الأعظم: ولما قرت إليه مع صاحب لي 
أبصرنا شيئا عظيماً هيه البيت الكبير: وشيئاً عدم القرّة مَدلَى نم يزل 
يضطرب. ثم لما قدمنا عليه أبصرنا جُنْةَ عظيمة وجثماناً مَهُولا وإذاً قد 
صندق فيه قول أبي الحسن الجُوهري إمن الرجز المذيل]: 
يزهو بخرطم كَيثْل الصُولجان تردردا 
مُتَسَدد كالأفخغ سوان تمده الرُمضاء مذا 
أو كم راقصةتشيرٌ به إلى الندمان وججدا 


يس طو بشساربتي لحيشييين يحطمان الصخر هذا 


(') الزندبيل: الفيل» كما سيشرح هذه اللفظة فيما يأتي من الكتاب. 
ان 


ثم خرج الوزير استقبال الرسول: وجلس على مُسقف باب الشجرة 
المُسمّى الآن بياب المُعَظه!", فجثل الفيل بالل الفاخرة: وغشي بالمناديل 
الناطن ةم وو كع على :قي ظيره شير" مظن هاه التقتحة ور كت 
عليه السُواس؛ وجلس منهم على رأسه ثلاثة او أربعة؛ وقدمْ به على 
الوزير. فلما أبصر الوزير وقف وسلم إيماء بخرطومه؛ وإم يرجع حتى 
أخذ الجائزة من الوزير ما يُدْهِش الخواطرء ويّحار لديه ذوي البصائر. 

ويكاد أن يكون صحيحا زعمٌ الهند أن لسانه مقلوب؛. ول ولا ذلك 
لتكلم! لكنه لم يصل إلى السلطان؛ بل مات في طريقه في آمد بَرداًء 
لاعتياده على الأماكن الحارة» ولا سيما قَطر الهندء ولما دخل قُطْر السروم 
أضره البَرْد فمات» ولكون مجيئه سلخ السنة الأربعين» جَعَل تاريخ مجيئه 
بعض الشعراء في الحادي والأربعين بقوله من أبيات إمن الرمل]: 


(') هو الباب الشمالي لمدينة بغداد منذ أواسط القرن الخامس للهجرة: كان أحد أبواب 
السور الذي بدأ بإنشائه الخليفة العباسي المستظهر سنة +144هم/550١٠م‏ وأتمه 
المسترشد سنة 511ه/77١١ام‏ وجدده الناصر سنة 14١1571همل/١1752١م»‏ ومسسمي 
بباب السلطان نسبة إلى السلاطين السلجوقية الذين أقاموا دار سلطنتهم في شماله: 
ثم سمي في العصور التالية يباب المعظم أو باب الإمام الأعظم لأنه يفضي إلى 
الشارع الذي يؤدي إلى مشهد الإمام أبي حنيفةء وكان الباب يقع بين قاعة الشعب 
وجامع الأزبك على يمين الداخل إلى بغدادء وبين الجهة المقابلة من الشارع؛ وما 
زال جزء من السور مما كان يليه موجودا شاخصاً بين القاعة والجامع المذكورين؛ 
وقد أزيلت بناية الباب سنة ١577‏ لتوسيع مدخل بغداد. أما تسمية المؤلف له بباب 
الشجرة فهي نسبة لا نعرفهاء ولا نعرف في أي عهد عرف الباب بها. 

55١ 


جاء والفيّالَ يعلو فوقه قائل تاريخه (فيل عظيمْ)!!) 


فصل 
[تزويج خديجة خانم بنت الوزير] 

وفي هذه السنة زوج ابنة أخته!") خديجة خانم» الدُرة المصونة: 
والجوهرة المكنونة؛ ذات الحَسّب والجمالء والنسّب والكمال؛ الفريدة في 
المعرفة والأدب» واليتيمة في الافضال وعلاء النستب, ذات الجمال الذي 
يبهر ذكاء؛ ويفوق البدر في الإشراق والسناء» والورع والعفة اللقان لم 
يتفق مثلهما في حرة: والديانة والأمانة اللتان أورثتا قلب المّسْتٌوصيف 
مَسَرَةٌ وصاحبة الذكاء والفكرة النقادة» والذهن الصافي دون النساء واليلم 
على خَرّق العادة؛ من كتخداه الليث الجسور <بو)> والشجاع الغيورء 
كريم الشمائل؛ جميل المّحيًا والخصائل, ذي الشهامة والرياسة؛ والكرامة 
والحراسة:؛ الأكرم الأمجدء والمفرد الأوحدء الأمير محمد باشا. فعمل لهما 
عرسا لم يوجد مثله في الأمصارء ولا عهد شبيهه في الأقطارء فرشت له 
القوراء زتسظ لمعنه وود يك بامتفناك اللو رسن و(اتير «اللرد كيده 
وحُليت بالشموع الكافورية؛ وزيّنت بالممسارج المضيئة البهية:؛ فكأنها 
الخضراء لما حوت من نجوم اللآلي ما يزيد على نجوم السماء في السناء؛ 
قد أظهرت الدنيا زينتهاء وأبتت الأخرى علامتهاء إذ لم يتيّق مثل هذا 
العّرس في زمان؛ فلم يوجد نظيره في هذا الشان» حيث ظهر فيه كل 
(') حسابه ٠4؟١1.‏ 
(") يريد أخته صفية خانم. 
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عَجرية مطازية::و بذك افيه كل طريفة للأحران شذهية قللة درء نمق فتيزان: 
حلت فيه الشمس برج الأسدء ولله أبوه من زمان جاء بأنواع المسرة مما 
لم يعهد. 


فصل 
[عودة الوزير إلى بغداد] 
وفي السنة الحادية والأربعين بعد المائة والألف7') توجُّه إلى دار 
السلام؛ واستّر لقدومه الخاص والعام؛ وقد مدحه المُتلا سليمان البلصري 
مهنئأ له بالقدوم بقوله: 
بُشرى فقسد جاء البشير يبشنٌ . بالسعد والإقبال بَغمٌ المخبر”) 
توم معد العصر وهو مُظفرٌ يختال يَدّسه اللسواء الأختضر 
متيسمأ دار السسلام يه نصنٌ من المولسي وستهدٌ أكبر 
فاهتنٌ من دار السلام غصونها فرحا وطابّت فهي لا تتحشر 
< لال ني> 
من حيث يوم فراقه حت أسى27 - شوقاً له ودموع ها تتحدر 
فسرى بهسُة ضَيْغفم ما عاقة عمايروم هوى ولامتفين 
حتى رأه الدولسة الغفرالها سيفا هو الماضي به تسسنتصر” 
فلذاك قلد الأمسور جميمها بوزلرة سسردارها لا يُكسسرا 


(' أولها ا آب سنة 175؟١م.‏ 
(') في الأصل: الخبر. 
7 في الأصل (أسا). 
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تم النظام بها وأمن طركها 
سمي نظام الملك لولا بأسسه 
قد رامت الوزرا يكون نظامها 


وأعارها بالباس لا تتك در 
يثشي له كل الأنام ويش كر 
مقف َ 3 4 لص ور نعم 


لهم وذا حسّد بهم وتجبر 


عجزوا وباعوا بعد عجز ظاهر إن النظام له خسسام يشِهرٌ 
فَتَواله كرهاً وسّل حُسامه وأتى ليعيِده إلسى ما ينص_ر' 
فالحمد ش الذي أعطاه ما يرجوه ثم خباه حظ أوفر' 
غم الحسسود بفله ومعاند فضل مسن المولى وس عد أكبر 
آلف المعالي حاء حُكم دائما ميم المسالك والسراج النسيرٌ 
للدولة الغراء أصبح دالها وحسامها الماضي الهزَبْر اللسور 
وكريمها وزميمها وعظيس ها وجسيمها و فهيم ها والأفغفر 
والمُدرك الغايات في حلباتها يوم السسباق هو المقدم ينظ 
يا صاح كن لي سامعاً ومساعداً أدر الزجاجة فالريساح تزئٌر' 
والبرق يلمع كالصوارم في الوغفى والسُحبُ تهُمى والرع_ود تزمجرٌ 
والمْزن!) بين أربابه مجلوذ9) مغضدودق مسهرورق م خنفر77) 
فاذا استهل رايت بحرا زاخراً . والراسيات الجاريات السيْرٌ 
نكأنما تلك البواذخ ُفنه وكأنما تلك الهضاب الأنهر 
تبكي السماء بأنمع مُنهلسسة والأرض تضحك مسن لآل تنثر 
<م1|> 
(') في ب: والسحب 
'! مجلوذ: مسرع في السير. 


(') كذا في الأصلء وفي بء وربما كان صوابها: سحفرء وهو الماضي السريع. 
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فاح الخزامى والسرار ورندها 
والرعد حن مجلجلاً محرنجماً 
من قهوة صبرف سلاف قرق فم 
وسبزها وما يان بعس 
تر كر و خيةه فس لزنه 
يااحذا من روضة أزهارها 
فاذا النسيم سرى يفوح أريجسها 
كرما وجودا لايزال على المدى 
وبنائنه تمتد خمسة أبحصر 
في راحة تندى بجود فائض 
ما أسكت من صصسارم إلا عتت 
ماض إذا عاينت ماء فرنده 
هذي هي الهمم التي كبرت علسى 
عزن ارس يل رو 
ملك تشيعة الفسور إذا ا غزا 
أنفيتناره منصسووة (سا زا 
رفمت له الرايات بالفتح الذي 
ملك لدى يوم السسماحة حاتم 
يَااخلاماً ما مد مسا فكسال وفنا 
أحيا المروءة بعد ان درس اسسمها 


وأقاحها وش قيقها والشير”' 
إذزروضها معشوشب متعصر 
صسسهبا مُشعشعة رحيسق أحمر"ٌ 
فو اكلسةة ييا امن أاحنور 
او بالصفا انلبعمت فذا لا ينئكرٌ 
عطت شذأ وبها النديم الجؤذر 
ويروق ناظرك الغزال الأعفر 
ممشى الوزير يفوح منه العثبر 
طول الزمان بها النوال موقر 
ني كل أنملة خضم يزخرٌ 
وبها الريساض الجود زاه يزهمر 
قمم العدى كرهأ إذا ما يشهرٌ 
كسرى ويقصرٌ دونها الاسكندر 
كلا ولا شداد قبل وقيصرم"' 
وكذلك العقبان حتسى القس ور 
وله الإله بكل خطب ينصر 
حزم المُعادي فالأعادي تكسر 
لكنه يوم الزع ازع عنسستر 
يحيى وما الأوسي السخي وجميرٌ 
ولدى حديث المكرمات محرر 


(') هكذا في الأصلء وقرأها في ب: الريحان. 
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فمخيرٌ ومسير وشملهير 
فمدائمٌ ومفاضل ومفاخر” 
قد حازها الملك المؤيد أحمد 
تهديك أنوار المحيا إن بدا 
وإذا لثنمت يمينه نلت الغنسى 
وأناملٌ قهل بالكْرم الذي 
في راحة طُبعَت على بَذل الندى 
ملك إذا ركب الجواد كآنه 
من أنسها نسم حينها مسن عائن 
وكأئما اسمس المنيرة أشركت 
والمّزن تهمى مسن يديه معارفآ 
لولا الغلو لقلت مهدي الورى 
يي دمعتي وو يوتحي 
قد طبعت أذكاره وفخالرءه 
من مغرب ولمشرق يحدو بها 
غنى بها إِنِسّ وجِنْ حبذا 
إذكان مسن ساد الملسوك بجوده 


و ومرقم تحط 
جيد الزمان بها تحلى يفخر' 
تاج الملوك هو الوزير الأكبر 
نسور السماحة والجبين الأزهر 
عنه السارة والإشارة تقصر 
ويفوح منها للمَجِ ل العتبير 
وأعيذه بات لودا كير 
يرعاه رب العسرش حيث يسير” 
من درعه والبدر منه المِغقرٌ 
وعوارفاً ومكارماً لا تحصَر” 
عبر الجوأامسع فاسستقام المنير 
بفضائل ومفاخر لا تتككر 
أقطار كل الأرض فهي النيرٌ 
حادئ المطايدا] تجار وقنطر 
وببأسه كفاه حوض أكبر' 


ما في الملوك نلسيره من حساكم ممن مضسى كلا ولا متأخر 

فضل من الله الكريم ومنة وموافب سبقت فلا تتغفينر 

إن كان ساد ابوه أرباب العلا وسما على الأقران نهر النسيرٌ 
<44> 


فلقد سما هام السهى شأن العلى 


تاج الملوك هسو الوزير الأفخر 
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سردار دولتها المؤيذ أحمة سعد الزنمان الفارس المتصدرٌ 
يا أيها المفك الذي من طبعه بذل الندى وله المهيمن ينص 
بل يا ضيا الدنيا وبهجة أهلها وسراجها الوهاج فيها الانورٌ 
صرح بريد الطرزف أصدق رائد في نظم عبدك فهو در جوهر' 
إن زيف النقاد عسجد نظمها إننسي إذا يما سيدي أمُقصضر 
واستجل بكر فصاحة من ماهر خطرت تميس بها الجمال مُصوّر 
واسلم وه بسعدة وسيادة ويطلول غمر دام لا يتغسير 
ثم الصلوة على النبي محمد خير الأنام هو البشير المنذر 
والآل والأصحاب ما انهل الحَيا واخضر روض فاح منه العَهر 


فصل 
[غزو الحويزة] 

وفي هذه السنة؛ سار بعساكر متواصيلة المَدّدء كثيرة العِدّة والمَددء 
وجيش خميسء وليوث عريس؛ وكماة أبطال» ورجال أقيال؛ وشجعان 
وفرسان وأهل نجدة وأعوان؛ على خيول سوابق؛ ونجُب لواحق» بلتوت 
سواحقء ولدان موارقء» وصيقال فوارقء؛ وبنادق بوارق؛ قام بذلك الجيش 
العرمرم؛ وقصد بهذا السواد الأعظم؛ بلد الحرَيزَة حين بالَقَتَ في 
الطغيان؛ وتابّعَت في فِعَلِها همذان!. 


') جاء في الأمر الموجه إلى والي بغداد أحمد باشاء المؤرخ في أواخر ذي القعدة سنة 
7ه /أواسط تموز 777١م‏ 'إن مصاحة الدولة العلية تفرض عليها ضصسم- 
لك 


ومن غريب ما وقع له في الطريق؛ أنه نزل في أرض مُخصبة 
الأراجي والجهات؛ إلا أنها كثيرة الأفاعي والحيّات؛ بحيث لم تخل خيْسة 
من الخيام عن عديد الحيّات العظام؛ فعجز العسكر <19ب> عسن القتل 
وأعياهم إهلاكها. ولم تزل الحيّات تخرج من كل فج وتسعى بين الخيام 
ثرة العج؛ تسالم من كل بطل القدم؛ وتصافح الأخمص منها الشجاع 
الشجعم, ولم تؤذ أحدا من العسكرء ولم تتعرض له بالضرر في ذلك 
المعسكرء ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
وقد قال بعض أهل النفاق: إن أفاعي ذلك المكان لم تؤذ كل حيوان 
فضلاً عن نوع الانسان» وهو مردود بما شاهده من سافرَ تلك الديار: 
ونحا تلك الأقطارء فقد قال: إن ذلك المكان لا ينام أحد من المارين» ولن 
يستطاع المرور به ليلا للسالكين؛ لشدة لَمْع تلك الأفاعي؛ ولو كان المسار 
ولد السيد أحمد الرفاعي7", إِذ لس'ع تلك الحيّات لا يُجدي معه الدواء» بل 


-حويزة إلى أراضيهاء فيجب انتزاع موافقة الجانب الأفغاني على ذلك' (دفتر 
مهمة ١15‏ ص17 )١‏ وفي الأمر المؤرخ في أوائل ربيع الأول 47١١1ه/‏ أواخر 
تموز 774١م‏ أن بعض المتمردين من عربان حويزة هربوا إلى الأففاتيين 
والتجأوا إلى أشرف خانء فعلي الوالي أحمد باشا أن يطالب بردهسم إلسى خان 
حويزة بناء على مواد وشروط الاتفاق المعقود بين الطرفين (دفتر مهمة 5؟١‏ 
ص58 4). 

(') هو العارف بال السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني (4-517لاه.هم/8١1١-‏ 
ام). الذي تنسب إليه الطريقة الرفاعية» إحدى أشهر الطرق الصوفية:. 
واشتهر أتباعه بكرامات منها قدرتهم الفذة في السيطرة على الأفاعي. 
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في الحال يُمَزّق الأمعاء ويفرق الأعضاءء ولكن قد صق في الوزير قول 
القائل شغرا: 

0 8 0 97 و 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها نمفالمخاوف كلهن أمان 


ولما أشرف على بلد الحُويْزة؛ عَلِم أهلها أن لا طاقة لهم بيّتاله؛ ولا 
تثبت رجالهم لمقاومة رجاله؛ فَحَرَجوا إليه بعديدهم؛ وطارفهم وتليدهم؛ 
واستقبلوه طائعين؛ وانقادوا لهَيتته خاضعين: فسَلْمُوه مفاتيح البلدء وسألوه 
أن يولي عليهم بعض الحشد. وغمّروه بالهداياء فجللهم بل الإكرام 
والعطاياء وولى عليهم أميرهم القديم المّؤلى محمد خان7')؛ لؤفور معرفقه 
بأمور تلك البلدان؛ ثم رجع إلى دار السلام <١٠٠٠أ>:‏ آخذاً معه من 
الحويّزة الأطواب العظام: ولما دخلها أشرقت بنور عدله؛ وأضاءت بسناء 
وفور فضله؛ واستبشر الأنام بقدومه؛ وأقرّت أعين الإسلام بسلامة ليوثنه 


وقرومه. 
وفي هذه السنة امتدحه بعض أهل العصر مُسَمْئِحَا بقوله أمجزوء 
الرجز]: 


(') هو المولى محمد بن المولى عبد الله بن للمولى هيبة (أو هبة الله) بن خلفء وكانت 
الدولة العثمانية قد عينته واليا على الحويزة سنة 11717ه» العزاوي: تاريخ 
العراق بين احتلالين ج56 صس١529؛‏ ولكن عزله الإيرانيون بعد ذلك؛ وعينوا محمد 
خان من قبيلة واخشتو خان والياً من فبلهم» فشاعت الفوضى. ينظر جاسم حمسن 
شبر: تاريخ المشعشعيين وتراجم أعلامهءه ص771-115. 
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ومصسن صسدود غلاددة 
ألحانخنيه فتاك ة 


وإنمهالأولى به 
أعني الوزير المنتقسسى 
وانما الأو جسن بحسة 
أعتي الوزير المنتقفى 
رب العطساء والي ها 
هوالههماما 51 
كبينة ستيه الكذييك لقنحا 
مشهور فضبل وندى 
حل 
كوفرق فرزتقها 


(') اللدد الخصومة الشُديدة. 


تخففي فسسسي الموع_سد 
ولسم تعايد نهدي 
ترمي بها في كيدي 
بصدّهما ولسم تد 
مكانها من جسشدي 
رق المُعشىالمكتعمد 
لهفن أقت بسالئترا) 
شرعاً وعُرفأفو اليد 
سعيٌ طله أحم در 
ثلوالعلى وألسب _ؤدد 
ج والأم ا الأود 
إثرأبي هالأمجبد 


3 اب> 


برأنلههلشس كد 


فياله على اليدى 
فلاق هامات العدى 
يكتخحيى تسيان اصيمق 
سسياق غايات الغلا 
بحر نول قائذف 
عمل اه مُعئثتل 
لاغرنوٌ إن فاق الورى 
فالمجدإرث جتجيسة: 
لابلدلهسنننفسه 
أعسداؤه مسن بأسييه 


وأوايااؤه غسستت 


(') المجتدي السائل. 


اه ععللكه 


5 فوق م1 ق الفرة 
أجزي جناب سيدي 


سسوى دعاء خاالص ‏ في جنبح تيْسل أشسود 
أقوليامّولىالورى ياأهدالم يلد 
زده هعهلاركن له ياريسي خير مُتَجد 
هسم ء طحني النصيط سنن “اليم سوه لتر حصي 
زاللسنيية وقبغحنطة اذرق الفمعيووا يود 
فصل 
[القبض على شبيل وشبلي ودندل] 


في هذه السنة» قبض على شبَيْل وشيبلي ودندل7') رؤساء الفسادء 

حلفاء البغي والعنادء فكم أضرموا لحروب الفِّن نارأ » وكم أفسدوا على 
مر الزمن جهاراء وكم جهزوا الجحافل إلى قتال المسلمين» وكم هدموا 
أركان المحافِل بكل عات متين؛ منهمكين بسوء الأف_لاقء مُتسربلين 
بسرابيل الثفاق: ينتهزون الفرصء ويريقبون دفع الغصّص. فكلما خصّل 


لهم نوع قوة ذ 


شمّروا عن ذراع الفساد. وكشفوا عن ساق العناد؛ وقطُّعوا 


الطرقات؛ وسدُوا الجهات؛ فلم توجد فتنة إل وهم مثارهاء ولم تنفق مِحّنة 


(') سيرد في بعض ما يلي من قصائد: دندن؛ وبهذا سماه محمد سعيد الراوي (تاريخ 


الأسر العلمية ص”؛). 


إلا وعلى رؤوسهم عايّد غبارها. فلما لم يفد معهم الجميسل؛ ولم يؤلّف 
قلوبهم العطاء الجزيل؛ احتال بهم وقبّضهم. 

أما شبيّل فقبّض عليه بعض الجّند حين خلا به فأتى به مكتوفاً. وأما 
يبلي فمَسكه بعض الأكابر في عانة وأتى يه <١١٠ب>.‏ وأما دنذل 
فقبض عليه في بغداد؛ فعائقوا الحبال بأعناقهم؛ وصافخوا الأخشاب؛ وسال 
للذاب عليها ماء إحداقِهم: وأذل بصلبهم عابدو الصليب؛ وأمنت الشاة 
بإهلاكهم صولة الذتب: وأسرة(') الأنام بحتفهم: وأنيرت الأيام بمضيّهم 
وفويّهم إلا أن صلبهم وإن كان في عام واحد لكنه ليس على الترتيب» بل 
زمن كل إلى زمن الآخر قريبء فأول من صلب شبَيل» قم دَندّل شم 
شيلي!'). 

وللوالد- حفظه الله- مهنئاً الأجل» والهُمام الكيّف الأظل في صلبه 
شبّيلء حيث يقول() [من الرجز]: 
حمدا لمّؤلانا المُهز الفافِض إذ بات ذو التقوى بعيش خافِض 
لله من سادت ب د آباؤه من كل قرم بالمعالي ناهض 
بشرى فهذا السَعَْدُ وافى مَقبلاً في خَِْمَةٍ المَولى الهزر الراببسض 
راض العدى واقتاد أشرار الورى لله در السُستجار الراغنض 
بادت إمتلْب الى أعراب لقلا ذعراً فارغم كل أن فم غسارض 


(') كذاء ولعلها (وسرّت). 

') ذكر الكركوكلي (دوحة الوزراء ص )١4‏ أنه *تمكن منهم وجاء بهم واعدمهم علنا' 
وسيرد في للقصائد التالية أن صلبهم كان على خشبات جسر الحلة. 

() القصيدة في ديوان عبد الله السويدي؛ الورقة 51-1؟, 


نلف 


معني ما سيها بق الل كلت سوا قلس 
كم مرة أعرضت عن غدراته عنفوا فأبدى كل عار عارض() 
كذ اذاق ها اقةذاقلة من تغيسة والكي رقم للحا النا نكن 
أقررت عين الدين يا عين الغلا أمنا لها من كل باغ باغض 
والله ما نال الذي قد يقَه أهل النهى من كل ليث خائض 
قد كان هذا حَسْرة الخكام إذ لم يرتوع من كل شهُمٍ جاهض7" 
دانت لك الأعراب أيضا كلها من كل .جواك وتطلي لنسازهر 1 
<؟١١أ>‏ 
أعظم بحَئل قد أباء أولً من حُبيْه ثم التّوى في العسارض!) 
النواضي ما يُحساكي فعلسه ١‏ يله القنامن كل رسع داشرا 
أجرى سلاح الكلب قفي سيقانْه .بل ذا سلاح من كليِب وارض() 
حتى كان السْأحْ في أثوابسه حيضاً توالى من عجوز حائض!" 


') العارض هنا ما يعرض للمرء من الجن او المرض او غيره. 

1( الجاهفض من الرجال: الحديد النفس. 

() الجواض: الفار من القتال او العادل عن الحق. والجنطي: كذا في الأصل 
والديوان؛ ولعلها الجنصي: وهو الهارب من الفزع» وفو ما يمليه السياق. 
والفارض المسنة من الابل. 

7) في هامش الديوان تعليقة توضح معنى هذا البيت؛ نصها (معنى قوله أياه الغ مو 
أن شبيل المذكور لما صلب أباء الحبل وانقطع به ثم صلب أخرى). 

() دفضه: كسره وشدخه. 

الوارض من رمى بغائطه وأخرجه بمرة. 

() في الأصلء والديوان: حيض. 


عانى اضطرابا هاري من حتيفه 
أملسى له اسستدراجه فاغتلاله 
هذا الوزير الفرد هذا أحمد 
حاربت رب للناس يا ششييّل قلم 
كم ذا نقضنت العهد يا كلب عوى 

وكم رفضت الشكر عمدا مُعْرضط 
انق : بسالتعليق يبقى دائما 


هيهات ذا ت! لهمندايض 

اغترُ جهلاً بالبريق الوايبض 
ذا فعله في كل جان جانض() 
يفتك دقن بسالاليل العيضن 
في جزبه هذا جزاء الناقض 
عن رفد مولانا الوزير الفسائض 


تاريخة وهو جزاء الرافيض 


ولبعض أهل العصر مؤرخا أيضاً [من الطويل]: 


شدا بْلبّلَ الأفراح يوقأ إلى الوكسر 
وهِيّججٍ مافي القلب ود وحجبرقسة 
بذكر حبيب زاده اله في الورى 
أنارت به الزوراء بعد ظلامسها 
ويد بعاسينيز باسببسط الفَدل واحة 
أنامله بالبذل سخب وكم بها 
وقسي ذمسام ليث حرب مجسرب 
نفبي تخشيبى أنشد الفلا ولاه 
تقول كماة الحرب عند اتتحامه 
وإن ثار سوق النقع واشتبك القنا”") 


سحَيْراً ونادمه الهّزار مسع القنري 
بدت شبه موج هاج بالريح في البحر 
نخاراً وعزا قبل ما جاز في العشر 
وطالت وزال البؤس عنها مع الخغفر 
كلد بالآيات والفتح والنصر 
حياة ومنها منزل الغيث والقطر 
جزيل العطايا بالسخا حاتم العصر 
وترهبّه الأبطال مسع خيلها الضئمر 
لقبتة التمديوهاء: ا لي عر 
له حَربة في الحرب تَلْهْب كالجمر 


(') الجاتض من حاد عن الحق. 
(') للنقع: القبار. 


<7اءاب> 


وفي فتحه البلدان والفرس عُصبة 
وقد زعموأ في الحرب يؤتون نصرة 
ومذ شاهدت يوم المهول طعانه 
سل عنه لَذْنَ الحرب بالطّنن كم له 
هُمام سقى الفرسان في حَؤْمةٍ الوغسى 
وكم ساق جيش العُرب طورا واصبحها 
ويشكو الظما يوم الهياج 0 
كفى رؤساء الغرب بالذل قادهم 
وأتقلهم قيداً وكان جزاؤهم 
وفي صلبهم بالنظم قلست مؤرخا: 


وللشيخ حسين بن عمر الراوي 


أرى النصر مجنوبا مع المجد والنصو 
يوم حصى الزوراء ؟ُذ قام أحمصد 
تكن زهناء الك أن افيه 
وهنا سه الا شنال ساد 
من الطف نادى سيفه هامَّة الذي 
حماك الذي أعطاك مجداً مؤثلاً 
شنقت نيلا نم ديت نَنها() 


سقى جيشهم كأسأ أمرُ مسن الصبر 
فكان هو المنصور قد فاز بالفخر 
جبابرة الفرسان مالت إلى الكسشر 
مناقبٌ في الأكباد توؤق وفي الصدر 
كسؤوس حُتوف بالمتقفة الشمر 
كأنهم الأغنام في المَهْمَه القفر 
ليسقى الدما في فَلْقِه الهام بالكرٌ 
بما خالفوا في أمرهم والي الأمر 
بما عملوا صلبا على هامة الجبسر 
وصلب شبيل خثل بالرفع والجر 


أيضا قوله [من الطويل] 

يْقاد بفضل الله بالطّوْعٍ في أسر 
يؤيد دين الله بالبيض وال مر 
بيابل طسير البرٌ أو سَمك البحر 
تقد باغي البغي في ربقة الفكر 
توطن أرض الشام في مَهْصَّه قفر 
بياسين والأنتعام والطسور والقدر 
ومزقت ثب بلِيا بقاصيسة التُمر 


)1( هكذا مجود الخط في الأصل.» وسيرد الاميم باللدم في القصيدة نفسها. 
1 


< - 2 
وطهّرت أرض الله من سوء فعلسهم أمذك بر الخلق بالمصطفى الطهر 
<7, إأ> 
وفي القلب شيء يقصر النطق دونه أداوي فؤادي منه بالشكر والصبر 
فإن زدتهم في أربع قل مؤرخسا: شبَيْل وشيبلي ودندن في جَمئْر( 


فصل 
[هدوع الأحوال] 
وفي السنة الثانية والأربعين بعد المائة والألف7)؛ تفرغ لبَبشط 
الأحكام» وتشييد قواعد الإسلامء وإزالة المظالم؛ وإعانة المظلموم على 
الظالم؛ وأمنت الأنام صولة الأعادي؛ واستضاءت بنور عدله البادي» وعم 
البريّة السرورء وشمل الرعية جملة الحبور. 
واشتغل الدستور بلعب الخيل والاصطيادء مُسْرّحا طرقه وطرقه 
بين الرياض والغياض من أكناف بغداد؛ تمتدحه الشعراء؛ وتتمنى عليه 
العلماء» وتخدمه الأكابر والأمراءء وتراسله الوزراء الفضلاءء فيعطي 
الجزيل ويُيدي للوفد الجميل. ولم تزل هذه شنشنته مع الصادر والوارد: 
حتى غدّت بغداد بأيامه كغبة القصتاد ومدينة الوراد» بهاتحطرحال 
الأماجد؛ وإليها يهرّع كل ماجدء من أقطار نائية("؛ وأمصار قاصية. 


(') مجموع حساب الشطرء مع زيادة أربعة ١5‏ ١'ظش.‏ 
1( أولها 71 تموز 75/ااع. 
(") في الأصل (النائية). 


وكان- رحمه الله- يكرم العلماء غاية الإكرام» ويحترم هم نهاية 
الاحترامء دائما مشحون مجلسه ببث المسائل؛ ومُناظرة كل فاضل فاضل» 
فإذا ذكرّت عويصة كان مفتاحهاء أو عَرْضَت دقيقة في الحال أبدى 
ميصباحها وأسفر صباحهاء وهذه هُجيراء!') يعرفها كل أحدء وديْدنه يدريها 


أهل كل بلد. 


ومِمّن امتدحه في هذه السنة بعض أهل العلم(') بقوله [من الخفيف]: 


أشرقت شمسٌنا فبان الضياء 


ويّدا بدرنا فزال الضََاء 


<؟.٠اب>‏ 
واختفت ظلمة الشقاوة عنا فغدا للقلوب منسها هناء 
وزهى زهرنا بروضة سَعْمٍ حل فيها من الجمال بهاء 
بامتداح الوزير أحمد الو الي الذي فيه للكمال سسناء 
عالمٌ عارٍف بليغ بديسسع حار في حُْنَ لفظِه الحكماء 
عادل مُشقق حليمٌ كريم مُتَسِطْ صر دونه الوزراء 


ذو خسام جليل قذر رزين 
قد حوى في الوغى شجاعة ليث 
أدهشت كل فارس وشسجاع 


(0١‏ هجيرأه دأبه وشأنه وعادته. 


العقل قد أذزعنت له العقلاء 
إن سطا خاف يأسه الأعداء 


('ألم يسمهء وسيذكر الناظم في آخر قصيدته أنه (الأعظمي)» فلعله السيد حسين بن 
عمر الراوي» الواردة أخباره وأشعاره في هذا الكتاب» فإن حسن باضا قد ولاه 
التدريس في مدرسة الإمام أبي حنيفة» المسماة في عهده بالمدرسة الأعظمية. ينظر 
محمد سعيد الراوي: تاريخ الأسر الملمية ص٠4.‏ 
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مُدْ غدا صائلاً عظيماً شديدا 
ما ري م ثبارز الأصد كل 
بقتاة حَكَتْ قوام قضد قضيب 
ليس في الفرس مثله من شجاعٍ 
بل هو المرتجى المراد ليوم 
من غدونا بة تكقق عداتنا 
ساد أقرانه فها هو غيث 
مُتسيط في العطا عظيم توال 
والكل كه جهو اد نسي 
يا وزيراً له المكارم تهدى 
بامتداحي وافيت فضلك أرجو 
فعسى الأعظمي يحظسى بخيرٍ 


قد شكت عظم وطئه الصحراء 
غير من دون عزمه الزهراء 
وحُسام ذابت له الأحشاء 
ذي اقتحامء أين الثرى والسماء! 
ضاق في أهله فضاق الفضساء 
عن دمانا وخابت الأشقياء 
بل سحاب زهت به الزوراء 
حار في عظم جوده الأسخياء 
زاخرٌ منه تشرب الكرماء 
وحظسي بالكرامة الشعراء 
في البرايا وتنسّب العلياء 
نظرة منك فهي نعم الرجاء 
إذحلى فيك مدحه والثتاء 


<ع [أ> 


وامتدحه السيد عبد القادر7(') ليسأله عمارة بيته بقوله [من الطويل]): 


ووال له في المّلك حُسن سيرة وللعدل منه آية تنسخ الظلما 


وأحْسَنهم خلقاً وأجملهم قِرى والطنهم خلقا وأقواهمم عزما 


(') لم تتأكد لنا هويته. 


وأصدقهم قولا وفعلا وقمسة 
وأجودهم كفا على المال بالعَطا 
وأصفاهم وردا وأكثرهم حَيا 
وإن له في المُلسك أعسلام رئيسة 
إذا أشرقت كالبدر أنوار وجهه 
إذا ما شياطين الأعادي تمردوا 
ومن كان ذا جهل لسه ومعسانة 
فيار ب أيُده بنمصر مؤبد 
ووققة للخيرات في كل موكب 
وأرجوك يا نسل الهرام تسرني 


وأكملهم فضلاً وأوفرهم علما 
فأما أياديه فبحرٌ لمَن أمُا 
وأليِنَهم قلبا وأشدهم حزما 
له مؤرد من أمّه قط ما يَظما 
به يهتدى السارون في الليلة الظلمط 
عليه بشهب العزم يَدحَرُهم رجِما 
يعود شنيقاً في الجمى ثم لا يُحمى 
بجاه الذي لإبى وحج واخرّما 
ويمثّر له البيت الشريف وزمزّما 


فصل 
[استرجاع الشاه طهماسب لهمدان] 
وبينما الناس في مَسَرَة تامةء وأنس مُؤئِس وراحة عامّة؛ إذ تَجَ!') 
الشاه طهماز؟") من خلال بلدان فارسء بكل بطل مقاوم وشجاع مُمارس» 
فاستولى على كر'مان شاهان وهمذان؛ بعد اقتتال عظيم مع ععالل تلك 
البلدان» فهربت العساكر التي في البلدتين» وتفرقوا أيدي سبأ في الخافقين. 


(') نجم: طلع وظهر. 


"هو (طهماسب ميرزا) آخر سلاطين الدولة الصفوية. تولى العرش سسنة 
7ه/؟17727م وقتله نادرشاه كما سيأتي سنة 146١11ه/11/77-117.0ام.‏ 


ل لضن 


فلما بلغ الخنكار هذا الخبرء وطرق سمعه هذا النكد والضّرر: وجْه 
في السنة الثالثة والأربعين بعد المائة والألف7') بريدا <4١اي>‏ على 
العْجْلة إلى الدستور المذكورء ساق شوكة هذه الدولة؛ يأمره بالسفر إلى 
إيران» وتخليص تلك البلدان» وشنٌ الإغارة إلى أصفهان؛ لما عَلِمَ الخذكار 
من نصرة دولة الدستور المُكرم؛ وإعلاء رايته وإسعاد المتحلين!) من 
الأمم بشعار دولته؛ وما أولاه الله من العز والإظفار والغلبة والاستظهار 
حيثما سار في أرضهه» وما خصه به من التأييد الذي لا يهتدي الأنام إلى 
بعضه؛ حتى أن الوزير المذكور ضوعفت له الأجور لا يفتقر مع ثقته 
بالله؛ واعتماده عليه» وتفويض أمورهء إليه؛ ومعرفته بأن دولته وصولته 
على تصرف الأحوال وتصرم الليال» في كنف من الله تعالى محروسمة 
محوطة؛ وبعين كلانه ورعايته منوطة» إلى الاستغاثة بأحد فيمايرومه 
وبحاوله؛ والاستظهار بظهير فيما يطلبه ويزاوله. 

فلما بلغه البريد ما جاءه؛ طق في أفبة السفر قجاءه؛ وجمع جنوده 
من المخاليف» ودعا بكل مسالم وحليف؛ فلم تمض إلا أيام قلائل؛ حتسى 
نفك للجتوة الفظرمنة»:وقز اجفت :العشلكز العديدة الكشيمة كدان تيضق 
بين يديه ألوية التأييد» وتحف به إمارات التسديد» بجموع ملات بطون 
الصحاري؛ حتى ظن لكثرة العدد أن المَهْمّه بهم جاريء فكان الخميس إذ 
ذاك سيل العرمء بكل قرم إلى لحوم العدا قرء7". 


(') أونها ١1‏ تموز ٠177م.‏ 

(') في الأصل (المتحليين). 

(') القرم الأولى: السيد المعظمء والآخرى: الشديد الشهوة إلى اللحم. 
الف 


فساروا بفلك مُسْرِقَ بنجوم الأمينة منير بسشموس البح وأطراف 
الرّماح اللينة: فكأنه <9. ١أ>‏ لفلك الأطلس حُلَي بكواكب الذنب» أو جَو' 
زه( البدر الأنمّس نزلت إليه من كَرَة النار نيازك العَطّب. . فلما بلغ بهم 
إلى الذر :1" أتاه البريد بخبر جلوس السلطان بن السلطان.؛ السلطان, 
كدي خان(), وإنه يأمْره بالجنُوس في مكانه حتى تَنتَِم له الأفينون 
وتتحيد كلمة الجمهور» فبقي في نواحي شهرزور تاطناء ولم ابرح امتثالا 
من الحذكار ظاعناء وأقام هناك ثلاثة أشهرا"ا 

وعلى رأس الأربعين!* أُمِر بالمسير إلى الجهاد؛ واغتن.ام الأجر 
الكبير وتخليص هاتيك البلادء فسار بذلك الخميس؛ يسري!) المنحاصيح 
الطامسة الأعلام» ويمتطى الوهاد والأكام. ولما أشرف. بليوث العرين 


بجوي سس 


') الجوزهرء العقدتان في فلك القمرء افظة فارسي معناها رأس التنين وذنبه. منصسور 
0 القانوس الفلهي» بيروت ١96٠‏ . ص7؟1217. 

(') الدرة؛ العوج في القناة أو العم ونحوهماء أو هي العوج منطلقا. 

ال مر الأو بن مصطفى الثاني» تولى العرش بعد خلع السلطا 


أحمد النألث في ١5‏ ربيع الأول سنة 47١1ه/750١م‏ ولبث إلى 2 
هم( 04ل1م. 


دوحة الوزراء ص6١‏ ؟. 

) كتبت هذه العبارة بخط مختلف عن سائر الكتاب في الأصلء ويظهدر أن موضعها 
ترك بيَاضاً كر كتبت: فى موطتم البواض: في ,وقت الاحق» رسياق الخين لاايذل: غلن 

أنه مما جرى في حوادث سنة » خاصدة وأن الحدث الذي يتضمنه سابق 


على مللنة محموى د الأول بثلاث ت مينوات. وفي دوحة الوزراء ص١7‏ جاء ضمن 
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أخبار سنة 44١11١ه.‏ 
فى أى: يقطع. 


1 


الفرسان؛ ودخل حائقين حمى كرمان شاهإن, أطاعه أهلّها فرحا وسووراً, 
إذ لم بحل بهم سابقا ضررا وشررراء وسلُموه مفساتيح البلدوا”): ولم 
يستحسنوا كفه ورده؛ عل منهم أن نيّر مده مطالع فلك اثرفيال» وكوكب 
مجده ساجمٌ طالع نغْلبّة على كل حال. 

فله! دخل كرمان شاهان؛ جلس هنيئة؟" للاس-تراحة من وعشاء 

؟سفرء وأمر بالنزول جميع العسكرء ثم قفل بلإ+له وكماته وأبطاله, دأ 

همذان إذ قد حل قريباً منها شاء أصتفها,: "٠‏ فلما قارب ها رآها متاهئتا 
للحصارء مُتَحَصّنة بالرجال والناد؛ وإن الشاه قادم من ناحية ع 
وإنه لم يصل بعدُ إلى هَسَسذان إلا أن بينها وبينه مقدار ثلاثة أيام 
<ه. اب> . 

فحينئذ جمع الستور وجوه الأمراع: ورؤساء الجند العقلاء, فأحدكوا 
به وقوفأء وصئواحوله مئات وألوفاء ققال: إني قد جمعتكم لأمر 
أستة.وركم في ندبيره؛ إذ ما ندم من استشارء واس تخيركم فسي حصوله 
وتيسيره؛ إذ ما خاب من استخبر واستخارء هذه همذان قد مُلفت رجالا 
وأبطالاء وإنها قد تحصُنت أشد من تحصنها بالأمس؛ وتاهبّت أكثر من 
تأهبها الأول بِالعْدُة والنفس؛ وهذا الشاه قد أقبلت طليعته؛ وقَرَيَت عصابته 
وكتيبته» فأي الأمرّيّن نبادره؛ أحصار هَمَّذان وشن الإغارة عليهاء أم قتال 


') سياق الخبر كما أورده المؤلف يشير إلى أن دخول أحمد باشا سلمأ كان لخانقين: 
والصحيح أن المقصود هو كرماننشاه كما في دوحة الوزراء ص5١.‏ 

(') كذا في الأصل: والصواب: هنيهة؛ وهي القلة من الزمان. 

(') هو الشاه طهماسب الصفوي. 


ودايلا 


الشاءء قما رأيُكم؟ فسكت الجميع عن الجوابء إلأشيخ منهم بادره 
بالخطاب فقال: الرأي أن نحارب الشاه أولاء فإن نحن عَلَبْنا استولينا علسى 
همذان وجميع ما في إيران من البلدان» وإن عَلِيَنا لن نقدر على فتح قرية 
فضلاً عن أمصار أصفهان؛ وكون همذان تبقى خلفنا لا يضرا ذلك» بل 
نجعلها في سيرنا يمينأء وإن كان كل من أهلها لنا كميناء فإن غلينا هربنا 
من حيث أتينا ولم يظفر بنا أهل همذان؛ ولم ينالوا منا شينا في هذا الشان. 

فقال الوزير: هذا الذي حاك في صدريء وانطوى عليه سجف 
سنّيء فسار بالجنود المنصورة:؛ والعساكر المّجِورة المحبورة؛ء حتسى 
وصل بهم إلى لولو كرد فأنزل هناك عسكره؛ ونصب ثمّة معسكره؛ وكان 
منزل الشاه كورجان7")» وبين منزل <5١٠أ>‏ الشاه ومنزل الإسلام سير 
ثلاث ساعات زمانية بالتقريب. 

قلما نزل الدستور بمكانه» وجمع أصحابه وأخدانه؛ اقتضى الرأي 
أن يرحل بالجنود صباحاء ويوردهم نجاحا وفلاحاء ويُبقي في مكانه 
الأثقال والخيام» ويبادر عَدُوه بالاصطدام. فلما أصبح الصباح وأسقر 
نودي بالقفول إلى النجاح في المعسكرء فقامت أسود الله قيام الليوث من 
الشرى؛ وطلبت جهة العدو طلب القنساص الفرىء؛ وخفقت البنسود 
واضطربت الكُود» حرصاً على الجزاء الموعود. من الرحيم الودود. وإذا 
بمكان فيه ديار بالية» وفي طلول خالية: ومياه جارية؛ قد عبت بالرّماة 


ف في البلدانيات الإيرانية (كوريجان): بلدة تقع في الشمال الشرقي من همذان» وتعد 
من اعمالها. ينظر دكتر محمود بناهيان: فرهنك جغرافيائي ملي تركان إيران 
زمين» 5 ص ”1/7 تهران "6١‏ 1 

ل فى 


الباغية» منعاً لضياغم الإسلام العادية من ورود تلك الجداول الجارية 
السارية. فلما بادرت جنود الله إلى الورود أبصروا الكمين خلال الطلول؛ 
بين هاتيك الرسوم نزول» فشلت أيدي الكامنين» وخذل راميهم؛ وصاروا 
طعْمّة للسيوف الهندية؛ وأكلة للذان الخطية؛ حتى صار- كما أخبر مسن 
شاهد الوقعة- ذلك الماء أشكل: حيث جرى بالدماء النهر والجدول!). 

ثم أن أسود الله سارت غير بعيد؛ وإذا يجموع الشاه صفوفا في ذلك 
الصقصف في كثرة لم تكن قبل تعرف»؛ وإن عسكر الوزير المذكور- كما 
أخبر من شاهد الوقعة- كالشامة البيضاء في الثور الأسودء وإن عِدتهم 
حينئذ- كما أخير الأسارى منهم-<7١٠١ب>‏ مائة ألف فارسء أكثرهم 
بالدّلاصس طاميسء من كماة أصفهان؛ وشجعان لورستان. 

فحين أبصر الوزير والجنود ذلك السواد الممدود أيقن الجميع 
بالعطبء إذ لا سبيل إلى الهرب؛ إذ- كما قدمنا- إن همذان مُفعَمسة 
بالأبطال والفرسان؛ والكماة والشجعان؛ وأنهم ربما يخرجون إلى طريقسهم 
يمسكونهاء فاتكل الجميع على الله تعالى؛ وتجرّد الكل عن طمسع هواء؛ 
ووضب يعضتيخ يعضا بالجعة: وجفل: الكل لتكالاً طلادى :اله وفنا ء:وجحة 
وتأسُوا بغزوة بدرء وتحققوا أن الكثرة لا تجدي إذا عدم النصر. وكانت 
طليعة عسكر الوزير الأكرادء إذ كما يُعهّد أنهم الكماة الأجواد. 


(') يحدد المؤرخ العثماني سليمان عزي شمعداني زاده تاريخ المعركة في ١١‏ ربيم 
الأول سنة 544١١1ه/؟١‏ أيلول١1177.‏ تاريخ شمعداني زاده. مخطوط في مكتبة 
جامعة القاهرةء الورقة .١54‏ 


ن خا 


(ثم أن الوزير المُكرّم؛ والاستور المُفخم؛ المرحوم قَرَه مصطفى 
باش( كمّن 9 مع جنوده في حضيض جبل هناك؛ ودار عليسهم من 
حازهو تحيق لغيه لأعجال راف عن تسيا فسان القسا برص 
الأطواب)!') الرّعدية والبنادق النارية ما لو لم يكن جند الوزير في وهَذة 
من الأرض لأهلكتهم؛ وجعلت بعضهم على بعض. 

فحنقت حينئذ الأسودء واستغاثت بالرب المعبود» وضريوا عليهم 
الأطواب والبنادق» والقنابر الصّعاب والتقك الحوارق» واجتمعوا بعدهما 
وحَملوا عليهم حَمْلّة الرجل الواحده وركضوا عليهم رجالاً وفرساناء 
وحملوا السيوف وتركوا اللداناء فالتقى الجَّمئعان» وتلاصقت الفئتان» وجَ؛ءْ 
الأبيض في المفاصلء وحكمت في أدبارهم المناصل الفواصل؛ وزاغفت 
الأبصارء وعلا الغبار» وسالت الأحداقء ومالت الأعناق <7, (أ> 
وعَثّرت الخيل بالرؤوس» وخاضت بالدماء وأزهقت النفوسء ومسالت 
الرايات» وظهرت للنصر أيات. 

فلم تكن إلا ريثما ساعة والعدو قد هربء بعد مشاهددة الويْل 
والعطبء فاحتوشته الأسودء وتبعته الجنودء ولم يسلم حينئذ إلا الشاه مقدار 


'') هو صهره؛ وقد تقدم التعريف به. 

') العبارة بين قوسين كتبها المؤلف على هامش الورقة؛ بدلاً من عبارة وردت في 
المتن؛ء وضرب عليهاء هي (فلم تقف مع طليعة الشاه إل ساعة» ورجمت هاربة 
على الجماعة؛ وأضربهم الشاه بالأطواب..). 


احلض 


عشرين فارسا(» يُرون رأي العين» قد خرجوا من تحت غبار الحين. 
فحين شاهده الوزير هارباً لم يرسل عليه طالباء شكراً لهذه النعمة التي 
ندر أمثالهاء وعز شبيهها ومثالهاء بل تركه ونزل على المَترس الذي 
يحملونه؛ واغتنم الجند المال الذي جلبوه؛ ورجع العسكر إلسى همذان: 
فرآها خالية تشبه الأطلال البالية» قد هرب الذين تحصينوا فيها حين هَوَب 
الشاهء وأخلوا جميع نواحيها. 


فصل 
[خسائر الإيرانيين] 
قد أخبرني غير واحد من الكماة الذين كانوا أول الحملة إنه قال: 
قبل أن نصل إليهم تشاهد رؤوسهم تقع عن أبدانهم من غير 
ضاربء ونبصر قتلاهم قد ملت المواطن والمضارب. وقد أخبر غير 
واحد من الأسارى أن الذي أوهنهم وأضعفهم هو رجال شجعان شهعارهم 
البياض» أمأمهم 000 بنود ا خضر» قصّدتهم من يمين عسكر الإسلام. 
فاعملوا فيه الحسام؛ وإن صح هذا فهي كرامة للإسلام؛» وعلامة للفوز فسي 
دار السلام؛ وأية دالة على قبول جهادهم؛ حيث أمر الله الملائكة بإسسعافهم 
قفرت قا فيك وجري رأبر» ماحل © مل لوم وعد ايمس 
ا 2 
طهماسب فقد نصف جيشه ومعظم مدفعيته ونخائره. 
(') كذا والصواب (خمسة). 
17" 


<7١٠اب>‏ وإسعادهم: وليس هذا بعزيزء إذ قد أمد الله جيش نبينا صلى 
الله عليه وسلم بالملائكة مراراء وقاتلوا مع المسلمين خفية وجهاراء وما 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته ما لم يرد النص على أنه من 


خاصته. 


فصسل 
[الصلح بين الدولتين] ' 

ثم أنه بعد استقراره في همذانء أتاه من الشاه الهدايا والتحف؛ يرجو 
فيه الصلح بين الدولتين» وحقن الدماء من الجانبين') فرأى الدستور 
الصلح خيراء وأجابه على ما طلب؛ على شط أن تكون كرمان شاهان 
وهمذان ومخاليفها تحت حكم الدولة العثمانية» وفي ظل الشوكة الخاقانية: 
كما كانتا سابقا. وعد الصلح من الجانبين!')؛ ورجع إلى بغداد قرير 
العيْن؛ غزير العَيّْن(). وقد امتدحه الشعراء تهنئة له بالقصائد الرائقة»؛ 
والقوافي الفائقة؛ منهم المنلا سليمان البصري حيث يقول [إمن البسيط]: 


() في الأمر الموجه إلى أحمد باشا بتاريخ الأول من ربيع الآخر سنة ١١47‏ (دفستر 
مهمة ١١"‏ ص )١9١‏ أن الشاه الإيراني بعث رسوله إلى استائبول برسالة فيها 
عقد أتفاقية الصلح والمسالمة بين الطرفينء وقد زوده السلطان ببعض الشروط لعقد 
الصلحء 'وحتى الآن لم يرد أي رد من الشاه الإيراني عليها". 

(') عن نصوص هذه المعاهدة ينظر أحمد راسم: عشائلي تاريخي ج؟ ص584. 

(' العين هنا: النفيس. 


نا 


سعذ المئعود ببشر قد بدا وشدا 
دار السلام به تسهتز من طسرّب 
غنى الهزار وماس الغصن من طرب 
والريح زمّر حيث الرعد دق بها 
والسُحب نقطت الأغصان إذ رقصت 


والأرض مخضرة والزهر مبتيم 


بُشرى فقد أنجز الإقبال ماوعدا 
وكوكبُ المجد في أفق العلى معدا 
فيهم من نور بدر الشعد يوم بدا 
فالثوح يرقص والفخر فيهشدا 
طبوله وحسام البرق ما غيدا 
حيث الصا سحبت أذيالها الجددا 
يفوح منه الشذا قسد ند مضه نا 


والناس في هرج والجن فسي مرح والضّدُ في ترّح مع من له حسدا 
<م, ١أ>‏ 
والعندليب خطيب في أراكته وقد شد البلبل الصذاح مُجتهدا 
بكل لحن شجا للقلب نغمته قد أعرب اللحن نعو منه مطردا 
فذاك بالرقع منصوب يخفضه وذاك بالجزم مجرور بدا فغدا 
فشنف المع تفنين على فَنَسن لها شروح لشرح الصدر ما وجمسدا 
بشائرٌ النصرٌ والرايات خافققة أعلامها فوق رأس المجد إذ وردا 
نصرٌ من الله بالفتح القريب له بحسن توفيق مسن لم يتخذ ولدا 
سل عنه شاه العجم وانظر لتولته لما رأوا الشهاب الأحسدي بدا 
راموا الفرار فكادوا يُغتِطون به لكنهم ذهلوا من خشيةٍ وردى 
لمارأوا عسكر الإسلام يُقئنمه ليث الأسود الهزبر انتابهم نكدا 
نحا مليك العلى أعداءه فغدوا لاع اكد انتوم ووم غيذا 
والبيض مشرقة والشمس لاممة والأرض راجفة والشاه قد شردا 
وللخمبيس مجسال فسي مواكييهم والهام في الأرض لم تعرف له عددا 


خض 


والخيل تسبح في بحر الوطيس وما س النجيع وقد صامت بما وجدا 
والأرض نَرنَجْ من تحت الجياد بها من هوان ذاك الوغى وللضيد صار فِدا 
والابهنة خاظية والنهاء زكشجحة “والمكنه شاجنة جا عتووا ندا 
باالشحط توق لنارالك: وستتضنها" تناقبط اعجاتها والشيقدم الأمنمدا 
تاج العلا والمعالي أحمد وكذا بازاته جُنده ألغسم بسها عسددا 
أردى الأعاجم في باس له وكذا في مِنْةِ لو تبدت دكدكت أحْدا 
تشتتوا في الفلا أيدي سبا وغدوا صرعى ومنهزما لم يدر اين غدا 
خلوا الخيام وما فيها وما ملكوا من النخائر حتى الأهل والولدا 
أطوابهم مثل أجسام لهم طرحت فوق البسيطة ما راع لها نشدا 
حم اب> 

كذا تفاكهم طر حا ياقلها!) سوس دولته لخيامهم ندا 
خلُوا كريْمان) كرهاً بعد ذا وكذا همدان قهرأ وما عاجوا لمن قدا 
وبعد ذا الشاه رام السلم حين رأى بأس الوزير الذي يوم الهياج عدا 
فراجع الملك المنصور سيدنا مولى السلاطين محمود الذي سعدا 
ففوض الأمر أمير المؤمنين له كل الملوك لسه في العسالمين فِدا 
قد الح هه بالستور ولا يخشى لمن رام نقض الحدٌ نكذا 
ففاز بالحمد لما اشتق منهله اسم كاسم أبيه وافق الرشدا 
فذاك لااشك في أفماله حَسَنّ وأحمد فاز بالحمد الذي حمدا 
حاز المكارم عنها الناس قد قصٌئرت ففيها موق الحُسن بدت جُددا 
فأصبحا نيّرَ العلياء مُبصرّما مثلهما في الورى طُرًا فما وجّدا 
جمع تفكة: وهي البندقية» وقد تقدم شرحها. 

('! يريد: كرمان شاهان. 
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صدر الوزارة بل عين العلى شرفا 
سردار دواتها ضرغام صولتها 
ما قيصر مثله في كل منقبة 
ذو هِمّة صضيرت كسرى بكس وته 
بحر هو العذب رحب الصدر حبر ذُكل 
قاموس فضل ومجد فسي محاسنه 
بدر هو النيّر الأسمى بطلعته 
لذاك نبسصر أرباب النُخوت له 


إنسانها نورها عِزّال لها مفددا 
حامى إيالاتها طول المدى أمّدا 
ما اسكئدر شبهه في الباس يوم عدا 
بالعدل والحكم حت ككل سين ولبذا 
ربع لراج ومَنْ معروفه قصّدا 
قابوس فخر وجود بل وشمس مهدى 
تخفى الكواكب لما أن علا فيّسدا 
تخشى وتّرهبُ بل والكل مرتهدا 


إن قيل فيه هو المهدي ما كذبوا دع الغلو وقل ما شيتت مُعتقِدا 
حاز السباق وللرايات رافمها بالفتح في كسر ضد جزمه وجدا 
<ؤ. [أ> 

بذكرها سارت الركبان في طّرّب والعيس حنت إذا الحادي بهن خدا 
خوفا صفت لصوت منه حين سرى لذاك سارت ترامي في الفلا مَدَدا 
قد طبّق الأرض أخبار له وثنا بين الأنام وسّل من سار أو قصّدا 


نفدحة الجر عت سكو كدت 
فالجن ترّع من منفوض مم فرَيه!') 
هذي المكقررم لادار مشسيدة 
إذا غزا فنسّور الجو تابه 


والإنس والوحش والطير الذي عهدا 
والأنس تجتار مسن إنعامه أيدا 
وتاج 5 بلا مجد يفيض ندا 
كذاك عقبتها تبغي غَذا وعدا 


(') في ب: منضوده والمنفوض: ما طاح من حمل النخل متساقط من أصوله من 
التمرء أو لعله أراد: المنقض: وهو المنسف. 
لضن 


والوحش لم تخش جوعاً في مفازّته 
هذا هو الفخر لا البدرات27 من ذهمب 
فضل من الله يَخصص من يشاء به 
مواهب سَ بَقَت في علّْم واهبها 
عنايةٌ من إلى العمسرش خصٌ بها 
المُرَهِبُ الأسد في الغابات صولته 
والواهب الخيل والبدرات تتبعها 
ماجود حاتم إن عدت مكارسه 
لو عاصروه لغطى جُوده كرما 
لاعيب فيه سوى أن المُلِمّبه 
سعد الزمان به الأيام قد طربت 
يختال بها على الأعصار من قِتَمٍ 
والأمن عمّ على كل الممالك من 
صمصام عر له السلطان َل قمسا 


خلف العساكر لا يحتاج صيد يدا 
ولا الغناء بسال لو نما نفدا 
مواهب لأولى الألباب ثمغدا 
في عالم الأ لا تحصى لها عَددا 
كذاك والده المرحوم قد سعدا 
عزما وبأسا وأردى الضيغم الأسّذا 
ثم السهجان وستجل محن أم أو وفدا 
وما ابن مامسة أو معن بغير ردا 
أذكارهم ولأضحى الكل عنه فدا 
لم يذكر الأهل والأوطان والولدا 
وعصره فاخر الأعصار ثم غدا 
من حيث أحيا الندى من بعدما فقدا 
بأس الهمام الذي ساد الملوك يدا 
أمضاه من صارم مذ سل ما غُمِدا 


<4, اب > 


يا أيها الملك المُولى الذي سبقت 
بل يا سراج المعالي وابن بَجْدَيَها 
ويا همام الوغى يا ليث غابتها 
لأنمت غايسة أمسالي ومُنتجَعي 
خذها إليك من الأبكار غانيسة 
قلدتها عقسد در المدح فابتسمت 


له العنايات من رب السما وهُدى 
ومن لغايتها القصسوى أمدمدا 
وعين أعيانهايا كاملا عددا 
من الأنام وسؤلي فسي غطا وندا 
تختال في ذلحة صن عسسجد وردا 
فرائد قد تواخى أناملها جُددا 


(') البدرة: الكيس تحفظ فيه الدنانير أو الدراهم. 
يرون 


وَاسلم ودم امنا بن كل جادفة بطول عُمر مديد لاا ترى نكدا 
أحاطك اش بالأسماء أجمعها حفظاً ولا زلت ترضى الواحد المّمّنا 
ثم الصلوة على المختار سيدنا محمد المصطفى من للأنام هَدى 
والآل والصحب ما هيّت الصنبا مشحر انهل قطر وزهر' الروض فساح ندا 


ومنهم السيد عبد الله أمين الفتوى في بغداد حيث قال [من الخفيف]: 
قد أنار الوجود نور سناكا مذ توالي التسدى أتاك أتاكا 
أحمة لقصل التضليكن قشدر؟ . .ع اظلاهية الننزئ والشماكا 
فرح الناس بالقدوم إليهم ودنوا ينشقون طيب شذاكا 
مرحباً مرحباً بخير قدوم سر أهل الصلاح والساكا 
أنت روح البلاد نت قوامٌ انفاس لولاك شارفوا الإهلاككا 
أنت لسولاك ليس يأمن سار بل ولمتهة سُبلنا لولاقا 
أنت نِعْمٌ الوالي شفوقا علينا طول الله عمر من والاكقا 
لا تَقِسْ ما مضى لنسموع قصصسور- قد جرى للنبسي أحممد ذاكسا 
كل أمر ناب النبي ففيسه الصعب واللين يُحمدان هُناكا 

ْ <١١١أ>‏ 
ليس يَُسرى للتبر بالعرض في النارٍ هوان فافيمه طال بقاكا 
انما اخكير ذا التخليص غش منسه فالتبر أنت لا يخفاكا 
إنما كان ما جرى فلأمر رَفِعَتَ فيه عنك عين عداكا 


فض 


ليس كرا قداجايتا الفييق حسق 
من بي بالصلح والصلح خيرٌ 
فئة البنغي قد أطاعت لأمر 
بعد أن ميرت نحوهم بجنود 
هذه خصلة فسبحان من من 
هكذا شيمة الملوك قديمسا 
يا كريم الآباء حمزت خصالا 
كرم مع شسجاعة توأمان 
راحة شأنها السئخا فعجيب 
قدممنك أن تيل بسأرض 
أسسّة أنت في حروب شجاع 
يا حميد الخصال أعطاك طإالا 
كيف أقوى أعهُ بعض سجايا 
هِنَوّأم شجاعة أم ذكاء 
حيرت ماذا أقول فيك فعجزي 
أنت في هذه الخيصال فريدٌ 
أنا حَسّانك القديم عَبَيْد 


شسرها الله ذو الجلال وقاكا 
وعلينا بالعود حقتى نراكسا 
منك واستشفعوا وراموا رضاكا 
مسلا الهج منسهم الأفلاءقا 
وبهذا الصنيع طاب ثثاكقفا 
وأولاك فعل ها وقهّداكا 
أنت فيها حقا ورئت أباكا 
جمعت فيك لم ينلها سواكا 
حسن خدق بقاشنة لأزماقنا 
كيف أن لا تيه مسن عَطاكا 
أحدوت :ولد حصوها بنك اكت 
ويح قوم تحسيّزوا القلكا 
حاكم العرش منذ قد ولآكا 
ك واسطيع أن أفوه بذاكا 
حسينراي ام آم وام اتحيسفافا 
عن أدائي لذاك عين ثناكا 
قطع الله إثرَ مسن عاداكقا 
الله أدعى في الناس مسن مُعداكا 


>باآا١ةد<‎ 


لت عِزا ورفعة بمديحي 
حَسَدتني لذي المناكب قوم 


لك فاسلم ودم جُيِلِست دافا 
لا أبالى بهم وقصدي رضاكا 


نص 


اناهن وخطنجةة'المديفة يوا 
لك حالي شرحت إني بمدحي 
ل 0 
فإذا كلت لي كفاني عزا 
فسن لسر لزنه مشيورا 
كل فرد يهواك يدعو ولكن 


ورفعة أنثت والآل 
١‏ فعهه 
دم بعر ول 5 


لميّر العَهْرَ غاليا إذ ذاكا 
لك في الاشتفال لا أنساكا 
لاولا درهما وقصدي بقاكا 
وأنال العُلا بعينر غلاكفا 
عَدُها ييلغ الحصى والسّماكا 
أناوحدي بكل من يهواكا 
وكذا المنحب ثم مسن والاكا 


صف لمشا إليه مع تاريخ 
د ١‏ ال 
مما قيل وفي و 
و 002 


الكامل]: 5 
السعد أقبل والإقبال والذ 
أنساً بود أبي الفتح الوزير إلى 
أقام سّّة عَدل في البلاد به 
غزا الأعادي باآراء مسذدة 

حتى أذل رقاب الأعجمين كما 

هد منهم حصونا ما بنا أبدا 
5 غدت تبتغي عفواً ومرحمة 
فمن فضلا عليهم بعد قدرية 
وعاد والنصر والتأبيد 00 
وخاطبه الملا طرا مؤرخة 


فالدهر يفخر والإسلام يبتسم 
دار السلام فشمل الملك 5 
ترعى مع الذئب في أكنافها الغنم 
وعسكر ضاق عنه السهل واكم 
ذَلت لدى صقرها الثقبان والرّحَمْ 
مثالها في القرى عاد ولا إرم 
فماد يؤمل عفو السيد 5-6 
كالدهر يبصفح أحيانا وينتقِسم 
والعز والفخر والافضال ولا 
حَفت بعزٌ قواك العغرب والعَجَسمْ 


ف 


ويقال أن الملا سليمان الكردي أنشده في هذه <١1١1أ>‏ الوقعة قوله 


[من الكامل]: 
سعد السعود هل على الأوطسان 
و الحدين الأعلى ضياه قدبدا 
فارتاحت الإسلام منه واغتدى 
والعتاليسي سير لتحي 
والورق تسجع والهزار مُجاوب 
وخطيبها فوق الأراكة شادياً 
والطير تدعو باختلاف لغاتها 
فمُغسرد ومُرَجسعٌ ومؤئن 
شسس المعالي والمفاخر أحمد 
الفاتح المِك الوزير أبو العلا 
وعزائم ومغسانم ومككلارم 
دانت لهيبته الملوك و أذعئت 
خوفا لمشيو بانننة هزه 
فاختسال سلاج الإرفة ماجسنا 
مع ماله بالاقتدار على الهدا 
سار الوزير يدولة قد حَفها 
فارتجت الأرض البسيطة هييبة 
والجن تنشد حيسن قام خطيبها 
الرافع الر ايات بالفتح الذي 


فلذاك أشرق منه كل مكان 
في سائر الأمصار والبلدان 
أهمل البسيطة في هنا وأمان 
والبلابل الصذاح أعرب ثان 
بتفنن الألحان في الأغصان 
يدعو بتساييد بعال الشضان 
للمسالك المنص ور بالرّحم ان 
ببقا الوزير ونصره في الآن 
جم المحامد مساحب الإحسان 
عيسن العلسى والنور للإنسسان 
ومكانة يعشو له القَعقَران 
أربت على ساسان مَسعْ قحطان 
للمسُلم كالأففان في الإذزعان 
قدتلدوه الأمر بالإزعان 
بالصلح توفيقا مع المنسان 
فعفاا وعف رجا عظيم الشان 
عر وإقهال من لاان 
من خيله وتزايد الفرسان 
هذا الؤوين واضدف الس لطان 
خفض العدى ب الجزم في البلسدان 


حي 


>باآ1١١<‎ 


والسابق الغايات في شأو العلا 
لاك صحَكفة التسسوو: ذا ددا 
إن عازسشنْ مخفالبْ فسيوفه 
عيناين الم الك للستت زظاكينها 
بقدومه دار السسلام تتسسرقت 
والبصرة الفيحا به قد أبصترت 
والشام مع مصر وسار مدئيها 
لابل تباشرت الممالك كلها 
بالنصر والتأبيد بالميله الذي 
والسئة النبويسة اخضرّت به 
وأمسات كل الابتداع فاصيحوا 
وثني العزيمة بعد ذاك بدولة 
دانوا لهيبتئه ضحىئ واستسلموا 
رح نهر ائننة رسكي 
فلئن أطساعوا ثم زيدوا خيشية 

الوا افو وروا فن اتسين 
تحت الوبال مع الذكال وبعة ذا 
والدولة المنصورة المُنلمى التي 


0 في الأصل (خورستان). 


والحائز القصبات يومورهان 
حتتسى البغساة وسار العقيبان 
تغني لهن ومخلب المسسر أن 
من بص رة الفيحا إلى همذان 
ولذلك افتغفرت على الأوطسان 
وارتاح مئكان لهابتهان 
قزوين معتبريز معكرمان 
يَمَنّ وأرض حجازها عمئان 
فتح الفقسوح بسائر البلدان 
ظهرت على الأديان في الأزمان 
روضات ها بازاهر الإيمان 
كل اليياد بفرحسسة وأمسان 
عظمآً بهايرتجج كل مكان 
سار إلى التسخير خوزستان7) 
طوعا وشمس العز في سلمان؟ 
ثم اغتسدى سار إلى العربان 
من بأسه ورضوا بحظ ضّمان 
ولكن عنّوا فتُخالف السلطان 
قد باء بالخسران والخذلان 
سردارها المَِك العلي الشان 


يغض 


بمظفر سام على الأقران 


> ١ <؟‎ 


ألف العمُلى حاء الحكومة سعدها 
للدولة المُظمى العلية دافنها 
هو أاصف الثاني حَسْئ بك إنه 
فإذا اعتدى اسكندر وإذا عدا 
ونزااعة وكلت تنا كفتك ردق 
مسن تياك سملتو ان اتسنا 
لكنه عذب فرات سائغ 
ومُتّل أفواء الملوك وإنها 
لولا الغلو لقلت مهدي الوْرَى 
هذا هو الفخر الذي ما نالسه 
كلا ولا القوم الأولى من يَعرٌب 
قد أعجز الللمحاء عمد نيفده 
بدر نميرٌ فسي الفضائل والعُلسي 
من طاف كعبة جُوده من آمل 
يا أيها التلِك الذي من طَبْهه 
خذها إليك من النظام خريدةً 


ميم المعالي واحد الأزمان 
سردارها هفو صاحب العرفان 
نون الزسان ومسعن الاسيسنان 
هو عنتر وإذا بداخاقان 
ووفت هُسدى بالصدق والإيصان 
سحب كوم بوابل هتان 
من كل أنملةٍ بوسط مبنان 
هذا وأنسى يستوي التبحصران 
ليميين من لا مان بالجلفان 
لشمائل منه وحسنن معاني 
من قبل ذا كسرى أنوشيروان 
لا ابن ذي يَزن ولا الصٌٌهبان!') 
من لي بحصر مديح عسالي الشنسان 
صدر مشسيرٌ مُعدّل الإيمان 
إلا ونال مُنه بالإحسان 
بذل الفدى في سائر الأزمان 


خطرت تميس بفاضيل الأردان 


5 5 5 5 ١ 
سيف بن ذي يزن من ملوك اليمن» صاحب الشهرة المستفيضة في تاريخ العسرب‎ )'( 
قبل الإسلامء وصهبان بن سعد بن مالك؛ جد جاهليء من النخع.‎ 

كفن 


بكرا عروساً زفّها لك ماهر بفصاحةٍ تُزري على مُحبان!" 
أنة إليك هدية يقتادها مني الرجا ببلاغة وبيسان 
قلدتها بجواهر من مَذجيه يا خطلّة الأغصان والفزلان 
قرت فأخجلت الت هات ينها وبكفها أومت بكسن بيسان 
8 أب> 

فاسمح لها منك القَبِول ونظرة تغني عن الإكسير للإنصان 
وَانتسام د بسسيادة وسعادة ومكانة تسمو على كيوان() 
بالسعد والإقبال يمت مُوقُقفاً. والهز ثم المظ والابمان 
ما شبّت الريح الصبا َّحراً وما غنى الهوزار علسى غصون البان 
ثم الصلوة على النبّي محمد خير الورى سيد بني عدنان 
والآل والأصحاب ما انهل الحيا واخضرً روض شقائق النعمان 


فصلل 
[تزويج عادلة خانم بنت الوزير أحمد باشا] 
ثم أنه بعد رجوعه إلى دار السلام بجموعه؛ رميم في الألواح» وبدا 
للوجود ما كان خافيا امن عالم الأشباح: أن زوج في السنة الخامسة 
والأربعين!) ابنته دّرة الغاص» وظبية القناصء صالحة وقتها وزمانهاء 
وزاهدة عصرها وأوانهاء كريمة الشمائل؛ جميلة الخصائل؛ ذات الجمسال 


(() هو سحيان بن زفر الوائلي» خطيب يضرب به المثل في البيان؛ توفي سنة 54ه, 
") كيوان: زحل. 
0 أولها 5 حزيران ام. 

الحضى 


الباهرء والكمال الظاهرء والحلم الوافر والعقل المُتكاثرء والحَمب الذي 
أربى على عُمْدان؛ وناف على الخورنق وقهلان؛ العفيفة اليّنة؛ ذات 
الأخلاق الحسنة عادلة خانيم!'!؛ من كتخداه الشجاع الكاسرء والليث 
الجاسرء حاتم هذا الزمان؛ وعدي الكرم والاحسان؛ سليمان باشال'). وقد 
عمل لها ععرساً عم الوجود السرورء وزاد كل موجود الفسرح والحبورء 
والله أعلم. 


فصسل 
[الخروج إلى الصيد] 

وفي هذه السنة7)؛ خرج كما هو الأكثر من أحواله؛ والأشهر من 
أفعاله عند أمثاله, إلى الاصطياد والقنمصس» ناهباً من دهره طيبات الفورص» 
') هذه السيدة قدر لها أن تحكم العراق بيد من حديد من خلال حكم زوجها سليمان 
باشا الأول» المعروف بأبي ليلة» ولها مآثر جمة ومبرات»؛ منها إنشاء جسامعين» 
أحدهما ضم مدرسة وخزانة كتب» وخانات» ودار للمحكمة؛ وسقاية للماء» ومنشآت 
أخرى في خارج بغداد. وقد فصلنا القول في سيرتها في كتابنا: علدلة خاتون: 

صفحة من تاريخ المراق» بفداد /لا9ة9١,‏ ص 81. 
هو المعروف بسليمان باشا أبي ليلة؛ وهو أول ولاة المماليك في بغداد؛ تولى حكم 
البصسرة يهان لوامنة 5هم17275مء ثم صار واليأ على بغداد والبصرة 
سنة 77١11ه/17511م‏ واستمر حكمه؛ الذي اتسم بالقوة والنزاهة» حتى وفاته سنة 

1ه)/ ١115م‏ وخلفه كتخداه علي باشا. 
(') يتفق 


(1 


رسول حاوي الكركزكلي مع المؤلف في أن هذه الحادشة جرت سنة 
4ه/177/4١م)‏ أن هذه الحادثة جرت سنة 47١١ه..‏ وينقل للرحالة نييبوره- 
كر 


فلما وصل بعبيده وحشده وخَدامه: وبلغ هور عَقَرقَوف!'). وصار بين 
أغياله وآجامه <١١أ>‏ أبصر بعض من تقدم في مسيره من الحشد عن 
قرب وكثبء لَيتاْ مفترساً على الرصدء فاتخلع له فؤادهء ووجب إذ أبصره 
بارز الناب في الوصيد. مجتمع الإهاب ليختلس فيصيد؛ مع عيظم جثمان: 
ومتانة جنان» قد طويت الشجاعة تحت لبدته؛ ونثيرت بين الجماعة أخبار 
شيثته؛ وقد تعود افتراس الفوارسء؛ واعتاد اتخاذ الأبطال الفرائس. فَقبّل أن 
يقع نظر الليث عليه؛ رجع القهقرى؛ وهَرب مولياً نحو الوزيسر ومدبرأء 
فأخبره بما أبصرء وأنذره وحذّرء وقال: الرجوع عن هذا الطريق أسلم؛ 
وإذ لا قبل لجميعنا بهذا الأسد الغشمشء!"). فعَد' الوزير كلامه هَذراء 
ونسبه إلى كثرة الجبن وكاد أن يكون دمّهُ هئراء وسار نحو الأسد بمن 
معه؛ وقصده مع من تبعه. فلما أشرفوا على العرين؛ وشاهدوا كبر جثمانه 


-عن أفواه أهل بغداد أن تزويج أحمد باشا ابنته من سليمان باشا حدث يسبب 
إسراع الأخير إلى إنقاذ سيده من أسد حاول البطش به في أثناء ممارسسته صيد 
الأسود في هور عقرقوف قرب بغداد؛ ينظر رحلة نيبور إل العراق في القرن 
الثامن عشر »2 ترجمة الدكتور محمود الأمين» بغداد هصك6 35 ص67: بيئمأ يضصضع 
عبد الرحمن السويدي» يؤيده الكركوكليء, دوحة الوزراء ص8”؟ء حادئة خروج 
أحمد ياشا إلى صيد الأسود في عقرقوف تالية لحادثة تزويجه عادلة خانم, ولا 
يشيران إلى دور سليمان باشا في إنقاذ حياته. 

(') تقدم التعريف به. وذكر العزاوي فيما نقله عن تاريخ نشاطيء أن الصيد كان فسي 
هور نمرودء قلنا: ومبعث هذه التسمية تصور الماضين أن برج عقرقوف من بناء 
الملك النمرود الواردة أخباره في الأساطير العربية القديمة. 

0( العْشمسشم: الجريء الماضي. 


أصرض 


المتين» تأخر جميع الحَدّم؛ وهرب الجميع على ساق وقدم؛ لم يق غسير 
مضارعه!'! ومُبارزه ومُصارعه. ولم يكن غير ليث وليث في المقام 
الضّنك؛ ولم يثبُت غير أسد وأسد تحت القتام بلا شك؛ فأغار على جواده 
وتقدم إليه بقوة جأشه وفؤاده: ورماه بحربة ماء المنايا يجول في 
إفرندها"). 

وأرسل إليه عَنَزة(") تجلب الرزايا والبلايا من حدهاء فزالزلت قواه 
إذ لم تَخطه؛ وأوهنت أخشاه حيث مركت من تحت أنطِه لكنه تجلد 
لمٌمارسة الفوارس» وتصلد لتعوّده على الفرائس» ورجع إليه بحدّه؛ ووب 
عليه بشدّه؛ لكن الحصان <1١اب>‏ أراد أن يكفي الوزير شره؛ ويدفع 
عنه نكده وضره؛ فجَمّع وأدبر» وتَبّت بمكانه واستقفرء وأعد للأسد 
حافِريّن» لو رمّح بهما رضئوى لطحنه؛ أو رفس بهما تُهلان لعَجنه. 

فلما وتّب الأسد على كلكّله ليختطف الوزير من أسفله؛ رمّحه على 
أم رأسه؛ وكاد ان يقضي عليه يقطع أنفاسه؛ ونزل الوزير مسن فوق 
حصانه؛ وتسجّى بفْروتِه السُمورية في مكانه: وبقي ساكناء ودام قاطنا 
ليحتال بالأسدء وليميته عن كَمَّد. والحيلة أنه فر في نشسه إن صارّعه 
ومارغه وقارعه وراوغه يُتعبه ويؤذيه بمُهارشته لنحر فيه؛ لكنه قال: 
سيظن أني أصبت وغلِبت وميت أو طرحت فيثب علي» وهذا خنجري في 
يديء فأفري بطنه حالة الوثوب» وتقضى حاجةٌ في نفس يعقوب. 


)00 المضارع: المشبه. 

('' إفرند وفرئد: جوهر السيف وماؤه الذي يجري فيه. 

(') المنزة هنا: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئا فيها سنان مثل نان الرمح. 
ضف 


فلم يزل ساكنأ ينتظر وثوبه؛ ولم يَبْرّح مفكراً له بكل عقوبة» حتسى 
أعياه الإنتظارء وتيقن أن الأسد فَطِن لهذه الأسرارء 0 ربسض ينتظر 
قيامه؛ ليقيم على رأسه القيامة؛ فنهض سريعاء وقام لح لحذبيه وفِكره مطيعا.ء. 
شاهرا سيفا كسان الحيّات» ناظرا بسرعة إلى جميع الجهات؛ فلم ير 
ناكطة لقره ولع يكن لةقيو ا عل أن الخرية قد اكنت هرمحيةة و اذلف 
حزمه؛ وأسالت دمه؛ فارته النهار عَتّمة؛ وأنه طلب النجاة برأسه» وهرب 
في الفلاة حجرصاً على أنفاسه؛ ولم يخطر بباله أن الحصان زيّد إذلاله؛ 
وأباد عزمه وخيّب آماله <ع >١١‏ 

ثم أن الوزير المذكور ركب حصانه؛ ونادى أعوانه؛ فتراجعوا عن 
حَجَل؛ يهنون بما فعل» تأمر أن يطوفوا الآجام؛ وينظروا ما شأن ذلك 
الضّرغامء هل اخترمت المنيّة أجَلهه أم قطعت7') الخربة الجرية أمله؟ 
فأبصير مختفياً خلال الشّجّرء لم يقدر على نقل أقدامه» ولم يطق الهرب 
إلى عرينه وآجامه؛ قد قيّدَته قيّنته الطعنة بأمراس؛ وقلقت الرمْحّة منه الرأس؛ 
وانه لم يبق فيه غير هريره؛ ولم يوجد فيه سوى زئيره؛ فقيل وسإِخ 
إهابه» وقلع ظفره ونابه» وحشي إهابه تبْناء وقدم به بغدادء فأبصرناه 
عظيم الخلقة كأنه طوة من الأطواد» وقد امتدحه بعض أهل البادية 
بلسانهم؛ ذاكرا هذه الوقعة مفصئلة» فقال [من الطويل]: 
يقول سليمان الفقيِهمشال مشائل عدلات القوافي وسّورها 
أترلة ولاق عدن د ان على اثر مرخ عن مناهي قور هيا 
انا قايدٌ للقيل قوداً هميمسةً مع العصر وإني جالس فوق كورهما 


(') وردت (قطعت) في الهامش. 
ارضرين 


وتوكتها عقني الس عننة كيو 
حمي الخيل أبو عَذله إلى ما تقاوعت 
أحمد باشا صاحب الفضل والشخا 
سلطان قوميا عزيزٌ مُشسرق 
يا سلطانم كم ديرة قد فليتها”) 
وكنك أبا زيد الذي يذكرونسه 
عفاك فتلت السّنِعَ يا شائع الثنا 


وقلت إن ذا امتِضاك إلى تزورما 
نفارً وعيدان القفافي نحورها 
تكنو كزيو السياء كيان سيوكيها 
لو تاه رأي القوم عذل أمورها 
ومن قبلك الباشات ما يقدروا لها( 
كار عبرات اليدى في صدورها 
إذا قابلت خيل الأعادي يديرها 
ومن قبلك الباشات ما يقتلونها 


>با١ا#:<‎ 


عفاك الذي توماسك”7) اليوم طائل 
عفاك الذي طلمك بعيد على الملا 
أيا شيخ إنافارقت ما سببته 
ومن عقبهاأنا سفية وجاهل 
أعذتك بالل والنبي محمك 
وصلوا على خير البرايا محمد 


وَظبيرو ةا الدنيا تقتضي أمورها 
وراحّت نفارا من تضايق أمورها 
تحاكت بها حكام نجد بدورها 
ومكة مع حجاجها إلسى تزورهما 
عدد ما تغنى بالعشايا طيورهما 


هذا ما أخبّرتي به والدي حفظه الله. 


)0( سلطانمء» صيغة تركية عربيتها: سلطاننا. 


)ّم( الباشات: جمع باشاء يريد ولاة بغداد للسابكقين ممن كانوا يحملون هذه الرتبة. 


('! هذا الذي في الأصل. 
(') هذا الذي في الأصل. 


وض 


وحدثني بعض الجند: أن الوزير كان مع خدّميه؛ فأرسل طيْره 
للصيد وقد تبعه والطير في جَو السماء يتجاذب مع قطاة» ولم يزل يتبععه 
حتى انفرد عن خدامه؛ وقد وقع الطير بما صاد فوق بعض أشجار القّتاد: 
فَعلّق منه الجناح» وأشغله عن الذهاب والرّواح. ولما قسدم الوزير إلى 
إسعاده؛ وتخليصه وانجاده» أبصر الأسد كامنا خلف تلك الشجرة؛ خافياً 
أثره وخبّره؛ فكان كما قثمناءء وصار ما أسلفتاه. 


فصل 
[وفود الشيخ ابن عقيلة] 

وفي أوائل هذه [السنة]ء وقد عليه العالم العلآمة» والحَْر الفهّامة ذو 
التأليفات المقيدة» والتصنيفات العديدة؛ الشيخ محمد بن عقيلة المكي!", 
فانتج الوزير آماله؛ وحسّن بالعطاء أحواله» وقد أجازني بحديث الرئحمة: 
فهو أول حديث سمعته منه» وأجازني بمُسلسلاته والكتب السستة وجميع ما 
له فيه رواية. وأجازني بلبس الخيرقة» وأجاز والدي بها بالفعل حيث ألبسسَه 
<9١١أ>‏ إياهاء وكانت حينئذ عركية!'). 


[') هو الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد المعروف والده بعقيلة» جمع بين علم الحديث 
والتصوف, وتبه أمره فيهماء وقصد العراق والشام؛ فتلمذ عليه كثيرون» ثم درس 
في بعض مدارس دمشق مدةء وعاد إلى مكة حيث توفي سنة 6ه//؟اامء 
وله مؤلفات أكثرها في الحديث ومسلسلات الرواة والصوفية؛ كما وضع كتابا في 
التاريخ. ينظر المرادي: سلك الدرر جك ص .3"١‏ 

(') قال أبوه عبد الله السويدي في كتابه النفحة المسكية في الرحلة المكية (نسخة 
المتحف البريطاني؛ الورقة 0 ولبست الخرقةء وكانت عرقية» عن شيذخناء 

نارق 


[ظهور نادرشاه] 
ثم لم تزّل الناس ترتع في صحاصيح الأمان» وتمْرّح على بساط 
التدل في وديان أي وديان؛ قد عمّهم السرور والهناء وذهب عنهم كل 
الشرور والعناء إذ قد ذلت جميع الأعداء؛ وحادت بما يَرومونه الأنواءء, 
حتى غدت بغداد في الهناء والفرح والسرورء يتلو على أفنانِها ضائر 
الإسعاف والإسعاد: (بلدةً طَيّبَةَ ورب غفور)!": إلى سلخ هذه السنة؛ فنجّم 
الظالم الشوية والطاغي الباغي المشوم: نادرشاء!'), ص بطون بلدان أهلى 


“الشيخ محمد بن عقيلة» أيام إقامته في بغداد. عام 2١١45‏ وأخذت عنه تلقين 
الذكر وجميع مسلسلاته التي جمعها في تأليف له؛ وهي خمسة وأربعون مسلسلاً. 
قلنا: والعرقية: لباس للرأس يصنع من القطن أو 1 
مباشرة» تحت العمامة» ينظر دوزي: المعجم المفصل لأسماء الملابسء تر 
أكرم فاضل:» ص4 74. 

('أسبأء من الأية .١6‏ 

"لم يلقب نادر نفسه شاها إلا في 70 شوال 1144هم/1 آذار 1755مء أي بعد 
حوادث هذه السنة بثلاث سنوات تقريباء وكان قد ولد فسي خراسان سنة 
٠٠هم/88١7١م‏ من قبيلة تركية تدعى (آفشار)ء وكان والده راعيا وقيل خياطا 
للفراء أو جمالاء وتزوج هو ابنة زعيم قبيلته فذاع أمره» ثم ورث الزعامسة عن 
صهره؛ وألف تحالفا قويا من القبائل» استطاع به مقاومة ملك محمود» حاكم مشهدء 
0 

نهء فالتحق الأخير به» ولم يلبث أن * شق طريقه بسرعة إلى المنصب العليا في 

ير قاضياً بذلك على منافسيه» ثم عين وزيراً للتشريفات ومنح لقب (طهماسب 
قلي) أي عبد طهماسبء وشرع بعد ذلك باستعادة أملاك الصفويين الضائعة» ففقح 
مشهدء وبدأ حربأ مريرة ضد الأفغان؛ حتى استولى على هرات؛ وواصل حربه 
ضدهمء باسم الشاه طهماسب: فاستوليى على أصفهان العاصمة الصفوية التي»- 


ف 


فارس؛ وقصد العراق بكل بطل حارس ممارس. وسبب نجُومه:؛ وعلة 
قدومه على العراق وهجومه:؛ هو أن نادر هذا كان اعتماد دولة الشاه 
0 0 اح اليا لسار مر سر ا 


هم 


جمع م طهماسبء قال الوزير المذكور: لو كان ذلك الكلب موج وداء لكنا 
خلصنا المسلمين منه. فسمع ذلك الكلب هذا الكلام» وجمع جموعه ذلك 
العام» وأرسل إلى الوزير المذكور: أن قد ذكرت يوم كذا كذا وكذاء فها أنا 
ادم عليك إثر الرسول المّرسل إليك؛ فتاشب للحرب والقتال؛ والطعان 
في النزال('), 


“كانت بأيديهم؛ ثم استدار بتواته إلى الغرب ليسترجع ما كان العثمانيون قد 
استولوا عليه من أقاليم كرجستان وأرمنستان وقسم من داغس تان وشيروان 
وكردستان ولورستان؛ وهكذ! فإنه أعلن الحرب على العثمانيين» واستطاع بالفعل 
أن يحقق قسما من هذا الهدف؛ فاستولى على مياندوب وساوجبلاغ ومككري 
ومراغةء ثم دخل تبريزء ويذا أصبح خطره على للمناطق التي كان يسيطر عليها 
أحمد باشا في غربي ايران ماثلاء وبداية للتداعي الذي سسيؤدي بأحمد باشا إلى 
الانسحاب إلى بغداد على ما سيروي المؤلق فيما يأتي من هذا الكتاب. وأخباره 
في التواريخ الفارسية والعثمانية كثيرة» ففي الفارسية ألف ميرزا مهدي خان؛ وهو 
مؤرخه المعاصر لهء كتابين في سيرته هما (جهانكشاي نادري » تهران ١؟5١)‏ و 
(درة نادرة» تهران )١54١‏ وألف محمد حسين قدوسي (نادرنامه: خراسان 
4" وبالتركية وضع إبراهيم متفرقة كتابا في سيرته عنوانه تاريخ نادرشاء 
(مخطوط في مكتبة جامعة القاهرة برقم )55١7‏ وثمة دراسات حديثة عنه منها 
اتقطلاءمآ في سيرته 1938 مولمهآ طأقطاذ الول . 

') هذه الرواية وردت في دوحة الوزراء أيضا. ولكن يستفاد من الأمر الموجه إلى 
أحمد باشا بتاريخ أوائل شوال 47١١ه‏ (دفتر مهمة 1١5١‏ ص )١١‏ أن الأمير- 


ضض 


ثم أن الوزير عرض بذلك إلى الدولة العشانية؛ فأما بأسود 
إسلامية» وباشات خاقائيّة: لكنه لم يؤمّر بقِتاله؛ ولا بمقابلة رجاله 
برجاله! '" بل أمر بحفظ القلعة:؛ وأن يباشر كفه عنها ومَنْمَه!"). 
<9١١اب>‏ فأرسلوا جنودا لحفظ البلاد؛ لا للمكافحة والجلاد. 


-طهماسب الذي استولى على أصفهان (وكان ذلك بسعي قائده نادر) يطالب الدولة 
العلية بالانسحاب من المدن والمواقع الإيرانية التي احتلتها منذ سنوات؛ وإن هي لم 
تنسحب منها فإن القوات الإيرانية مصممة على تحريرها واستردادها مهما كلف 
الثمن. 

(') قول المؤلف أن السلطان لم يأذن لأحمد ياشا بمقابلة جيش نادر قلي (نادرشاه فيما 
بعد) تعوزه الدقة» فإن الأمر الصادر من الدولة إلى أحمد باشا بتاريخ أواخر 
جمادى الآخرة *4١11١ه‏ (دفتر مهمة ١75‏ ص7١4-51١؟)‏ يؤكد إقراره بمنميب 
(سرعسكر) الجيوش العثمانية» وتزويده بكل ما يحتاجه من قوات ومهمات وذخائر 
ليقود حملة كبيرة ضد الإيرانيين: ويسترد منهم كل المناطق التي استولوا عليهاء 
وأن السلطان ينتظر النتائج التي ستتمخض عن هذا الأمر. وأن أوامر مماثلة (دفتر 
5”_ص18؟) قد صدرت لمتصرفي الألوية في كل من ديار بكر وشهرزور 
والموصل ومرعش والبصرة وغيرها. وكان ثمة اجتماع قد عقد فسي استانبول 
حضره كبار رجال الدولة تمت فيه دراسة الد لتصريحات التي أدلى بسها طهماسب 
قولي خان (نادرشاه) المعادية للدولة العثمانية بكل جدية:؛ وفي ضوء نتائج 
الاجتماع جرى توجيه الولاة والأمراء؛ ومنهم أحمد باشاء بالعمل' من أجل الدفاع 
عن البلاد بالتعاون والتعاضد.. وقتاله إذا اتتضى الأمر ذلك والوقوف بوجهه بكل 
شدة (دفتر مهمة ١1748‏ ص54؟ أواسط ذي الحجة .)١١44‏ ويظهر أن ما ذكره 
المؤلف هو إشاعة ريد بها تفسير الانهيار السريع للجبهة العثمانية فسي همي 
النواحي بما مكن نادر من الوصول بجيشه إلى بغداد. 

أ') في نسخة الأصل هنا عبارة ضرب عليها نصها (وسبب ذلك برودة جرت)» فيظلهر 
أن المؤلف أراد أن يوضح سبب عدم صدور الأمر بالحرب ثم عدل عن ذلك. 

فل 


وكان إذ ذاك الصدر الأعظا-م. والوزير الأفخم, ذو الصّدارة 
العظمى؛ والوزارة الكبرى؛ علي باشا المعروف بابن الحكي م!')؛ فَأمده 
بالعسكر المذكورء ولم يأمره بالقتال لأمر ما من الأمور» وكان عِدته مائة 
آلف فارس7')؛ وكان معه من الوزراء ثلاثة: قره مصطفى باشا""), 


(') هو علي باشا حكيم أوغلي؛ ولد سنة ١٠١1ه/17848م؛‏ وتدرج في المنساصب 
الإدارية والعسكرية» فعين أولاً بوظيفة (سلحشور) ثم أنيطت به مهام عسكرية» 
وعهد إليه بولاية حلب سنة 1177ه/1774١م؛‏ وكلف بفتح تبريز في أثناء 
الحرب العثمانية- الإيرانية التي نشبت في أعقاب انهيار الدولة الصفوية» ففقتحصها 
وسائر بلاد آذربيجان؛ ونال رتبة الوزارة في السنة التالية» وتولى ولاية أناطولي؛ 
نقل بعدها إلى ولاية شهرزورء ثم تولى قيادة الجيش الزاحف على تبريز مرة 
أخرى مسمسنة 1147ه/770ام فاستردهاء وتولى ولاية البوسنة سنة 
618هم197م وأبلى البلاء الحسن في الحرب ضد البلغارء ثم نقل إلى ولاية 
مصر سنة 57١1ه/٠74١م‏ فوطد السلطة فيهاء وبرز دوره في العراق قائدا في 
أثناء حروب نادرشاه؛ وتقلد مناصب مهمة أخرىء ولكنه أعيد ليتولى قيادة الجيش 
المثماني الذي كلف بصد هجوم نادرشاه على قارص سسنة 54١1هم/7405امء‏ 
وتولى بعد ذلك ولايات عدة في الأناضول ومصرء وتوفي سنة 0111ه/1757ام 
ينظر سامي: قاموس الأعلام ص51844-11/837. 

(') هذا العدد تؤكده الوثيقة الرسمية المؤرخة في أوائل ربيع الأول ١١5457‏ (دفتر مهمة 
5 ص .)159١‏ 

(') ترجم له المؤلف فيما سبق من هذا الكتاب. 


كرض 


وصاري مصطفى باشا(')» وحَمّال أوغلي أحمد باشا!). 

فدخل الخارجي المذكور حمى دار السلام؛ وهرب أمامه أهل جميع 
القرى» واستاصل غالب ذراري الورى؛ وقابله بيك الكرنة!) بعساكر 
الأكراد, فقتل وسلِب منه الفؤاد» وتفرقت ذراريه أيدي سبَا وغدت شذر 
مذر على الوهاد والربى. 


|') قائدء تولى منصب (قبودان) أي قائد الأسطول العثماني سسنة 1165هغم/١٠‏ 74١م»‏ 
وأسندت إليه مناصب مهمة» ثم أعيد إلى قيادة الأسطول سنة 517١٠1هء‏ وتوفسي 
سنة 654١١ه..‏ قاموس الأعلام ص7537. 

('أ في دوحة الوزراء ص 14: تحرف لقبه إلى جمال, زاده؛ بالجيم؛ واسمه أحمد علي 
باشا. 

(') أرض حدودية كانت تعد من أعمال بغداد» وكانت قديماً تعد جسزءا مسن كورة 
حلوان» وعدت في القرن العاشر للهجرة (السادس عشر للميلاد) من أعمال درتنك» 
عند سربل زهاب» وعندما ضمت درتنك وأعمالها إلى الدولة العثمانية» ونظمت 
إدارة العراق» أصبحت درنة سنجقا (لواء) من سناجق ايالة بغداد. وقفي القرن 
الثاني عشر للهجرة (الثامن عشر للميلاد) أدمج هذا السنجق؛ بسنجق عراقي آخوء 
كان يتبع سابقاً إيالة الموصل؛ ويعرف بسنجق باجلان (باجوان)؛ وتولى حكم هذين 
السنجقين المدمجين (درنة وباجلان) متصرفون عراقيون من أسرة بابان الشهيرة: 
يعينهم في منصبهم والي بغدادء وفي سنة ١47١م‏ ضمت أيران هذه المنطقة إلى 
أراضيهاء وهي اليوم ضمن (شهرستان قصر شيرين). ينظر أوليا جلبي سياحتنامه 
سيء استانبول 1714؛ ج4 ص588 و الكركوكلي: دوحة الوزراء ص ١6١‏ 
و77 7765 58617 1480. ورحلة المنشي البغدادذي: ترجمة عباس العزاوي» 
ص" 4. 

؟غ٠‎ 


ثم أن الظالم الغشوم؛ والفاجر الظلوم» تزل فحصاصر بغداد في 
الخامس والعشرين من رجب هذه السنة[')؛ فعملت الأطواب من الجانبين. 
وحنت حنين الثكلى ذات البّين. وكان نزوله محاذياً لقَصبّة الإمام الأعظم؛ 
بحيث ترى خيامه من فوق السور؛ فضرب بالأطواب الكبار؛ ورَفع عن 
تلك الدار» ونزل فوق منزله بنصف ساعة:؛ حَشْيّة رماة الجماعة؛ لكنه بنى 
ليلا في مواضع شتى قريب من السور؛ بحيث تصله بنادق الزْتْبورك!") 
شيئاً يقال له الكو ئرها"» ووضّع عليه بعض الأطواب؛ يروم بذلك أن 
يجعل له من السور بعض الأبواب. فرفع الإسلاء!؛) يعضبيها جار 
القالع؛ وبعضها بقي لبعد عن السور فليس بقاؤه للعدو بنافع. 


(') ويوافق ٠١‏ كانون الثاني سنة 771١م‏ 

(') للزنبورك؛ تصغير زنبورء الحشرة اللاسعة الممروفة؛ أريد به قديماً المسة حرب 
ترمي جملة من السهام دفعة واحدة؛ ثم أطلق في العصر العثماني على مدفع خفيف 
الوزن يحمل على دابة؛ وشاع استعماله في العراق في الترن الثامن عشر بوصفه 
واحداً من أهم الأسلحة النارية المستعملة في الجيوش المتحاربة» وهو يتألف مسن 
اسطوانة دقيقة نسبيا تنتهي بموضع انفجار البارودء وتستند الاسطولنة على حامل 
مثبت على ظهر الدابة التي تحمله؛ وشكل الزنبورك قريب من شكل مدفع الهاون» 
إلا أنه أصغر حجماً وأخف حملاً. وربما تحرف اسمه إلى الزنبركء والزئيلك. 
وسماه عبد الرحمن السويدي بالاسم الأخير في كتابه الآخر الذي عنوناه (تاريخ 
حوادث بفداد والبصرة). 

7 لفظة عامية عراقية؛ لعل أصلها من الفصيح: كنورء وهي العمامة الجافية» ومنها 
العقال المكذكرء وهو المربع الذي تحليه. كرات» وقال الشيخ محمد بهجة الأمري: 
إن أهل بغداد كانوا يعنون بها ما يشبه التل. 

(') يريد: أهل الإسلام؛ وقد تقدم هذا التعبير. 
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هذاء وأما بغداد < >١١‏ فهي ذات سور مكين؛ ذو بناء متين. 
راسخ في التخوم شامخ إلى النجوم» وخندق عميق جداء وقد بنى سورها 
المهندسون؛ وفصئلّه منهم الممارسون» حتى غدا ذا خاصة لا يقبلها العقسل 
ولا يُصَحّحها النقل» حتى تشاهد عن كقَبء ويُنادى إذ ذاك بالغراية 
والعَجّب» وهي أنه من مسير ساعة إذا نظر إليه لم يُرمنه إلا رؤوس 
الشرثفات» ولم يُيصر منه إلا بعضه من جميع الجّهات؛ وإذا تقسرب إليه 
أيصر بناء رفيعاء وحصنا حصيئاً مكينا فاحتار العدو فيه» ولم يقدر على 
قلع حجر بطؤبه من أعاليه» بل أن طأطأ رأس طؤبه ووقع بُندذقه في 
افيه رين وقد مكار شعورة تار اكه رن المتعايا» راوزل فين 
حيرة من ذلك» وعجب مما هنالك. 

هذاء وأما الجانئب الغربي فمعمور الجّهات» ومغمسور بالخيرات؛ 
لحيلولة دجلة بينه وبين ذلك الباغي» ومنعها من الوصول لذلك الطاغي. 
وقد وضع هذا الوزير عساكر في الجائب الغربي تجاه العدو» تمنعه مسن 
العبور؛ وتكفه وتردعه سن نصنب الجسور. والطوب أيضا يتراسل بين 
الشاطيئين» وتترامى بنادقه من الجانِبيْز <"١١اب>‏ 

ولم يزل الجانب الغربي سالمأ عن الحمصارء رخيص الأثمان 
والأسعارء منه يستمدون أهل الجانب الشرقي ما أرادواء ويستزيدون منه 
كيْلهم وما استزادوا. وبسبب سلامته لم يتفطن للحصارء ولم يعرف كيف 
الانيصار. 

ثم أن الوزير يوم نزول هذا الظالم» أرسل إلى الدولة بريداً مسن 
طريق الجانب الغربيء يُخبرهم بالحصار؛ ويُحرضسهم على تخلييص 
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فيان للاائقم بريه 'لبساتزولاء :ونم العركن للستدن الأعططب الوؤيسيس 
الكبير» المشار إليه أوي0'), فشرعا") أذ ذالك يجممع الجنود من الأطسراف 
والأكناف لكن أين يلحق الدّرياق للملسوع؛ ومن أيسن يَنَأنَي للسليم!") 


_ 


هجوع؟. 


فصطصئ 
[مقاومة أهل الجاتب الغربي] 

وفي غرة رمضان هذه السنة؛ عَبّرت الأعاجم إلى الجانب الغريبي» 
قريباً من تكريت» ولم يشعر بهم أحد غير الخرّيمت انا ؛ لكنسهم ر عسوا 
أطواتهم وخيامهم اللاتي كانت تجاه العسكر المتقدم ذكره؛ فظن الععسكر 
أنهم ملوأ من المُضاربة» وعجزوا عن هذه المُحاربة» وأخبر الوزير يما 
وقع من رفع كنابرهم وأطوابهم؛ وقلع خيامهم وقشوع سحابهم. فقال 
الوزير: إذا كان الأمر كذلك» فكل يوم يمضي نحو الألف فارس؛ يحرس 
الشرائع!*) ١<‏ ١أ>‏ ويقطع على العدو للعبور الوسائل والذرائع. فبقى 
الحال كذلك حتى عَبّروا من ناحية دجيل في الليل الحالك. 


') هو علي باشا حكيم أوغلي. 

'١‏ كذا في الأصلء والصواب حذف الفاء. 

(7) السليم: الملدوغ. 

2( الخريت: للدليل الحاذق. 

0 جمع شريعة. وهي عامية بغدادية» فصيحها: المشرعة» وهي الفرض التي يشرع 
فيها الوإردة؛ يعنون بها الأزقة التي تنفذ إلى شاطئ نهر دجلة مباشرة:ء ومنها 
يستقي السقاعون عادة. وحراسة هذه المشارعء على ما وصفه المؤلف؛ الغفرض> 

دق 


وأما أهل الجانب الغربي؛ فهم أهل نجدة وشجاعة؛ وأصحاب مِمّة 
وأحسن جماعة؛ قد بنوا سوراً من اللبن؛ عَرْضة نحو الخمسة أذرع بذراع 
الكرباس(')؛ وطوله ضرهف عرضه. وحفروا خندقا عميقاء إل أنه لم يتم 
بناء السور ولا حفر الخندق» لأن الوكت ضاقء والعدو قد ضيٌّق عليهم 
الخناق» فطفقوا يحرسون في الليل على شرفاته؛ ويَطوفون حِ ذّر هجوم 
العدو على سائر جهاته؛ وأعدُوا الخيل والسلاح؛ واستعدوا للقتال والكفاح: 
وقالوا: لا بد أن يَعبْرَ علينا هذا الغادر دجلة؛ ويَذهَمنا على غفلة ووظلة؛ 
درا الكل لقتال وعاهدوا الله على الحرية والترال: واصروا علي التكتال 
دون عيالهم وأموالهم وأطفالهم. 

قال الفقير: 

كنت ذلك اليوم ابن اثنتي عشرة سنة؛ وكنا من أهل الجائب الغربسيء 
وكنت أنام مع والدتي في الدارء ولم أخرج مع أبي وأقاربي ليلاً إلى 
الأسوار. فلم نشعر في نيصف(" الليل الأخير مسن غرٌة رمضان7 إلا 
بأصوات جسيمة؛ وغؤغاء عظيمة» ينخلع لها قلب الجبان» وترعد لها 


-منه هو الحيئولة دون اتخاذ العدو لها (رأس جسر) له ليعبر منها إلى الجانب 
الغربي فيحكم من هناك تطويق محلات الكرخ.. وعيارة المؤلف هنا لا تخلو من 
غموضء فهو بذكر أن نادر عبر دجلة من ناحية تكريت؛ ثم عاد فذكر أنه عبره 
من ناحية دجيل؛ والصحيح للذي يتفق مع سياق الحركات العسكرية؛ إنه عبررمن 
دجيلء وكانت الأخيرة معدودة في أعمال تكريت. 

(') تقدم شرحه. 

(') في الأصل: النصف. وأضيفت كلمة (الليل) فوقها. 

() وتوافق ١4‏ شباط 717١م.‏ 


غ6 


أكباد الشجعان. سفت أصوات 57 متوألية, وأبصسرت ازدحام أقدام في 
الطرقات غادية عادية. فأيقظت <7١١ب>‏ والدتي حينئذ وعيوني تدمع: 
جرلا ماك أرى ونس لاك نيا لاا نيا نهدا لفتحن الذي رح الأناق. 
وما هذا التجادل والشقا ق؟ فقالت: يا بُني! الظاهر- والله أعلم- أن العجسم 
قاربت الحصون, وعبروا على رجألنا من حيث لا يشعرون: فادع الله في 
هذا الوقت بتثبيت أقدام المسلمين» وسل الله أن يحفهم بالنصر الميين. فينيد 
1 هُنيئةا') طرق الباتف زوج خالتي: وأشرج قرسه وودعسسناء وسار اللي 
الجهاد. 

ثم إنا بقينا نسمع من فوق سطوح الدارء شعار المسلمين الله الله! 
ونسمع شعار العجم المنائقين هَيْهَوار هَيِْهوار!9) فتارة نسمع شعار 
المسلمين بعيدا فنفرح؛ ونقول: حَصلت لنا الغلبة» وتارة نسمعه قريباً 

٠. ل‎ 7 

فنحزن ونقول: أسيرنا ورب الكعبة» ولله درهم من رجالء قاتلوا مع كلتم 
وكثرة عدد أعدائهم؛ من نصف الليل الأخير إلى قريب طلوع الفجر 
الثاني» وأجلوا الأعداء عن مكانهم: وأبعدوهم عن أوطانهم؛ حتى أدركهم 
المدد من الجانب الغربي بالعساكر الكواسسرء والليوث الجواسير. وبقى 
القتال إلى الظهرء وكان رئيس العسكر حينئذ» الليث الجسورء والشسجاع 
الغيورء صاحب الصولة والحملة؛ والغليّة في الجولة؛ قرّه مصطفى باشا. 
وأخذ أهل جانبنا ذات اليمين» وأخذ العسكر الأمام ذات الشمال. 


كذا في الأصلء والصواب: وقد تقدم صوابها. 
0 كردية؛ تعني الغفوث الفوث. 
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قال الفقير: 

كنت على علية في دارنا مُشرقة على محل الوقعة:؛ فانظر إلى 
الخيل تعثر في الرجال؛ وإلى السيوف <8١١أ>‏ تحطيب رؤوس الأيطال؛ 
حتى صار العدو أضعافهم؛ وكَثّر فناؤهم؛ قأبصرت خيل عسكرنال) وت 
على أدبارهاء وجتّت في جَريها ليرارها. وأبصّرت رجالنا تبتوا تبات 
الرجال؛ وقارعت الأبطال منهم الأبطال؛ وقاتلوا تال من لا يريد الحيساة. 
وكثر الرهّج من جميع الجّهات» حتى أحاط العدو بهم إحاطضة الأوعال 
بالجبال» وَعَلِمَ المسلمون أن لا رار ولا مجال؛ فقاتلوا رغبة في الشهادة: 
ورجاء لنيل الخسنى وزيادة. فقتل الرْجالة منهم جميعاً إل ما قلء وسّلم 
غالب الفرسان» وخرجوا من بين الصفوف بالسيوف واللدان. 

وحشّني زوج خالتي أنه قال: 

كنا قد أخذنا المَيْمَنة من جهة العدو حتى أجليناهم من أمامهاء 
وحكمنا في مفاصلهم كل حسامء فنظرنا ساعة إلى وراءء فرأينا العسكر قد 
ماذ بفراره البيداء وحال العدو بيننا وبينه؛ فقاتلنا قِتال مَنْ يحب الموت. 
وبَيْنهء فلما احثّرٌ فينا القتل ودمينا(') إذ ر مينا بالبئذق والتبل؛ وأبصرنا 
الرجالة هلك أكثرهاء ورأينا الخيّالة قد قتل أصغرها وأكبرهاء ونحمن 
عائمون من الموت في بحر لا يُدرك قغره؛ ولا ينال غوره؛ لم يكن لنا ب 


(') في الأصل الروم؛ ثم شطب عليه وكتب في الهامش ما أثيتناء.. 
9 دمى وأدمى: ضئرب حتى خرج منه الدم. 


كحضن 


من الفرارء وإن قيل: النار ولا العار؛ ولم يكن لنا طريق إلا البتنداءء 
فبالغنا بالهرب قوق كل نجيب عَداء. 

وحذثني أيضا أنه رأى شباباً من أولاد الأكابر» كل منهم عن مَتَن 
شجاعته حامير» قد رجَّلوا شعورهمء وترجلوا وتركوا كورهء!". 
١4<‏ ١اب>‏ قال: فقلت لهم: يا بني! أنتم من كرم الله ذو خيول سوابق» 
ونجُب لوادق» فَلِمَ تركتموها وميرم راجلين» وأمامكم راب عوان؛ 
وضرب يَمان» ومقارعة فرسان؛ ونهب أرواح وأبدان؟ فإن كنتم خرجتم 
للفْرّجَةء قتيفوا فوق السور كما وقف البنادقية!")؛ وانظروا إلى هذه الداهية 
الدهيّة!'). فقال أحدهم: يا عَمّاه! إنما يفعل ما ذكرت من له في الحياة 
طمَّعٌ؛ ومن يتشذق بالكذب إذا صار إلى بنات عَمّه ورجع! والله إنا لقد 
تركنا الدنيا خلفناء وهذه الأخرى زخرفت أمامناء ورقضنا الوَجَل وراءعناء 
وهذه الجنة زينَت قدامناء فوالله لَتَضْنْريَنٌ بسيوفنا هذه حتى نقكل! وبَلسغ 
أهلنا إذا رجعنا السلام. قال: فلم يرجع منهم أحد. وقد أنصرت هذا القائل 
قد فِقَت هامته؛ مُحيقة به خمسة فوارس من العجم؛ ولسيفه رئة في 
المفاصل» وحنة في الكواهل. 


(') جمع كورة: المدينة والصقم. 
() يريد حملة البنادق الرماة بها. 
') الدهية صوابها الدهي وهو الضخم. 

يحض 


ثم أن العدو طلب المسلمين حتى انتهى إلى مسجد براثا!') المسمى 
المَنْطَفَة فرجع القَهّرى» وولى متأخراًء ولو بق في طُلّبه ودخل البلدء لما 
أبتى في الجانب الغربي من أحّدء ولكن ألقى الله الخوف في روعهم: 
وأمرهم برجوعهم, فيا له من يوم عبوسء به أمسى الكمي بلون جادا'ل, 
ويالها من حرب بّسوسء دار قطبها على أطواد. وقد اشتهر هذا اليوم في 
العراق والحيرة» ووسم بين القوم بيوم الكسيرة!”؛ وفيه أقول من قصيمدة 
يأتي <59١١أ>‏ ذكرها!') [من الوافر]: 


') براثا إسم آرامي النجارء عرفت به قرية قديمة ترقى إلى ما قبل الإسلام» كانت تقع 
على نهر كرخايا الآخذ من نهر عيسىء قال ياقوت 'براثا محلة كانت في طرف 
بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب محولء وكان لها جامع مفرد يصلي فيه الشيعة؛ 
وقد خرب عن آخره؛ وكذلك المحلة لم يبق لها أثر' (معجم البلدان» مادة براثا) 
وحدد ابن عبد الحق استمرار إقامة الجمعة فيه إلى ما بعد سنة 46٠‏ (مراصسد 
الاطلاع ص :)١74‏ أما المنطقة فهي قرية قديمة سبق وجودها إنشاء المنصور 
مدينته بمدة غير معلومة: اسمها (سونايا) وكائت تقع على مصب الصراة وتعد 
مركزا مسيحياً مهمأ فقد أنشأ فيه بعض الأحبار ديراً سمي ديسر مارفثيون» ئم 
عرف موضعه بالعتيقة» وأنشئ في هذا الموضع مسجد وردت أول إشارة إليه في 
القرن الخامس للهجرة (الخطيب: تاريخ بغداد ج١‏ ص8غ).؛ والمؤلف هو أول مسن 
عد الموضعين موضعا واحداً. ولما يزل جامع المنطقة عامرا بزواره ومصليه 
حتى يومنا هذاء وبقربه مقبرة» وقد جدد وأقيمت له مئذنتان. 

(') الجاد والجادي اسمان للزعفران (يوسف بن عمر الفساني: المعتمد في الأدوية 
المفردة ص7١؟).‏ 

(') تصفير كسرة» وهي الهزيمة. 

() القصيدة في ديوانه ص55. 
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وفي يوم القيرة كم همَسرنا لمث لين فتوكة كل عادي 
وفي أَخُدٍ به كان ائتسانا فيا بشرى لنايوم المَعاد 


ثم أن عباد الله تراجعت إلى الديارء وقد رحَمّهم الوزير المُسئدء 
والدستور المؤيّدء بأن أرسل بنادقهم إلى السور تحرسهم من هجوم 
الأعداء؛ وأمرهم بالعبور إلى الجائب الشرقي؛ وأمَرَّهم أن لا يُبَقَوا لهم 
طارفا وتليداء ولا يتركوا جَلِقاً ولا جديداً. 

ثم استشار الوزراء الثلاثة الذين كانوا معه برسم المحافظة في أمر 
الجانب الغربيء فقالوا له: أنت مأمور بحفظ القلعة» وما كان خارجا عنها 
أمنت مأموراً بحفظه؛ على أنه لا معنى لحفظ الجُدران: ولا حاجة داعية 
إلى حماية البّنيان. وأما أهلهم فهم للقلعة أجدر وأجدى نفعاً وأكثرء قفي 
ظرف ثلاثة أيام عَيّروا إلى القلعة العيال» وطرقاً من الذخيرة والمال. 

(وصار ازدحام عظيمٌ بحيث غرقت المخثترات» وميك أستارهن 
حرصاً على العبورء وانكٌسّر من الجسر بعض الستّفن لك ثرة الازدحام؛ 
وعَبّر أكثر الناس بالسسفن؛ وبعضهم بالطّؤف7")؛ وبعضهم بالسباحة)!). 

وفي ظهر اليوم الثالث أخلوا البلّدد وهجم عليها العدو يكثرة العَدة 


'') في ديولنه: ففي . 

(9) تقدم شرحه. 

(7) هذه الفقرة لم ترد في متن الأصل» ووردت في هامشه. 
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والعَددء ققطيع الجسر وأغلقت بابهل'!؛ ومن بَقي لم يعبر فتد لخ إهابه. ثم 
طفق العدو يُضاربنا من جميع الجهات بالبنادق الحارقات؛ ونضاربه كلما 
ضاربء ونحاربه كما حارب. 

ولم تزل جنود الوزير- رحمه الله- تخرج كل يوم خارج السورء 
أمثال الضئراغم والنسورء؛ فيحصل لهم مع الأعداء الاصطدام والإقتيبال 
العامء فتارة تحصل الغْلّية لناء وتارة لعدونا. ونحنُ» معاشر الرجالة- من 
فوق شرفات اليصن') ننظر إلى المُقاوامة والمُطاولنة <5١1١اب>‏ 
والمُصادمة. هذاء (وقد استشهد في بعض تلك الوقائع أناس؛ منهم: 


(') هو الباب المسمى أيضاً بياب الشطء و (صوقابي) أي باب الماء؛ وسماه المؤل ف 
في كتابه (تاريخ حوادث بغداد والبصرة ص18) باسم (إقره قابي) أي الباب 
الأسودء وهو غير الباب الشرقي المسمى بالاسم نفسه؛ وكانت عنده تابية (رج) 
راكبة على كرسيه: وفي صورة لطراز دجلة الشرقيء وردت في كتاب 
السائح 50ةططن18 (القرن 7١هم/؟5‏ ام) نشاهد برجا ذا أضلاع عدة (لعله علسى 
هيأة مسدس) تعلوه قبة مخروطية مستدقة» بين جامع الآأصفية» والجمسرء ومن 
المرجح أن يكون نفسه برج الماء المذكور (نشرت الصورة في كتاب بغداد» الذي 
أصدرته نقابة المهندسين العراتيين» بغداد1574١,‏ ص777). وهذا الباب هو 
الوحيد الذي ينفذ منه إلى النهرء حيث جسر بغداد الوحيد؛ أبان القرون المتآخرة» 
ذلك أن شاطئ دجلة الشرقي كان مسورا بسور عال لحماية الجائب الشسرقي من 
بغداد من أي هجوم يأتي عن طريق النهر. 

(' الراجح أنه يقصد القلعة الداخليةء حيث تقوم مباني وزارة الدفاع اليوم. 


٠ه‏ ؟ 


خزيندارا") الوزير أحمد باشاء فأرسل إليه رجالأ. وحملوه من مَصنرّعه. 
ودفن عند باب يغداد المعروف بباب الإمام الأعظم)!'). 

وأما الخارجي الدجّال؛ والملعون المُحتالء؛ فقد أمَوَ بهدم دور 
الجانب الغربي ونقل أبوابه وأخشابه إلى معسكره؛ وبنى بها أساكن 
لعسكره؛ من حوانيت وبيوت وحمامات وغير ذلك من أصن اف البناءء 
حتى غدا معسكره كأحسن ما يكون من المّدذنء يفوق بزخارفه وزينته 
المدائن» تجبى إليه الميرة من جميع الجهات؛ وتقصده الناس من الأقطار 
الشاميعات. وقد أخذ مخاليف بغداد وقراهاء ونهّب بحزبة الفسّاد من 
والاها. 


[مقاومة أهل الجانب الشرقي] 
وأما أهل بغداد فيبدون الجلدء ويُخفون الكمّد. ويخرجون إلى قِتاله 
كل يوم معيّة العسكر بجأش رابط: وعقل ضابطا؛ والحرب ذات البَيْمن 
سيجال» حيث كان ضيرام الوطيس من الجانبين الأبطال. هذا والطوب من 
البين "أشغل من ذات النحيين7)) رائح غادي» ونائج وشادي. والقدبّر بين 


' الخزيندارء والخزئه دار: اسم وظيفة مركب من خزنهء خزينة: ودار الفارسية 


وتعني: ناظرء محافظء فيكون معناها ناظر خزينة الولاية. 

9) هذه الفقرة وردت في هامش الأصل. 

() في الأصل: حنابط؛ وفي ب ما أثبتناه وهو الصحيح. 

') مثل قديم» يضرب للدلالة على شدة انشغال المرءء له قصة أوردها ابن منظور فسي 
لسان العربء؛ مادة لحي»: والنحي: زق السمن. 


؟م١‎ 


الفريقين طائرء والعثير بين البَيِن ثائر. ولم يزل الأمر كذلك؛ إلى أن نفد 
الزاد وقلت الميرة» وضألت العياد ووقعت في حيرة؛ فأكلوا لحوم الخيل 
والبغال والحمير والكلاب والستانيرء وامتصوا الدم» ومَضتغوا الإهابء 
فحصل مَرْض عظيم؛ وداء عميم؛ ألا وهو الجُوع المُزيِنء والؤخ ءا" 
المُحزنء فلك غالب أهل الزوراء لما نابّهم من هذه اللأواء» وبيع الثمعين 
بالثمن البّخسء وقارن أهل بغداد طالع النحس» وبيعت الأبكار العّذارى 
بأرغفة الشعير. واستولى على الناس ردي <+؟١أ>‏ الأفكار فهم حيارى 


بل سكارى لهذا الأمر الخطير. 
قال الفقير: 


صلْيت الجمعة في جامع القطب الرباني؛ والهيكل الصمّداني» سيدي 
عبد القادر الكيلاني. فلما خرجنا من الصلاة؛ أشرفنا في طريقنا على 
خربّة فيها ثيلو") حمار منئن؛ وحَولّه امرأة بلغت في الجمال الغاية: 
وحَصلت من الحُسن على النهاية» وفي يدها ميكين»؛ وهي تقطع من ذلك 
اللحم المَنيّنء وتَضّعه في علاقة كانت حولهاء فستلت عن ذلكء؛ فقالت: 
الجوع أداني إلى ما رأيتم» حيث صار لي خمسة أيام لم يدخل في جوقفي 
غير الماء ويانع الخوصء فتركناها ومّضنينا. وكانت الأكراد تصطاد 
الكلاب وتأكلها. 


(') وخم الطعام إذا تقل فلم يستمرأ. 
(') الشلو: العضو من اللحم. 


ومن كرم الله إنا لم ينلنا في هذا الحمصار سَغب ولا وَصّب لا 
تصتب, بل كَيّلنا وافي؛ واتكالنا على الكافي. 

حتى أن الوزير إذا جيء بطعامه إلى مكانه قي السورء تنهبه النلس 
من شِيدّة الستغب» والوزير المذكور لم يغضب لذلك؛ ويصبر على الجوع. 
بل أنه تجْري دموعه على خَدْيْهِ رحمة على العباد» مما نالهم من الشاق 
والأنكاد. 

ومع هذا الجوع العظيم؛ والهلاك العميم؛ أهل بغداد لم يُطَأطِئوا 
للملعون رأساء ولم يظهروا له حزنا وبأساء بل يُظهرون الينىء وينفون 
العَناه محاففظون السورء مانعون العدو من الدخول والعبور. 

هذاء وأما الوزير المظفرء والشجاع الغضنفقرهء فسَمَكنه شرفات 
السورء لم ير عن المجاهدة والمحافظة بعض الفتورء ولم يَعْرف النؤم ولا 
السّة ولا الراحة في هذه السّنة؛ بل يركب جواده ويطوف علسى الحُمساة 
والرثماف في تجميع الأنعاغ واللكهات» وتحرتسهم على النقاؤمة ويح نيم 
على المجادلة والمخاصمة» (حتى إن الأعداء لما شعروا بمكانه؛ لم يرموا 
أطوابّهم ولا بنادقهم إلا على جهته. فكان يَمْنُ عليه حَجّر الطوب الكبسسير 
قريبا منه؛ فلا يتحرك ولا يتزلزل؛ حتى أن بعض جُلسائه طأطأ رأسه عن 
حجر الطوب فزجره وعَنقَه وأقامه من مكانه)7". 

وكان يعلّل الناس بأن يُخْرجٍ ليلا خفية رجلا رذيلاء قل من يَعرفه 
<١7١ب»»‏ ويُوصيه أن يكمّن في بعض الأماكن خارج البلدء ويعود إليها 


(') العبارة من هامش الأصل. 


ضحوة على فرصة من الرصد؛ فيدخل ويُخبر بأنه قد قدم من المدّد 
السلطاني؛ والجّخفل الخاقاني؛ وأنه صار اليوم في مكان كذاء؛ فيحصل 
السرور للخاص والعام؛ ويّستروحون رائحة الخلاص من هذه الأققفاص. 
ثم تمضي على هذه مد فيُرسيل آخرء فيُخبر بخبر غير خبر الأول» أقرب 
مْدة من الأول؛ فكذلك يحصل السرورء وينتج الحبور. 

ولم يَزّل الأمر كذلك إلى أن أيّس أهل بغداد من مَدّد الإسلام؛ وأيقن 
بالهلاك الخاص والعام؛ وتأهُب الرماة الحماة الينكجرية!') وسائر أهل 
بغداد للخروج إلى القتال زحفا وأن موتهم تحت بوارق الضتُباء للعلة 
أشفى وأنفى. فلم يزل لد ومن معه من الوزراء يُفندونهم: ويبدون لهم 
المضرٌة في ذلك ويُفترونهم: حتى أن الوزير المذكور مع وفور ديبته؛ 
وعظيم أَبَهته يلين لهم المقال عند الباب» راجلا في ذلك الازدحام 
والاصطخاب؛ حتى رجعواء ولقوله أطاعوا وسمعوا. 

ثم أن الخارجي الخبيث أمر مُفتي معسكره أن يكتب لعلماء بغداد 
كتاباً بأن يقولوا لأحمد باشا يُسلْم البلده لأن بغداد قُطر كبيرء ويحتاج إلى 
عسكر كثيرء وقد هلك أكثر الناس من الجوع؛ وليس لهم حيلة سوى 
الإتيان بكلمتي الشهادة. فلما جاء كتاب المّفتي» قال الوزير: اكتبوا له ني 
لا أسلم له حجراً من أحجار بغداد حتى تتفرد سالفتي؛ وأُقبّر في مكاني 
هذا ويُقعتي: وأمااموت اناس فلآن الوقت .وفك عيبوبة الثريّاء وقد جرت 


ع( تقدم شرحها. 


عادة الله في للعراق أنه [في]!') ذلك الوقت تكثر الأمراض والأوجاع. 
هذا وذخيرتنا وافية وميرتنا كافية» ومددنا كثيرة العدد, متواصلة المدد. 
هذا معنى ما أمر الوزير >1١7١<‏ الموما إليه بكتابه» فصب والدي هذه 
المعاني: في قوالب الألفاظ والمباني. 


[مفاوضات مبعوث نادرشاه] 

ثم أن المُحتال لما لم يُسْمَع كلامه في تسليم البلد» ولم يقبل مقالّهُ كاك 
أحد؛ أرسل يريد السلم والصّلح ليختبر بمكره من أين تؤخذ البلد؛ وليععرف 
كيف يصنع'' عليها الرصد. فأرسل بعض أكابره. فأمر الوزيمر 
المرحوم- لكثرة عقله وشدّة دهافه- أن يباع1) المأكولات بأرخص 
الأثمان» وهو يعطي أهلها أرش النقصان!*) ليفهم العَجم الذين أرسلوا إليه 
أن بغداد رخيّة رخيصة: المأكول فيها كثير: فبيع رغيف الخ بز بأربعة 
أفلسء مع أن ثمنه ذلك الوقت كان في الغاية من الغلاء. وعَمَل الوزير 
لهذا الرسول ضيافة غريبة؛ جَمَع مؤونتها من جميع أهل يغداد. كل ذلك 
ليُعَرّقه أن بغداد فيها ميرة كثيرة. فأجابه الوزير إلى سؤاله؛ معتمدا ظاهر 
حاله في إرساله؛ فعقد من الجانبين الصلح. وظنٌ أهل العراق نيل الرسسح. 
لكن الأبواب على حالها مغلقة؛ والرجال الرماة بشرفات السور مُعلقة. 


' الزيادة من ب. 
0( الصواب: يضع. 
9) كذا في الأصل: وفي ب: تباع» وهو الصواب. 
0 يريد: فرق النقصان. 
ووم 


ثم أنه طاف بالبلد من خارج السورء كل علق7) من الفرس ججسور: 
أظهروا الفرجة على المعاقل» والتنزه على أولئك الجحافل. ويُقال: إن 
الخبيث!') كان معهم متَنلسا(2» وبلأمته عن عيون الناس متترّس]!؛), 
والقصند كان اختبار السورء وأن هل يمكن منه الهجوم والعبور؟ فلما الم 
يَرَوَا منه إلى العبور طريقاء بل لما أبصروه عالي البناء من كتَبء 
مُسامت الغبراء من بُعَدِء رأوا العَجّبء ورأوه مشحونا بالأبطال الضُرام؛ 
ملانا بالبنادق والصوارم؛ وأن طوبه تريب صورتهاء فضلاً عن منالها 
في مْضيّها وقوتهاء أيْسوا من أخذ بغداد عنوة» وعلموا أن قدومهم كان إذ 
ذاك هفوة. 

فلما رجعوا إلى المعسكرء أمَرَ أن يأتي إليه من أعوان الوزير أناس 
يَعقِد معهم الصلح <١5١ب>‏ فأرسل الوزير لذلك محمد باشاء وراغغفب 
أفندي دفتّر دار بغدادا)؛ فحين وصلا إليه أكرمهماء وقال لهما: إن بغداد 


0 لعله يريد: علج. 

ل يريد نادرشاء نفسه. 

(') التدلس هنا التخفي. فكأنه أراد أنه جاء متنكرا. 

(') التترس: التستر بالترس؛ وهو ما يقي به المحارب نفسه عند القتال. 

') الدفتردار؛ كلمة مركبة من (دفتر) بمعنى السجل» و (دار)» أي ناظرء مراقب: 
محافظ» فيكون معناها الحرفي (محافظ السجل)؛ واصطلاحا اسم موظف في بعض 
الولايات الكبيرة رفيع المرتبة يكون مسؤولاً عن شؤون المسال وتسام الأموال 
وصرفهاء وتسمي دائرته بالدفترخانه؛ وهو يرتبط بالدفتردارخانه المركزية في 
العاصمة العثمانية» والذي تعد المسؤولة عن مالية الدولة المركزية. يننفر جب 
وبوون: المجتمع الإسلامي والغرب ج١‏ ص7١7‏ وكأنت بغداد مركزا لدفتردار- 


كه 


عذبة الهواء» وإني تيت ببذر يطيخ من العجم» فزرعته: وقد أنتج وأريد 
أن أرسل منه لأحمد خانء يعني بذلك الوزير. 

ثم لما صار الليل بين العشائين أمر أن يأتوه براغب أفندي. قال 
الأمير محمد باشا حين رجع الرّاغب منه: أبصرته في غاية الوؤجل» 
فسألته عن ذلك؛ فقال: تغيّر الخبيث عن حاله الأول؛ وقال لمَّ لا يُسلم البلد 
أحمد خان؟ أنا آخذها عنوة؛ على أنها لم تكن مَقصّدي. بل أن قصدي 
قَيْصر الروم وديار إسلامبول. قال: فلما أصبحنا أرسل خلفنا جميعاء فلما 
صيرنا بين يديه؛ اعتراه الغضبء وقال: قولا لأحمد خان يُسَلْم البلد! فقلفنا 
له خوفاً منه: يُسلمها لك إذا رجعنا إليه. وتكلم معنا كثيرا بالعُنف والتهديد: 
وأمرنا بالرجوع. 

فلما رجعنا إلى يغدادء أخَيّرئا الوزير بذلك. فقال: لو قطعت إربأ 
إرباء لم أسلمه حجراً من بغداد. ثم أمر بالأطواب فضربت» وعاد الحرب 
كما كان. ثم علِمِ أن سبب نكوث صلح ذلك الغادر سماعه بقرب المٌذددء 
فضاربوه كما ضاربء وحاربوه كما حاربء ونكثوا صلحهم وفوضوا إلسى 
الله أصلحهم. ولم يزل الأمر كذلك حتى ضاق الخناق؛ والتفت- للوصب 
والستغب- الساق بالساق؛ وظهرت الئُخثرات في الطرقات؛ وبدت 
المُحصنات الغانيات» وذلك من حرارة السغب؛ وعدم الملجا والهرب. 
وتَصدّق الوزير المذكور جل خيله؛ وتابعه على ذلك من هو كمثله. 


-خاص بها منذ أول عهد الدولة العثمانية في العراق» أما الدفترخانة فكانت تشغل 
الأرض الكائنة بين جامع الوزير ومباني القشلة» وهي التي شغلتها فيما بعد 
المحاكم المدنية. 


واقتات غالب أهل بغداد- بعد نفاد الكلابوالسنائير والبغسال والحمير- 
بأقراص الشريس”) اللزيج؛ وحب القطن الحليج. وكثر الموت إذ ذاك من 
الجوع؛ بحيث يوجد في الطريق الواحد اثنان أو ثلاثة رجال < ”١أ>‏ 
ونساء موتى مَنبّنون» وكثر المرض حيننذ لكثرة الهم والحزنء والوخم 
والنتن» وسائر الكدورات على أجسامهم المرتاضة وأفئدتهم الميئراضة؛ 
فمات من الأغنياء- لا عن جوع- الجَمْع الكثير» والجم الغفيرء فتمنى 
الناس- لسوء هذا الحال- حلول الرّمسء؛ ورضوا بالهلاك لقوة طالع هذا 
النحس. 

فبينا الناس في هذا الإحتيار؛ وعلى ردي الأفكارء وإذا بالمَّدّد قد 
قرب, وقلب الخبيث لقربه وجبا": ولم يكن لأهل بغداد بقسربه خبر» ولم 
يعلموا أن سيّدركهم ما يدفع عنهم هذا الضررء بل أيُسوا من العساكر 
الإسلامية» وأخلصوا في التوكل على الله النيّة» وأصرُوا على أنهم إلى أن 
ينفد جميع ما يمكن أن يُقتات به يخرجون إلى القتال» ويقارعون أولئك 
الأبطال؛ ولا يُسلّموا البلد عن إذلال» حتى ينقرض الجميع في القّتال. هذا 
والوزير المذكور لم تزل عساكره تخرج إلسى المصادمّة والمقاتلة 
والمقاومّة» والحرب ذات البَيْن ميجال» شعرأً: 


!'١‏ الشريس لغة: نبت بشع الطعمء وقيل كل بشع الطعم شريسء وئوله أنه لزيج» يدل 
على أنه المادة اللاصقة التي تستخرج من بصل تبات يسمى عندنا بالكيلخ» أو من 
أصول النبات المعروف بالشريسء واسمه الحقيقي الخنثى: ويسمى البرواق أيضا. 
ينظر داود الجلبي: كلمات فارسية في عامية الموصسل ص؛١7١.‏ 

("') وجب: اضطرب. 


بغرن" 


ل م 
2 


ثم أنه- رحمه الله- احتال على عياله؛ وأظهر لهم أن يُرسلهم إلمى 
البصرة. وأوصى أن لا تأخذ كل منهن شيئاً سوى ما يسترها ويحجبها 
فيغمرها دوماء وحرصاً على النفيس. وهن- 0 بحجاب الخدور؛ 
واستارهن في المعاقل والقصورء لم يعرفن كيفية الحصارء ويَرعْمنَ أنه 
يمكن إلى البصرة الهّرب والفرار. وكان قصد الوزير- رحمه الله- أنه 
أيسَ من المدد؛ وخرج مع العسكر وأهل بغداد للخصام واللدد؛ فإذا حصلى 
للعدو الاقتدار والغلبة على الإسلام والاستظهار يأتي إلى دار الحكومة؛ 
ويضعون هؤلاء النساء في زواريق أرساها تحت الدار وخرقهاء ووضع 
على الخرق شيئا من القاره فيضع جميع عياله فيهاء ويُسِيّرها حتى تتوسط 
دجلة؛ فيرفع الملأح <71١اب>‏ ذلك القار ويغرق الجميع في دجلة؛ ولا 
يبرد بهن الخبيث غلة؛ ولا يقال أن حرم الوزير الأكبرء والدستور 
الأشهرء أسره كلب العجم حين أخذ بغداد وعليها هجم: وإنه- رحمه الله- 
يُقاتل حتى يُقتل. وله تزل هذه نيّته ونية أهل بغدادء وقد أخذوا للخروج 
إلى القتال الأهبة والاستعداد. 

ثم أن الخبيث الغادرء واللتيم الفاجرء حين سمع يقرب عساكر 
الإسلام وضع جَملّة من عسكره في المعسكرء وأمرهم أن يَبِقَوًا علسى 


حالهم من ضرب الطب والقثبّر('), كيلا يُنِر عليهم أهل بغداد» فيرس لوا 
من يجس خبرهم فيَخْرًجوا إليهم على استعدادء ويأخذوا العْدّدء ويقتلوا هذا 
العدد. 


[حملة طوبال عثمان باشا] 

ثم أنه سار بسائر عساكره؛ ووجوه كواسيره؛ وقصد ليوث الإسلام 
وحُماة الإسلام؛ فلما وصل الى العَظيْم!')؛ ختل لهم في أسرابه» واحتجب 
في دَحُوله!') بأحزابه. ولما قدم عسكر الإسلام؛ وصار بين تلك الآجام 
ولم يكن إذ ذاك مُجِتَمِعاء بل كان غير متواصل منقطعساء إذ يعلمون أن 
العدو غير قريب؛ وأنه لم يَخطير ببالهم هذا الأمر العجيب؛ فصاح العدو 
بهم على عَفلة؛ ويغتهم من أول وهلة؛ فاختّل لذلك النظامء ولسم يمكسن 
الائتلاف والانتظام» فمن كان متأخراً من الجنود هرب قافلاًء وصار إلى 
الموصل راجلاء وأخبروا أهل الموصل بأنا قد هربنا مسن الأعداء؛ وأن 


(') القنبر جمع قنبرة» من الفارسية خمبارة: وهو مرمي كري من حجرء ثم من حديد. 


كان يرمى بالمدفع القديم لدك الحصون. 

') هو النهر الذي يستمد مياهه من نهر خاصة» حيث تفع مدينة كركوكء ونهر داقوق 
ونهر أق صو ويصب في دجلة عند سامراء. 

(') جممم دحلة؛ وهو ثقب ضيق فمه ثم يتسع أسفله حتى يمشي فيه؛ وقيل: هو مدخل 
تحت الجرف. 


الوا 


الوزير7') وبقية إخواننا سيكت منهم الدماء. ولاريب أنهم أخبروا 
<21155 ايها أبصبوواة وحتقر) ما شعروا. 
وأما المٌقذمة فقد هربت غير بعيد؛ تنتظر فرصة الائتتلاف مع 
حزبها الشريدء حتى تقاتل لا عن قِلة وتحارب ليس عن ذلة. وأما القلب 
فقد كان فيه الليث الجسورء والشجاع الغيورء والمجاهد الصالح؛ والشهيد 
الفالح» ألا وهشو ويل عصمان باشا(') حين أبصر تنا حل بأعوانه. 
وشاهد مصارع إخوانه. أمر من معه من اليَنْكَجِرِيّة؛ وسائر أهل الحميئّة: 
أن يأخذوا واجهة الماء؛ فأخذوهاء ووضعوا على عجلة منهم الجر'خ فلك(" 
(') يريد والي الموصل آنذاك ممش باشاء وكان قد تولاها أول مرة سنة 11545هلء 
ويجب أن لا تفهم عبارة (سفكت منهم الدماء) على أنه قتلء لأنه أعيد إلى ولايمسة 
الموصل من سنة ١١48‏ إلى 545١١ه.‏ وكان ممش باشا قداشتبك في ١6‏ 
جمادى الأولى من سنة ١55١١ه/7؛‏ تشرين الأول 7١م‏ في معركلة ضد 
جيش نادرشاه عند مضيق آق دربندء قبل أن يلتحق به طوبال عثمان باشا بقواته. 
'') كذا يكتبه المؤلف» بحسب اللفظ التركي» وهو عثمان باشا الملق ب بطوبالء أي 
الأعرجء من كبار القادة العثمانيين» ولد في المورة مبنة ١4‏ ٠هم/1117م‏ وتقلب 
في المناصب الإدارية» فتولى عددا من الألوية (السناجق) في الروم ايلي (الولايات 
العثمانية في أوربا) ثم نال رتبة الوزارة؛ وعرف بقمعه أعمال الثورة هناك» وقلد 
منصب الصدارة العظمى: لكنه عزل عنها وولي تبريزء في مدة سيطرة العثملنيين 
عليهاء ثم لرضروم وتفليسء وولي بعد ذلك قيادة الجيش الذي أرسل لتخليص بغداد 
المؤلف. ويذكر لونكريك أن نادرشاه أمر بارسال جثته إلى بفداد برققة أحد 
الأسرى العثمانيين (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص5؟1١)‏ بينما يذنكقفر 
شمس الدين سامي أنه دفن في شهرزور نفسهاء حيث لقي مصرعه. ينظر قلموس 
الأعلام ص 77١5؛‏ ومحمد ثريا: سجل عثماني» استانبول :١7١4‏ ص478. 
لض 


يأخذوا واجهة الماء» فاخذوهاء ووضعوا على عجلة منهم الجَرخ فلك(" 
وهو هيئة السور من الخشب. صورة قطعه هكذا؛: + + + فتوضع قطعة 
عند قطعة؛ وتّغْرَرَ طرفاها في الأرضء ويُهال التراب إلى يصفهاء 
وطرقاها الآخران برأسهما يُصال جِرَية!", وأمبنة مَحمِيّة» فيكون ك الدائرة 
هكذا: 


١ , 
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<*؟اب>ء وسائر أهل الحميّة اللاسلامية؛ لكن وضع هذا الجخ فَلك كان 
على هيئة صف دائرة قُطرَها بناء.دجلة هكذاة. 
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يعم 4 


('! مصطلح مركب من (جرخ) ويعني: دائري؛ وفلك العربية» فيكون معنا الفلك 
الدائري؛ ويراد به ضرب من الاستمكان في أثناء الحروب على ما سيذكر 
المؤلف. 

)'١‏ تقدم شرحه. 


دض 


وإنما يُفعل ذلك ويُتترئس به عند غلبة العدو واقتدارهء واستئصاله 
واستظهاره. 

ولا شك أن عَدَد الإسلام وعسكره في الغاية من القَلْة؛ إذ جناحاه 
ومُقدمته وساقته ذهبت شذر مَذْرء وتفرقت بين الوهاد والحفره ولم يبق 
غير القلب؛ ولم يكن فيه إلا حامية الرئيسء والينْكَجَرِيّة ليوث العريس. 
وأما العدو فهو يزيدهم بأضعاف, ويئوفهم في آلاف. وقد أخذ العدو جهة 
الهواء» وأخذت المسلمون جهة الماء. 

ثم أن الإسلام!' لما أخذت جهة الماء. وتترّسوا بالجرخ فلك؛ ألقى 
الله عليهم السكينة» وصاروا آمّن مِمَّن في مدينة؛ وشربوا الماء البارد 
النميرء والأعداء تصطلي حر الهجير. وكان الوقت وقت القائلة في يوم 
سامتت فيه الشمس القَدم» وقضي على حباريه بالهلاك <4؟١أ>‏ والعدم. 

ثم أن عباد الله طّقَت تضارب الأعداء بالطوب والبنادق؛ والحيّالة 
تقاتلهم باللتوت السواحق, وقد تراجعت من المسلمين غالب من هرب مسن 
العسكر, واهتدت عباد الله الهاربون بصوت الطؤب إلى المعسكر. وقامت 
الحرب من الجانبين على ساق؛ ونَعَب على الأعداء غراب البَيّن يالهلاك 
والانسحاق؛ إذ قد أوهنهم الظمأ وصيّرَهم في عناء وعمى؛ بحيسث مات 
أكثرهم من غير قايّل: وهلك الباقون بشيفار المناصيل. 

وحف الله الإسلام ينصره؛ وأظهر بين أعدائه الطغام غائلة قهره: 
وهرب الخبيث بالشرذمة القليلة» نادما على عدم نتاج هذه الحيلة. وطلبه 


(') يريد أهل الإسلام؛ وقد تكرر منه ذلك مرارا. 
وض 


من الإسلام الضراغم؛ ولحقه منهم كل مبارز ومقاوم؛ فلم يدركوه مغاره؛ 
ولم يقطعوا فراره. (ويقال أن الذي أوهنّه هو سماعه بأن الوزير 
الغضنفر: سمع بهذا الخبر» وخرج إلى قتاله من وراء؛ بعساكر ملا بها 
اليَيْداء» وأنه نهب معسكرهء وقتل هناك عسكره. 

هذاء وقد بلغ خبر كسيرته معسكره؛ فهرب وجوه أعوانه؛ وتبعه من 
كان هناك من أخدانه» ففٌ ليلا بعض الأسارى إلى بغداد؛ وأخبر الوزير 
بهذه الخبر المناد؛ وذلك في يوم الأحد السابع من شهر صفر7). فما 
أصبح الصباح إلا ولَيُوث العريس من غاباتها خرجت» وفوارس الخميس 
على وجه الغبراء درجّت؛ وقصدوا المعسكر, فذيحوا بقية العسكر: ونهبوا 
المتاع والسلاح» وخلصوا من الأسر المُّخَدّرات الملاح؛ وتركوا مكانه 
خالياء ورفضوال) عمرانه طلولا بواليا. 

ثم بعد ثلاثة أيام قدم عسكر المدد؛ ودخل <4 7 اب> بأجمعه البلدء 
ولكثرة القحط والجّذب؛ رحل العسكر من بغداد» وقفل راجعا بتعد رفع 
الضرر والأنكادء وزال عن أهل بغداد السّغب» وارتفسع علهم الوَصسّب 
والنمتك: وكانك هده لأحضار سبعة أشديو: 

ورجع أكثر أهل الجانب الغربي إلى الأوطان» وسكنوا تحت ظلال 
الجُدران: إذ ديارهم تركها الخبيث بلاقع؛ ورسوما بوالي رواقيع, لكن 
لحبهم الوطنء واشتياقهم إلى العطن7!؛ سكنوا في ذلك الخراب؛ 


امن سنة 4ه وتقايل 9؟ تموز 751١م.‏ 
7 كذا في الأصل. وفي ب: دفضواء ورأى الشيخ الأثري أنها: وقوضوا. 
0 العطن للأبل: كالوطن للناسء وقد غلب على مبركها حول الحوض. 
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واستشفوا بذلك التراب: ولاسيما الفقير فإني كنت مريضاً نحيف الجسم من 
شدة المرض وليس ذلك- والحمد لله - من جوع: بل لما تقذم كغيري من 
الهم والحزن والانحصار» وكثرة الشوق إلى الثيار. فئذ رفت على 
رأس الجسر دَبْتَ العافية في جسمي دبيب الحُميًا في الرأس؛ ولما بلغت 
دارنا احْتّسَوْت الشفاء احتساء السُلاف من كاس. لكن لشدة الفرح غلبني 
دمع العيّنء وطق يجري جري الجريال من عيّن. 

وقد فضل عندناء بعد الفتح؛ من كينا ثلاث وزنات من الحنطة؛ ولم 
يكن عندنا إذ ذاك دراهم نشتري كيْلاً لو نقذت»؛ فاحتار والدي لذلك. ثم أنه 
فورض أمره إلى بارئ النسم'')؛ فوقق الله الوزير المذكور بأن جعله مفتهاً 
في قصبتي المّشهدين الشريفين: مشهد الإمام علي بن أبي طالب» ومشهد 
ولده الحسين رضي الله عنهماء فعَمِلنا من تلك <75١أ>‏ الحجنطة تصني 
وأعطينا الباقي لبعض أقاربناء وخرجنا إلى المرقدين المذكورين. 

ثم إنا لم نَزّل هناك مسرورين بقرب أولئك الأكابر مَعْنْوطين بأولى 
الشرف الظاهِرء َبَيْنا نحن في السرور والفرح: وزوال الشرور والترح: 
وإذا بالخبّر قد جاءنا من بغدادء بأن الخارجي الخبيث قد عادء (وكان 
الوزير عُصمان باشا حيننذ في كركوك؛ فقابله واستشهد هناك وتفرق 
عسكره)!' هرب والدي مع عسكر جلة ابن دجيس ومع لين قصبّة 


(') في الأصل عبارة هنا ضرب عليها: ونصها (وخالق العالم من الوجود إلى القدم). 
') ما بين قوسين من الهامش. 
نكا 


الحسين إلى الموصل على طريق ثيفائة')؛ وأودعنيء وأودع سائر أهلسي 
وأقاربي عند بعض المّادة» ولساداتهم شيمة حسنة؛ وأخلاق مُسْتَختَمنة.. 
فقال له والدي: إني قد وَضَعتَهُم عندك مئنة وأريذهم منك منة؛ فتَمَهّد اله 
بذلك. ووضتعنا جميعنا في يَيْتَء واخَتَفيْنا اختفاء المَيّتء لكني كنت أخرج 
بعض الأحيان مَتَدلْسا بزي الغربان. 

وكان من خَبّر هذا الماكرء واللئيم الفاجر الغادر» أنه لما وَل 
هاربا إلى هَمَدانَء واجتمعت عليه وجوه عساكره وجنوده؛ وخفققت على 
رأسيه خوافق راياته وبُنوده» ندم على ما فَمَلء ومال إلى الفذر وعَذل؛ 
وأرسل من جَسّ أخبار بغداد؛ فأخبر بأن العساكر تفرّقت. ورايات 
الاجتماع تمَزّقت. وهي في قحط عظيم؛ وجب عميم» ففرح لذلك؛ وسار 
من ساعته!'). 


') بلدة قديمة» نشأت في واحة نخيل.عند نقطة التقاء الطرق التجارية في البادية 
الجنوبية الغربية؛ ترددت الإشارة إليها منذ القرن السادس قبل الميلاد؛ وأوردت 
ذكرها كتب البلدان العربية برسم (شفاثى). قال ياقوت: منها يجلب القسب والتمر 
إلى سائر البلاده وهو بها كثير جدا. وهي اليوم بلدة عامرة؛ وتعد مركز ناحية 
تابعة لمحافظة كربلاء. 

(') في دوحة الوزراء ص4؟ أن الجيوش العثمانية تفرقت وعادت إلى مقراتها 
المتباعدة اعتقادا من أمرائها وقوادها بأن الجيوش الإيرانية لا يمكن أن تقوم لها 
قائمة بعد تلك الهزيمة النكراء لمدة طويلة» فلم يتركوا في بغداد إلا قوة قليلة تمكان 
العدو من معرفة مقدارها بواسطة جواسيسه؛ وعرف أيضا الغلاء الفاحش الذي 
ساد أسولق بغدادء وسار إلى العراق مستوليا على كل ما يمر به من قرى ومدن. 

لحان 


ولما قارب حيمى<70اي> بغدادء وسَمِعٌ بقدومه الوزير المرحوم: 
وقَعْ في تَْهِ ويرة؛ لقلة الجنود والميرة. فلم يَزل يَستَبَج الأفقار وهي 
عقيمة» ويستولد طَيّب الأقدار وهي منوطة عن الظهور في مشيمة: فاداء 
فكره؛ وألجأه حصنرٌه- رحمه الله- وقهْره؛ إلى قتاله؛ ولو كان عسكره 
قليلاً. ولا يَسلّم البلد لمن طُلّبء فارسل عياله إلى البصرة؛ وبقي مُنقرداء 
وخرج إلى يُستانِه المشهورة يُستان الباشا(')» يُريد أن يَدْهَم سَريّة قبست 
من الخبيث: فيها خانة المشهور بالطغيان؛ المعروف ببابا خان!"). 

ثم لبث هيّلئة!”) وندم على فِعلِهء وأنه لا قم عليه من هو كَمِثيِه إذ 
بالجند القليل؛ لا يمكن مقابلة ذلك المّحيل!')» فعوّل على الرجوع؛ لكن قد 
غصاه جل حَشّده؛ وأكثر خدامه وأرباب مددهء وهربوا من يومِهم؛ ورجع 
مع من رجّع وسّحاب الوهم عن ذهنه وذِكره انقشع. ونادى في البلد من 
قدر على الحيصار فَلْيَْقَه ومن لم يقدر فليخرج إلى القرى؛ فَخَرَج من 
بغداد جمعٌ كثير» وجَمّ غفير» لكن أكثرهم ظفْر به الأعاجم: فقتل وس بيت 
نساؤه؛ واستؤصيلت عبيده وإماؤه. وغلقت الأبواب؛ وعاد الحمصار بلا 
ارتياب؛ لكن من لُطفه الله تعالى على عياده أنه بقي أياماً قليلة» وأرسل 
يُريد الصلح من غير حيلة. 
(') سيسميه في كلامه على حوادث سنة *0١١ه‏ ببستان الوزيرء وسيصفه بتفصيل 

هناك 
'') هو بابا خان جابشلوء وكان أمير لورستان. ينظر محمد حسين قدوسي: نادر نامه 
ص 4٠١‏ 7. خراسان 1579ه. 
7 يريد: هنيهة. 
') المحيل؛ الرجل الذي يأتي بالمحال ويتكلم به. 
خض 


وسبّبُ ذلك أنه أخبر بأن البُلوج خان!') استولى على غالب اللدان؛ 
وأنه خَرّجٍ عن طاعته؛ وعصى مع جماعته؛ وأنه قد جَمَع عنده من 
الجنود ما يَعْجِز عن عدّها الجساب» ولا يُطيق ضَبْطها قلَمٌ وكتاب» فأسرع 
على الرجوع: لتخليص بلدانه من تلك الجموع؛ وطلب من الوزير الصلسح 
فأجابه سؤاله؛ وعَنّد معه المّلحَ على أن يُرجع إليه الأطواب التي أخذِت 
يوم فنّحِ هَمَذانَ» وصار على ذلك عقد الأيمان. <5؟١أ>‏ 

ثم أنه تزل مُعسكره وذَهْب إلى زيارة الأعتاب: وَرَجّعَ على فوّره 
بلا ارتياب» فظعن يجحافِله» وسار بعساكره ومحايله؛ وقصسد إيران؛ 
وخَلْص الله من يده بُغدان. 

وأما أهل بغداد؛ فقد لَقُوا ضرّراً في هذا الحصار ما لم يَلَوْه في 
الحصار الأكبر» مع أن حصارهم كان عشرين يوم أو أقلء ونلك لق 
الكييل إذ كان كيلهُم الّبيب والتين اليابس وأمثالها ما لا يَسْدُ الرزتقء ولا 
يدع من الجوع التلق. 

ثم أنه رجّع والدي إليناء فقيمت معه دار السلام. فامتّدَح الوزير 
الشهيرء والأمير الكبيرا' [من الطويل]: 

دهتني خطوب والزمان مُعاندي ودَضٌْ طوى كشحاً بقذري والمْ 
ترات بي الأقطار من كل جانِب فها أنا عن مَعْنَى الأماجد شامسِع 


ل() هو محمد خان بلوج؛ وكان حاكما لاقليم فارس. وقد قاد الشورة باسم الشاء 
طهماسب الصفويء صاعياً لاعادة الحكم إلى الأسرة الصفوية. ينظسر درة نادرة 
ص8 ؟/. 

(') ديوانهء الورقة .١٠١-9‏ 


ان 


وكم أزمة مرت على ولم يَكن 
ولمًا رأت أم البتين تَضَجُري 
فقالت: لعل القَصند نَحْوَ أبي الندّى 
يأمُونهُ العافون والدُهْرٌ كالعٌ 
فيلقون را بالمكارم طافِحا 
هو الغوث إن عرزت إغاثة صارخ 


لها كاثيف بين البريُة رافِعْ 
وإني إلى تلك المَعاهِدٍ نازع 
ميد العدى حيث السلامة ضار 5 
يحذون سَيْراً والّيار شواسِع 
بلى فاقت الأبحار مِنهة الأصابعٌ 
هو العَيْتُ لكن بالأنانير هامغ 


<1؟آب> 


سل الحرب عَنهُ يَومٍ ملْحَمَةٍ الوغى 
وسل فتحه إيران بالمسيفه عَنْوَةٌ 
وسل عنة لورمئتان ماذا تَجَرعت 
ومسل فتحه الأهواز إذ قاد جَحَقَلاً 
وما وقْمة الأحزاب عنة ونوا 
وكم غزوة يغزو العدى وسّرية 
هو الفايَحُ الصتنديدُ ذو البأس سطوة 
بأن الوزين بن الوزير أبا التلى 
فلولاه ما كانت خُصون تَشيْتت 
ولا كان في أرض اليراقيْن قريّة 
فَجُرب مَخصورا و جُرب حاصرا 
وحاقظ يَغداداً وجاد بيه 
ولا حاد عن طرق المتداد مُحافِظاً 


فهل صادفت مثل الوزير مَسامِعْ 
من الحرب فقوتا والديار بلاقِغ 
من الشوس | أبطال كماة ازع 
إذا البَطّل المغوار بالذعر ساكِعٌ 
بها الموت يُقَضى والتماء تجائع 
هو الفارس المقدام مُدْ هو يافِعْ 
أقول له حقّاً وما هو واقِمُْ 
ولُولاه ما كان القلاع تَمانِعٌ 
بها قمر الأحكام والدّين ساطيعٌ 
فكان مديد الرأي ماهو هالع 
فلا يخش ريباً لا ولا هو جازع 
لكيْلا يكيد الدين مَن هو خانَعٌ 


حون 


ولا اكتحلت عيناه بالغنض ساعة 
وجاقتهم في الله حَق جهاده 
وعَسّرَ تواحي المنُور والليل اَل 
وحصن حيصن الشخصنات وطالما 
ولولاه كانت في يد الدرون 
ولولاه كانت في الوحوش قبورنا 
ولولاه كاد الدين تنقى ربوغه 


ايا 


ولا قام إلا وهو في المسال دارع 
وحامي حيمى الإسلام والغير هلجع 
وهذا جهادٌ في الحقيقة رادع 
يُكافح عن أعراضينا ويُدافِع 
حلائلفا تقتادقُن ففائع 
وأطفالنا عند الام بصضسائع 
وترين للإسلام صاح شرائع 


ا" !> 


ولولاه ما سور الزُويراء مانم](') 
ولولاه مادامت على الأرض من 
ولا كان للصديقة اليوم ذاكِرٌ 
ولا كان للنعمسان حي نسزوره 
ولا كسان للخنكار دام سوه 
له مِنةٌ عُظمى على الخَلّق كلهم 
أبا عادل إنسي حتفت مَطيّي!" 
فقَلل لي فماذا أن أقول لصيبيتسي 
فلا زلت منصورا وأمرك نافد 


)0( صيفة تنصغير للزوراء. 


ولا الطوب عنسا للطوائح دافسع 
ولا ذَكرَ الشيْخين بالخير خايغ 
بخير ولاذكر المتفائية ذائع 
ولا كان في هذي الأقاليم جامِعٌ 
من الناس في هذي الذيار مبايم 
ونلك مشهور الرواية شائع 
إلى ربعك ب أنا صانِْعْ 
إذا جنتهم والكل منهم جائع 
وخصنمك مخذول وحُكمك قاطع 


00 يكنيه بأبي عادلء وعادلة خاتون ابنته الكبرى. 
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فصل 
[تحالف عرب الجزيرة] 

ولما مهدت أراجي بغداد» وحصيدت شوكة الفساد والعٍادء وكان 
أكثرٌ عرب الجزيرة حالف الأعاديء وطْفِقَت تمرح في حُلّة اليصيان في 
البّوادي» وكانت أشدُ من الأعداء فساداء وأكتَرُهم ضترراً وعناداء وقد دلّت 
العدو الغشوم؛ واطلّعت الغادر الظّلوم على أمور لم يعرفها غير الجان؛ 
ولم يَهتد إليها إنسان. فأراد الوزير القمقام أن يأخذ منهم الانتقام. فَعقّد 
الرّايات وظهرت للغزو آيات» ووجّه نحوهم سَرية وشسحت بالأسُود 
وكتيبةً رشحت بالبنود. وأمّر عليها كَنْحْداه الأفخم؛ ونائبه الأعظم؛ الشجاع 
القَمْورء والبطل المُظَفْرء ذا الهَيبّة التي تقل لها الكتائب. والأبّمَة التي 
تراهب المُسالم والمُحارب؛ جريء الجنان ثابت الجاشء مُُجَنيِلِ الفرسان 
يوم النزال والطعان كالفراش <77١ب>‏ ساعد الدولة الأحمّديّة» وعضئد 
الشوكة والصئولة الحسنيّة» مُفرق شمل الأعادي؛ ومصَزْق كماتها في 
الصتحاصيح والبواديء ألا وهو الأمير المظفر محمد ياشا!'). 

فسار بذلك الخميس؛ وأم حلة ابن دبئيس. بليوث العريس. ولما 
دخلها بأولئك الفرسان؛ ومكث يوما لاستراحة الأبدان؛ وخَرج منها وقد 
شك عن ساعد الاحتهانة وقصند ناز بكل بطل ثابت الفؤاد. ولما أشسرف 


على أخبيتهم؛ وصار بين ظهرانيهم في أيديهم: أضرّمواتار الحرب 


(') تقدم التعريف به. 


مض 


والأبطال ضيرامهاء وتأهّبوا للطعن والضرب؛ وعَلا من الهيجاء قتامها 
حتى عَشِْيّت الفريقَيّن من الجانِِين سحابة عَجاجٍ فهو يوم الغاشيّة. 

وكَثرَ الحَيْنُ من الطائفتين؛ وقطعت أباههر وأوداج من الفئة الباغية, 
ونازلت الأبطال الأبطال» وضارَعَتٌ الرجال الرجال؛ ورنمت النصال في 
البتيْضات؛ وغنت الصيقال على الهامات؛ وعَثّرَت الخَّيْل في حجالها, 
وجالت بأبطالها ورجالها. وزاغت الأبصار» وخشعت الأصوات, وإِظَللمٌّ 
النهار؛ وقارب الكل أحوال الأموات؛ وسالت الأحداق» ومالت الأعنساق. 
والرايات نكستء وأعلام النجاة طبسّت: والكماة فَزَعَتء والأبطال 
زغزعتء والليوث احرنجمت والخيول سَمْهّمت. وقد خف الله الإسلام 
والتصيو :ارول كازوم النتكيقة ,لصتي 

فما التشعت سحابة العثير: ولا فاث جَمْعيّة العسكر» حقى غنت 
الصقال في هام الأعادي؛ وصفق العَسّال على ظهر كل <م؟ (أ> مُعلدي. 
وغدا أكثرهم أَكَلّة للسّرحان؛ وطعمة للنسور والضتبُعان» ونهبت أموال هم 
وسبيّت» فأطلقت عيالهم وأطفالهم. 

وسار أيضا بهذه الجحافل والجند العديد» وقصد بهم آل قشعم 
وزبيد» ففرّق جموعهم؛ وأخلى ربوعهم, وأذْل أبطالهم؛ واستأصل 
أموالهم؛ وقَبَضّ على شيْخي آل قشعم وزبيدء وقيّدهما بالأداهم» وأرسلهما 
مع الضتراغم والضتّياغم» إلى الوزير المذكور- ضوعفت له الأجور- فعفل 
عنهما بعد أن أخذ عليهما العٌهودء أن زرحم كل مدعنينا إلسى الفسساد 


ويعود. 


فض 


تح أن الكتخدا المذكور. بعد تمهيده الجسهات» وتأمينه التتئل 
والطرقات؛ رجع إلى بغداد؛ مُنشرح الصدر مسرور الفؤاد. وقد امتدحه 
الوالد- حفظه الله- بقوله(') [من الوافر]: 


أأخشى في الدّنا الكرب الثدادا 
فلا أخش الحوادث إن دهتّني 
ولا صر النوائب كالحات!7) 
أأخشى والجواد الدب كيفي 
تتيف التشرجحين إذا لمر 
كريمٌ مِنْ تداه قد عرقنا 
فكمْ مسن عسجد سحت يسداه 
شجاع بامبل يُردِى كما 
قرد اليل كأمى شاردات 
يَوْد الخرب إن هاجت لظاها 


أساء الذهر' فينا أم أجادا 
ولاريْب القون وإن تَمادى 
ولاعض الزمان وإن أبادا 
وإن جبت المّهاميه والبلادا 
ويفرح بالنوال إذا أعادا 
دنانيرٌ المثلات إذا أفادا 
فلا تلفى العُغاةلهنفادا! 
فيّروي في الوغى البيض الجدادا 
إذا فز المقفة!) الصتعادا 
ويهوى للكفاح بها الطرادا 


<م؟ اب> 


فما العَنْسي في الهيجا اذا ما 
هناك تقدم الليث النُفدى 


له الآراء أمضى من مواض 


(') لا وجود لهذه القصيدة في ديوانه. 
)صر هنا: عطش. 
0 جمع متقفء وهو الرمح. 


توت شوسُها هزمى بدادا 
مثار التقسع قد عمٌ الوهادا 
إذا حمى الوطيس وقد تمادى 
يقد الصئغب لو رام العنادا 


فضا 


وأفكار لسري الزّندٍ قمحا 
حديذ الذفن شن أريح )1 
يُدَبْر للحوادث وهي غَيْب 
ولم لا تَعْظْمُ الأوصاف فيه 
وزير كلت الأقلام عنه 
فلا أسطيعٌ أن أوليه شكراً 
فكان العجز مني فيه مُدحأا 
فطويبى للوزيهير بكتُخداه 
محلي قدرفعتأيا حسين 
أزلت البؤس عني وهو مسر 
وتلت ماريا لو كان تحئي 
فلا زالت بك الأيام غرا 


إذا جسالت فتتقٍد اثقادا 
إذا أموا يحارنه أشادا”") 
فيمنحها الإصابة والّدادا 
ومن خلق الوزير قد استقادا 
ولو كان البحار لها مِدادا 
ولا أخصي مناقبه ع ددا 
بعجزي يبلت في مدحي مُرادا 
فقد حساز الإصابة والرشادا 
وشيّدت المفاخر لي عصادا 
وأعدمت المضسرة والفسسادا 
جو د يسبق النخاي الجيادا 
وتنقاد التذتهود اليك انقيادا 


فصل 
[عزل أحمد باشا عن بغداد] 
وفي هذه السنة(/ ورد علينا الكتاب السلطاني: والخطاب الخاقفاني 
بعزله من الوزراء, وتوليته منصب حلب الشهباء؛ فاستسرٌ لذلك؛ وناله)!') 


(') الندس: الفطن. 

(') كذا. 

يريد سنة /141١1اه.‏ 

)ما بين قوسين ورد في هامش الأصلء ونقله ناسخ ب إلى متنه. 
ا 


جملة الحبورء حيث خلَصّ من غؤغاء العراق؛ ومُجادّلة أهل البغفي 
والشقاق» لكنه لم يَرَض بمنصيب الشهباء منصيباً إذ لم يتحسل كثرة الجسود» 
ولم يَفهٍ بما يمنحه للوقودء لكنه سكت على ذلك امتثالاً لأمير المؤمنين: 
وانقيادا لرئيس الخواقين!')؛ فخرج من بغداد إلى المعسكر؛ ورحل بعد أيام 
مع ذلك العسكر. ش 

ولمًا سيعت الأعراب بعزله من العراق؛ در في أبدايهم عرق البغي 
والشقاق؛ وأن العْريْر وآل شئؤوان! لم يكففهم عَزلهء حتى تَأهَبوا 
بجُموعهم» وأخلوا كل رجالهم من ربوعهم» وجمعوا معهم كل عشيرة 
وفريق» ورصدوا له بكثْرَيّهم الطريق. وقالوا: إن هذا مهما مزل فإنه 
يعودء ولم يَزّلء تاركا لحم على عُود والرأي أن تقتل بهذا الجُحخفل 
رجاله؛ ونأخذ بهذا العسكر أمواله؛ ونخمد أنفاسه؛ ونطفي نيْراسه؛ ونعييش 
كغيرنا في هذا القطر رغداء وتبقى الشوكة لناء ما حيينا أبدأ؛ ومادام هذا 
في الذناء لم يّنم منا بَدَنا! 

فأخبر الوزير بغدرهم» ويكذر يفن تكزهد: وأنهم أعدوا له ععذق 
وثبتوا له بشيدّة. فلما التقى بعَددهم؛ ونظر إلى خيولهم وعَدّدهمء أسند أمره 
إلى ربّه» وتأهب لقتالهم بأعوانه ويزيه» فحميّ من الجانبّينَ القطيس. 
وبَررّت من الطّرفين ليوث العريسء وكشرت المَنيّة عن نابها وظفرهاء 
وبّدَت الأعراب في كيدها وغذرهاء ودام قلق البيض في الجماجم؛ وهسام 


في الأصل: الخوانقين» وكذا في ب: ولا وجه له والصحيح ما أثبتتاه: جصع 
خاقان» وقد تقدم شرحه. 
(') تقدمت الإشارة إلى هاتين العشيرتين في حوادث سنة /1١1١1ه.‏ 
نمضا 


كل بطل مقاوم. واشتثت الحرب على أربابها <4؟١1>:‏ وهاجت السهيجاء 
على أصحابهاء وفلْت البيض ضرب البَيّضات؛ قأضحت شباتها لم تقتطع: 
واعتلّت الشجعان من المّهام المارقات فأمست وتبَائها لم تنقع. 

هذا وأما الأسند المغوارء والشجاع الكرارء فإنه ينظم الأبصال في 
طعناتِه؛ ويقلق هام الرجال في ضترباته» يتجول بين الصفِن كالأسد 
المُفترس» ويُصول ثابت الجأش كالطؤد المُنغرس» ولم يَزّل غبار الهيجاء 
عاقداء وشطّن!') الدماء هابطا وصاعداء حتى ظهرت على الأعراب 
الذلّةه وذم كل رأيه وعقله؛ وهربوا هرب الخنزير مسن الأسدهء وتبعَسهم 
طالباً الجند والحشدء فشبَعَت الصّماصيم من الجماجم؛ ورويّت من الأوداج 
اللهاذم الأراقم). وأغار الوزير على الأندية:» وتهب المُخسدرات من 
الأخبيّة» وأخذ خيلهم وجمالهم؛ وأثاثهم ومالهمء ثم أنه أطلق النساء كما هو 
المعهود من عاداته؛ والمحمود من سجياته. شعرا [من البسيط]: 
قد خف السيف أي داهية كبرى وصائحَ يُمنى الموت خنجره 
كم قد أغار وش هب الليل غائرة والفجْرٌ ينبث بالكافور عَتبَرٌه 
فآب والأسدُ في الأغصلال خاضيعة وعاد بالتجح والأنفال عَسْكَره 
والدهه كنت ومتتيرا الخيط تفينةة  ,‏ والنيض سافر مُصرفات كارا 
والجوّ كالفسّق المُسود أبيضلة والسيف كال قق المُحمَرٌ أخضره 
هم اليدى بذهاب النسور منسه وما يُطفون نورا يُرِيِد الله يُنهر» 


(') الشطن: للحبل الذي يربط به الدلو. 
)'١‏ جمع لهذم وهو كل شيء من سنان او سيف قاطع؛ والأراقم جمع أرقم؛ وهو الحية. 
شبه السيوف بالحيات التي تنهش ضحاياها. 


احص 


يبغون مَحْوْ اسمه من صحف منصييسه والله في لوجه المحفوظ يَرَبُره 
<9١1اب>‏ 

بَغوا عليه ومن يجعسل جارته بضاعة البَغي يومأ خاب مُتجَره 

وحاولوا الغدر فيه وهو أمَنهم وصاحِبُ البغي يكفي فيه مُذكره 

ودبّروا الأمر برأ وهو مُشكل وربُةٌ ف وقد تبره 

نأدركوا الويل والحرب الطويل ومسا رأوا من الأمر شسيئاً سَرٌ منظسره 


ثم أنه سار إلى الموصلء فعسكر خارجهاء وأرسل بريدا إلى الدونة 
يرجو من صاحب الشوكة والصئولة أن يُوَلْيه غير حَلّب, وأن ينجز له ما 
طلبء فرّجع البريد تلوح عليه سيماء البشارة ويفوح من أرداِه طيب 
الأخبار السارة, فأخبر أنه قد ولآك أمير المؤمنين أورّقة!') وسيقديم 
رسول عليك؛ وبي جِلِيّة هذا الأمر لَدَيك. 


[توليه أورفة] 
فَبَعدَ أيام قليلة؛ قيم رسول أمير المؤمنين السلطان» وأخبره بما 
كان فرحل عن الموصلء وقصد أورفة دار حُكمه» وسار إليها إذ قد 


رميمت بأسيه. 


(') سبق أن سماها المؤلف عند ذكر تولي أبيه حسن باشا حكمها الرهاء والرهىء وقد 
رقف 


ولما بَلغ بحزبه المتين» وقارب جمى ماردين7")؛ شكوا إليسه أهلها 
. 3 0 0 
صنولة الجيجية!"؛ وأنهُم قطعوا عليهم الطرقات» ونهبوا القوافل من سائر 
الجّهات؛ وأن إغارتهم لم تزل تقارب البلد؛ ولم يقير على ردهم وردعي هم 
أحد. فستمع الوزير شيكايتهم» وباشر لرقة قلبه جمايتهم؛ وسار بِحَحَقَلِه 
المنصورء وجيشه المحبور» نحو الجيجية؛ وقد بَلَغهم خبر قدومه؛ وأنذِروا 
غائلة مُجومه. ولما أشرف عليهم؛ أبصرهم صفوفا في ذلك المتقصف» 
متأهّبين للقتال كما هو من حالهم يُعرفء لكنهم لم يَلَثوا إلا زهاء نبْهَةٍ 
الأبيض من جفنِها)؛ وهزٌ الأسمر إلى طَعَنِه؛ وغذوا طعمة لشبات 
(') مدينة على جبل صخري عال: تقع في أطراف الروافد العليا للخابور. إلى الشمال 
من نصيبين؛ ولها قلعة على قمة هذا الجبل. ينظر ابن حوكقل: صورة الأرض 
ص .,35١7١‏ وقد أصبحت ماردين في عهد ولاة المماليك جزء من ولاية بخداد, وهم 
الذين يرسلون لليها من يمثلهم في حكمهاء وقد عرف حكامها عسهد ذاك باسم 
(متسلمين) وربما عرف أحدهم ب (ويوده) وهي كلمة روسية الأصل أصبح معناها 
بجيمين مثلثتين. وأصلها الكيكية» قبيلة كردية قديمة أشار إليها الأصطخف ري أول 
مرة في القرن الرايع للهجرة باسم (كيكان)؛ أمراوها عباسيون من ذرية الأمير 
المبارك بن الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالشء قال المؤرخ الكقفردي محمد 
أمين زكي: جيجي أو كيكيء عشيرة كردية نصف سيارة؛ تسكن الآن جبل قره جه 
داغء وفي الشتاء ترحل إلى القرى التي حول نهر جاك جاك (جاغجاغ) وعلىي 
زعمهم كان لهم أمير عباسي تسلسلت أمراؤهم من أحفاد هذا الأمسير بعد زوال 
الدولة العياسية. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» ترجمة محمد علي عوني؛ 
فن 13 
(") أي إيراز السيف من غمده. 


4 


الصقال» وأكلةٌ بين أنياب الأشبال» وكفى أهل < >١٠"‏ ماردين شراهُم 
ورفع عنهم كَيْدَهم وضرهم. 

ولما قارب حماهاء وأشرف على فناهاء حرجت إليه وجوه البلد 

0 ل 

وأعيانهاء وأكابرها الذين بهم شيّدت أركانهاء واستقبلوه بالهدايا والت*خف. 
وقابلوه بسائر الظرف. ولما دخل البلد؛ وعلى بساط العدل حل وقعّدء 
وفَدت إليه أكابر الأكراد وأمرازها وأعيانها ورؤساؤهاء فأجزّل العغطاياء 
واجْمّل لهم الهداياء ورجعوا يَحمدون أفعاله» وآبوا يشكرون إفضاله. ثم 
بعد أيام وفتت عليه عشيرة طي بكهللها ووليدهاء وطارفِها وتليدهاء فرحب 
بهم وأكرم: ووقر أمراءهم وعظم: وألببس رؤساءهم الخلل السنية, والبرد 
البَهيّت وأنزلهم في دار الضيافة أياماء ولَيْنَ لإكرايهم جانباً وكلاماء 
فرّحلوا عنه شاكرين؛ وانقلبوا إلى أوطانهم حامدين. 

ثم أنه بعد ذلك» تصثر لبّث الأحكام لَدَيْهه وغرض مظ الم الأنام 
عليه وإغاثة الملهوف» وإعانة المظلوم وقرى الضيوف؛ فرعت الرعئة 
بأيامه يانْع العَيّشء ودامت البْريّة بمقامه في فرح وطيّش. وعم نواحي 
أورفة الأمان؛ وقد كان الخوف مُلازمها منذ أزمان. 

ثم إنه بعد ذلك غزا البقارة!')» وهم أشرُ العشائر ضررا وأكثر 


(') قبيلة أصلها من أنحاء الشام؛ نوه بهم محمد بن حمد البسام (المتوفى مسنة 
65هم1457م) فقال 'لو لم يكن لهم إلا إكرام ضيفهم الطارق؛ لكفاهم هذا المجد 
الخارق» وأما فرسانهم فخمسمائة» وسقمائهم (حملة للبنادق) ألف' (الدرر المفاخر فسي 
أخبار العرب الأواخرء بغداد 2١545‏ ص77) وقال عباس العزاوي: وهم من العشائر 
الزبيدية. 


الحض 


الناس مَكْرأً وغدرأء وهم إذ ذاك نحو عانة') نوازلء يَثبنون الإغارة إلى 
أورفة وينهبون القوافل» فسار إليهم بجمعه المعهودء وقصّدهم بجيثيه 
المحمود: وعساكره الضراغم؛ وجنوده الضياغم, مُمِتَظينٌ النجُب السوايق»: 
متقلّدين <7١ب>‏ المُشْرفِيّة مُعتقيين اللتوت الس واحق؛ فطوى إليسهم 
القيافي والتفارء وقَطعَ عليهم الأنهار والأهوار» وفاج أهم على غفلّة: 
فأوهنهم من أول وهلّة؛ واغتنم العسكر الأموال والأنعام؛ وحصل للخلفاء 
الذين معه الإحسان والإنعام» ورجع إلى بَلَدِهِ مسرور الفؤادء مَحبورا 
بزوال الأنكاد. 

ثم إنه- رحمه الله- بعد أيامء غزا عشيرة قَوْجه عزٌ الثين!')؛ وهم 
كبيلة أَشر قبيلة» طالما نَهَبوا القوافل» وغصبوا الرواحل؛ وروعوا السلام: 
وهَدّموا سور الانتظامء وقتلوا الأنفس عمداء وغصبوا الأنقس قصداء ولم 


#ى جص اثى 


تزل هذه عادتهم» ولم يبرح على الفساد عكوفهم وإعاديهم متحصنين 


') البلدة المعروفة على شاطئ الفرات» الواردة في البلدانيات الإسلامية باسم (عانات)» 
وكانت في عهد المؤلف تحت سيطرة إمارة آل فضل الطائية» التي تمارس سلطتها 
منها على نواحي الفرات الأعلى؛ من بيرة جك شمالاً إلى هيت جنوباًء وقد اعترف 
العثمانيون بهذا الواقع فجعلوا عانة والحديثة سنجقاً واحدا منحوه لأمرائهم بصفة 
وراثية. كتابنا: الأسر الحاكمة صس١7١.‏ 

') هي قبيلة عزيزان التي ينحدر أمراؤها من عبد العزيز بن سليمان بن خالد بن 
الوليد» على ما يصرح بذلك المؤرخ الكردي شرفخان البدليسيء وقد ألفت إمارة 
وراثية في جزيرة ابن عمر استمرت من القرن السادس للهجرة إلى القرن القالث 
عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد). ينظر محمد أمين زكي:ء المصدر السابق 
ص45 .١‏ 


الال 


بجبل شامخ. وطود بادخ راميخ, ما بين أورفة وحلّب؛ وينهبون من جساء 
بالميرة وجلب. وهذا الجبل معروف بكاوور داغي؛ معناه بالعربيية جبل 
النصارىء قد وضعوا فيه الطارف والتليدء والكهل والوليد. 

ولم تزّل خيولهم تلعب في الطرّقات؛ وتغير في تلك الجّهات: ولم 
يقدر على ردعهم أحد؛ ولم يُطِق كفهم ومنعهم ذو جَلّدء قد عَجَِزت 
الوزراء العظام عن مُقاومَتِهم؛ وذلت الأمراء الفخام عن مُصَادمَيّهم. فمار 
إليهم بجموع عاديّة؛ وجحافل غاديّة» متواصلة المَددء متكائرة العْسدّة 
والعدّد» فملاً بهم الأباطح: وأسال بِمَدْيّهم الصحاصيح. 

هذا وأما أولئنك الأرجاس؛ فقد اعستراهم حين سمعوا بقدومه 
٠0 <‏ أ> الومئواسء وبقوا في الاحتيارء مُترددين بين القّبات والؤرار» لكن 
لشيطان تق في رهم ور في أعؤنهم تفقم عتدهم؛ ورشّهم في المقم 
للتتتال والاصطدام؛ وألقى في روعهم العلبَة والاقتدار؛ وأنه سيكون لهم 
الاستظهار؛ وإنهم في كتالهم هذا إن غلبوا أَلْحِقوا بأهاليهم» وصنعدوا الجبلى 
وصاروا إلى ذراريهم؛ فعَبَأوا جموعهم خيلاً ورَجْلاء وملأوا ربوعهم 
بنادق وتَبْلاًه وأرسلوا نحو المائتتي فارس عيونا تحرسهم من ناحية 
العسكرء ودامُوا من هُجِوم الليوث ليلا أو نهاراً على حَذْر. 

فبعد أيام القت الربيئة بالربيئة!'؛ والعَيّْن بالعَين» وصادفت الطليعة 
الطليعة» من الجانبين والفريقين؛ فانعقد فيما بينهم الغبارء وجالت من 
الطرفينق الفوسات: وعل عل صباحيه أغانة ركف اانا ليف نه الستلمين 


(') الربيتة: الطليعة. 
انق 


بالنصرء وعامل العّصاة الطغام بالذل والقَْرء فوَلّوا الأدبارء وهربوا نحسو 
الديارء وأنذروا قَومَهم بما شاهدوا من ثَّبات أوئئنك الضتاغْمه وحذروا 
أهلهم مما أبصروا من تبات أولتك الأبطال الأعاظم. وقالوا لهم: الوأي أن 
تَتَحصُن في قلّة هذا الجبل؛ ولا يُضرب بنا في الخسران المَكّلء ففي هذا 
المقام يُحمّد الإرارء ويْذّم الثبات لقتال والقرار. ولكن قومهم لتعودهم على 
افيّراس الوزراء وقتل رجالهم والغلّبّة على الأمراء ونهب أموالهمء لم 
يصغوا إلى هذه النصيحة: بل عدوا ما ذكره العْيون من جُملة الفضيحة. 
وحقق بليس أمالهم <١1١ب»»‏ وزيّن في عيونهم أحوالهم. 

ولما تراءى عسكر الوزير الممطى ٠‏ وقاربّهم الجند المَقعمء تأشوا 
للكفاح» وتقلدوا البيض الصفاح؛ واعتَقلوا اللتوث والرماح؛ وكش بينسهم 
المتخب والصّياح؛ وصاروا صنفوقا متتالية؛ وجُموعا متوالية:؛ فبادرتهم 
ود اش مها الأسد الأشد» واحتوشتم شتهم!') عباد الله يؤمّها العَلّم الفرد. 
وأضرمت ذات البَيْن نيران الحرب» وكثر من الجانبين الطغن والضثسرب» 
فشاهد العدو جبالا راسخة لا يمكنه قلعهاء وأبصر أسودا ضارية لا يُطيعه 
كفها وردعُهاء فلم يثبت إلا ريثما اختبار أحوالهم؛ وعول على الفرار من 
أمامهم وقبالهم: حيث عَجََ عن مُصادمكتهم وقتالهم؛ وكل عن مُجادلتهم في 
مجالهم؛ فتسنم الأعداء قَنّة الجبل هاربين؛ وتبّعهم كل بطل شدديد متيسن» 


( احتوش القوم على فلان جعلوه وسطهم. 


دين 


0 2 وخ 1 0 2 
فقيل جلهم؛ وفل بعد بَرّم الطغيان حبلهم. ورجع الوزير المظفر إلى بلسده 
بذلك العسكر(). 


فصل 
[تهديدات نادرشاه وصلحه] 
وفي غرّة السنة الثامنة والأربعين بعد المائة والألف3", حل 
الخارجي الظلوم عَقَدَ صلْحه؛ وآب إلى الروم بعد صفحه؛ لكنه لم يرجع 


(') يشير عبد السلام المفتي المارديني في كتابه تاريخ ماردين؛ إلى أن أحمد باشا قتل 
متسلم ماردين تقي بك سسنة 44١١ه‏ ردأ على مؤامرة دبرها السلطان نفسه هدفها 
القضاء على أحمد باشا وهو في برية ماردين. يقول 'إن السلطان فوض حكومة 
بفداد لتيمور باشا بأرض الروم» وعين له جملة من الوزراء ليعينوه على عزل 
أحمد باشاء وكان تدبير تيمور باشا أن يأتي إلى برية ماردين» وينتنظفر الوزراء 
حتى يقدمواء ويتوجه بهم إلى بغداد؛ فاستمع بذلك (يريد: إلى ذلك) أحمد باشا 
وتوجه بعسكره لاستقبال تيمور باشاء فصادفه بين أرزن الروم وديار بكر ومعمه 
شرذمة من الجيشء فقتله وأرسل برأسه إلى السلطان وعاد إلى بغداد؛ فمر على 
طريقه بتقي بك وقتله وارسل رأسه أيضاء لأن تقي بك كان قد امتنع عن طاعته 
خوفاً من السلطان لأن أحمد باشا كان في غضب السلطان لادعائه أنه من نسل 
السلطان.. وكان حكمه شهرين' (تاريخ ماردينء» الورقة ١4١)؛‏ وفي قصيدة لعبد 
الله السويدي؛ سيوردها المؤلف في ما يأتي؛ إشارة إلى ما كان يحاك ضد أحمد 
باشا من دسائس في البلاط العثماني أنذاك. 
() الموافق 4؟ أيار ©77١م.‏ 
وك 


إليهم من ناحية العراقء لما رآهم ذوي7) ثبات أداه إلسى الانيحاق: بل 
قَصّد الروم من ناحية أزرو ل يك 

ولما بلغ الخنكار خبّر ارتّداده وكفرانه الملح وإظهار عناده. 
أرسل إلى أزروم سائر باشات على طريق الحاج؛ لكن لما عَلِم أنه لم يكن 
له مقاب ولا مُحاجج ولا مقاتل؛ إلا الوزير المذكورء ضُوعقفت له 
الأجورء أرسل إليه وهو في أورفة كتاباً يتضمن الإكرام والتبجيل؛ والثناء 
العام الجزيل الجليل: أمرأ له بالرياسة على العساكر الإسلامية؛ ممُرميلاً له 
علامة تلك خِلعَة سَمُورية» وإنه يسير من حين ورود الخبر إلى أزروم في 
الجند والعسكر. وَفَوّضته بين القتال والمُسالمة» والجدال والمٌلاءعمة؛ وأنه 
يُخلّص أزروم من يد هذا الظّلوم على حَسّب اجتهاده؛ وأنه إن احتاج إلى 
مدذد يُمِدَه بإسعافه وإسعاده فعقد راياته وبُنوده» وجَهُّز عساكره وجنوده. 
وسار من أورفة بأسود ضاريّة؛ وجنود غير متناهية. 

هذا(" ولما بَلْعْ بجَحثَله البلد المذكورء سار بركابه أولئك الكتسائب 
المنصورة؛ فطوى بهم القفاره وقطع إلى مقصده الأنجاد والأغوار؛ وفسوى 


0( في الأصل: ذا. 

") أزرزمء وتلفظ أيضاً: أرزروم؛ أرزن الروم؛ محرفة عن أرض روم؛ مديئة جليلة؛ 
عرفها الروم باسم ثيودسيوبوليس وهكذا سترد في الأبيات التي سيذكرها المؤل-.ف 
فيما يأتيء ولاية في الشمال الشرقي من لتر قريبة من البحر الأسود. وفيها 
نقطة التقاء الحدود العثمانية بالدولتين الإيرانية والروسية. ليسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية ص .١6١‏ 

(' هنا أورد المؤلف في الأصل الجملة الآتية (وقد عين له الخنكار في آمد عساكر 
التاتار) ثم ضرب عليها بخط. 
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النهامه الوّغرة؛ وشق الفيافي القِرة» فأشرف على أزروم؛ وهسي علسى 
شرف الهلاك؛ قد ترد أهلها بين إطلاق عنان التسليم للعدو أو الإمساك: 
إذ حصنها- كما شاهَده من أخبر وأخبر عنه من أبصر- لا يرد الهاجر: 
ولا يمنع المقاوم. وكان بينهم وبين العدو ثلاث مراحلء بسّير الأتفال 
والرواجل؛ وكد بَلَغْهم كثرة عسكره؛ وأخبروا بتفاقم ضترّره؛ وأن تسليم 
البلد إليه لا يَتَقع ضُرئه؛ ولا يمنع غدره. وأن أخذه أمانا كأخذه نوه كما 
شاهد ذلك أهل المعرفة في هذه البَلوّة؛ فبقوا في حيرة عظيمة؛ واعترتهم 
هموم جسيمة:؛ إذ حيصنهم غير حصين:؛ وجندهم ليس بالكثير المتينء وأن 
المَدد <” ١اب>‏ لا يأتي على استعجال؛ لإبطائه يتداركه هذا الحال. 

فبينما هم على هذا الحال الحرج؛ والقلب المُضطرب الممنزعج: إذ 
قيم عليهم الع مجه والتون المسئدء فأبصروا جيوشاً تيسق بها 
الغبراء: وتقل لديها نجوم الخضراء» نأمنوا بها صولة أعدائهم: وحَتقوا 
سّلامة أموالهم ونسائهم؛ فبنى العسكر خارج البلد؛ مُحيطأ بها بذلك العَدّدء 
وقال لأهل أزروم: ناموا رغداً آمنين؛ هاأنا- بعون الله- أكفيكم صولة هذا 
اللعين؛ فتَوَنَى الجراسة بجنوده؛ فأمِنت الرعية» وغدا مترقباً قدوم العدو 
ليقاتله» ويرد كَيْدَه ويجادله. 

ولما سمع اللعين أن حامي العراق حل في البلد. وأن معه العٌّثَرَة 
والعَدتّدء سقط في يديه: ونيم على ما عول عليه؛ فأرسل إليه رسولاً معه 
كتاب مضمونه إنا على ما عرفت من المتُحْبّة» وعلى ما عَهِدْتَ سابقا مسن 
وفور المَحَبّة» ولكن أردت أن أذهب إلى تال الهند. وإذلال السند فخشيت 
نوكم على ملكي إذا أخيتهه وت هجومكم على قط ري إذا ذقنا 


نكا 


وخَلَيئه. فأتيت أُجدّد قيمة الصلح» وأؤكد السَنألة وأعود على نَجْح» فأكون 
منكم أميناء ويكون بعضنا لبعض مُعينا. 0 

فلما تلي الكتاب بين يدي ذي الفؤراسة: عَلِم أنه مبَطن بالنفاق؛ 
مُزّخرف بالأباطيل خوف الهلاك والانمحاق؛ وإلآ كان يُغني عن مجيئنه 
لما طلب رسولاً وكتابا كما كان أولا قد كتبء لكن الوزير نظرا إلى أن 
الصلح أجمل؛ وأن حَقَنَ الدماء من الجانبين أتم وأفضلء تأجابه إلسى 
سؤاله؛ وأقر له سَلمّه الأول على حاله!"". 

ورجع عن أزروه<م(1> خائباء وآب إلى بلاده من ذلك الأسد 
هايباً. وحَصل للوزير المذكور الفخر على أقرانه؛ والمَنقبة علسى أمثاله 
وأخدانه. حيث كان هو السبب في الصلح بين الدولتين» والأصل في حقن 
الدماء من الجانبين» والعِلة التامة في رجوع هذا الخبيث بلا قَضاء أوطارء 
مصحوبا بعدم إنتاج مرامه بالأفكار والأكدارء وحق للوزير أن يُخَاطّب 
بما قيل. شعرا [من الكامل]: 
بالفخر ساد أبوك سادات الورى وأبوك لولا أنت لما يفخر 
كالعيْنِ بالبٍصّر المٌنير تفضلٌّت والعيِن نولا الم( تبمصر 
قسَما ييارق مُرْهَف َلْتَسة وبعارضٍ من مُزنٍ جودك ُمطيسرٍ 
لولا إياك أرض روم ما صقت منها مشارع أمزسها المتذكر 
أسنكنت أهليها النعيم وطالمسا شهدوا الجحيم بها وهول المَخْشر 


]'١‏ يريد بهذا أنه أقر ببقاء الحدود بين الدولتين على ما كانت عليه في معاهدة زهاب 
الموقعة بينئهما في ١4‏ محرم سنة 45١٠1ه/,!١‏ أيار سنة 7179١م.‏ 
(0) في الأصل سقط حبر على ما بعد لولا فلم يظهرء فأكملناه من ب. 
اين 


وكَسَوبّها لل الأمان وإنسها لولاك أضحت عَوْرَةَ لم تَُسثَرٍ 


ثم أن السلطان أرسل إليه كتابا يَنتحه فيه على فعله» ويثني عليه 
لؤفور عَكَلِهء وأرسل إليه صُحبته الهدايا اليظام؛ مَنصيب بغداد دلر السلام: 
خشيّة هجوم ذلك الغادر عليهاء وقدومه إليهاء إذ هي خالية عن وزير 
جسورء عَريّةَ عن شهم غيورء إذ بعد الوزير المذكور ولي عليها الوزير 
إسماعيل باشاء فلم يقر على شيء()؛ حتى فوّض أمن البادية إلى رؤساء 
الأعراب؛ وطلب منهم حفظهاء وهل تودع العْتم عند الذئاب! . 

وبعده ولي عليها محمد باشا!') وهو رجل مُبتلى بداء الفيل؛ 


(') تولاها في أواسط ١١47‏ إلى سنة 144١1ه‏ (117760-17174م): وكان قبل ذلك 
واليأ في طرابزون» وقد فوض إليه السلطان نصب المتصرفين وعزلهم في الألوية 
الواقعة في كل من بغداد والموصل وشهرزورء مع منحه الاستقلال في التصرف 
بشؤون ولايته على وفق ما يرى فيه مصلحة (دفتر مهمة ١4١٠‏ ص54 في 
أواسط ذي القعدة 141١ه)‏ كما أمره بالعمل من أجل تأليف قلوب العربان من 
العشائر والقبائتل القاطنة بين بغداد والبصرة والأمراء الأكراد بالاتفاق والتعاون مع 
والي البصرة (دفتر مهمة ١4٠‏ ص4 7١‏ في أواسط جمادى الآخرة ا1141اشل) 
ومن أعماله في بغداد أنه عمر جامع الوفائيسة بيغدادء وكان يعرف بمسجد 
الإسماعيلية. وموقعه في سوق الكبابجية في شرقي بغداد. ينظر محمود شكري 
الآلوسي: مساجد بغداد وآثارها ص/الا. 

(') صدر أمر تعبينه واليأ على بغداد في أواخر صفر 44١1ه/١٠‏ تموز 074١م‏ 
وتولى الصدارة العمظمى قبل هذاء وينوه الكركوكلي بمقدرته وصفات ه الحميدةء 
ولكنه يعود فيذكر أن أصابته بداء الفيل قد أفعدته ومنعته من إدارة هذه المنطقفة>- 


وفنا 


مشغول7) بأمراضه عن حكومايّه وسائر أغراضه؛ فعاتّت الأعراب خارج 
البتلد المضرأ")؛ واليَنكجَريّة داخلها عاملت أهلها بالضّرء وكثرت الفِقّن؛ 
وظهّرتَ المِحّن» ونهنت المُخدرات من الأزقة: ومتكت المُخصنات 
7 4 7 5 

وظهرت كل مشقة؛ فلم يُمكن خروج امرأة إلى طريق؛: ولاذهاب أمرد 
بلا رفيق. << اب> 

ودام هذا الحال حتى أن الفقير كنت ذلك اليوم في طلب العلم؛ 
وكنت أقرأ على شيْخي الشيخ ياسين7) المععروف بابن التصيرة؛) 
الأزهريّة!')؛ في الجائب الشرقي في المدرسة الأحسانية")» وكنت ذلك 


“الهامة مما جعلها بحالة من الفوضى لا تطاق (دوحة الوزراء ص8؟) وأول دليل 
على ضعفه أنه تآخر بالالتحاق بمنصبه واليا على بغداد مما استدعى تكرر توجيه 
الأمر إليه بالإسراع في الوصول إليها (دفتر مهمة ١4١‏ ص5١‏ في أواسط ربيع 
الآخر 44١١ه).‏ 

() في الأصل: مشغولا. 

1( المضر : الهلدك. 

0 في الأصل: يس. 

') هو الشيخ ياسين الهيتي؛ ينظر عباس العزاوي: تاريخ الأدب العربي في المراق؛ 
الطبعة الثانية» بمراجعتنا وتعاليقناء بغداد ج؟ ص7١١.‏ 

0) يريد كتاب (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب) تأليف خالد بن عبد الله الأزهوي 
النحوي (المتوفى سنة 06٠5ه‏ ). وهو في شرح كتاب (الإأعراب عن قواعد 
الأعراب) تأليف عبد الله بن يوسف ابن هشام النحوي (المتوفى سنة ؟١لالمل)ء‏ 
وكان من الكتب المعتمدة في تدريس النحو عهد ذاك. 

(() هي المدرسة المنسوبة إلى الشيخ محمد بن أحمد الأحسائي الحنفي (المتوفى سسسنة 
47هغ/1775م) وفيها كقبرهء وقد أقام فيها الشيخ خ الد النقهبندي مجدد- 
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اليوم أمردء لا نبات بعارضيء فخي على والدي من اليَنَكجَرِية وقت 
ذهابي إلى الدُرسء فجعلني متهم في | لشلة!') السَسمّاة بأوننجي 
(ستكمان)!)» فكل يوم يذهب من رجال تِشلتي اثنان معي إلى السدرس 


“الطريقة النقشبئدية في العراق سنة ١1177ه/11١8‏ 1م فعرفت بالتكية الخالدية: 
وقد تحولت هذه التكية إلى مسجد جامع ما زال عامراء ويقع في محلة رأس 
القرية» على شاطئ دجلة. كتابنا: معالم بغداد في القرون المتأخرة ص7١٠.‏ 

'') القشلة؛ من التركية كشلاق؛ وتعني حرفياً: المشتى؛ ويقصد بها اصطلاح ا الثكنة 

"١‏ الكلمة بين قوسين وردت في الهامش.وأوننجيء لفظة تركية تعني العاشر» وسكمان 
كلمة تعني اصطلاحا في هذا العصر حملة البنادق» أفواج عسكرية كانت أدمجها 
السلطان محمد الفاتح بقوات الينكجرية؛ وأصيح قاتدهم (سكمن باشي) أكبر 
مساعدي آغا الينكجرية وأهمهم؛ ولكن نتيجة اختلال نظام الينكجرية في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للهجرة (1١-148م)»‏ افضوى بعض سكان للمدن فسي 
الولايات ممن يجيد استخدام السلاح للناري إلى أفواج السكمانية» وأمسوا نوع مئ 
الجند المحلي في مدنهم. وقد ذكر المؤلف السكمانية في كتابه الآخر (تاريخ 
حوادث بغداد والبصرة» ص١8)‏ بوصفهم من النوع المذكور. وواضح مما يذكره 
هذا أنهم كذلك فعلاً. ويظهر أنه كانت لهم ثكنة (قشلة) خاصة بهم عرفت بقشسلة 
فوج السكمانية العاشر. ولا نستطيع تحديد موقع هذه القشلة إلا بأنها كانت في 
نطاق محلة راس القرية؛ من الجانب الشرقي. وفي الأمر السلطاني المؤرخ في 
أواسط ربيع الأول سنة ١5١١ه‏ الموجه إلى حسن باشا وغيره من الولاة ما 
يوجب إلغاء (السكبان) 'لأنها أصبحت عنصر فساد وتخريب" (دفتر مهمة ١77‏ 
ص )2١٠١‏ والخبر الذي ساقه المؤلف يدل على أن الأمر لم يجد له طريقاً إلسى 


لذكنا 


ويرجعون معي إلى دارناء فإذا دخلت الدار تَركوني وانصرفوا. إلى هذه 
الغاية حتصل قي بغداد الفساد» إلى أن آب هذا الوزير فرفع الأنكاد. 


رجسع 
[توليه بغداد] 

ولما ورد عليه خبر بغدادء حصل له السرورء والفرح والحبورء 
وحن إلى أوطانه؛ واشتاق إلى مكان إسكانه؛ ولوى عنان عَزْمه إلى بغداد 
دار حكمه. 

ولما بَلْمْ إلى ماردين عَزّل الشهم الباميل؛ والشجاع الكاملء أمسير 
الأمراءء وكبير الكبّراء؛ الأمير محمد باشاء كتّخداه- حفظه ا- لأمر أداه 
إليه اجتهاده؛ فوافقه قصنده ومُراده» ووضع مكانه زوج ابنقِه التكرم 
سليمان باشا المحترم!'. 

07 بغداد بزينة باهرة؛ وحلل فاخرة؛ وجنود متكاثرة؛ واسموة 
وافِرة!'). وقد أنشذه الوالد حفظه الله مُّهنئاً له بالقدوم؛ مشحطرا تر 
أبيات صُردر 7" الكاتب حيث يقول <54١أ>‏ [من الرجز]: 


)١(‏ بو تقدم التعريف به. 

١'؟‏ وكان دخوله بغداد في 4 رجب سنة 44١1ه/ ١‏ تشرين الثاني 1757م. 

(؟) القصيدة في ديوان عبد الله السويديء الورقة 25 وفيه “وقلت معجزا أبيات ممردر 
الكاتب ومدحت بها الوزير ابن الوزير أحمد باشا ابن المرحوم حمين باشا ونلدك 
لما عزل عن ولاية بغداد وأعيد إليها" ولم يذكر أنه صثرهاء وصردر هذا هو علي 
بن الحسن بن علي بن الفضل البغداديء شاعر رقيقء مدح الخليفة القائم العياسيء 
وتوفي سنة 476ه/”77١١م.‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١‏ ص 555. 

ل 


قد رَجّع الخق إلسى نصابه 
(عاد إليك المَنصيبُ السامي الذرى) 
ما كنت إلا السيف سسَلتةُ يد 
هزتة حتى أبصّرتة صارما 
أكرم بها وزارة ما سَ لمت 
(فيا لها أمينة مانفعمتّت) 
مَشوقة إليسك مذ فارققٌها 
(فلسم تزل ملتاحة مُشتاقة) 
ملك محسود ولكن مُمْجز 
(هل سُّستطاع أو تراه سُكِناً) 
حاوثها قوم ومن هذا الذي 
(هل لابن زاف هاوه أو قدرةً) 


وض الأ إلى الأخرى به) 
وأنت من دون الورى أولسى به 
(واختبرت إفرتده ومابه) 
شمأعلاتة إلى قرابه 
(كالأفعوان الحنّسف في لعابه) 
رونقه يُغنيِكَ عسن طيرابه 
(زمامها إلا إلى أصحابه) 
ما استودعت إلا الدى أربابه 
(تشكو جوى قد زاد في أوصايه) 
شوق أخي الشيب إلى شبابه 
(ليث الشرى يرام قَلْعٌ نابه) 
أن يُسدرك البارق في متحابه 
يُخرج أيْنا خادراً من غليه!" 


وللوالد حفظه الله يهنئه أيضا بقوله!'): 


لك الخير والثشرى وس عد وس ؤدد 

فللِروض ثغرٌ بالبشارة بلسيم 
0 6 

وللسُحب في أفق السماء تنفق 


('! أسد خادر: مقيم في عرينه. 


() ديوان عبد الله السويدي الورقة 5 ١1-ؤل.‏ 
الا 


ومجد على هام الماك مُوطُةُ 
. 2 هم 
وللغصن من فرط السرور تأود 
4 5 يلي 
وللوؤرق في زهر الأقاح تردد 


وللريع مابين الغصون ترئسم 
وعصمت نواحي الخافقين ومسييما 
وزاد بها للتيرَيْن سَسناهما 


وطيرٌ التهاني لوال تمحر 
البراقسن بُشرى لا تزال تابد 


ونجمٌ العلا ما انفلك يُرقى ويَصْمَد 


<:” ابي> 


وباهت بك الزوراء مُخضلة الرُبسى 
وقامت بها الأفراح من كل جانب 
وقرّت عيون الآين وازداد نورها 
أزلت الهدى عنها بعودك واليا 
وفي ظاهر الزوراء عاث بغاكها 
ولا ريب سوق الشعر بَعْذك كامبة 
ترأسنت إذ بالصلح كنت مُفْوْضآاً 
فأصلحت بين الدولتين وريُما 
فذي نِعمةٍ تغشى الأنام لأجلها 
لك الدب العالي على النجم شامخ 
لك الهمّةٌ العلياء شامخة السذرى 
لك الرأي أمضى من مواض شباتها 
ولو باسيك الآاعي يوب ضارعا 
تدبّر خطلب الأمر قبل وقوعه 
وعترك لا لعفني فلك كلها 
سبقت أباك الماجد الخَسّن الذرى 
وتغشى عطاياك القريب محلة 


(') في الديوان هذا البيت يسبق الذي قيله. 


فأين إذا مِصر_ٌ العزيز وتُسهمد 
وغنت مغان إذ تعهّة تمي 
ومن قبل كانت لا مُحالئة ترئية 
فأنت لها دون البرئة أتثمْد 
وباطئها فيه لقد عاث مسد 
فلم يلف في سوق المدائح مُنشية 
لإصلاح ذات البّين من حيث تحمئة 
إذا لم تكن شسمل الورى يبد 
ملائكة الرحمن للشكر تَسجد 
تَحلى به الشعرى العبور وفرقة 
وعزم على كيوان سام مُشيْدُ 
تقابعا المتشبر الأمنيه وكلتة 
لوت كُماة الشوس في اليد ترد 
كان تدري مايجيء به عد 
رباء وطمى قلات وطخي 
فإن كان محموداً فإتكَ أحمة() 
ومن هو ناء عن ذراك وابعَة 


دض 


ولا عيب فيك المالمون يَرُونه 


موقن أننسة يش كو تولك يعو 


خرّجت بِحَرَم والخميمس كآنه بتزباك بحر بالتجاجة مَرْيِة 

سّراة كماة كالليوث عوابسا لهم نهل خوض المنايسا ومَورد 

يرون ظهور الخيل أَطْيِب مَوَطناً ...هم فيسها دلاص مَسَركدُ 
دهم ١أ]>‏ 

ويُوفسون للخطية السُّمر حقها إذا فل في الحرب المَسوان مُهنذ0 

فلا عيب فيهم غير أن طعينهم يروح بلا روح وفي الحال يُفقذ 


فيا خير أرباب الوزارة مَحتّدا() 
أطمت أمير المؤمنيين وحَبُذا 
وكم أرجّف الأعداء جهلاً بزعمي7) 
وكم حاولوا أمر! عظيماً بأن مسَعَوا 
فرد الإله الكَهِدَ قهراً بتحرهم 
ندمّرّهم حتى أبساد جميعسهم 
فبعضْ قضي نحبا فذاق وباله 
ولو عَلِموا أن سوف تبلغ رتبة 
لدانوا حضو ع صاغرين لحضصرة 
وكم مَرةٌ تؤذى فتَصفْحٌ قادراً 


(') للحرب العوان: التي كان قبلها حرب. 
الل في الديوان: محقدا. 
(") هذه اشارة مهمة 


لكل وزير أنست في المجد سيد 
انقهاد به الرأي السديد مؤكد 
بإطفاء تور الله والله يُنَجِسد 
وكل رهِيِنٌ بالذي كان يرصُهة 
وهذا جزاء لذي طبل بتميحة 
وبعض له التنكيل والخزي موؤع 5 
مَتصكها فوق الستماكين تعقسد 

هي الغلية القصوى لراج ومَقصتة 
وذو الصفح بالنصر العزيز مؤيد 


إلى ما كان يحوكه منافسو أحمد باشأ وحاسدوه من دسائين ضده 


في البلاط العثماني» ولاشك في أن هذه الدسانس كانت وراء عزله عن ولاية بغداد 
في تلك المدة العصيبة من تاريخ العلاقات العثمانية- الإيرانية. 
انض 


فجربت معزولا وجُربت واليا فرأيك في الحالين رأي مسد 
نرت وكناة العاتو ودللق سكية .. ولاعرو هين كه وكا مه موت 
ذهبت وفيك الحسزم فرد مُؤرخ وعدت رفيق العيز والغسود أحمذ!"! 


وهنأه السيد عبد الله أمين الفتوى بقوله [من الرمل]: 


طالع النمصر بداللمسلمين 
الشجاع الَرم ليث في الوّغسى 
أحمد المنتصسور من رب العُلى 
أودث الأقطار لوحا متتس 
يد الإسلام ببأسيف لذا 


مذ أتى الزوراء ذو الرأي الرزين 
من غذونا في ذراه آمنين 
صاحب التدبير والعقل المتبن 
ياله سسئلها اراح لَعالْمينِ 


م انب> 


حر فكلا كتمكا اذ املحة 
حل في كفيه ود لم ينسسمل 
كم فقسير معدم أغنت وكم 
لا تسل عن سيل جود لو جسرى 
شا سينا من أناء امنا 
طوق الأعناق فضصلاً جسوده 
وسبع الى الم لطفسا جلمسه 
حل في قلب الأعادي رعبه 
أظهروا الطاعة وانقادوا له 


0 حساب الشطر مع الزيادة: 54١1١اه.‏ 


يالهآمسن مندرع حصين 
حسَن والحُسَن فيسه مُسستبين 
حاتمٌ معشار ملحان اليمين 
بالغطا والمنسح أحيْست مُرمَلين 
حسبما بالطبع أغنى المُعدمين 
أنه قدرد في قلب حزين 
نا الحةطرقنا بد العديانين 
ترك الأحنف في هلايَبِين 


ان 


لكن البعض لِحبش فيهمٌ 
قدتمادوافي فساد خفية 
قد علا نجمٌ لهم حين بَغوا 
غاب نجمّ قد علا في بَغيسهم 
حاق مكر السوء في العقبي بسهم 
أدركتهم نقمة الوالي الذي 
شار فسا كاسة ته 
فاستراح الناس من شرهما 


نافقوا والخبث في القلب كمين 
خوف أن يغتالهم لَيْتُ العرين 
وعَنّوًا في الأرض ظلما مُفسِدين 
ممذأراد الله قلسم المُلجبيسن 
نجمّهم هذا هوى في الآتلين 
فغسذوا بالحرد سَكرى حائرين 
طالما أكرم منهم وافديسن 
وكذا الأعراب ذو البغي المييسن 
تنو لوق تحن رب يجين 
واهتدى سبل الورى للسالكين 


>١٠ <؟‎ 


كيف لي خصلر سجايا حازها 
أولا يُدعى لهم نمهِجّة 
مسذاريسسي لك بحن عبجسيه 
دام بالعن علين ا وليا 
لست أرضى أن تكن واجدة 
قال ذا حَسًّائكم مِنقِدم 
خادم العخلم عبيداله قد 


أولا يّفدى بمال وبتيسن 
رَحِمَ الله فق قلل: آمين 
بل إذا صم لها ألسف مِئين 
سبط عبد القادر القعلب الرصيسن 
زاد في بغداد وصتفا بالامين 


وهناه السيد حسين الرشيدي النجفي') بقوله [من الكامل]: 


َب الانسيمٌ مُعطَْر الأردان سَحراً فعطّر سائر الأكسوان 
وغذت تغور الدمر تبْميسم فْرْحَة والأرض تلبس أفخر الألوان 
والأرض قد أهدى الأريج إلى المسّما مَنحته لؤلؤ طُلْها الهْئان 
فتمايّلت فرحا دود غصوبيه مُذأطربتها الورق بالألحان 
وكرت تطرة الشذى نحهارة:. كذ هاتكهاراهة ابحسنان 
وعلى النمان مسرة والبشرّها راياكه خققّت بكل مكان 
وأخو الوقار غدا لفرط سروره طربا رشنا شين السوان 
سمت لنا الدنيا بعيم ثالث لاح الخِضاب به بكل بَنسان 
والدمرٌ جاد بليلة بتتاابها يخلي الجا بالكأس والندمسان 
والفانيسات خلغن أرديّة الها طرباً وين بفرحة وتهان 
واستبش رت دار السلام وأهملها من بعد ذاك الهم والأحزان 
بطلوع در المعد عب أثولمه وسفور صُبح العدل والإحسان 
بقدوم أحموها الوزير المقتدى ورجوع واليسها إلى الأوطضان 
<7اب> 


أت الوزارة أن ينوء بعبلها 


2 


إلا أخو حزم خطيرُ الشان 
ثم أنئذ ٠‏ | اعرج 5 ذوي الجرمان 


(') هو السيد حسين بن السيد مير رشيد المرتضويء شاعر أصله من الهندء قدم إلى 
العراق فدرس في النجف وكربلاء؛ شعره فيه ضعفء وله ديوان سماه (ذخائر 
الملل في نشر مدح المصطفى والآل)؛ وله أشعار في مناسبات مختلفة» وتوفي بعد 
سنة 65١1ه/1747م.‏ ينظر عام الدين عثمان العمري: الروض النضر ج” 
ص1248١414-1١؛‏ ومحمد بن مصطفى للغلامسي: شمامة العنبر ص؟7١1؟8-5١1‏ 
وعباس للعزاوي: تاريخ الأدب العربي في العراق» ج> ص5717. 
دض 


فخر المل وك الصيد درة تاجهم 
الماجد الشهم الأريب أخو الجيجىي 
الفارس النسثب الكّمي الصّيغم 
المُورد الأعداء بالسشمر القنا 
والملبس الأبطال بالبيض الظبا 
بظل اذا ما الحرب شننا فَيوَائها 
تأبى الجفون لدى الكفساح صيفاحه 
وإذا الأعادي حاربوه سلامة 
وإذا الكماة رأوه قال كميُسهم 
هربا شسياطين الهدى من بأميه 
لم يلتق الأبطال يوم كريهة 
فتكاد خوف الحتفو لم تبرّز له 
لازال يصحب جيشه يوم الوغسي 
فيبيت يقري الطيرَ آساد الشسرى 
حبذت قِراه الطير حتى أنه 
فلو اشتهى فتح البلاد بأسرها 
لم يغزٌ في شرق البلاد قبيلسة 
ملأت مهابته قسوب الإنس بل 


ذو الحسزم أحمدُ قدوة الأعيان 
إنسان غين العصر والأزمان 
رب الفخار الشامخ الأرك سان 
المقسدام عند تقاعْس الفرمسان 
كأس الففا في حَوْمِة الجّولان 
فوق العمائم أحمر الشسجعان 
بشبا الصوارم والتقى الجمّعان 
حتى تصافح هامة الشجهعان 
آبوا بقل سب دائوالخققان 
والخيل تسبح بالنجيع القاني 
أوفى الحريق بأنجُم الخرنصان7) 
إلآ بألومة من التتقبان 
إلا بألويةمن الأكقفان 
طمّعا بأشلاء الجدى جَيشسان 
لتحوم فوق لوائه النسران 
مسن جنده بالنسر والشرحان 
إلأوبات الغرب بالأحزان 
مللت قلوب الجن في الفيطان 


دبم ]> 


2 . 5 و 
ثبت الجنان له غداة القفرب من 


زر الحديد أراؤه سيقان 


') في الأصل: الخرصاني؛ والخرصان جمع خرص؛ وهو الدرع. 
مذاكالا 


إن ينبا صارم ضيعم لم يقب من 
أمواله وعذداه تش كو فتكله 
هذا ويوم البذل غيث مُسَبّل 
يهب الألسوف لوفده مُستبئِسرا 
لوجع احجان قبط ومين رأى 
لولاه رّبع الود أصبح دارساً 
يا من يقيس بجوده جود الآأولى 
من حاتعٌ مَنْ أحضف وإياس بل 
بس خائه وبجلمه وذكانه 
يعفو عن الجائي ويُوميسع بره 
من نور غركه ونار قِراهقد 
يا جايما شمل الندى وسفرقاً 
قدعوٌنائلك الورى إلا أزنا 
حتى إذا ما الذُهرٌ جاد بفرصة 
أعرضت عن زادي وعفت مطيكسي 
وركبت ظهر البيد أعتميف الى(" 
يا من إذا ما َه الراجي انشني 
فضّح الكرام ندى يَتَيْكَ فدّع لهم 


١)‏ أي مطر مد صب كدير الخير. 
0س( المسف: السير بغير هداية. 


ماضي هاه ورأيه الخثان 
عند المطا والطغن في الميُدان 
يُزري بساوطفف هامر تان(" 
تشع يُرضيه الف ولا ألقان 
الضدّين قبل اليوم يجتممان 
والمَجِدُ بات مهام الثنيان 
أخطات ليس البحرٌ كالخأُجان 
ومن السٌّمَوْمل في علو الشسان 
ووفاقه شهد العدر التضائن 
حتى وددت بأن أكسون الجاني 
شَبت لطلاب القسرى نسساران 
جَمْعَ اليهدى صالوا بكل يمان 
عاقنتي عنه نوائب الأزمان 
والذهرٌ قد يحنو على الإنسان 
5 ملت نسي من يد الحدثان 
7 و سَبْسّبها بغير وان 
وأرخت نفسي من أذى الأشجان 
شطرا من المعروف والإحسان 


(') السبسب: الأرض المستوية البعيدة؛ وقيل: الأرض القفر. 


5448 


جعاززت وود خنشيك فاتك 


بالبذل واقصيد في قرى الضتّيفان7) 


<70 آي> 


قد لج من طول النداء إلى القِسرى 
يكفيك فخراً أن دهرك لم يزل 
يا ممشر الشعراء راج نظامكم 
قد كان بعد مديح أحمد مدحكم 
مبُسوا !ليه فهذه أموقه 
يا مَنْ يرى فضل السُماح لحاتم 
دع ما ترى وانزل حماهه مُجِربا 
إن السّماح نزيل ساحة أحمد 
لله اكبر يالهمن تئر 
يا قادماًمن بعد نيل مُراده 
بك أخصَبّت أرض العراق وامْططت 
ألقى أزمّتها إليك السعد مذ 
بقدومكم عرزت وعَز نزيالها 
وافيّتها بعد الفساد فصنت ها 
لو حيست الأوطان قبلك فارسا 
ووردت دجلة بعد أن فارتكها 
لكن بحن تداك أطيب مَوردا 
أكسبتها يا بحر جُودك فاغتدت 


(') الضيفان: جمع ضيف. 
(') يريد به إيوان كسرى. 


الداعي وكلت ألْسُن القليّران 
يومين يوم عطاويوم طعان 
بعسد الكساد وثيِدة الهجران 
في غيرء أفظا بغير معاني 
وقف على الوفاد كل أوان 
والعدل في كمسرى أنو شروان 
والعدل فسي بغداد لا الإيوان؟) 
بسعادة وسلامةٍ وأمسسان 
مذ غيْت عنها سار البلدان 
فيطيب فيها العيش لل كان 
من بعد طول مَِلْة وهقوان 
عن كل رجس مارد شسيطان 
وشربت منها ففالتقى البخران 
منها وأروى للققى الظلئأآن 
منسها المياه تجود بالطوفان 


كن 


قِسّما بما أوليّتسه من عَرْمسةٍ 


لولاك عَقَدْ المتلح لم يُعقَد ولم 


ما أبنصرتها العين في إنسسان 
تبت الأنسام براحة وأمان 


<< إأ> 


خسّدت نار الحمسرب بعد وقودها 
درت أمر الدولتين وذاك ما 
وبحُسن رأيكة كان ذا حتى لقد 
لاغرو إن حت النهى كهلا فقد 
ألفتَ بين ملوكها وأرئت من 
يا عين هذا الدهر يا بحر الندى 


البستها حل التها من مَذْحك الا: 


قلدت من بحر المعاني جيدها 
كم ليلة قفد بت في تجهيزها 
حتدى الا رقت ليحك احنب سبتها 
فأسسعد 1 ترتاح من 
ويشوقها ذكرٌ العذيِب وبارق 


لاا ترتضي لا تبتغضي لا تهتوي 
لأنت مُختال بثوب الهِنٌ ما 


بشبا الصوارم والقنا اليران 
تسطيمٌ تدبسيرا اله الأقسلان 
شهذت بجسودة رأيك الإتقان 
طول الحروب عساكر السلطان 
تمسداد حسْن صيفاتكم أعياني 
مياسة فُضتحّت غصون البان 
سني ففازت فيك بالرضوان 
لا من حصى الياقوت والمرجان 
أرعى النجوم بناظر يتان 
حوراء فرت من يدي رضوان 
ذكر اللوا والجزع والكثبان 
وملاعف الأراخ فين سان 
وتحن ) بب اللَيْصومٍ والخودان 
فكأنها رتعمت مع الففزلان 
كقُواً سواك ولو أتى التفلان 
هب التسيم مُعطلُر الأردان 


وأنشده المُنلا عبد الله الحريري الكردي7') قوله [من الكامل]: 
طيب الزمان باشجع الأمراء مستاصل الوُبّار والأعداء 
طارت قلوب للمدى فكأنما جاءت إليهم هلكة الشعواء؟) 
دم" اب 
ولئسن نظرت إلى اسرئ فكأنما غثييته مفسلك حَميُة المسؤراء 
وكأن نجم السٌّعدٍ قد طُلَعت على كل الورى في طالع الجُوزاء 
بل أنت حادي عشرة لعقولهم لو صَحذافي حكمة للحُكماء 
ياء ونون كافكم لمك جامت ككسن في مششهد السُوداء 
وتجلت الأثفات فينا مِنكُمٌ عادت بها الأثقاط كالترصاء 
ماكان فرد للورى مُتحسَّسلاً للظلم لساحت أفتة التأسساء 
كالأنس كان الجن قبل بُثوكم في الأرض مُثستاتين بالأرجاء!") 
وبتت كما بعد الوجود سماتكم قبل الوجود وجُودك الدأماء 
لمَا طلبنا الله غيفاً واسعاً ظهْرَت لنا الأغيام في الزوراء!) 
لم نغئن بالأغيام غير جنابكم فطلواكم تربو على البيداء 
إحسائكم عم المراق وغيره قطرات وبل الجود في الأحياء 
ماكسان ذاك الجود غير سَجِية اكقم وللأج داد والباء 


(') لم تتحدد لنا هويته. 

(') شعواء: فاشية متفرقة. 

0 مشتاتين: متقرفين. 

/) جمع غمامة غيم وغمائم؛ فلا يعرف هذا نلجمع. 
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نو قخان مطاويبا غاية خورار:: الناتمم اقيم اشتبين الأسماء 
ولخمسة الأشياء سُسذ بُلعئَمْ مازال نجمٌ النصر يزهو على الأنواء!') 
رع قلست الأعملاي حيدن مناه .رت هنكم بطبلا على ايحا 
أهزمت أجناد الضلال وحجزيه إهزام جيش الششرك بالخصباء 
شسرذومكم رض الصفوف فإنهم لسديد عزم خِلفسة الققماء 
قنطوا من للعزّ الضجيع قنوط من من بعده التابوت في الفلتاء 
ما كان عيب فسي العدى بسيوفهم غير أتلها مُسَوّدة بومساء 
إن كنت في وعم فإنك مُنبجن كالصادق الممندوق في الإيفاء 
ماكان منكم مسن وعيد انكم اخترتم الرُجعسى على الإمضاء 
قد كان فيك الجلم حيث قد استوى الرضوان فيكم حالة البغضاء 
لست إلا أن أراك بمش ير ال عدل العزيز العالم الأسماء 


نرجو ونطلب من إله العالمين دوام دولتككم مسدى الشل حناء 
<9 > 


فصل 
[القضاء على فتن الينكجرية] 
وفي ثاني يوم الدخول» ضّرب طبل ورنم مزمار الحُبورء وأخذقت 
بالوزير المّفخم؛ والخليفة المعظم؛ أرباب المناصب؛ ووجوه الجُنود مين كل 
جانب» فأليّسهم الخلل الفاخرة» وجللهم بالفرا الغامرة» وجلس على دمت 
الخلافة» ووطئ بنعلِه بساط القيافة والعرافة» وشرع في التف ص عسن 
أصحاب الفتن» والتفتش عن أرياب الفساد وسائر المِحّن» إذ كما قدمنا 


') البيت مختل الوزن. 


بغْيْبّة هذا الإمام») <ى حصلت المعارك في دار السلام» والقثل والرّهج. ودمفع 
عن تعدّي حدود الله الخرّج؛ فأظفره برؤساء اليَنَكَجْرِيُة فختق منسهم 
الجبابرة المتمردين» وقتل منهم العتاة المنتهكين» حرمة هذا الدين» ونفى 
بعضهم عن البلدا'أ؛ وحصل بذلك الفرج والسرور لكل أحدء ولم يترك 

منهم إلا القليل» ولم يترك منهم إلا الضعيف الرذي » فلت أولاد الاج 


بكدا* كن وعد شمؤسهم: وأفلت بعد اشراق تزوان الحوفديق قله درم يجت 


(') ذكر ياسين العمري في الدر المكنون (الورقة 197) أنه في سنة ١١47‏ أنفي أحمد 
باشا والي بغداد فرقة الأوتزبير (الحادية والثلاثين) من الينكجرية فقدموا الموأصسل» 
فانزلهم محمد أفتدي بن علي لفندي وأكرمهم؛ فنصبوا لهم خيمة على عادتهم: 
وجعلوا يعملون صفة (أي عرض عسكري) على عادتهم لأهل باب العراق' 
يريد بهم الينكجرية» فإنهم كانوا منضوين؛ منذ عهد تأسيس جيشهمء تحت لواء 
الطريقة البكتاشيةء التي أسسها الحاج بكتاش بن إبراهيم بسن موسى الولي 
الخراساني النيسابوري (58-5745/اه/17448١-17177م)‏ أحد كبار الصوفية في 
عصره؛ وكان هذا قد قدم إلى الأناضول سنة 0٠574هل/١1214م؛‏ فسذاع صيته؛: 
وعرفت كراماته؛ وانتشرت طريقته؛ مما دفع بالسلطان أورخان مؤسس الينكجرية 
إلى أن يطلب منه الدعاء لجيشه الجديد»ء ففعل» ومنذ ذلك الحين اتخذ الينكجرية 
الحاج بكتاش شفيعا لهم؛ وخصصوا لكل فوج من أفواجهم شيخا (يسمي؛ بابا) 
بكتاشياً يقيم معهم في التكية لارشادهمء وكان هذا الشيخ يتقدم الفوج شاهرا سسيفه 
عند السفر للحرب؛ وقيل أن الحاج بكتاش هو الذي أعطى الينكجرية علمهم؛ وهو 
احمر يتوسطه هلال أبيض» وهو نفسه العلم العثماني فالتركي فيما بعد. وعند إلغاء 
السلطان محمود الثاني الينكجرية» أمر باغلاق تكايا البكتاشية بوصفها تمتل الغطاء 
الروحي لذلك الجيش الملغي. كامل باشا: تاريخ سياسي دولت عثمانية ج١‏ ص١١‏ 
وداترة المعارف الإسلامية» مادة بكتاشس. 

0 


(0 


شجاع بلغ في الشجاعة غايتهاء وحصئّل من الفراسة نهايتهاء حيث أذّل 
هؤلاء اليَنكجريّة بعد قوتهم؛ وأوهّن أصحاب الحميّة <7١ب>‏ الجاهلية 


بعد شيذتهم» وهم إذ ذاك ألاف متعددة» وجنود مُجندة. 


[استطراد] 

وقد أخبّرتا الكهول: أن هؤلاء بأيديهم حُكم البلد في أيام العْئُال 
الأول» لا يقدر على إذلالهم كل عامل بَطلء غير هذا الوزير وأبيه» فقد 
ضئرب في هذا الشأن بهما المَثلء وتفرّدا في هذا الآن بهذا الأمر الأفضك: 
1 37 فقد شاهدنا أفعال هؤلاء أيام إسماعيل باشا(')؛ ومحمد باشا!!)- كما 
قدّمنا!”)- بل شاهدنا أقعالهم بعد موت هذا الأسّد؛ والبطل الأشده إذ قد 
ولي بعد موته الوزير الحاج أحمد باشا(') المعروف ب......') فأخرجوه 
من البَلد مُكرّهاً مجبوراء ونفوه عنها مقهوراً. 


0( تقدم التعريف به. 

(') تقدم التعريف به. 

(') لم يقدم شيئا من أخبار الينكجرية في عهد هذين الواليين» ولكن ياسين العمري ذنكو 
أن إسماعيل ياشا والي بغداد' نفى فرقة اليكرمي يديء يعني السابعة والعشسرين» 
الينكجرية» فقدموا الموصلء وأكرمهم إبراهيم آغا بن مصطفى الجليلي؛ وجعلوا 
يعملون صفة للناس على عادنهم' (الدر المكنون الورقة 514). 

') هو أحمد باشا الصدر الأسبق» وقد تولى بغداد من 74 شوال ١6١‏ الى أواسسط 
ذي القعدة من السنة نفسها. الأسر الحاكمة» ص7١.‏ 

') كلمة غير واضحة في الأصل وغير موجودة في ب. 
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وقصة ذلك باختصار: أنه لما دخل بغداد (طلب اليَنكجَريٌة منه 
وظائفهم!'» فاعتذر بأنه يُرِل إلى السلطان» ويأتي لهم بوظ ائف. فلم 
يقبلوا ذلك منهء فثارت الفتنة بينه وبينهم؛ فضاربوه بالتنادق والأطُواب, 
وحاصروه في دار الإمارةا")؛ وهو أيضا يضاربهم بجنوده من الصبح إلى 
المّساء؛ فوقع الصلح بينه وبينهم أنه يرسل إلى الدولة لتَعيّن وظائفهم» فلما 
صار وقت العشاء الآخرة؛ دخل المنافقون في البيْن فقال بعضهم للوزير 
الموما إليه: إِيْاك أن تأمّن هؤلاء الينكجريّة» فإن صنلحهم على وضتن”", 
ومرادهم أن يهجموا عليك في الليل: فالصواب أن تملا الجامع المقابل 
للمئراي!)) بعَسكرك وجنودك حتى تأمن غائلتهم. ففعل الوزير بما أشير 
عليه. 


هما 


(') الوظائف هنا: الرواتب. 

') يريد السراي؛ حيث مقر الوالي والدوائر المهمة التابعة لإدارته. وقد تقدم التعريف به. 

( في الأصل: دخن0؛ ولم نر لها وجهاء وفي ب: وضن وهو ما يوصف بالخفسة وقلة 
الثبات» فأثينتاه لأنه أقرب للسياق. 

هو جامع السراي الذي جدده حسن باشا أبو أحمد باشاء في أثناء ولايته» قسمي بجديد 
حسن باشاء تمييزا له عن جامع آخرء بناء وال سابق؛ اسمه حسن باشا أيضا في مفتتح 
القرن الحادي عشر للهجرة (17١م)»‏ وكان هذا الجامع يرف قبل ذلك بالجامم 
السليماني نسبة إلى السلطان سليمان القانوني الذي أمر بتجديده عند دخوله بغداد سنة 
0ه/1074مء وسماه المؤلف في كتابه (تاريخ هحوادث بغداد والبصرة صضس١1)‏ 
بجامع للباشا مطلقاء ونرجح أن يكون هذا الجامع هو نفسه مسجد السلطان الذي أنشأه 
الخليفة الناصر العباسي في أواخر القرن السادس للهجرة (7١م)‏ واستمر توارد أخباره 
حتى نهاية القرن السابع للهجرة (7١م).‏ وكانت للجامع أهمية خاصة بين جوامع بغداد 
ومساجدهاء نظرأً لموقعه المقابل للسرايء فهو مصلى كبراتها وأمرائها وبلشواتها 
طيلة العصر العثماني؛ وشهد- لذلك- تعميرات مختلفة قام بها ولآة عديدون: منهم- 


هع 


وأما الينكجريّة فقال لهم بعض أهل النفاق: إن هذا الوزير لا نأمنه 
الي ل ل لضي زم 
الينكجرية الجامع مملوء بالعسكر؛ فتحققو فتحققوا أنه يريد المكر بهم؛ فذهب 
بعضهم إلى بعض للمّشورة وضبط حُصون الحذر منه؛ فعند ذلك قيل 
للوزير: انظر هؤلاء الينكجريّة! يريدون الهجوم عليك؛ فارميل من يسأتي 
بصيحة الخبّر. فأخبره [أنهم مجتمعون متحزبون؛ فتحقق عند الوزير ما 
قاله أولئتك المنافقون» فثارت الفتنة ثانيا. 

ولم يزل يضربون الأطواب؛ حتى هدموا دار الإمارة؛ ولم يسزل 
الشر قائماً إلى اليوم الثالث» فأرسل إليهم الوزير: ماذا تريدون حتى أفعله؟ 
فقالوا بأجمعهم: لا نريدك: واخرج من البلد! فخرج منها. هذا هو القسول 
الصحيح. وبعض الناس افتروا وكذبوا وأشاعوا أشياء كثيرة لا أصل لمها. 
وعلى كل حال فالباشا والينكجرية] لا عهد لهم في إذلك؛ وإنما هو مراد 
الله تعالى إنفاذه؛ فسلط المنافقين عليهم» فارجفوا] بالمكر والخديعة)!'). 


“إبراهيم بأشا سنة 514١٠1ه/282١م‏ ونامق باشا الصغير سنة ١٠7١1هل/75١115م‏ 
وغيرهمء وما زال الجامع قائماء وقد عمرته وزارة الأرقاف سنة ”159 تعصير!ا 
شاملاً. كتابئا: مساجد بغداد ج١‏ ص70١-١77‏ (مخطوط) 
() ما بين قوسين نقلناه من حاشية الأصلء إلا ما بين عضادات فهو من ب أكملنا بس بب 
نقص في حوافي النسخة المصورة من الأصلء وقد كتب عليه في هذا الأصل (قسف 
على هذا الاستطراد) وقوله أنه استطراد؛ يفوم على أساس أنه يغرج عسن سياق 
الأحداث كما هو ظاهر للقارئ» وفي المتن من الأصل كلام طويل ضرب عليه هذا 
نصه: (انتسب إليه من أهلها بعض الناس فامتثل قولهم وقفى أفعالهم وأنهم تعهدوا له 
أن يُعرقره بسيرة المرحوم: وأنهم يُجرون على مُنن ذلك المرسوم؛ للحكم كخكمه: 
وليتعين بعدله لا بظلمه. فقالو!: إن أردت أن تحكم في الرعية فاكسر أولاً شسوكة- 
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-الينكجرية! فشرع في أذاهم؛ وبالغ في إضرارهسم؛ حتي نسَّبْهم إلى الرفسض 
والعصيان» وأنهم قوم كفار لا يصلحون لخدمة السلطان. فلما شاهدوا أفعاله؛ وسمعوا 
مقاله؛ در في أصاغرهم عرق للغيرة» وحصل لأكابرهم من ذلك حيرة:» وقالوا: نعن 
اولو قوة وشدةء وشجاعة وحذة» من هذا حتى يتعرّض لنا بضررء او يشوب صافي 
مشرعنا بكدرء وكأنه يريد أن يتخلق<7؛١أ>‏ بأخلاق المرحومء تربت يداه! إن لم 
ينزجر قطعنا منه الحلقومء إذ المرحوم مع قوة ساعده» وكثرة مساعده؛ فله علينا اليد 
الطولى لا نقدر نجازيه؛ وللنعمة الوافية لا أحد في تلك يجاربه؛ حيث كان السبب في 
خلاصنا وخلاص عيالنا من يد العجم ثلاث مرات؛ والعلة التامة في إنقاذنا من هلتيك 
المُهلكات ونحن وإن كنا ذوي شجاعة ومتانة في هذه الصناعة» فلا تقدر لولاه نحفظ 
بلدلااء ولا كان لولا تدبيره يسلم منا أحدء فنحن وإن كنا في الحقيقة جند الخنكارء لكنا 
والحالة هذه عبيد نلك الأسد المغوارء وأرقاء أخلاقه الزلكية: وأسراء سجاياه الوافية: 
فلو قتل جميعنا أو نفى أكثرنا لا نقدر نحاربه؛ ولا نطيق نحاصره ونضاربه؛ إذ مع 
شجاعته التامة له هذه الحقوق علينا وعلى العامة؛ فمن يكون هذا حتى يروم أن يتخلق 
بأخلاق ذلك الباسل؛ او يسير بسيرة ذلك الكامل؟ فحملت الأصاغر على دار الحكومة؛ 
وقامت بينهم الحرب وازدادت الخصومة:؛ وبقي القتال من الصبح إلى الظهرء فأرسل 
إليهم القرابين كما هو المادة بينهم عند إرادة الصلح؛ فابوا وقالوا: لا بدلتامن 
إخراجه؛ وعدم إقراره في لجاجه؛ فعاد الحرب بينهم ميجال؛ ثم كسرهم وفرقهم حتى 
صالحوا عن ذئلة؛ وسالموا حينتذ من أول وهلة. هذا وأما الأكابر منهم فلا رضى لهم 
بأفعالهم؛ ولم يَصَغوا قبل إلى مقالهم: ؛ لكنه لما كسر شوكة الأصاغرء قال في مجلسه: 
لا ذنب إلا <47 ١ب‏ من الأكابرء فأريد أن أقتلهم أولا وأبيدهم رجلاً رجلاء ونلك 
كان بتزوير بعض أهل النفاق» كذبوا على رؤساء الينكجرية» وتركوهمم في هذه 
الحمية» فبلغهم الخبر مغرب ذلك اليوم»ء فحرضوا بقية القوم؛ راخبروا بحيله وغدرهء 
وأنذروا بغاتلة مكره. وقيل لهم: إن السلم لا يجديكم بعد إضفرام نار المصادمة؛ 
والصلح لا يقيكم بعد هذه المحاربة والمقاومة. ثم أنهم عاونوا وتعاضدوا واقسموا 
وزنامنوا على أنهم لا يافكون عن فتاله حت يخرجوف ولا ينكفون كين مضازيةت» 
ونزاله حتى ينفوه. : فسمع الوزير الوالي مشاورتهم؛ وما تعاهدوا عليه من معاضدت هم 
ومناصرتهم» ويلع بأنهم رجال شجعانء وأبطال فرسانء وأن عددهم ريث الحصى؛ 
يعجز عنه الحشد في الاحصاء وأخبر بأن النين قاتلوه بالأمس لم يكونوا معشارهم.- 
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حوكان بعض السفلة ولم يكونوا أخيارهم: فجمع في تلك الليلة أعوانه؛ وأحضر 
أصحابه وإخوانه» وجعلهم من تحت الظلام في دار الحكومة: وأعدهم للجدال 
والخصومة. ثم أن الينكجرية قالوا: لا نتعرض له بضرر حتى يبادئنا فيه» ولا نش وب 
صافيه كدر حتى يبادر إلى تلافيه» لكنا نكون منه على حذر. فلما أصبح الصباح.: 
تأهب الباشا للكفاح؛ فأشار عليه بعض الناس بأن يأخذ من يديهم إيج قلعةء وهي 
حصن محكم داخل البلدء بها الأطواب وسائر ما يصلح للح_رب من آلاف البنادق 
والحراب؛: وهي مقر سلطان الينكجرية: ومغرس شوكتهم القوية. فقيل له: إن ضبطتها 
حكمت عليهم؛ ولك الخيار حينئذ بين قتلهم وبين نفيهم بنراريهم. <147أ> فقال 
الباشا: كيف السبيل إلى ذلك وهؤلاء الخدم يخبرون بأنهم قد أصبحوا مجتمعين: 
واضحوا شاكي السلاح أجمعين؟ فقيل له: ترسل مقدار مائتي رجل مذا ندلسهم بزيهم: 
فإذا دخلوا القلعة سكروا بابهاء ومسكوا سداتها وأعتابهاء وأفنوا من يسكنها ويحلهاء 
ولا يمكنهم أن يأتيهم المدد من خارج لتسكير الأبوابء ولا يطيق أن يتداركهم العدد 
لوجود الأصحاب: فإذا فعل أصحابنا المرسلون ما ذكرناء ودبّر خدامنا المتداركون ما 
دبّرناء يبقوا في القلعة» ونحن نخرج حينئذ من مكانناء ونشكٌ أفندة أواتك الأعداء 
بطرف سنانناء وليس لهم حصن يأوون إليه؛ ولا ملجأ يعولون عند الضيق عليه. قال 
الفقير: لُمَمري كان رأي هذا القائل سفسافاء وما حدث كان أحاديث ضعاقأء بل كسان 
مثله مثل الباحث عن حتفه بظِلفه؛ ومآله مثال من قطع ندامة إبهام كفه: إذ لما أرسل 
الوزير المذنكور أولتك المتدلسين الى القلعة» عرفوا في الأسواق والأزقة وأغلق في 
وجوههم الباب؛ وردوا بالبنادق والحراب» واشتعلت من حينئذ نار الهيجاء: وُفكت 
من الجانبين الدماء؛ وقامت ليوث أولاد بكداش كيام مضرة: قاتلين: ما كل مرة تكمسر 
الجرة! ولم يكن ذلك اليوم منهم أحد إلا وقد تأهب للحربء واستعد للطعن والضربء 
فكسر عسكر الباشا وانحجز الجميع في دار الحكومة:؛ وحاصروا ودامت بينهم 
الخصومة. ثم أن الينكجرية أخذوا <؟14١اب>‏ سطو ح الأسواق والبيوت التي تقرب من 
دار الحكومة» وشرعوا يضاربون البأشا بالتفاك والط وب الكبيرء وركسوا عليه 
الأطواب من أعالي إيج قلعة؛ وطفقوا يضربون يحاولون خروجه من البلد وقلعه؛ 
وقطعوا عنه كل مأكول» ووصلوه بحبل عن النجاة مبتول؛ ولم يزالوا يضاربونه حتى 
هدموا غالب جدران القصرء ٠‏ أو) رموه في ليلة واحدة نحو ماتتي طوب. ولما أصبح 
الصباح ضرب بأضعافهاء حتى لم يبق في القصر جدار إلا وقد بقره الطسسوبء ولا 
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قن 0 
[عزل وتولية بعض الولاة] 
وقد عاضد هذا الوزير في حصاره عضيد الوزير المنتصور, وساعد 
الندب الجّسورء الأمير محمد باشاء والأمير سليمان باشا!')؛ فبذلا جُهدهما 
في الواقعة الأولى؛ ولكنهما في الثانية حَصرُوهم)"" الينكجَريّة في 


-حجرة إلا وقد أوهنها هذا. وأما الباشا فيبدي الجلدء ويخفي الكمد. ولم يزل 

يضاربهمء ولم يبرح يحاربهمء إلى قبيل ظهر [الإيوم الثالث من حسساره؛ فلاح عليه 
خوف انحصارهء فأرسل إليهم بعض خواصه يطلب منهم الصلح على شرط أن ينقساد 
لأوامرهم؛ ويحكم على مقتضى ما يجري على خواطرهم: فأبوا إل إخراجه» وقالوا: 
إن بقي اليوم؛ قطعنا منهم الحلقوم» وأخلينا رأسه من العمامة: وأقمنا عليه القيامسة» 
فرجع رسوله إليه» وخبره بما عولوا عليه؛ فارجعه إليهم بأني أجيبكم على الخروج؛ 
لكن أعطوني نمام على أنكم لا تؤنوني إذا خرجت في طريقي. لكن أرسلوا إليسه أن 
لا يخرج من طرفهمء بل يجعل نفسه في زورق ويذهب إلى بستان الباشاء وكان نازلا 
بها ذلك اليوم الحاج أحمد باشا الإيلجي والي بغداد الآن» وتعهد له بإرسال أثاثه وخيله 
ورجاله وسائر عساكره <44١أ>‏ من على الجسر. قال الفقير: كنت وأنا عمي (كذا 
ولمله: أنا رعمي) ذلك الوقت على شاطئ من ناحية للجانب الغربي تتفرج كما يتفسرج 
الناس؛ فأبصرناء قد نزل في الزورق» ومثير محانياً شاطئ الجائب الغربي خوفاً من 
الينكجرية حتى وصل إلى البستان المذكورة» فأضافه الوزير إيلجي باشاء وأواه إليه 
هو وحرمه؛ حتى اجتمعت عساكره لديه فعبر بهم من الشريعة البيضاء إلى الجمسسانب 
الشرقيء وتأنى بعض الأيام يرجو أن يصالحود وأن يسالموهه فيرجعوه: فأبوا 
ووضعوا مكانه رجب بأشاء وكان تابعاً ليلجي باشا في الذهاب إلى العجم؛ إلى أن يأتي 
الخبر من الخنكار» حيث كتبوا إليه هذه القضيةء وأخبروه بهذه الواقعة الجلية). 

' هذا الفصل داخل في نطاق الاستطراد» كما سماه في هامش الأصلء لأئه يخرج عن 
السياق الزمني للأحداث. 

') وصفه كل منهما بالأمير يريد به أنهما كان يحوزان رتبة (مير ميران). 

(" يريد: حصرهماء أو حصرتهما. 


0 


بيوتهماء وعَلقوا عليهم الأبواب» ووضعوا عليهم الحُجّاب؛ ولم يُمكتوهمما 
من الخروج حتى رَحل هذا الوزير من بغداد. 

فبَعْدَ أيام ورد البريد من السلطان بتولية منصب بغداد لإيلجي أحمد 
باشا'). ورحيل رجب باشا(" إلى الدولة. وقد كان- كما قثمنا- صحبة 
الوزير المذكور رسولا إلى العَجّم فلما <44 ١ب>‏ دخلا بغداد وتوجها 
إلى أراضي فارس؛ مات النادرشاء(» فرجعا إلى بغداد؛ وأرسلا إلى 
الدولة بخبر وفاته» وإنهما ما يفعلان بالهدايا التي مع هما وقد صادف 
قدومهما إلى بغداد قدوم رسول من نادر شاه إلى الدولة معه هدايا أيضا. 
فأرسل الوزير المذكور المرحوم بخبره؛ فأتى الخبّر بابقائهما في بنغداد. 
وإيقاء رسول العَجَم إلى أن ينتظم أمر الفرس ويُنَصّبوا شاهاًء فنقِل 
هديتهم؛ وثرميل إليهم هديتنا. 

فحصل بعد موت الشاه المذكور اختّلال عظيم في بلاد العجم؛ ولم 
يَستَِر شاه منهم على كرسي الحُكم حتى ترسل الهداياء فبقي الأمر كذلك 


') هو الوزير الحاج أحمد باشا الكسريه لي؛ تولى البصرة أولا ثم تولى بغداد في أول 
سنة ١7١1ه‏ وعزل عنها في ١١‏ ذي الحجة من السنة نفسها. وكان يتصف 
بالمقدرة العلمية ورجحان العقل؛ إلا أن عهده اتسم بتمرد الينكجرية؛ على ما وصفسه 
المؤلف. وقد صدر فرمان نقله بعد ذلك إلى مرعشء لكنه توفي في بغداد قبل س فره 
سنة 1157ه/1748١م.‏ عرف بإيلجيء بجيم فارسية مثلثة» وهي كلمة تركية بمعنسى 
سفير مفوضء أو مبعوث فوق العادة. وينظر دوحة الوزراء ص55. 

() سيعرف به المؤلف فيما يأتي. 

(9) كذا كتبهاء والصحيح: نأدر شاه. وكانت وفاته فسي ١١‏ جمادى الأخرة سنة 
٠هم/؟١‏ حزيران 747 أم. 
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حتّى مات هذا الوزير العظيم» وحصل هذا الاختلال المذكور» فتصل ما 
قدمنا ذكره. 

ثم بعد ليام ورد البريد من السلطان بتولية الأمير محمد باشا مَنصّب 
شؤْرزورء وقد هن الفقير بأبيات؛ قَوَلي!') [من الطويل): 


لك البشر في فخسر وعز ومسؤدد ومَّجِدٍ على العيسوق سا مُوَطد 
لك البشرٌ هذا طالعٌ امعد قد بّدا يلوج بأفق المجد كالمتوقد 
لك البشر'ٌ هذا الدهر وافاك طائعا واقبل متقادا بفضسر مُجَس كد 
وجاد بما ند كنت ترجو وقوعه وافصّح فيما جاد عن كل مقمتد 


ولت رضا الخنكار من حيث لم تذل 


فوليت كركوكا ولو كنت واليا على الشام أو مِصنر العزيز وث-همد 

كان حقيئيرا حتف ترك الله فتمئة مسد بوط تك فشوق تركند 

ولكن بُشرى إنسها الطليعة ل وزارة فحقا ستأتيك في غد 
<ه؛ ١أ>‏ 


وتلبس منها حَلة اله القفر مارحا”") 
نقد أبنت كركوك صوئة غادر 


رصينت عن الأرجاس مد حل عَذلكبٌ 


وتاهت فخارا حَيث باهّت وقد غتت 


فأمْسّت ونور العدل يجلو ظلامّها 


فغرد قمري السرور لدى اللهنا 


)0( ديوانه صلال. 


') كذا في الأصيل» وفي الديوان (صادحاً). 
4١١‏ 


وتسكن منها مَحْيّداً أي مَحتد 
إكأن] اعتّرتها نشوة المَتَعربد 
كبغداد في أمن بأيسام اع 
ويقضي على ظلم الوَرَى بالتبَدّد 
على فنن الأفراح أَبْهَى تغرد 


وهاه أيضاً أخي الشيخ محمد سعيد(') بأبيات همي مذكورة في 
ديوانه؛ وقد ذهب إلى الحج؛ فلم تحضرني. 

ثم بعد أيام» أتى البريد من السلطان أيضاً بتولية متصب البصرة 
للوزير سليمان باشا!'). 


رصع 
[وفود القبائل] 
ثم أن الوزير الأكبرء والشهير الأشهرء بعد استيلائه على بغدادء 
وَقدّت عليه الوفود من الأعراب والأكراد» فأجزل لهم العَطيّة واخلع"") 
عليهم الخلع البّهيّة» لكن الخائن من أكابر الأعراب لم يفد ةنبل تددر 
بأعذار, فمنهم من أرسل ولده؛ ومنهم من أرسل أخاهء ومنهم من لم يُرسيلى 
(') هو أخو المؤلف الأوسطء ولد سنة ١1141ه/1778١م,‏ وأخذ العلم عن والده الشيخ 
عبد الله السويدي وغيره من أعلام عصره؛ ثم قصد الشام ومصرء فاستجاز بعسضش 
علمائهاء ومنهم السيد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس؛ وكان حافظاً 
للحديث؛ له شعرء وكتب. توفي سنة 1707ه/17848م. تنظر ترجمته في محمود 
شكري الآنوسي: المسك الأنفر ص١-77‏ والبغدادي: هدية المارفين ج7 
ص07" وعبد الحميد عبادة: العقد لللامع في المساجد والجوامع؛ الورقسة .١١79‏ 
ومحمد سعيد الراوي: تاريخ الأسر العلمية في بغداد ص؟777-1751. 
('' في دوحة الوزراء ص54: المير ميران سليمان باشاء ومير ميران رتبة عسكرية 
اقطاعية مأخوذة من العربية ومعناها أمير الأمراء؛ وبالتركية بكلريكيء أي بك 
البكوات. 
() في الأصل: أخلع. 
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فمن جملة من وفد عليه مح بن شيخ عبد القادر شيخ بني لام 
دمأ عذره في عدم مجيء والده بأنه مريض لا يستطيع الركوب على 
ظهر الفرّس. فقال الوزير: أما إنه مريض القلب فَدَعَم! وأما انه مريسض 
الجسد فلا. وأَلبَسَ موحا حلة فاخرة» وقال: اذهب إلى أبيك. دعه يأخذ 
حيذره! وسبب ذلك أن هؤلاء العشيرة بعد عَزل الوزير المذكورء لم ينقسد 
أحدّ منهم إلى طاعة:؛ ولم يسِلِك على صراط أهل المّة والجماعة؛ بل أَيًَا 
إلا اليصيان <45 ١ب>:‏ ومعاملة أهل القرى بالهوان؛ حتى إِنْ أهل القرى 
التي في الجانب الشرقي من دجلة سَلّموا إليهم زروعهم كي يَسلّموا على 
بعضهاء من قبيل استيداع المتاع عند اللص خشية أن يُسرقه. 

ولم يل يَسسْمَع الوزير بهم هناك؛ حتى أنه ليود أن تطوى له 
الأرض حتى يكمير شوكتهم؛ ويَرد عن المسلمين صولتهم؛ فركب عليسهم 
بخميسه المشهورء وقصتدهم بحزبه المنصورء مُضيفاً إليه بعض عشائر 
الأكرادء وبعض الحلفاء من أطراف بغداد؛ وهم إذ ذاك نزول في مكان 
يقال له علي الظاهر/'!. سمي باسم صالح قير فيه قريب من البصرة: أو 
بينها وبين بغدادء وكانت البصرة تحت حكمه ذلك اليوم. 


') هكذا ضبطه المؤلف؛ ويرى المرحوم عباس العزاوي انه المرقد المسسمى دفينه 
اليوم بعلي الغربيء (تاريخ العراق بين الاحتلالين ج5 ص .)25١‏ ويقع هذا المرقد 
في مقاطعة الهورة والشمريات على ضفة نهر دجلة الغربية» ويبعد عن مركز 
مدينة علي الغربيء التي نسبت لليه» بمسافة كيلومترين» وقد شيد مرقده عسام 
7م ويل لنه علي الغراب بن يحيى بن علي بن محمد من ذرية زيد القشعمهيد 
بن علي السجاد بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع). ينظر: عقيل عبد الحعسين 
المالكي: ميسان وعشائرهاء بغداد 1557١م»‏ ص4!7. 
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وقد أخبر بأن أمير السفن موسى باشا المَعَبّر عنه بقبدان باشا!", 
حصلت ل الخيانة» فأراد عزله!"اء ولكن خشي أن يَعصي بالسفن 
والمراكب؛ ويهرب إلى البحرء فأرسل إليه كتاباً مضمونه يش كره على 
1 تدبيره أمر السفن؛ ويحميد جميع صنيعه بعده؛ وأنه يأتي بالسفن التي 

في البصرة يقابل الوزيرء والوزير بها لحمل الأمتعة وآلات الحرب. فلما 
بلغ ذلك الخبّرء فرح بذلك الكتاب واستبشرء وسار بالفلك على عَجِلة مانأ 


(') قبودان تركية معربها: قبطان» يقصد به قائد الأسطولء وقد ذكر الرحالة نيبور 
الذي زار البصرة سنة7565١‏ أن القبودان كان يعين من السلطان مباشرة» وهو من 
ذوي الرتب الكبيرة» ولديه مأ يتراوح بين ٠٠‏ إلى ٠١‏ تكنةء وهي مسفن عسكرية» 
وأن واردات المقاطمات الكبيرة في كل من بغداد والبصرة تخصص له لتأمين 
نفقات هذا الأسطول وما يلزمه من الأفراد؛ ولكنه أصبح فيما بعد تابعاً لوالي بغداد 
مباشرة» وسياق ما ذكره المؤلف هنا يدل على أن القبودلن أصبح في عهده تابيما 
بصفة مطلقة للولي أحمد باشاء فهو الذي يعينه ويعزله في الوقفت نفسه. ينظر 
مشاهدات نيبور من البصرة إلى الحلة» ترجمة سعاد هادي العمريء بغداد ,.١56©‏ 
ص؟١.‏ وتضيف الوثائق الرسمية العثمانية المماصرة إليه لقب (باشبوغ) وهفي 
لفظة تركية تعني رئيس العسكر (معجم الدراري اللاممات ص١ )٠١‏ وفى دوحة 
الوزراء أن موسى باشا كان والي البصرة» والصحيح ما ذكره المؤلف. 

(') لم يذكر وجه خيانته» وفي الواقع فإن أمر القبض عليه لم يكن لأحمد باثساء كما 
ذكر المؤلفء وإنما كان صادراً عن للدولة مباشرة؛ ففي الأمر الموجه إلى أحمد 
باشا المؤرخ في أواسط شعبان ٠5١١ه‏ نقرأ أنه يتوجب عليه إرمس ال موسى 
المذكورء الموجود أنذاك في بغدادء إلى الترسانة المامرة باستانبول (دفتر مهمة 
١4‏ ص .)7١١١‏ وكان موسى هذا قد أبلى البلاء الحسن مما اسستحق أن يقره 
السلطان غير مرة في منصبه؛ وأن يلطفه بسبب “حسن تقديره بأعباء مهمته' (دفتر 
مهمة ١4٠‏ ص١١‏ في أرائل ربيع الأول 141١1ه).‏ 
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واسيع دجلة. لما أتى إلى الوزير قِبْض عليه وسسحبه؛ وعزله من متصيبه. 
ووضع مكانه القّبدان إبراهيم باشا. <57١أ>‏ 
ثم أنه سار في البّرء والسفن تجري على مَيْره في البحرء لتكسون 

حاضرة عند الحاجة إليها للعبور؛ وحمل الأمتعة والذخيرة والأسلحة 
وهذه السفن ليست كغيرهاء بل هي على هيئة مركب صغير فيها الوه 
والتفاك وسائر آلات لحري ولها إناس مُعيّنون ر يقال لهم الفرقشيية!", 
ولكل سفينة كبيرة مُوَظفة لهم الوظائف من الخنكار: مهيا للحرب لها 
ربما تحمل التجار بإذن الوالي. فلما سمع بنو لام بسسّير الوزيرء وإنه قوب 
وكاد أن يبلغ أخبيتهم» وقارب أن يصيل أنديتهم؛ أبعدوا عيالهم وأموالهم. 
وتصدوه على ظهور الخيل؛ وقابلوه بسواد توف على سواد الليل» قائلين: 
إن عيالنا قد بعدّت في البِيْداء» فتحن مُخيرون بين الفرار وبين الثبات في 
وطيس الهيجاء؛ ققابلوه راجعين إليه عن مكانهم مقدار ثلاثة أيام. 

فلما تقابل الجمعان» وقارب أن يبرز من الجانبين الشجعان: ابتدترهم 
الوزير بالنزال» وقابلهم في المجال؛ وهو إذ ذاك متليم بلامتة» متقلد عقيه. 
مُعتقل بصتغدته؛ فكر وقرْ وثبت وما فرء وقابله كما هي العادة فارس في 
الّلاص غاطسء فجال معه جولة» ثم حَمَل عليه حملسة؛ فطعنه بليّقة 
وقضى عليه بالموت من ساعته. ثم نزل إليه آخرء فهرب من بين يديه 
هرب ابن آأوى من بين يَدَي الأسد. ثم حمل عليه اثنان فارسسان على 


(') جمع فرقدجيء وهو البحارء لفظ تركي مركب من (فرقك ه- سفينة ذات ثلاثسة 
صوارء أو بارجة) وأداة النسبة (جي). 
يل 


استعداد للطيعان» فجال معهما وصال؛ وحاول أن يَْول بينهما وبين 
الآجال؛ فقتل أحدهماء وطعن الآخرء فرجع هارباً وأدبر. 

هذاء والعسكر صفوف ينظرونء والجنود وقوف يبصرون. ثم بعده 
حَمّل من العدو المَيّمَنة» فقابلتها إعانة للأسد المَيسَة أيضا. ودام قلق 
البّيض في الجماجم؛ وطعن اللدان اللهاذم؛ حتى جالت من <45 ١اب>‏ 
العدو الميسرة: ثقاباتها من العسكر الميسرة أيضاً. ثم صال من العدو 
القلب؛ وصال من العسكر القلب أيضا. ثم صالت من العدو السّآقة 
فقابلتها من المسلمين الساقة. ثم التحمت الجموع؛ واحتكم في الهام البارق 
للْمُوع؛ وحمي الوؤطيس؛ على ليوث العريس, وبَطّل عمل الأسمر للتقارب 
والإتّصال؛ واشتغل إذ ذاك الخنجّر» وكميرت من الجانبين النصال والنبال: 
فحف جُند الوزير بتصره؛ فهرّب الأعداء من بين أيديهم؛ بعد أن فيل منهم 
الجّمْع الكثير» والجم الغفير. 

ثم أن الوزير تبعهم بجنوده» وقصدهم بضتياغمه وأمُوده؛ حتى بلغ 
الخيام» فأحسّوا بالبّوار أولئك اللئام وأرسلوا إليه رجالا يسترحمونه: 
يدون التوبة ويستعطفونه؛ ويَرجُون منه أن يَرجع عن عيالهم» وكسوب 
عن أموالهمء وهم يُؤدون الخراج أجمع؛ والمَصْرف الذي صّرقه على 
العسكر من يوم خروجه إلى أن يَؤوب إلى بغداد. فأجابهم الوزير إلى 
ذلك» ووضّع عندهم كاتب الخزانة» ومقداراً من العَسكر يتسلمون الخواج: 
والذي شرطوه على أنفسهم. 


مليف 


ورجّع بالبقية من الجنود إلى بغدادء وقد يرد بما فعمل بهم غلة 
الفؤاد. وكان رجوعه عنهم غرّة السنة الخمسين بعد المائة والألف7')» وقد 


هناه السيد عبد اش(" بقصيدة فيها تاريخ الرجوع؛ وفي قوله [من 

الخفيف]: 

فرح القسون واستفاض مسُرٌُورا 2 وغدا الهم معدا مقههرا 
<اغ ١أ>‏ 

حل فر العراق بشرٌ وأَمْنٌ شرك الب مُخصباً مَعسورا 

بعد أن كان بالكابٍة والُزن وبالخوق والجّقا مَعْسُورا 


من حفاة غراة أغراب سُوءِ 
ناهبين الأموال من غسير حَق 
هؤلاء الأعراب أعظمٌ كفسر ١‏ 
هسم لئام بنو لثام ولك سن 
هم طغاة بُغَاةً أمل ار داد 
ركب الفاح المُغازي عليهم 
كامبر الفرس قامع الررأقفض قهراً 
الوزير الهزبر لَيِتْ غَرين 
ماهم بالكتخداء س-ليمان 
فجاء القوم بَغئتة و أتاهم 


(') الموافق الأول من أيار سنة 1717م. 


فساطعين الطريق قهراً وزورا 
مُرهقي نفس من يروم مُرورا 
ونفاقاًمن غيرهم وشرورا 
كفرهم ثشابت شهيرٌ دهورا 
ما ترى مُسْلِماً لهم بل كفورا 

جنذه المهز لميزل منصورا 
صبيته في الأقطار أنشا قتصورا 
وه كَفِيْهِ قد غدا مشضيهورا 
ذكره قد ملا القلا والبُحورا 
شجاعاً مقرأ وغمئورا 


بجنود ترى الغزاء سشسرورا 


(أ) هو عبد الله أمين الفتوى» وقد تقدمت بعض قصائده. 
4١1/‏ 


تحاطو نالفو عدن كيل تمه 
وسقاهم كناس المنايا فاضئحوا 
تركوهم في الأرض صنَرعى فكانوا 
تزل الفِث إرٌ ذا بَمَدَ حَنْسِ 
لم يُصابوا بيثلها منذدهر 
هات مشل الوزير أحمد مولس 
فمحمد أتنسى بفسيءٍ شياينا 
دام في دولة تمسنافي التركؤفا 


متموشع الدى لتحا منمنوو! 
لمينالوا من الأراجي قبورا 
بعد ذألك الطغيان قوما يورا 
زهت الأرض منه أبدت زهورا 
لم فق التولاة مهد سدور 
ذاكيا حاشمها عياف كمعون! 
كان حقّاً في ذا الغَزا مأجورا 


وعداه ة في الأرض تدعوا تيُورا 


</ ا آاب> 


كان غوكا ربّسي له ومُعينا 


وحيّاه ليرا وياد امتتورا 


ينال الورى ببسل جماه خفض عيش وراحة وحبورا 
قال حسانه القديسم وميبْط الشسيخ قطب الورى غدا مشههرا 
جاء في ذا الغزاء والققفح يُشسرى حيث تاريخهة: أماتا شرور(!) 
فصل 
[توطيد الأمن] 


ف 5 م , 
ق وكتي لابو ا ان وو من 


سنطوته وقيبته وجب فرعى الذئب مع الشاةء حيث 
صولة الإعراب والشام. ووقف الشعراء 00 


(') مجموع أقيام العبارة: ٠6١١ه.‏ 


الدهر ة 


ماع 


فامتدحه مترقداً إياءء راجياً الالتفات إليه- وقد كان مُعرضاً عنه- بعض 
الشعراء بقوله [من البسيط]: ' 

يا من أتى غرّة في الأغصر الدُم وفاق أهل النهى ني الحم والجكم 
يا أحمد الجُود والإحسان يا أملي يا كعبة الفض ل والإقضسال والنخم 
يا عق جود وجود الخَيْر أجمعه يا قطب دائرة الحاجات للأمم 
يا واليا عَم بالألطاف قاطبسة _الخاص والعام ثم الغرب مع عَجسم 
يا بحر جود تَغار الزن منه ومن يَسترفِد الجود منه الجود مع كرم 
يا طرف طرف ذوي الإحسان مّع نسّب يا ناصيع الخّق في الأفمسال والكلِسم 
يا من إذا السب لم تسمح بترتها فاضت أنامله أندى مسن لتقم 
ان اخلف النسوء لم تخلف نوائله يا امن إشارته تشفي من اللَْم 
يا جَهبَذا مَدُ من إحسانه كرما طلا على مقرق الأيام والأمسير 
من حاتم الجُود مَنْ مَعَنْ بن زائدة؟ أنت الجّواد وبساقي القسوم كسالمَدم 
يا أحلمٌ الناس ما حلم ابن ساعدة يا زاكي الأصل والأفعال والشسيم 

0 

يامن سجيته بالجود قد بت في صلب آدم بل في علم ذي القِسدم 
إني نَجَرْعت مر الصٌّ مع غصص_الموت أهون مفنها يسا جلا الظّلّم 
وقد أويت إلى الركن المنيع ولن يخيب من يقصد الإحسان مسن عَلمٍ 
مالي إليك شفيمٌ أستعمين به إلا الشفيع وحسن الوه مع رم 
وقد توسٌلت بالمختار مسن مُضر شم ابنه ميد الأقطاب والأخم 
فامئن علي بما عدت من سَأفي فإن ذلي غَطّى نلّسة المقم 
يني افسترفت ذنوباً لا عداد لها فقد أتيست جسواداً عَم بسالنعم 
يعطي المُؤْصٌ ما يرجسوه من كرم سحا وراحتسه أندى من التٌّقيسم 


+1١5 


فاسال لله أن يَختصسة كرصسا بما يؤمّله من فضلسه التَهيم 
من كل لطف وخيْر عم نفمهما على البّريّة من عرب ومسن عَجَم 
ثم الصلاة على أصل الخلائق مسن من نوره العّرش والكرسي مع القلسم 
والآل والصّحصب والأتبساع قاطيبة أهل التقى والتقن والجود والكسرم 


8 2 وهام + ١ ١١‏ 0 0 ا 
وامتدحه شاعر سر من رأى!')؛ وقد وفذ عليه يستمئِحه فرساء بتوله 


[من البسيط]: 


طاب امتداحي بِمَنْ جلت مكارضسة ومتهل مسترع عسذب مطاعسه 
ميو بوقار زائسه تظسسلٌ وفضله عَجَزْت عنه تراجمه 
في كل أفماله يسمو أماتله وثيلسه غامر من جاء قادمسه 
أنى أشرف مَدحي في جمساه كما يشرف السثْرَ زهراً حل اسه 
سخ طبع يمسن الخلق مُتَصِف إذا جَريح أتى جادت مَراهسسه 
قد كان حاتم في عصر له ومَنمسى- وعصرنا غسير شك أدمت حاتصه 
<44 اب> 
متم الإعالة مع نكد الزمان اذا تاجح اطيسب نفحا قهو ناسمه 
يكفبك شاو على العلياء فاقتها بحسن رأي وتدبسير ملازمه 
وفسي الحَريقّة فناك له يسم وكل حسزب قسوي فهو ثالمسه 


98 
وذل من بُعسد عر كان راغسه 


('] سيأتي في قصيدته أن اسمه هو (مصطفى)؛ وأنه كان يعمل خادماً للحضرة 
'عسكرية في سامراء. ولم نقف على ترجمته. 


هف 


قرت به عين بغداد وساكنها 
هذا ذليل أتى وفداً إليك وقد 
إلى وزير جليل زاد مُرتقهيسا 
فَأَحْمَهُ اك شكراً في ولاهلنا 
يا رب بالمصطفى المختار من مْضَرٍ 
والآل والصّحب جمعا هم وسيلتنا 
تقيه من غدرات الدهمر في دعّة 
ثم الصلاة بمحمود السلام على 


إذ كان شمسن كمال هم نواجمه 


بفضلِه تَنعُمٌ البركات قائممه 


للعسكريين قادته عزاجئمه 
من شيدة السُسر دلته قوايمه 
لا نيما عكت العدير مر افيحة 
سمي أحمد مَرضاة مَحاقم سه 
خير الأنام ومن غعَزت خواتمه 
تَهيْهُ في كل ما تهوى مرائمه 
وفي رقاب العدى أحكم صوارمه 
وشأئه بمتلاح منك عائنلمه 


خين الإزية لانشتنى اله 


ولم يَزّل- بقية هذه السنة- مَغمورا بالمسرات؛ معمورا قمنره 
بالخيرات. ولطيب خاطره؛ يَخرّج ليسرّح ناظره؛ كل يوم اثتين وخميس؛ 
بجمعه الخميس إلى صحارى بغدادء ذات الكل الأخضرء والنور الأصفرء 
والربيع المّريع؛ والماء الصافي النمير من أنهارء وغدير فينتصب له خيمة 
ويلعب أمامه تارة على الخيل وتارة بالنبل وتارة بالبنادق إلى وقت الظهر 
فيعود إلى مكانه ويرجع مع أصحابه وأخداته. 


"١ 


فصل 
[تبادل أسرى الجانبين] 

وفي هذه السنة؛ قدِم عليه من طرف النادرشاه رسول7) إلى الدولة 
العثمانية؛ صحبته كتّاب إلى الوزير المذكورء وكتاب لحي السلطان؛ 
مضمونهما أن الصلح- والحمد لله- قد نَم نظامٌه: وأحكم التتاأمه.ء ولكن 
بَقِْ فينا وفيكم شيء واحدء إن رفع منا ومنكم كنا إخواناء لكل منا ومنككم 
ما للآخر, وعليه ما عليه, ألاوهو إطلاق الأسارى منا ومنكم؛ لتتمّ الألفة 
والصحبة وتَحْكم المودة والمحبّة» فأجابه الوزير إلى ذلك. 

ثم أنه لما قبم بغداده خرج الوزير إلى استقباله» ونصب له الخيام 
من الجانب الغربي؛ وعبّرَه إليه بالسدّن والمآخر")؛ وعمل له الضّيافة: 
ودخل به بغداد ظهر يوم الخميس العاشر من شهر مُحرّم هذه السنة(). 


فصسل 
[ثورة البلباص] 
وفي هذه السنة؛ ظَّهْر- كما قيل- من البلباص!») اليصيان. وأخبر 
الوزير بأنهم تحصئنوا بالجبال الشامخة؛ واعتقلوا في كل قَنْةا”) بانخة» وأن 


)0( في الأصل: رسولاًء والصواب ما أثبتناه. 

() يريد المواخرء وهي السفن التي تمخر عباب الماء. 

('" ويوافق ؟ أيلر 771١م.‏ 

1') البلباس عشيرة كردية بمنطقة أوشئو- رواندوز- رائية. ينظر محمد أمين زكي: 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص١٠57.‏ 

7 قنة الجبل: قمته. 
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خيلهم ورجالهم ينهبون القوافل» ويقطعون الميّل في المراحل؛ مع قتلسسهم 
النفس» وأخذهم النفيس. فشق هذا الفعل النحس على المَلِك الرئيس. هكذا 

والصنواب: أن الوزير غزاهم لأمر أداه إليه اجتهاده؛ وال فهم 
رجال شافعية <45 ١ب>»‏ ذوو غيرة في الذين وحميّة. أكثرهم طلبة علم 
وأصحاب جوامع ومدارسء وأماكن أَعَدُوها للضييفان» وكل تلك ك أخبيَة 
تحمل معهم حيث سارواء ولكن كما قال أهل التصتواف: في الحاكم مير من 
أسرار الله لا يُعترض عليه بشيءء لَعَدَم الاطلاع على حقيقة الأمر. 

ثم أنه سار إليهم بخميس مُرعِب» وجحقل مُرهب. ولما بَلُغهم خبّر 
قدومه؛ أحكموا حيصنهم. وَقابليه الفرسان متهم للجهانة فلم يلبثوا إل شيئاً 
قليلا وهَربوا. وحاصر الباقين!') في كلل الجبال» يَضربون العسكر بِالبَندْق 
والنبال. لكن الوزير مُعَوّد على هذه الأمورء لم تَرْدَعه الحصونء ولسم 
تمنعه دون مقصوده قصورء بل أغار عليهم خَيْلاً ورَجلاء ولم يَهْبِ بُنثقا 
ونيلا؛ وصعد بعسكره الجيل» وقصتم منهم كل بَطّل. ويُقال: أن النسساء 
قاتلن قتالاً شديداً يضترب البُنذق والنيّل؛ بحيث حَمَوا أنفسهم من غائلة 
العفتكن. 

ثم أنه حين دخل بغداد» أخبر بأن عرب الجائب الغربي شرّعت في 
الفسادء لكنهم متفركون في الضتياع والقرى؛ وفي الليل يخرجون فين هبون 
قوافل الوّرى؛ وقد حالفوا أهل الضياع على أن يُشُرِكوهم يما يغتنمونه من 


(') في الأصل: للباقون. 
فقذ 


المتاع فوّجّه سريّة أمّر عليها كُتَخداه سليمان باشاء فقتل من ظّفر به 
ونهب القرى أجمع. وأغار على زبيد("'؛ فهربوا منه في الييد. 


فسل 
[ثورة بني لامآ 

وفي السنة الحادية والخمسين <0٠5١أ>‏ بعد المائة والألف!), ظهر 
من بني لام بعض الشقاق» وبدا منهم النفاق» فأراد الوؤزير أن يُفاجتُهم 
بحبْله ورجله؛ ويَبْْتّهمه فلم يشعروا إلا بالماء قد أدركٌهم في سَيّله. فوَرى 
بخروجه؛ وأظهر أنه خارج إلى الصِيّد: ولم يُخبر أحدا من جن وده يأنسه 
ذاهِب بهم إلى غنيمة وفيء كيلا يفطن بذلك من يُرميل لهم الخبّر تحت 
الظلام؛ من الملحدين المنافقين الطغام. لكن الخائن خائف؛ والخائف 
للهرب والحذر مؤالف. فمُذ أحَسُوا بخروجه من بغداد؛ تفرقوا على الربى 
والوهاد؛ وذهبت كل فرقة منهم إلى مقصدء وهَرَبت كل عشيرة منهم إلسى 
بَرء والكل في هَرَبه مُبْعَد مع إظهارهم الانقياده وتدذّرعهم بدرع العُبودية 
لا العناد. 

فلما وصل الدستور إلى الجوازرء وضع معيّسة ضابط ها" 


(') كذا شكلها في الأصل: بفتح الزاي» بخلاف ما هو معهود أنها بضمها. 
(7") أولها "١‏ نيسان 754١م.‏ 
(' الضابط في المصطلح العثماني» قبل عهد التنظيمات؛ هو قائد الحامية العسكرية 
الموجودة في مدينة أو ناحية ما. 
4.24 


باش آقا(')» ووضع معه بعض للعسكرء على أن يأخذوا من قبيلة ربيعمة 
الخراج الذي رميم عليهم. فلما شرّعوا في إحصاء الخراج؛ عصى على 
الأداء رجل من أكابرهم يقال له أبو سؤده؛ فسجنه أميرهم علي بيك. 

ثم أن عشيرة ذلك الرجل هجموا على أميرهم ليلا وقتلوهء وأخرجوا 
أبا سده من ميجنه؛» وهربوا في ذلك الليل إلى بُطون الأهوارء وتبعتهم 
بقيّة الفرق» إذ من كان مجبولاً على الفساد؛ وناثيئاً على ارتضاع قذي 
العناد» يميل إلى البَغي الميل الكلي. وينسى عاقبته؛ ويشتاق <.٠٠6١اب>‏ 
إلى الفسادء ولا يَرَد عنه التولي» ويَستّروح مَدى الزمان رائحته. ويك 
على ذلك قضية النفس في انجبالها على حُبّ الشهوات؛ وبيان سير قوله 
تعالى (إلها ما كسبّت وعَليّها ما اكتّسَبّت14') فقد ذكر الفاضل الجاربّردي9) 
في هذا المقام بحثاً عَريض الذيل؛ مديد الميل؛ لا يَسَعنا ذكره قي هذا 
الكتاب» إذ هو غير محلف 


(') مصطلح عسكري تركي؛ من باش: رئيسيء وآقا: مقدم» أمر. اسم يطلق على 
بعض القادة في القوات الينكجرية؛ وينكجري آغاسيء هو قائد قوات للينكجرية في 
مدينة مثل بغداد؛ وهو يتولى فوق عمله العسكريء أمر الشرطة وحفظ النظسام 
أيضا. ينظر دائرة المعارف الإسلامية» مادة أغاء وإنكشارية. 

(') البقرة» من الآية 545. 

(") هو أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي؛ مفسرء فقيه» نحويء له مؤلفات عدة. 
منها حواش علي تفسير الكشاف في عشر مجلدات» وتوفي سنة ١4لاهله‏ 4؟ ام. 
ينظر: ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة م١‏ ص؟؟١١‏ وابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب ج١‏ ص48١.‏ 
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ثم أن الجند الذين كانوا هناك أرسلوا إلى الوزير يُخبرونه بهذه 
القضية: فلما ورد عليه الخبر: أرسل جنده على الأثْر. وأَسْر عليهم كتخداه 
سليمان باشاء فساروا مُرَمَغِلِينء واندفعوا متفركين مُشَمعلينَ؛ حتى إإذا] 
وافوا مكان حُلُولهم؛ أخبروا بهٌرب الجميع وقفولهم؛ فضمٌ ذلك الععسكر 
إليهم؛ واندفع الكل عليهم؛ فإذا هم متحصئون بجزيرة مُحيطٌ بها الماء مسن 
جميع الجوانب؛ لا يُصيل إليهم المُسالم ولا المحارب. إلا أن الماع من 
بعضها قليل العرّضء سائحٌ على وجه الأرض» لكن فيه من الطين ما 
يَسوخ فيه الفارس بجّوادهء ويَبتَلِمُ وجا إلى قؤاده. فوضعوا علسى ذلك 
المكان بنادقّهم» ووضتّع العسكر البنادقيّة أمامهم؛ ووضتّعوا تّجاههم خيامهم: 
وحاصروا الأعداء في وسّط ذلك الماء» وطفقا يُضاربون الجند؛ وهم 
يُضاربونهم ذلك اليوم كله. 

ثم لما صار الليل؛ وأسبل على الجانبين الذيل؛ أبقى جند الوزير 
التنادقية مَكانهم؛ وساروا حتى صاروا وراء الأعداء؛ فعبروا عليهم نلك 
البحر الزاخر؛ وطلبوا <51٠أ>‏ الأعداء بكل قاتل وجازر. وهذا الماء ماء 
عظيم؛ وبحر عميم؛ لا يُدرك غؤره؛ ولا يُذرى للغوّاص قعره. أمواجه 
متلاطمة كالجبال؛ لا يُمكن أن يُخَيْل الذهن غبوره بالمراكب؛ فضلاً عن 
قطعه بأولتك المواكب. ولكن الوزير- رحمه الله- قد عَوّد عسكره على 
أمثال هذه المهالك مراراء ومَرّتهم على قطعهم أنهاراً وأهواراء حتى عدوا 
لا يَسلَم من بأسهم أحد ولو صَعد إلى العَيُوق هَرياء أو جَعَل قَعْو الأرض 
لخلاصيه سسبّباء ولا يَردعهم عن عَدُوهِمٍ عَدْده ولا يمنَعهم عن مقصدهم 
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تواصل سند فلذلك قطعوا ذلك المتيْل» على ظهور الخيلء فلم يشعر 
الأعداء إلا والعسكر معهم في الجزيرة: وأَبَقَوا أجمعهم في حيرة. 

وربيعة هذه قبيلة معروفة بالشجاعة؛ مشهورة بأنها أقوى وأجلّد 
جماعة؛ ذا(ت] ثبات في القتال؛ ودراية بمقارعة الأبطال!"). 

ثم أن قوم ربيعة لم يكن لهم حينئذ بد من القتال إذ الهقرب والفرار 
من الجند- ذلك الوقت- عَيْن المُحال» فقاتلوا ذلك الليل تال من أيّس من 
الحياة» وثبّتوا ثبات من لم يتيقن السلامة والرجوع إلى حياه؛ فاشتبك القنا 
في ذلك المكان الحرج؛ وشاهدوا من الجند ما لم يكن قبل في صدورهمم 
يَختَلِج حيث أبصروا جبالاً راسية» لا يُوهنها نطحْ وعل؛ وشاهدوا آساداً 
ضارية لا يقابلها كمي ولا بَطّلء ونظّروا إلى عياد الله في ثبات وحِده 
وكثرة وشيدّة» فندموا على ما عوّلوا <51١اب>»‏ وتلاوموا على ما قعلواء 
ولكن لم ينفع اللوم بعد وقوع المحذورء ولم يُجدهم العذل نفعاً بعد عبور 
النسورء فحققوا أن لا نّجاة إلا بالقتال؛ ولا سسلامة حينئذ إلا بالزالء فجَحُوا 
في القتالء وحرّصوا في هذا المُجال؛ ونشبت بينهم ترب عسوان؛ وعلا 
من الجانبين ضرب اليّمان» وكلما حاولوا الحَمَلّة على العسكر بأجمعهم 
تردعهم السيوف البارقة؛ وكلما أرادوا الااتحسام , بهم تمنعهم البنسادق 
الحارقة » فلم يزالوا في ذلك المُعترك في ازدياد الذلة وقلسة العَدّدء ولم 
يبرحوا في ذلك المّزْدحم في تكاثر اليّلة وعدم المّتد. 


(') حدد محمد بن حمد البسام منازل ربيعة بأنها من واسط إلى بغداد. وذكر أن 
'سقمانهم (حملة البنادق) ألفان» وفرسانهم مائة وعشرون'. ينظر الدرر المفاخر 
000 
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ولما أصبح الصباح؛ وميّزت اللدان من بيض الصقاح؛ هرب من 
هرب سابحاًء وجا من نجا بنفسه وأنفاسه رابحاًء وذلك أقل قليل» إذ مسن 
سَلِم من القتل لم يَسَلَم من الماء؛ء ومن حاولوا الهرب لم يْطق لعدم البَْداء. 
واغتنم العسكر خيولهم النجائب. وافترس نساءهم الكواعب. ثم رجع أمير 
السّرية بعسكرء المتديد؛ وجَحْفله العديد, إلى تاحية الحَسَسكة؛ بأمر من 
الوزيرء يصلح منها بعض الشؤون؛ حيث في أطرافها بعض أهل الفساد 
مقيمون. 

ولما ورد الحَسّكة» وأمّنْ طرقاتها؛ وحصنها من جميع جهاتهاء 
وانقادت إليهم عشائر البدو من كل فج وقصتدهم الأعراب يطلبون الأمان 
كما يّقصّد البّيت للنستك وللحج. وكان من جملة من قَدِم عليه أمير المَنتقِق 
نَعْدُون!' الذي له في الحيلة والدُهاء فنون؛ بجُملة من أحزابه وثير ذنمة 
من أعوانه وأصحابه <؟67١أ>:‏ لكن أمير السسّريّة وسائر العسكر 57 
قدومه خوفا من صنولة الأسودء وأنه إن حَصلت له فرصة إلى عصيائنه 
يعودء إذ في دغواه أنه سلطان العربء وأنه لا يطيع الولاة إلآ لأمر 
وسَبّب. فقبض عليه وعلى رجاله؛ وأثقله أمير السّرية بأداهمه وأغلاله. 


(') هو سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب» تولى زعامة اتحاد قيائل المنتفق بعد عمه 


مغامس بن مانع؛ وإليه نسبت أسرته من بعده فقيل لها آل سعدون» وهو الاسم 

الذي اشتهرت به في القرنين الثالثك عشر والرابع عشر للهجرة ١5(‏ و0١7م)‏ وما 

زالت تعرف به حتى اليوم» وكانت قبله تعرف بأل شبيب؛ نسبة إلى جده شسبيب 

الذي عاش في أواتل القرن الحادي عشر للهجرة (7١م).‏ الأسر الحاكمة ص”47. 
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وجاء به إلى بغداد قهرأء ووضع في إيج قَلْمّة1') يموت صتبراء ويتأدب 
من تأمّر بعده» ولا يتجاوز في الفساد حَه. لكن بعد بقائه في إيج قلمَة 
متأ ومفارقته على هذا الحال الحرج أهلا ووطنأء وكاد أن يقضي تحبه: 
وقارب أن يفارق من أحبّهء وأوشك أنه يضاجع ترّيّه؛ وحفق عدم إنتقاذه 
من هذه المُوبقات؛ وأيقن بعتم خلاصه من هذه المُسهلكات؛ أرسل إلى 
الوزير المذكور يَستعفيه» ويستنجده بما حل فيه فرق الوزير الشسفيق 
لحاله؛ وعفا عن أفعاله» وجعله رئيساً كما كان بشرط أن لا يعود إلى 
عصيان؛ وألبسه حَلّة الرّضاءء وصيره في التيداء. 


فصل 
[أماديح الشعراء] 
قل :5ك ليله انهه رعس فعراءه قتدائ زوك تزه ادق 
الطويل]: 
صنفا وقتنا باله فنذ |مثئ )") بأحمد ذي الرأي السّديد وعرفان 
وزينٌ رئيسس للعساكر كلهم طويل تجاده شامخ المجد تورانسي 
لقد فاق أقران المَعالي بأسرهم وجاء بنصر الله مفتاح بلسسسدان 
وزيّسن أحكام الوزارة جُسسوده رزين شديدُ البأس في كل مدان 
ويدعونه حيسن الطيس إذا حَمى فيرعَبُ من ذكر اسمه كل شستآن 
<7اهاب> 


(') أي القلعة الداخلية؛ ويقصد بها قلعة بغداد التي شغلت أرضها مبأني وزارة الدفاع. 
فل في الأصل: فمن؛ والصولب. مأ أثبتنأه. 
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لبييب أديب ذو وقار وهيبسة 
جزى الله عنسا كل خير إمامنيسا 
بان ألضق الزورا بأحمد واليا 
وتديّتها تتميرا تجهيرراكشيتة 
هم العَرّب الأعراب لا شك أتنهم 
وأثنسى عنسان الصافِنسات مُجاهدا 
حَوَى فضل من سادوا وشادوا إلى العُلى 
سموح يُشوش الوّجه لم يُسرَ عابسا 
له مَبسمَ قد زين في نظم لؤلؤ 
وذو منظلر يسبي العقسول جمالسه 
رفع تسرى الجوزاء منطّقة له 
وتوجّه الرحمن تساج مهابسةٍ 
رؤوف له نبل غطوف لقاصيد 
ولم أبغ في نظم امتداحي لكم ميسوى 
وأسائك الهمٌ تحرس أحمداً 
وبلغه آمالاً بكرو نجاحها 
ولسم أنس ذا الخيرات والتكم له 
وبعد فإني في الأعاء لكم علسىي 


وإقباله سعد السعود يرجحسسان 
عليها فصارت كالعروس بها باني 
وأكثر سَفكا في الأماء بعٌربان 
يموتون كفارا بتشديد قران 
وجرد صمصسام الققار بيمدان 
وفرق مثواهم كما في ابن قخطان 
وللمَّن والإفداء أفقى بحِرمان 
فريدٌ نضيدٌ بل كنظسم ابن وهبان 
ليغ كلام فسي فصاحة سَسحبان 
وذو قامة حسنا تميس كأغصان 
بإكليل بدر الكمّ في أُوج ميزان 
ويصفحٌ عن حلم لمسن جاءه جساني 
وأضحى لمَعْنِ في الأنام له ثساني 
يكمون لنأ ذكرٌ بمجسوع ديوان 
بأحمد المختار من نمل عدنان 
ووفقه للخسسنى وصحبة رضسوان 
جزاء من الرُحمسن جنات عدنسان 
دوام بتوفيق من الله رهسائي 
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عبيثكم في الش عر واه كحاله ثمانون من عمري انقضى ثمٌ خحولان 
ختامي لها صلى الإله على أحمد وأصحابه والتسابعين بإحسان 


فصل 
[تجدد ثورة المنتفق] 
وفي هذه السنة؛ أخبر الوزير المذكور بأن سعدون قد جمع عليه 
مقدار عشرة آلاف مقاتل» وأنه ما بين الكوفة والنجف نازل؛ وأنه تَعْلْسبٍ 
على بعض القرى؛ وأنه منع من الانتفاع الزراع وسائر الورىء قائلاً: أنا 
السلطان الثاني في هذه الديار» وما أحمد باشا وما الخنكار! وإني إن شاء 
الله آخذ بغداد» وأحكم بالعدل بين العياد. وأنه حاصر الجلة وبقية الضّياع؛ 
وأنه نصّب بيوت الجلة للفساد في تلك البقاع. وأنهة حاصر البصرة قائلا: 
إنها ملكنا معاثير المُنتَيّقء ليس للروم فيها شيء؛ وإنا في كل عام كنا نأخذ 
من أهلها الغنيمة والفء. وقد صندّق هذا..؛ فإن هؤلاء المُنتق هم أعواب 
البصرة؛ وأنهم أكثر العرب مَضرّة؛ قد عَجَزَت الباشات العثمانية عن كسر 
حَميّتهم؛ وذلت الوزراء الخاقائية عن درء أذيتهم. 
وحَدثني والدي- حفظه الله- أنه قال: 
كانت (قبل)1') تولية المرحوم حسن باشا في يغداد تأتي من قِيَل 
الدولة العساكر الكثيرة؛ والوزراء الغزيرة؛ ويخيّمون في الكرخ عندناء 
ويأخذون صحبتهم والي بغداد إلى قِّتال هؤلاء: رؤساء الفساد. فيرجعون 


د وردث في هامش الأصل. 
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خائبين» ويؤوبون نادمين؛ من فتك أولنك الأرجاسء وقوة أولتك الأنحاس. 
وإن أهل البصرة يؤدون الخراج إليهم» وإن واليها لا يسم <51١ب>‏ من 
برهم حتى يُفْوض الأمر إليهم. ولكن مد حل والد هذا الضترغامء فسي 
بلد السلام- كما تقّم- كسر شؤكتهم؛ ورد عن أهل البصرة صتولتهم. 
وبعده هذا الأسّد جرى جرني أبيه: وسار سيرة أهل النجدة كمالك( أيها 


الناظر نبثه ونرويه. 


رججبع 

فحين طرق متمع الوزير هذا الخبّر: عَجّل بالسير وما استقره وسلر 
إلى عَدُوه تخيق تخفْق بين يديه أعلام اعد والبنود» وصحبته الأكراد» وسائر 
إيالة بغداد. فحين سمع الخبيث بقدوم الوزير عليه تفل إلسى ناحية 
البصرة؛ وندم على ما استند إليهء فتبعه الوزير مَبّع الليث الإنسان» وقصده 
قصند الفرسانء ولكن الخبيث احتجب في بطون الأهوار» وكسّر السسّد من 
جميع الجهات؛ حتى غدا ذلك البّر كالبحر الزّخار. 

ولما قدم هذا الأسد, كانت طليعة عسكره الأكرادء وكان رئيسهم 
عثمان باشا الكردي7"» وهو رجل موصوف بالشجاعة؛ معروف بالؤراسة 


(') كذا في الأصل. 
() ذكر العزاوي في فهارس تاريخ العراق , بين احتلالين جه ص 767 أنه عثمان باشا 
الباباني» وفي وثيقة عثمانية تاريخها سنة /41١11ه‏ إشارة إلى متصرف باباني 
لمنطقة كويء أحدى قواعد الإمارة البابانية» اسمه عثمان» فلعله هو (الأرشيف 
العثمائي» دفتر مهمة ,١4١‏ ص١4١).‏ 
نف 


من بين الجماعة؛ فعَبّرت عليهم من خيول المُنتقّق الهجعان؛ وقصدتهم 
منهم الفرسان؛ فالتقوًا على وشل!", واعستركوا على طين وعجل. 
وتكاثئرت عليهم خيول المنتفق حتى صاروا أضعافهم: وازدحم عليهم المَدد 
حتى فاقهم ونافهم؛ فقائل ذلك اليوم عثمان باشا قتالا يَصضغر لديه تال 
غنتر» ونظّم في طعناته رجالاً يُحقر عنده نظم رستّم فلا يُذْكَرهِ حتى ظَنْ 
أولتك الأكالبء أن هذا الرجل هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب. 
فتَعجِبُوا من قُوة جنانه <04١أ>‏ وانذَهلوا لقلق يَمانه: وولوا الأدبارء 
مَكرَونِينَ بالتحون والعارء وانتحدروا في أهوارهم,؛ وبادروا إلى 
ححيصارهم. 

ولما قدم الأسد الغضنفرء وشاهد تحَصدُنهم وأبصرء عَلِم أن الوصول 
إليهم محال وأن قتالهم صعب المنال؛ فنزل أمامهم يُضارِبهم بالأطواب. 
قائلاً: لا أبرح حتى أقتل جوعاً هؤلاء الكلاب. فاستمر هذا الحال أياماًء 
ووقع بين أولئك الأعراب الجَّذب والجوع: ونَدموا على ما فعلواء وودوا 
اليّتال والنزال؛ ولكن لا تمكنهم من العبور هاتيك الجموع. ولم يزالوا فسي 
حال عمسيرء وزمان كدر حتى كثر يُكاء ولد سعدون؛ وكان صغيراء من 
الجوع؛ فأرسله إلى الدستور وقال: اذهب إلى عَمَك فإنه سيُشبعك! فحين 
قدم ولد سعدون على الوزيرء قال: له يا عمّاء! إني جائع فإش بعنيء وإن 
أهلي وأقاربي كادوا أن يموتوا جوعاء فإن عفوات فلك الفضلء وإن لم 


(') الوشل: الماء القليل. 
إرضة 


تَعف فلا ترجعني إلى أهلي فأهلِك معهم. فضحك الوزير لذلك؛ وعَفا عن 
سعدون؛ ورجّع عنه. 

ولما آب الوزير إلى بغداد؛ كان الشقَي إلى فساده- على الأثر- 
عادء فأرسل إليه سسَريّة؛ وأمْر عليها كتّخداه سليمان باشا. ولما وَصّلوا 
البصرةء أبصروه بالمِرصادء ينتظر قدوم العسكر من بغداد. وإن الشسيطان 
سول له أنه لو كان يُتايِل في الواقعة الأولى لكان رابحاء ولو يُنازل لكان 
جازراً ذابحاً. وحَيّلَ له إبليس كثْرة أعوانه» وزوق له فكره الفاسد» وقوّى 
له عزمه البارد. فحين التدت الفئتان صبحاء وظهّر الجَمْعان على العاديات 
ضَبْحأًء واشتعل بينهما <54١ب>‏ الوّطيس؛ وطق للطراد ليوث التريسس. 
وقامت الحرب بينهم قيام الجُموع؛ وأنت الأوتار من الجانبين أنين من وقع 
بعد الفراق على الربوع؛ وَعْنْتَ الصيقال طَرَاً باللحوم» وصفق العسال 
على ظهور الكماة القروم؛ وابتدرت جنود الله القتال كالجبال» وأسرعت 
إلى النزال منهم الكماة والأبطال. 

ولم يَزّل السيف في بريقء والبُنذق في تخريق: حتى حف الله جند 
الوزير بإعانته؛ وزفهم بإغاثته وحمايته: فحكموا الأبيض والأسمرء في 
مرق كل بطل من الأعداء قسور. ونثروا الهام بنظمهم الأبطال» وأهدىوا 
الإسلام بالبيض الفوالق والسّمر العوال؛ فألبسوا الغبراء من حُلْل النجيسع 
القان» ولم يَيْرَحوا حتى تركوا الأعداء فلانا غائثاً بفلان؛ فلم تَنتَشيِع سحابّة 
القتام» حتى ولى العدو الأدبار وترك الخيام»؛ وأخلى للمسلمين الدار. 


6 


وقبض على سعدون وقت المُعتّركَ فأخمتت أنفاسه: وطفئ نيراسه. 
رسن إلى الوزير رأسه!"). 

ولما قدم البشير على الوزير بالرأس؛ وضعه في المَجِس بين 
الجلاس؛ وأنعم عليه وأجزل؛ واسَتَرٌ لذلك فمَبْر وهلل. ثم أنه أكرم قاتلنه 
غاية الإكرام؛ وأنعم عليه الإنعام العام. وسلخ جلد رأس سعدون؛ وعَيّساه 
تيناء وجَعله في صتندق» وأرسله إلى الدولة لما شاع عندهم وذاعء من قوة 
هذا الخبيث وفساده في تلك البقاع. 


و 31 و 


مهسمة 
ما ثبت في هذا الكتاب» هو رواية الأكثر. 
وحذثني بعض الجند- وهو الأصح عندي- أن غروة سعدون كانت 
بعد غزوة البلبّاسء وأن نائب الوزير في بغداد حين سمع بفساد سعدون 
خاف <مه٠أ>‏ أن تمئن شواكته إذا أهميل أمرهء فأرسل إلى الوزير - وههمو 
في التلباس- بريدا يُخبره بذلك» فحين سَميع بذلك ألوى عنان العَرّم؛ وسار 
إليه» فصار ما قدُمنا. 


وحذتئني أيضا: أن غزوة ربيعة, وقضبية قنض متعدون كانت 


(') هذا ما يؤكده ياسين العمريء قال 'وظفر بأميرهم سعدون وقتله' (زبدة الآثسار 
الجلية» ص7”9”؟) وأوردته روايات أخرى ذكرها حميد حمد السعدون (إمارة 
المنتفق» عمان ١495‏ ص7١٠)‏ لكن رسول الكركوكلي يذكر أن الجيش قبسسض 
على الشيخ سعدون, ثم سفره مقيدا إلى بغداد (دوحة الوزراء ص44). 
ع 


قَبْل البلباس: وهذا هو الصحيح عندي["), وألله أعلم بالصواب. 


فصطسل 
[ثورة عشائر قشعم وأحلافها] 

وفي السنة الثانية والخمسين بعد المائة والأئف7)؛ عصت عشيرة التشعم 
وانضَمٌ إليها عشيرة المتّرحان وعشائر أسلم» وبعض بَنسي صّخرء وقد 
تَحصنوا في أرض سبْرُوت!) مَهْمَهِ قفر لا ماء فيه ولا نبت؛ وذلك فوق 
شفائي بمراحلء فَعَّم الوزير المنصور على غزوهسم؛ وجعل عسكره 
فرقتين» فرقة أُمَّر عليها كتخداه سليمان باشاء وأرسلها من طرف هيتء 
تخذو بسَيْرها شاطئ الفرات من جانب الشاميّة؛ وفرقة سار هو بها من 
طرف قصلبة سيدنا الحسين. 


() أرخ ياسين العمري في كتابه زبدة الآثار الجلية» بتحقيقناء النجف 15114 ص778 
حادثة غزو المنتفق وقتل سعدون بسنة 47١1ه‏ بينما أرخها في كتابه الآخر 
عمدة البيان في تصاريف الزمان» مخطوطء بسئة ”0١1.هس.‏ ويؤيد التاريخ 
الأخير ما ورد في مجموعة عمر رمضان. تاريخ العراق بين احتلالين جه 
ص708. وكان المؤلف قد تكلم على حادثة غزو البإباس في حوادث سنة 
9 ش. 

(') أولها ٠١‏ نيسان سنة 775١م.‏ 

في دوحة الوزراء ص5؛ أن سبروت اسم علم لمكان بذاته قرب شفاثة. وواضصح 
من النص الذي أورده المؤلف هنا أن سبروت صفة لمكان» لا اسم له؛ وهي 
الأرض القفر. 
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فسار إلبهم في وقت يُجران!) الله والصثيف قد شنب ضيرامه؛ 
والحر قد نثيرت أعلامه والسُّوم تَركت النبات قشيمأء والقلاة جحيمساً 
وأورث الحر ناراء وأقلقّت الخني أواراء ومقطّت!" جلّد الحرباء؛ 
وسّجّرت عصب المعزاءء وأثارت النعامة من أراجيها نايرة» وأخرّجست 
الظبي من كنيسها() حائرة؛ ونَضنيّت النقائع فلا يُرى فيها أثر الماءء 
وأعمّت الجنادب فلا تبصر إلا باليشاء. فالأصيل من احتدام الجو هَجيرء 
والمقيل سعيرء والسائر حرص يريقه؛ والمسافر غم عن طريقه؛ والأرض 
من ستناء الشمس تَتُوقد وفجاًء والخرور تلفح الوجوه فتحيّل الروم زنجاًء 
والنفوس تكاد تسيل من ضتعفها وفتورهاء <66١اب>‏ والأنفاس من وهَسج 
القبظ تختبئ في صدورها. 

فشن- رحمه الله- الإغارة؛ وأمامه الشهباء؛ ألا وهي البادية البّيداءء 
التي تضل فيها الرياح» وتذهب دون ها الأرواح؛ ويسقط الطير قبل 
اخترامها قوادمُها وخوافيهاء وتفزع قلوب السُعالى من م فيهاء ويَرتد 
طرف الدليل عنها كليلاء ويكون أكبر حدائه فيها تسبيحا وتهليلا. مسالكها 
مَهالك» ومتاهِلها مجاهل؛» وسبلها عواطل. فلو راغا امروؤ القيس لما 
استصعب عرعرء ولو سكنها ابن مَقِيل لما استوعر سّرو حييّر. وقد 
دخلتها الأعراب؛ واستحقرت أرض وبارأ). وقد جاورتها الأحزاب» حيث 


(') البجر خروج السرة ونتوها وغلظ أصلهاء يريد اشتداد الحر. 
") مقط هنا: هزل هزالا شديدا. 
() الأصح: للكناس: وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر. 
) وبار: أرض كانت لعاد غلبت عليها الجن: فلا يتقربها أحد من الناس. 
يعد 


أبصرت أنها من الضّرغام جوار. لكن الأسد اليقدام لم يردعه دون 
مقصوده حر ولم يمنعه عن مراده سيعة بَرء بل شن الإغارة من غير 
تأويب ولا تعريسء مقدار أربعة وأربعين فرْسَخا(') بذلك الخميس؛ حتسى 
وافاهم ضنحئ في يوم وِلْيلْتين؛ وقد هلك من الجند الخلق الكثيرء ومن 
الجياد الرتعال7') الغزير» لكثرة الحر هنالك» ولفح السموم في ذلك. لكفن 
الأسد الضترغام كان مُتقدماً على العسكر بخدمه مقدار فرسخين7). 

ولكثرة النصتب من هذه الإغارة» عَرس!)) العسكر في الطريقء ولما 
أبصرهم قد انقطعوا عرس هو أيضاء ولم يكن معه من الجند غير حشده- 
كما تقتّم- فنام الجميع ولم ينتبه منهم أحد؛ حتى لَحِقَت بهم الأثقال؛ ومن 
العادة أنها تسير أمام الجنودء ولكن لكثرة جَري الوزير تركها خلفه» كما 
ترك العسكر. <51١أ>‏ فانتبه الوزير لدندنة الأجراس؛ وقد يَرّغت الشمس 
وارتفعت مقدار رمحين عن الأرضء فابصر الوزير لا جند ولا عسكر 
ولا خيام ولا معسكرء فأخبر بأنهم إلى الآن لم يلحقوا به» والظاهر أنسهم 
إلى الآن نائمون. 

فلما ركب جواده وعزم على المسير أبصر جموع الأعداء بالعير 
والنفير» وأنهم كانوا نائمين رايهم لم يكن بينهم وبينه إلا رتبّة تحجزهم من 
الرؤية. فحين أبصر الوزير ذلك السّوادء صف الجمال بأتقالهاء والبغال 


00 في دوحة الوزراء: 44 ساعة. 

') جمع رعلة وهي القطيع من الخيل. 

7" في دوحة الوزراء: مسافة ساعتين. 

(') عرس: نزل في السفر في آخر الليل. 
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باحمالهاء صنوفا مُتوالية» بحيث ترى سواداً عظيماًء وتَبْصر شبحاً هسائلاً 
جسيما. ثم أغار على الأعداء بختمه وقصدهم بحشده وحشمه: وهذه عادة 
لأبيه أيضأء فإنه قل مُقيمة زبيد بأربعة فوارس؛ وذلك كما حدثنيه والدي 
عن أبي عبد الله بيك شاوي7') أنه قال: كنت مع الوزير الحسن في عَُْوتَه 
زبيد» وكان معنا أيضا فارسان آخران مع الوزير» نسير أمام العمسكرء 
فاشتكلك بالشتهيةة,وآملينا أحانيك المكزة:: حت : بتدنا عن الفسكن» يحف 
لا يُدركنا البصر. ولم نزل سائرين حتى أشرفنا على كثيب من رمل مُمتد 
أمامناء فلما صيرنا قوقه أبصرنا 2 مكمه الأعداء خلفه جاثيِة: ٠‏ وجموعهم 
وراءها عادية؛ فألويت عنان فرسيء فزّجرني الوزير. وأغرنا على 
المٌقدّمة إغارة من يُظن به أن قومه قريب منهه فشتثنا جمعية المقدمة؛ بعد 
أن كانت مجموعة مَلتّمّة واشتغل بيننا الأسمرء وجرى منهم الدّم الأحمر. 
ولم <01 آاب> تتلاهم الأعداء بعضها على بعضص إلا والعسكر أدركهم.؛ 
فرق شملهم بعد الاجتماع؛ وتركهم صنرّعى في تلك البقاع. 
ثم قال لي: أوصيك و صيّة فاحفظها! إذا ارات عدو كا وأبصسرك. 
فأسرع إلى قتاله» وعَجّل لنزاله؛ ولا تبدي الذلة فيطمع فيك. انتهى. 
رجع: ثم أن الوزير المذكور حين إغارته على آل قشعم ومن 
حألفهم؛ أضرم للحرب ناراء وأظهر من حُسامه لدى الضرب شراراء 
() هو شاوي بن نصيف بن شاهر بن حمد بن مشهد بن حازم. شيخ قبيلة العبيد في 
العراق. وابنه عبد الله بك؛ تولى زعامة قبيلته» وتوفي سنة 45١11ه/‏ 1715١م.‏ 


ينظر دوحة الوزراء 1 وعباس العزاوي: آل الشاوي» مجلة لفة العرب جم 
ص57/5. 


الخو 


وقامت الحرب من الجانيين على ساقء وحمى الوطيس وكان ضيرامه 
أوداج الأعناق. لكن آل قشعم حين أبصروا متواد الأثفال» لم يكوا فسي 
أنها كماة وأبطال؛ فبّدا فيهم الخوؤف؛ وهربوا بعد أن قيِل أك ثرهم؛ ومسن 
جملة من قتل منهم ابن عم كبيرهم صقر(') المُسَمّى بسعد, وكانت إحدى 
عينيه عمياء. وقد أشار الوالد- حفظه الله- إلى ذلك في قصيدته الآتية. 

ثم أن الوزير استولى على أخبيتهم: وعلى إسائهم في أنديتهم؛ 
لكنه- رحمه الله- من على النساء فأطلقفهن؛» وأعطاهن مالا كثيراء 
ولاسيما زوجة الشيخ صقر (المٌسمّاة بنورة)!')؛ فإنه غمَّرها بالغطضاءء 
وهذه منه- كما تقثم- سسجيّة في كل وقعة: يُحفّظ النساء ويصونهن 
ويحميهن ويُسيّرهن إلى مآمنهن. 

ثم أمر بالخيام فنصيبت» ولم يأت العسكر إلى وقت الظهرء قأبصروا 
العسكرء ونظروا إلى العدو قد انكسّرء ورأوا القتلى في طريقهم كالفراش» 
وأبصروا الأعداء تراوغ في البْداء هَرَبا مُراوغة الخفاش؛ فتعجبوا مسن 
ذلك؛ وقالوا: ما هذه إلا بإعانة الملائكة أو الحّن <517١أ>‏ إذ كسْر هؤلاء 
الصئّعاب لا يُمكن بهذه الشرذمة القليلة» وفل أوئئك الأحزاب لايُضاق 
بمُجَرّد حيله. 


(') هو صقر بن حمود. ينظر عنه دوحة الوزراء 417 ومؤلفات ياسين العممري: غاية 
المرام ١6١‏ وزبدة الآثار الجلية ؟4 والدر المكنون الورقة .64١‏ 
ما بين قوسين ضرب عليه في الأصلء ولم يثبته ناسخ ب. 

لقا 


(0 


هذاء وأما العسكر الذي وجّْهه من ناحية هيت فلم يَظفر يمسا رام؛ 
ولكنه ظفر بغيره من الأعادي فشتتهم في البوادي!". 

ثم أن الوزير المنصورء عاد إلى بغداد بالحزب المذكور؛ وقد هنأه 
الوالد بقصيدة فيها تاريخ الوقعة وقد أجادء حيث قال!') [من الرمل): 


للمعالي عند أهل المجد مَهرٌ 
إنماخوض المَناييامًَيرها 
مثل فِمل الماجد القرم الذي 
لا يَمْنُ الطيب في الهيْجاء بل 
ما صليل السئيف إلا عنسده 
طالما يلقسى حروب أ أَجَجت 
سار والأعداء أعداذ التصسى 
فوق طرف سابح لم يشيبه 
فارتدى للخرب عَرّْماً باتراً 
مِعْةَ لم يجرهانو ستطوة 


وارتكاب الصّعب والأخطار بُجَمكْ 
زانه بين السورى مَجَدْ وففر' 
عنده نقمٌ الوغى طيببّ وعِطرٌ 
نغصة لمم يَيكها غود ووضْسلرٌ 
في الرّعايما أن يَمَِسُ الناس ضر 
نارها كي يكتفي زيد وعمرو 
في عُباب الهول لم يردعه أمرٌ 
عَرُها في مكره الخوان صفر”' 
في جود جَممها إذ ذلك زر 
ذل عذال ولازأويهغتر 
ما حكته في الوروغغى بيض وسّمرٌ 
غيرة بل دوتها يا قوم دَهْرٌ 


(' وهذا ما ذكره ياسين العمري في الدر المكدون الورقة 556» ولكنه ذكر في كتابسه 
الآخر الآثار الجلية أن الذي ظفر بسعدون وقتله هو سليمان باشا. زبيدة الأثفار 


الجلية صس775. 


7) ديوان عبد الله السويديء الورقة ١1١-؟7١.‏ 


5١ 


ذائن أرشمالكت راجيا خطتحق 


لميدسها قبله ليث ونمسر 


زلأاه ١اب>‏ 


حَيْر الخريت في عرفانيه 
بذ كيتنا سار ملشاهشينة 
بها نيزنا سحا مفلا 
يوم لا تضحى حرابيه ضُحى!) 
هان لفح الربح في مَطلوبه 
غير بذع كونها تزاعة 


يالهنظماً ونثرا في الهدى 
من عجيسب يكل الستسرحان 
ازموصنت د كانه اميه 
فاغتدوا هَزَسي بداداً في القلا 
أذغنت صرب التوادي رهّبة 


0( الحرابي: لحم المتن. 
(') كذا في الأصل. وفي ب: النيران. 


طايس الأعسلام لم يُوضحه فِكرٌ 
والقَظا لسم يَسذر ما هل ووعر”' 
في سُموم دونه في الحرٌ جَمْرٌ 
000 
بن دوو الشف والسراة 0 
والرئيس الخرٌ لا يثنيِ هحخر 
للشوى من بعد ما قد عَمٌ قشر' 
غسارة فيها على الأعداء نصم” 
بل يترى الإقدام عذباً وهو مُر' 
أو نسيمٌ فاح في ممسْسراه تقر 
ليسس للمغوار في مُجراه خسبْرٌ 
وانبرى للهام في البيداء نتر 
والذي يجريسهما سجعٌ وشيب سعر 
جيفة السّرحان هذا منه نكر”' 
واستباهم في الثرى كر وقم” 
مالهم ان يثبتوا طوق وصبر” 
منذ لانت من شميم القنك صتخر7" 


(") الشمم الدنو من العدوء وفي للديوان: شيم. 
"غ4 


لميحامٌوا عن عيال ساعة حينما مس البّنات الغيد أَسر"' 
ركسو عنارا عدا اتاشيكبا" هل ترايس زراك ودار عدر 
كيف يحميها وهسذا سَعدهم عَيْنةُ مطموسة والطّمس كَسْر' 
جه ف ختحط الساء الكلات قدي :التسره و البفظ للكسعون سن 
<مه >]١‏ ش 
سن جوداً ثيسبه غيث هامع من نوال مالهعَدٌ وحصرٌ 
أحمد الأفعال والمحمود في كل وصْف جُسوده عيثُ وبَخْر' 
شيمةً خصّت به دون الأولى هم موك نعتها شر وبر 
نكن بالإذلال عسزأ شامقاً رب ربح أصلسه ذل وخُسر”' 
كانت الشامية المنّسبريت في غاب الازسساق متا فردلة يتن 
فاغتدى غير حصين حيمشها لايقى منها من الكرار قفر' 
مسا وقنهم من خطوب وقعمها ل لا كن ار 
حاثروا إذا بسدوا في دوهفا() حيث لا يُغني مسن الفتاك حِذر” 
إن يضق رحب الصحارى أرخوا هل لصقر في صحارى الهول وَكْر7" 


وهنأه اننا السيد عبد الله؛ المعروف بفخري زادملكا فقال إمن 
الطويل]: 


'') في الديوان: دوحا. 
(') في الديوان: حيث لا يغني عنها لفتاك حذر. 
() حساب الشطر: 57١١اهف.‏ 
4) هو السيد عبد الله بن فخر الدين» المعروف بالفخري» من الأسرة الأعرجية التسسي 
تولت النقابة والإقتاء والقضاء في الموصل حينا من الدهرء ولد في الموصل:- 
ع 


اغرت مَغاراً فيه اكرم مُغنم 
علوت مُتون السابحات على الونا 
وكم حاولوا ردأ لما كنت عازما 
فجَرّدت عضبباً من علانلك ماضيا 
إذا ما دَجى ليل من الخطب دايِسٌ 
فإن كنت قد لاقت قردا فإنما 
أتيت وبيض السٌّر تفرع بعضتها 
وككلت جنن ا بالمسها مُجالدا 
ومثلك من يُبغي فخفاراً وسؤددا 
نَعَوا هكذا تل الملا واكتسابها 


وحزات فخاراً فيه كل التكرم 
وخضت غمارا دونها عطسرٌ منثيم 
فلم تنشن والعزم أكرم لصوو 
بعزم كبيض الهند الم يتلم 
5 اليدى من كل قرم ملم 

ففي البدر مَغنى عن مَسارج أُنجُم 
وجودك يُغني عن خميدس عَرَمرم 
نطاحوا خيارى لليَدَيْن وللفم 
واوأبت جسماً لم يسزل في تتعم 
يبيت ويّضحي فوق أشهب نط1 
فإن المَعالي لا تباع بررخقم 


>وتلقى العلم على كبار علمائهاء اتصل بخدمة والي الموصل الحاج حسين باشا 
الجليلي» ثم ارتحل إلى بغداد حيث نال حظوة لدى واليها أحمد باشاء ثم لدى خلفه 
سليمان باشا أبي ليلة» وصار كاتب الإنشاء في عهدهء وكانت له الوجاهة والكلمة 
المسموعة لدى الولاة التالين» حتى وفاته سنة 44١١ه»‏ وكان أديبا منشئا شاعراً 
رقيقاء عالماً بالفلك ومؤرخاء وله تاريخ نشاطي (مخطوط) ورسالة في شرح 
رسالة البهاء الماملي (طبعت). قال محمد أمين العمري 'وكثرت الخيرات عندهء 
فقصده الفضلاء؛ ومدحه الشعراءء؛ فكانت داره مأوى أرباب المقاصدء ومحط 
رجالهم» ومرسى مآربهم'. منهل الأولياء ١‏ صس١74.‏ وينظسر عصسام الديسن 
عثمان العمري: الروض النضر ج١‏ ص252527؛ وياسين العممري: غايسة المرام 
صس556؟, وزبدة الأثار الجلية ص45: وديوان العشاري ص١1:‏ وعباس 
العزاوي: تاريخ الأدب العربي ج7 ص6" وتاريخ علم الفلك في العراق ص١8",‏ 
وكتابنا: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني صن77١.‏ 
') الشيظم: الطويل الجسيم الفتي من الناس والخيل والإبل. 
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<لمه ١اب>‏ 


قطعت إليهم كل تهماء مقر 
بسرار بها أل يوج تلامماا" 
حرور كنار الوّجد يعلو اضطرامه 
فصبّحتهم كالمّوت يَنزل خافيساً 
وشاموا بُروقا من سيوفك أمطسرت 
عقاب الوّغى لما بدا طار صقرهم 
فخلُوا لك الأموال من كل تالدٍ 
تركتهم رفن الهُسوان بقسسائم 
ولم تترك شيئا غير بها أَنْفس 
فلا زلت منصور اللواء مُظفراً 


(') جمع الأله وهي الحربة العظيمة النصل. 


0 أي عظيم كثير الأمواج. 


وحْرٌ به نار الغضا في تضرم 
يحار بها الساري كبّحر عَطَسْطء9) 
فضلُوا حيارى بيسن تصشل ولهدّم 
سيول المَنايا مسن رواعد مخسذم 
'إلى حيث ألقّت رَحلّها أم قَشفت* 
ومُكتسّب من كل شساء ومست +1") 
شديد التُوَى في شر عيش ممت خم!") 
تسيل على آماقهم مشل غَندم 
ويدهش عقل الفارس المتقكم 
تدين لك الدنيا بغرب وأعجّم 


7 أم قشعم ناقة ألقت رحلها في النار فصارت مثلاً. وعلق ياسين العمري على هذا 
البيت بقوله: وهذا من أحسن الاتفاق: لأن صقرا هو أمير قشعم؛ وأم قشعم هي 
لالحمارة. زبدة الآثار الجلية ص4 5». والدر المكنون» الورقة 6,. 


(١‏ المنسسم: خف البعير. 
2( المسخم: المسود. 


فصل 
[ورود المقرر] 
في السنة الثالثة وخمسين بعد المائة والألف7')؛ إمتدّحه السيد عبد 
الله أمين الفتوى في بغدادء ويهنيه بعيد النحرء وورود المترّرا"» والسّلامة 
حين سقط البناء من تحتها"). بقوله [من الطويل]: 


أرى النصر مَجنوباً بطَلعتِ ك الفا فير حيثما إن ثينت بحرا وإن بَزًا 

نتوفيق مولانا لديك مصاحب . لذقتك فاحكم ما تشاء تثل أجرا 

وأنت بهذا العصر لا زِلْتَ سالماً . رئيساً حقيق أنٌك الآية الكُّبْرى 

أدامك ربي حاميا لسباده تعوط وين كل عن تتعيد الددرا 

محاسنكٌ العلينا وإن رامها إمرؤ قرينٌ لكم في الحكم لم يبلغ العُشرا 
<ؤوه > 

فسبحان من أعطاك نص را تهابه ملوك لهم بأس ش ديد ولا قخسر' 


لأنك أخلصت الضمير لواحد 
وقساك إلهي أمس إذ سقط البنا 
حياتك فيها للأنام حياتهم 
قلات اعنؤات ارق شير نه 
لكت بتأديب النصساة طريقفة 
فق رْ إلهي بالمقرر اعينا 


(') أولها 5؟ آذار سنة ٠74١م.‏ 


فكافاك مجدا أثمَرٌ اليز والنصرا 
فكان وقئ للناس كي يُكثروا ال كرا 
تزيدهم طولا وتققال هم عغعمرا 
يُرى لهم عاص وطوعتهم قسرا 
رمت نهم فزقة فرك الأخمرى 
وافرغ في عيني مُعاديكم قِطرا 


١‏ يريد ورود الفرمان الخاص بتجديد ولايته. 
(") هذه إشارة إلى حادثة تعرض لها احمد باشاء ولم تتوضح لنا تفاصيل ها لسكوت 


المصادر الاخرى عنها. 
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وأعتّبه عيد الضحايا تفاؤلاً بأن الذي عاداك يَستَوجب الثُحرا 
عُتِيدك عبد الله حَسُائك الذي به نال عرزا بين أقرائه طر'"ا 
ميم على صبذق المحبّة قائمٌ على قدم الإخلاص داع لكم جيرا 
فثم بالهّنا واله نز والنصر سَرمدا أمينا قرير العّيسن مُنشرحاً صدرا 
وأعداؤك الحُسّاد لم يق منهم بقايا ولا أعلا الله لهم ذكرا 


ففسال 
[ثورة اللزك على نادرشاه] 

وفي هذه السنة؛ استعمل الخبيث الشاء نادر التَقيُةء فأرسل إلى 
حضرة الإمام الأعظم أبي حنيفة الهديّة؛ ألا وهي دراهم كثيرة» ودنانير 
غزيرة» مع رسول من خاناتّه؛ وسفير من أصحابه وأقواتّه. وأرسل أيضا 
إلى سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده الحسين» وإلى موسى 
الكاظم- رضي الله عنهم- دراهم لا تعد ولا تُخحصى. 

وسبب هذه التقيّة» هو أن اللزك؛ وهم كرد من أكراد العَجَهل') في 
ناحية من أرضهم على حذة أهل مئنة وجماعة؛ وقد عصتوءه؛ فسأوهنوا 
قُواهء وفتتوا غيظا أحشاهء إذ لم يطيعوا أمره حين رَجّع من أزروم 


(') الصحيح أنهم من الأفوام التركية الأولى التي استوطنت القفقاس من داغستان: 
اضطروا تحت ظروف اقتصادية إلى هجرة مواطنهم الأولى جات شروان 
وجورجيا وايران: لفتهم التركية» وقد عرفوا بالشجاعة والميل إلى الاستقلال 
والحرية. يرى بعض المؤرخين أنهم يمتون بصلة القربى إلى الأقوام التترية التي 
غزت أوربا في العصور الوسطى ينظر سامي: قاموس الأعلام ص١515.‏ 
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<55١اب>‏ إلى صحراء مُوغان: وبايَعَه الناس على أنه الشاه على الحق. 
وكان تاريخ البيعة حينئذ (الخير فيما وقع)» ومن لم يَسرض بها قلُسب 
التاريخ؛ وقال: (لا خير فيما وَقع)!'). هكذا رأيته في الرّحلة المكيّة 
والنفحة السنكية!') للوالد- حفظه الله. 

وهؤلاء الأكراد لم يُبايعوه على ذلك؛ ولم يَرْضَوا بكونسه شاهاً 
عليهم: فمن حينئذ اشتعلت بينه وبينهم نار حرب. ولم يَزل يحاربهم 
ويحاربوه؛ وهم مُتتحصنون خلف جبال وعبرة المَسالك؛ لا يمكن فيها السّير 
للسالك؛ غير طريق واحد حرسوه بالسلاحء من النيال وبيض الصتفاح. إلا 
أنهم هذه السنة كانت العْلَيّة لهم. حيث أنهم دَهموه ليلاء فقتلوا أكثر رجاله؛: 
ونهبوا جل أمواله فشي أن تسمع بذلك آل عثمان» فربّما ينقضون منهم 
ما كان؛ قأرسل ما ذكرنا. وأظهر في مكانه أنه صار مْنيّاء وأمر في بلاد 
العجم أن لا ينادي بحي على خير العمل في الأذان؛ واحتال على علساء 
العَجَم بأن أرسل إلى كل بلد رسولا يُحصي العلماء؛ ويأتي بهم إلى بلد 
ملكه؛ ليبذل لهم الصتدقة. فجاءوا إليه من كل فَجْ يَهْرَعون؛ وقصدوا ديلره 
يتسارعون. 

ولما قيموا بأجمعهم إليه وصاروا بجميعهم لديه» جَعَلَهم في دار 
واسعة؛ وكتب أسماءهم وأعطى كل واحد ورقة مكتوب فيها عدد 
مخصوص من الدراهم, وإن هذا العَدّد يؤديه ذلك العالم. وجَعل مع كل 


0 كلا العبارتين مجموع أقيام حروفها 44١1ه.‏ 
') الورقة ١7‏ من نسخة المتحف البريطاني. 
4 


واحدا من أولئتك الملناء واحددمن أغوائه. كن تحييل :ها عقي ابسن اقبي 
الورقة من النقود. وكانت الدعوة لسعادتهم فانقبلت لشقائهم؛ فابتاعو! جميع 
كتيهم ومتُخرهم من كل >1١10<‏ نفيس؛ وأدوه لذنك العلسج الخنييس!', 
فكثرت بهم في العراق؛ حتى ملات المدارس وحوانيت الأسواقء من 
نحو وصرّف ومعاني وبيان ولغة ونفسير وعغروض وحكمة وفيْنّة 
وهندسة واسطر لاب ونحوها. 


فصلل 
[إكمال بستان الوزير] 
وفي هذه السنة» كمّلت في الوجود بُستان الوزير المذكورء الكائنة 
على غربي شاطئ دجلة!"» غربي قصنر الخلدا). فكمل بناؤهاء وأنتَجَست 


(') الخنيس القريب من الفطس وهو لصوق قصبة الأنف بالوجنة وضخم الأرنبة. 

') هي البستان الذي عرف فيما بعد ببستان المتوليةء وتقع في الجانب الغريي 
(العطيفية الثانية حاليً)ء آلت إلى ابنته عادلة خاتون فوقفتها على جامعيهما اللذنين 
أنشأتهما في الجاني الشرقي من بغدادء وذلك بموجب وقفيتها المؤرخة في ١9‏ 
ربيع الآخر سسنة ١11١1ه/ ١‏ كانون الثاني 7617١م؛‏ ثم أصاب الإهممال هذه 
البستان» مما دفع بأحد المتولين على وقف حادلة خاتون إلى استبدالها ببيستانين 
عامرين في قضاء مندلي. ينظر كتابنا: عادلة خاتون ص5 5. 

لال قصر الخلد أمر ببنائه الخليفة العباسي المنصور سنة ١97‏ وأتمه سنة ١164‏ همل»؛ 
واتخذه الرشيد مقرا له ثم أصابه الخراب بسبب النزاع المسلح الذي جرى بين 
الأمين والمأمون» ولبثت أطلاله ماثلة حتى أواخر القرن الثالث للهجرة؛ وقربه شيد 
عضد الدولة المارستان المضديء أحد أكبر مستشفيات بغداد في العصور العباسية. 
وكان هذا القصر يقع عند مصب نهر الصراة في دجلة؛ وإذ ذكر المؤرخون أن- 
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أزهارهاء حتى غدّت جنة الدنيا في البلاد: تفوق بنُخرفِها إرم ذات العملد: 
محفوفة بمغان عامرة؛ ومبان زاهية زاهرة؛ مغ انان متندعة من السرلال» 
وجداول مُنهّمرة أصفى من الجريال؛ تَجِري على حصبساء كدر منشور 
ومنظوم؛ ولا سيما إذا جرى على لَجَيْن الماء ذَهَبْ الأصيل الذي هو 
بالإشراق موسوم. وقد نثِرت الصنبا عليه دنانير الأوراق» فلولا صُفرتها 
لخالتها نجوماً ساقطة النواظر والأحداق» فإذا ليب الريح.: وتحئكت 
عيدانهاء صقَقَّتِ للأفراح بأوراقها أغصانها؛ ورقصت أشجارهاء ومالت 
عليها طريا أطيارهاء وتساقط نثار لآلئ الطل المنثورة: على بساط حديقة 
هي بالأفراح مشهورة:» وقد حَوّت من أصناف الرياحين ما لا يُحيط 
بوصفه كتاب: ولا تُطيق لصَتبط مدائحه كتاب. 
4 
ولله در الوالد- حفظه الله- حيث يقول في مقامته: فالورد قد برز 
من أكمامه: من حر الغرام؛ وأوامه")؛ قد شق حُلّته الفاخرة» وكادت تَدْيَل 
وز الراك كانه للد اشرو و دشل على ألو ابه مظ لو ل توتحية هيا يه محلبول: 
-مشهد العتيقة» وهو مشهد المنطقة اليومء كان يقم عند هذا النهر؛ تأكد لنما أن 
القصر كان يقع في نطاق مقتربات جسر الصرافية الحالي»؛ وربما احثتل أرض 
المارستان العضدي مستشفى الكرخ الجمهوري اليوم. ومن المؤكد أن هذا القمصر 
زال تماما في المصور التالية» وقد أطلق المؤلف, أو أهل عصره. اسسمه على 
أطلال أحد القصور القديمة التي كانت ماثلة حتى عصره. ولكننا لا نعلم أي قصر 
أرادء وعلى أية حالء فإن كون بستان الوزير بموقعه الذي حددناه يقع على غربه» 
يفيد بأنه كان يقع في جنوبي محلة العطيفيةء على شاطئ دجلة؛ وهي الأرض التي 


تشغلها مقتربات جسر الأعظمية الحالي؛ الواصل بين الأعظمية وشارع ١4‏ 
رمضان. 


0( الأوام: الحر والعطشس الشديد. 
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فلم ده شؤكته القوية؛ ولم تسيده <0٠اب>‏ رائحته الّكية: والترجس 
بن راض البوقة منائرة لم سطع شت العد الهو كين شرن بن 
المهاده مشدود الوسئط للخدمة لينال المّرادء وللياسمين قد عل تفَه 
بالوصالء وأطمّعَها جهلا منه بالمُحال؛ ونْسيّ الصدود والإعراض؛ فكمبي 
لذلك حلّة البّياض والبان يميل من ألم الوجدء فيظنه الجاهل اهتزاز َذ: 
وترمّد وجهه كلون السّنجاب, واقشعرٌ جلده كأنه سنانير رأت بعض 
الكلاب» فتفشت الأذناب. والنسرين قد خضب بصّفرة النحول بنانه 
واختار على عِزه ذُلَه وهوانه. والبَتفسّج من الجوى تل وح عليه زرقة 
كزرقة الغضبانء أو كأعناق الفواخت إذا ناحت على أهل الهوان» قد 
احترق من الكابات والأشجان» فكأنه أطراف كي بريت اتستعلت بأوائل 
النيران. والآس لم يَحْل بسلوان عن أسيادء؛ بل هو باق على وفائه 
ووداده. والريحان حاسر الرأس حزنا على أيام الوصال؛ وشوقا إلى غود 
هاتيك الليال؛ لم يَزّل رفيق مواثيق وعهود؛ ولذا لم أعصرف اسمه:؛ ولا 
الحاو تور ففة. 

وفيها من أشجار القواكه والشار ما يُدهش بنضرتها الناظرء ولم 
يُجد في وصفها إلا المكّل السائرء فهي ذات يمار مختلفة الغقرابة؛ وتربة 
مَنتَجَبةَ وما كل تّربة توصف بالتجابة ففيها المشمش الذي يسسيق غير 
بقدومه» ويقذف أيدي الجانبين بنجومه؛ فهو يسمو بطيب الفرع والنجارء 
ولو نظم في جيد الحسناء <177أ> لاشتبه بقلادة من نضار. وفيها التفاح 
الذي رق 57 وتورد خه؛ وعَظم قدهء وطابت أنفاسه؛ فلا بان الوادي 


ورندء0". وإذا نظر إليه وجد من حظ الشمٌ والنظر. ونم بته إلى سو 
الؤزلان أولى من منابت الشجّر؛ وفيها العنب الذي هو أكرم الثمار طينة؛ 
وأكثرها ألوان زينة؛ فقطفه يُمِيل يَدَ قاطيفه؛ ويُغسري بالوؤصف لسسان 
واصيفه. وفيها الرمان الذي هو طعام وشراب؛ وبه شبّهت نهود الئعسابء 
ومن فضله أنه لا نوى له فيُرمى نواه ولا يُخرج اللؤلؤ والمعرجسان مسن 
فاكهة سواء. 

وفيها التين الذي أقسم الله به تنويها بذكره؛ واستتر آدم إذ كشفت 
المَعْصية عن ميره» وخص بطول الأعناق؛ فما يُرى بها من مَيّل فذاك من 
نشوة سّكره؛ وقد وصف بأنه راق طعماء وعم جسماء وهو كُتَِفمْلا 
شهداء لا كنيف مُلئ علماً. وفيها من ثمرات النخيل ما يزهو بلونه وشَكَلِه 
كفل بلذة منظ ره عن لذ أكله» وهو الذي فضّل ذوات الأفنان بعرجُوته؛ 
ولا تماثل بينه وبين الحلواء؛ فيّقال: هذا خلق الله فأرني ماذا خلق الذين(') 
من دونه؟ وفيها غير ذلك من أشكال الفاكهة وأصنافهاء وكلها مَعدودة مسن 
أوساطها لا من أطرافها. 

وقد دخلتها أيام ارتحال الوزير عنها إلى قصر الخلافة(", فرأيِت 
قصورا ما فيها قصور؛ بل تقصر دون وصتفها ألسينة واصفيها. أرفع مسن 
رضنوى وثهلان» ودونها الخورئق وغًدان؛ فيها أواوين <١61"اب>‏ 
كسئروية؛ ومقاصير قَيْصرية؛ نمارقها من أرفع الديباج؛ وزرابيها منسوجة 


() الرند: الأس. 
فى الأصل: ماذا خلق اللهء ولا يستقيم بها المعنى. 
)يريد السراي؛ وقد ل وتقدم التعريف به. 
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بالنضار الومّاج؛ وأرائكها مصفوفة موأضوعة:؛ وسُرّرها من اللؤلؤ 
الرّطِب» على قوائم الياقوت» مرفوعة مُزّخرفة الجدران؛ مُمَوّهة الأركان» 
والجداول في رحابهاء كأنها الأفاعي في انسيابها. وفيها من أنواع الزينة 
ما لا حَينٌ رأت» ومن أوصاف تغمات الأطيار ما لا أذن منَمِعَت؛ كما قال 
الوالد في المقامة» فالشحرور خطيب على منابر الأفنان, يَِظ ذوات 
الجناح ويّحْتْ على الأشجان. والعندليب مؤدْنَ على العذبات؛ يُنادي حَيء 
على الصبابات. والبْلبْل يُغْرّد بالألحان والنغمء ويُبليل بالبلبال بال أولى 
السّقم. والحمائم على يانيع الأغصان: تصدح بالنوح على ذوي الأحزان: 
انتهى. فهي مكان الوزير أيا م الربيع؛ وداره أوقات الكلأً المريع. 
ومن لطائف ما اتفْق ق له فيهاء أنه حين كمّل بناؤهاء جَلس فوق قصر 

من قصورهاء مُشرف على جهات الأربع» بحيث يَرى منه من هو في 
هَور عقرقوف. وكانت في يده مَنظّرة- ويّقال لها في اللغة التركيُة: 
الكربين1- فأبصر رجلا وامرأة فوق رأس كل منهما إناء من لبنء قد 
خرجا من هَؤر عَقْرقوف يريدان بغدادء الامرأة أمام الرجل؛ وهما يسيران 
في ذلك اليّر الأقفرء فأبصر الرجل أوقف الامرأة؛ وأنزل الإناء من على 
رأسهاء وواقعهاء ثم سارا غير قليل ففعل ما فعلء ثم سارا <57١أ>‏ كذلك 
ففعل ما فعل ثلاث مرات. 


' كذا كتبها في الأصل؛ وصوايها- كما كان يكتبها الترك- دوربين» وهي لفظمة 
فارسية ة الاصلء اسم فاعل من (دو ر) أي البعيدء فيكون معناهما الناظر بعيداء 
واصطلاحا: آلة فيها عدسات تقرب البعيد .وقد لبثت هذه اللفنفنلة مستخدمة في 
العامية العراقية إلى وقت قريب. 
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فقال الوزير لأخدانه: إني رأيت كذا وكذا! وإني مُرميل لهما رسولاً 
يأتيني بهماء فأسأل كلا منهما على حذهء فإن لم يتوافق كلامهماء وتلعتّماء 
علمت أن معهما خيانة: أما الرجل فاقتله» وأما الامرأة فألقها من فوق هذا 
القصر. وإن أجابا بما يقبّله العقل من أنهما زوجان؛ أسألهما عن السبب 
الداعي لذلك وأخلي سبيلها. 

فأرسل رجلا من خدامه فأتى بهما جميعاًء فلما شخصا بين يديه 
أمر بإبعاد الرجل فأبعدء وأبقى الامرأة فسألها: من هذا الرجل؟ فقالت: هو 
ابن عمّي وزوجيء فأرسلها ودعا بالرجل؛ فقال له: من هذه الامرأة التي 
كانت معك؟ فقال: هي ابنة عمي وزوجتي. فقال له: تَرِبْت يداك! ما يقال 
لما فعلت؟ فقال: أطال الله بقاء خليفة أمير المؤمنين» إني قريب عهد بها. 
وكانت تسير أمامي؛ فأبصرت منها كفلا متَرَجْرِجاً كالكثيب؛ وساقاً 
غضنًاً خدلجاً وقدأ كالقضيب» ففعلت ما فعلت» ولم أملسك نفسي إلى 
الرجوع؛؛ فضحك الوزير ومن معه؛ وأعطاه دتائير. وقال له: اذهب. لا 
تبع اللبن» وابق مع ابنة عَم حتى تروي منها وتّروي منك. 


)0( الكفل: العجز. 


فصل 
[وصول هدايا من نادرشاه] 
وفي هذه السنةأ'!؛ قم من طرف الشاه نادر رسول7) إلى الدولة 
العلية؛ صحبته هدايا عظيمة؛ لا تعد ولا تحصىء ومن جُملتها اثنال") عشر 
فيلًء واحد للوزير المذكورء وأحد عشر فيلا للسلطان» ومعه من الأعوان 
<7" ١اب>‏ ألف وخمسمائة فارس7'). 


(أأيريد سئة ”6١اه.‏ 

(') كذاء والصواب: رسول. 

0 في الأصل: اثني عشر . 

() الخبر تؤكده الوثائق الرسمية العثمانية المعاصرة؛ ففي الأمر الموجه إلى أحمد باشا 
بتاريخ أوائل ربيع الآخر (دفتر مهمة ١41‏ ص5١١)‏ أن عليه استقبال السفير 
الإيراني حاجي خان لدى وصوله بغداد 'بالحفاوة وكرم الضيافة حيث أرسله 
نادرشاه الجالس على كرسي الأكاسرة في إيرانء أتم الله مقاصده ومناه. وقد شمل 
الحكم على تعليمات خاصة بالاهتمام به وتأمين أمنه وراحته خلال طريقفه إلى 
استانبول". وينظر دوحة الوزراء ص7؟2»5 وفي الدر المكنون» الورقة 7515 وزبدة 
الآثار الجلية» ص43» أن وصول هدية نادرشاه كان سنة 65050١١1ه‏ وليس 
بصواب. ولكنه ذكر أن عدد الأفيال كان عشر"' أخذهم من بلاد الهندء فقدموا بهم 
إلى الموصلء وعبروا نهر دجلة فغرق واحد مهم ومات؛: وس لم من هم التسعة؛ 
ورحلوا بهم إلى اسلامبول ؛ فإذا طرحنا فيلاً واحدا من العدد الكلي للأفيال» وهو 
المخصص لأحمد بأشاء يبقى ثمة نقص فيل آخر به تمام العدد. ومما يؤيد رواية 
العمري بشأن عدد الفيلة» ما نقله المرادي في ترجمة يعقوب باشا الوزير بحلب» 
قال: وفي أيامه وصل سفير طهماسب قولي المدعو نادرشاه من مملكة إيران نحلب 
مجتازاً لدار السلطنة» واحتفلت له الدولة العلية؛ وإظهاراً لأبهة السلطنة؛ ومعه 
تسعة من الفيلة على ظهورهم التخوت؛ وهم أمام السفير كل هنيأة يقفون لسلامه.- 


1» 


فخرج الوزير إلى استقباله من قصر الخلافة إلسى نهر ذيال!", 
لابسأ من ملابس العزٌ أفخره وأعلاه» ومن نفائس الجُؤهر أزهره وأغسلاه: 
ف طبقات الأولياءء ووجوه الأشراف والأمراءء والاعيان والعبيد والقوآد. 
وأصناف العسكر والأجناد» ومواكب حَسَّدَت السماء الأرض لزينتها وعظم 
أقدارهاء وغبّطت النجوم الترب لجَلالة أخطارها. فزيّن الب بأنواع الخلي 
والخلل» وبدائع الديباج والوشي والثياب المُدذهبة: والأنمساط اللطيفة 
المستغربة؛ حتى لم يبق من الأرض شبر إلا وهو مَزِيْن ولا فِتر إلا وهو 
مُستبدع مُستحسن. ووقع الإجماع على أن هذا اليوم المذكور أجل يوم 
أَرَحَت بمثله الأيام» وعَجَّز عن وصفه الأنام؛ وتيت بجماله بون 
الدفاتر» وتشرفت بذكره رؤوس المنابر. وقد عمل له الوزير غداء فسي 
صحراء الكرخ الشرقي/') من بغداد. 

ثم عاد إلى قصر الإمامة» ومثَر اليز والكرامة» مؤيدا منتصوراء 
سالم موفوراء مخصوصاً بصنيع الله وإقباله» محفوظأ بالملائكة من على 


-ويأمرهم الفيال فيطأطئونٍ خرطومهم؛ وكان وصولهم لحلب ثامن شوال سنة 
١٠6‏ وكان يوما مشهودا حضر أهل القرى كلها لمشاهدة الفيلة؛ واسم هذا 
السفير حاجي خان' (سلك الدرر ج” ص7؟2). 

(') كذا كتبه المؤلف؛ ومثله في كتابه الآخر (تاريخ حوادث بغداد والبصرة)؛ والمشهور: 
ديالى» بدال مهملة؛ على ما كتبه يافرت (معجم البلدان ج؟ صس455) وهو النهر 
المعروف في شرقي دجلة» ومصبه في جنوب بغداد. 

0( يريد الفضاء الذي كان في جنوبي محلات الكرخ عهد ذاك؛ وكان باب الحلة (حيث 
علاوي الحلة) وباب الكريمات يقعان في القسم الجنوبي من ذلك السوقء فلعله قصد ما 
وراءهما جنوباً من الأرضيين. 

لمن 


يَدْيْهِ وثيماله. وقد أنزل الرسولء إكراما له في تلك البستان؛ وأنزل 
عسكره في بيوت الجانب الغربي مد إقامته. ثم ارتحل وقصد إسلامبول» 
محفوفاً من الوزير بالمنح الجزيلة؛ والعطاء المحمود المقبول. 

قد التَمَس مني بعض الأصدقاء [أن أنظم على] لسانه قصيدة إلى 
الوزير [في] صداق امرأة هقواهاء وأن تكون الفا فها فصيحة منطقة» 
لاعتقاده أن البلاغة في الألفاظ المتنافرة» لا جزالة المعاني الباهرة؛ فأجبته 
إلى سؤاله؛ فشرعت في تلك الليلة بالإنشاد لشرح حاله:؛ فقلت [مسن 


الرمل]('): 

بشكة كفادء أزرت ببالغزال 
لا تضاهيسها مَّهاةٌ بسسالفلا 
إذزلها رج هكثر لاتلح 
والعمرا شه السدرل ححا 
فهي ك المِجْمر والخال الور 
أو كص فوق نطعة التٌماء 
كاعب هيفاء, أمارنفها 
فرتت نخوي بطسرقف ساحر 


قأها كالغصن ليناً واعتدال 
وكذا في تمر رات الدلال 
ولسها شسعرٌ كمّسئ_ ود الليال 
وعن القرْطيِن مصحوب النعال 
لو تخليه يد الوجنات سال 
عن جميع النقص في الأوصاف خالل 
أو كزّنجي على النيران صال 
والعيسون الدمّج ترميه النبال 
جل عن دغص عظيم في المثال 
وأنا إذ ذاك منهافي وبال 
جاوز الحد بتعنيب الرج ال 


(') القصيدة في ديوان عبد الرحمن السويديء ص78-١/ء‏ عدا الأبيات العشرة الأولى 


منها. 
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شم قبالت: رح سايماً لا تكسن 
فشن الغيمة غنيك غادسيتا 
نم سارت كفزال نافر 
فاقتفى كلب المُعضى إثرها 
وجرت من عيني اليُمنى عيون 
وزمان فيه قد قل الظهيرٌ 


كالذي مات بحسرات الوصال 
كلها هجر وغز بالا مسال 
من يد الصيّاد مفلول الجيال!') 
وتسلى الكف في نكف السبال 
ومن اليسرى ماب دون 
وأنا البائس معدوم النوال 


ماأقال() 
' ٍِّ صديق لوداد 
يكن لي فيه خل صسادق وصدد ا 
1 ْ <5 > ٍ 5 
ف أروم الرئم أخذا بالحلل 
٠. ١ . ٠,‏ كي اروم الريم ر 
وكريم ارتجي منسه الففنبى 


غيزارب الفصنة مداه النوال 
حاتمٌ في الجُود بَحرٌ في الكرم 
كم فقير بات منه حايدا 
كيف لا وهو الجواد الع حكني 
وحكي الننسي والاقسي فسا 
فهو في الهيّجاء مسعر حريها 

سل عن الضترغام إيران فكسم 
يوم حرب الشاه تلقسى ضَيْغما 
شزرة الأذنين أمانسرها 


('افي الديولن: مغلول. 
الى أقال: فسخ. 


أحمد الأفعمال محمود الجإصال 
عدا اللانة اذانمبا الخطيف كان 
مطمئدن القلب مسرور العيال 
حاتم الضائي في حُسْن الفِعال 
مثله في كل ضرب من قِتال 
كم على الرّمضاء ألقى من جبال 
جرعت من بأسه كأس الزوال 
منه يسطو بسلاح فوق رال/*) 
فهودام من قِتال للرعال 


0 - ا وات ء و١‏ وله - بذلك فيما يأتي. 
(') لم نشرح معاني ألفاظ هذه القصيدة لأن الشاعر سيقوم 


(أ) صدر البيت فيه خلل عروضي. 
9 الرأل: ولد النعامة. 
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قئة الأوط جل ميق كيدل الجرات 
في خميس أربت رايياته 
ديهم في الحرب كر دائماً 
هركا وان :111 ابد الوغسى 
فهناك السّمر يُوفى حقها 
يا لهم كسم جندلوا مسن فسارس 
يلوه فيمايُرى كالزندبيل 
في نجيع الحتفء مطروحا ودين 
لا يرون الرّدع عن جزب العدى 
مُشمْيلون إذا حل العيدى 
كيف لا واليجل أضحسى ربّسهم 
كائك الصتديل إن حل السووئ 


كعبة القصّاد أم ت داره 


يي 
لوت ال 


لاترى الركسل كورقاء الزجال 
وجنود عذها ريث الردمال 
لا مقر يدل متسر لامعحال 
للأعادي في سيوف ونيال 
منهم والبيض منسهم ل اشتغال 
كاشر عن نابه مما ينال 
أو كطؤد من على الغبراء مسال 
هكذا دين الذي عادى الرج ال 
بل يرون الرْصّع بالشمر العَوال 
شمعل مِمسا يلاقوا من نصمال 
وهو في الهيْجاء محم ود الشمال 
يوم فيه الرّوع في الرّوع استحال 
منزل الوقّد بها خط الرأحال 
تردد القف من الأصفر خمال 
وكن اليسزدع في بَذل النوال 


وعلاء رس رولر واعتدال[(') 


<117 اب> 
ثم أن الكئيب نهكته نهكته الحُسَّى عند الصباح» واحترق وجذه وعِشقه؛ 
فتسلى بمحبّتها عنهاء ولم يعط هذه القصيدة للوزير. 


١)‏ في الديوان: وسرورٍ وعلاء واعتدال. 
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فصل 

في بيان ما تضمنته هذه القصيدة من الألفاظ الخفية المعاني 
الدغص بكسر الدال المُهملة فسكون العيّن: كثيب الرّمل 
السّبال بكسر السين وتفتّح: الشارب 
الظهير: الناصير 
أقال البيع: فسّخه 
اللذ بسكون الذال المُعجمة: لغة في الذي 
الضّيْغم: الأسد 
الرال: ولد النمام 
الشزر: المُرتَفِعع من كل شيء 
النسر لَّحْمة تكون في حافر الفرس 
الرّعال بكسر الراء: القطيع من الخيل 
الركل: ضربك الفرس بالركاب 

ورقاء الزّجالء والزاجل: والزجال الورقاء الطير ذات الألوان, 
والزاجل الذي يرسلها من مكان إلى أخرء ولهذا الفعل زجال 
الريّش: القدر ش 
الخميس: العسكر. سَمى بذلك لكونه خمس فرقء مقدّمة وجناحان وقلب 
وساقة 
أرمّغل الرجل: أسرع 
الزندبيل: الفيل 
ودين» المنقوع الدين: الجزاء 


للح 


الرتدع الكف 

الرضع: تغييب السنان قي المطعون 

إشمَعل القوم في الطلب: بادروا فيه وتفرّقوا <514١أ>‏ والغارة في عدو 
انتشرت 

الشمعل: التفرق 

السّجل: يكسر السين المُهملة: لجل الجواد 
الرّدع بفتح الراء: الخوف؛ ويضمنها القلب 
الضئبل» كزبرج؛» وتَصل نم الباء: الداهية 

أشبل عليه: عَطّف 

الشيل: ولد الأسد 

الزدع: السريع الماضي في الأمر 


فصل 
[فمع قطاع الطرق] 
وفي السنة الرابعة والخمسين بعد المائة والألف!)؛ وعِرَت 
انمسالك» وخوّف منها السالك؛ وذلك أن رجالاً تغصيب من المارة أثقالهمء 
وتأخذ أحمالهم؛ ولم يعرفوهم من أي قبيلة؛ فيشكونهم إلى الوزير فيعاملهم 
بجزء الكيلة 


(') أولها ١5‏ آذار ١114م.‏ 


"١ 


ولما كَثْر هذا الاختلال؛ ودامت الطرق على هذا الحال؛ أخسير 
الوزير بذلك؛ فأرسل غيوناء وفرقهم في البوادي والقرى» كي يستخبروا 
عن أولئك الأرجاس فيُريح بإبادتهم الورى. فبعد أيام قلائلء جاءتسه 
العيون» وأخبروه بأن هؤلاء الذين يقطعون السبّل من عشائر متفرقة: 
وقبائل غير مُتئقة» قد حالفوا أهل الفرى على أن يَعطوهم مما ينهبونه؛ 
ويُواسوهم فيما يأخذونه» على أن يؤووهم نهاراء ولا يذيعوا لهم أسراراً. 

فحين سمع الدستور الغيورء والشجاع الجسورء بفِعل أهل المّخاليف 
والضنياع؛ من ايوائهم أهل الفساد ومشاركتهمٍ لهم في نهب المتاع؛ أرسل 
سَريّة سَرِيّق وكتيبة عَنْتَرِيّةه مؤمّرا عليها كتّخداه سليمان باشاء إلى أولئك 
الأرجاس؛ على شرط أن يُخمدوا منسهم الأنفاسء؛ ويأخذون الأموال 
<4١١ب»>»‏ ويتركونهم في أسوء حال. 

ولما خرج العسكر من بغدادء فرّقه أمسير السّْرية في الأغوار 
والأنجاد: وأرسل كل فِرقة من منهم إلى قرية وأوصى كلا منهم أن يُرى في 
القتل والنهب رأيّه؛ فنهبوا + جميع القرى التي في الجائب الغرر ؛ماعدا 
الجلة والغري وكربلاءء ولكنهم نهبوا ما حولها من أخبية الأعراب. 
وشفوا صدور الورى بما فعلوه في أحزاب الخراب. 

ثم اجتمعوا في الحلة المِزْيّدِيّة» وتضامنوا مع رئيس المئرية؛ فأغار 
بهم على زبيد» حيث فسقوا في هاتيك د اليد فلم يُفركسهم الطُلّسبء ولد 
يقضوا منهم الأرب» بل حين متبعت زبيد بحلولهم في الحلة؛ شد كل منهم 


ب 


للهرّب رخله؛ وامتّطوا الأينق7') الذوابل» وحملوا منهم على مُتون 
اليَعَْات(') الكل والراجل. وفروا بطون البراري والتفار: وشَقوا قلوب 
البوادي نائين عن الأمصار. 

ولما رجع أمير السّرية: نهب القرى في طريقه مرّة أخرى؛ حتسى 
جَعَلها كمدائن عاد وتمُود. كيلا يكون أحد من أهلها إلى هذه المفأسيمد 


و 


عب 
[الحملة على بني لام] 

وفي هذه السنة؛ تحصنّن بنو لام فسي الجبال الرايية الشامخة 
واعتَقلوا في الأطواد العاصية الباذخة» وشنوا غارات القماد. وتشروا 
رايات البغي والعناد. ولما سَمع الوزير بمَكرهم؛ وأحس بخيانتهم 
وغدرهم؛ وعَلم أنهم فرقوا أهلهم فوق الجبال؛ وأن أخذهم ونهيم مُحالء إذ 
هم على ظهور خيول سوابق؛ ونجّب <10١أ>‏ لواحق؛ ينتهزون الفرصة: 
ويُجِرعون الراعية من ماء الهوان كل كأس ذا غصئة؛ وإنه إن سار إلبهم 
هَرَبوا في البيد» ونفروا كما يَنفِر الضّبي عن من يصيد؛» قفأعرّض عن 
فتلي فكأنه لم يسفع: يما آداه نوع كهلهن لكنة تكتال:بهم» فارسل التتميع 


(') جمع ناقة. 
(آ) جمع يعملة وهي الناقة السريعة. 
ينظر دوحة الوزراء ص48. 
فد 


الشيخ ثامر!') يستنجدهم في غزو المُنتؤق» وصحبته كبتاب الوزيرء يَحِسهم 
على الإتيان إليه؛ ويُخبرهم بأنه قد جَمّع سائر القبائل والعشائرء وحساز 
عنده من الأعراب الأمراء والأكابر» فأعمى الله بصيرتهم» وطمّس علسى 
العقول؛ وخَذَّل الله عشيرتهم: والخائن- كما قيل- مخذول؛ وقموامع 
الشيخ ثامر عليه قدوم القريسة على أسد غرثان» وصاروا كلهم لديه يين 
الجُدران والعئران» وغدا كل منهم لرأي مفديده عن القدوم مُسّفه؛ وْدُوا- 
كما قيل- كالباحث عن حَنفِه بظلفه. 

فحين حل الجميع في دار واسعة؛ قريبة من مرقد الإمام محمد أبي 
الفضل!), أخذ خيولهم غصتبأء وجَرد لأكابرهم عَضنباء وفرت كل منهم 
راجلاًء وصار إلى رعي شياهه راحلاء فافتقروا بعد القِنى» وعَقِب الرّاحة 


(') هو الشيخ ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع» وقد تولى زعامة اتحاد المنتفق في 
7ه/1774١م.‏ ينظر دوحة الوزراء ص١41١1.٠‏ 1117. 

(') من المراقد المعروفة ببغدادء وإليه تنسب محلة الفضل من محلات الجانب الشرقي؛: 
ولا تعرف هوية محمد النضل هذا على سبيل اليقين» والمرجح أنه الفضل بن سهل 
بن بشر الأسفرائيني الواعظ البغدادي المشهور (المتوفى سنة +254ه) إِذْ جاء في 
ترجمته أنه دفن في مقبرة باب أبرزء وهي المقبرة القديمة الواسعة التي تعد محلة 
الفضل الحالية جزء من أرضها. ترددت الإشارة إلى جامع الفضل في القسرن 
الحادي عشرء إذ وقف عليه بعض المحسنين مزارع في قرية خرنايات من أعمال 
ديالى» وعمره سليمان باشا الكبيرء وأضاف إليه مدرسة سنة ١٠١١هم/1143م.‏ 
وما زال الجامع عامرا. 
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والسرور النصّب والعنا. وقد استمنح الوزير السيد عبد اللها') فسا من 
أفراسهم مُتشكرا له على إرساله الثلج إليه وهو في الحُمى: بقوله [من 


البسيط]: 


برفعمة وبنصر يفلق الخجصب را 


لولا وجودك شبت ناره وسرى 


<16آاني> 


أقامك لد حْضَنكنا لدوزئ سنا 


لو نال هذا الأعادي فرصّة لَبَموا 
هم شر قوم من الأعراب قاتلهم 
بنو لئام غلاة الرفض أدبّهم 
نهم لتهِيك سلمان الزمان أجل 
ننتهئك العال إن أحلئه رجلا 
أنت الجاع الذي ذَلت لهيبتك 
أنت المُؤيٌ د والله العظيم على 
ألسنت مقن ثرت كين طلفت! 
ألمنت كاسر كشري في تجمّعسه 
ألعنت مُصلِح مذ القطمر أجمّعه 


. 


ها 


تذب عن ديننا سما مسشمر* أو خطرا 
نعم!أقول تتتوع كبية تصيدرا 
وأنسيتدوا ء ينوا الك والكشجرا 
رب العياد ولا أبقى لهم أثرا 
ربّي بمنمصامك الماضي لمّن فجَرا 
فحل شجاع تهاب الأمند إن زأرا 
يسمو ويعلو فهذا السعد منك يسرئ 
الأقطار فارتاح من بالمُدن بل وقرى 
هذا اعتقادي ولا ألوي ون أذرا 
بدنذن الخنِث أطغى قاجر كفرا 
وللتهبيو اع أن لأسو تكد كيزا 
ألمنت حامي حجمسى بغداد إذ حصبرا 
أليْسَ صيتك7) فسي أقطاره غمّرا 


هو عبد الله أمين الفتوى: وقد تقدمت بعض قصائده. 


(') لعلها: صيبك. 
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قذي التقت اكب لآ سن يكائنتنيا 
لا أستطيع سَجاياك الجسام بأن 
أعلمّك الزاجر التار زدت ذكا 
العجز عن ذاك عَيْنْ المدح زدت غلا 
خسن مدحك عبد الله من قِِدْمٍ 
بأن يَمْنّ عليه في س لاميّكم 
قان اعشلاي بان لو,مت من مرَظدمسيَ 


إن تعحتدين الل الآء لاد مكر شئسة 


من ينس ذا الفضل والإحسان ما شكبرا 
أخصي مَحابينها هل أترح البحرا 
أم جود كفيك أغنى البَذو والحضّرا 
لو أحصر الفضل أعيا كل من زَيْرا 
يدعو لحضريّكم ليلا كذا حرا 
وأن يفي ذاتكم من كل ما كذرا 
على مرؤتك العظمى بغير مرا 
وإن أكن في الدرارى لم أخز ذَكرا 


<5ولا> 
لكن مذ حل جوفي الثلج أذقب ما أشكو وإن كان ذا قد صادف القذرا 
أريد من فيء ذا الكقار لي فرّساً خسنا ذلولاً تفوق الربسح إن خطرا 
أعلو على ظهرها أدعو لأحمسد مسن صميم قلب بأن يُبقيه يبقهِهلي دمّرا 
مولاي قد قلت هذا لست قاصيده نجي باد نمي قبن 
لازلت بالعز والإقبال مُرتقهياً تسمو وتعلو على الأعييان والؤزرا 


كذا قيل, والظاهر أنه قالها في غزوة بني لام الأولى7"). 


(') يريد تلك التي حدثت في سنة ١٠'هم/8 ١7‏ وقد سبق أن أورد المؤلسف 


أخبارها. 


25 


در 
[خروج الوزير للصيد] 

وفي هذه السنة؛ خَرَّج- كما هو هِجِّيراه القديمة» وعادته وشن ننه 
المستقيمة؛ إلى الاصطياد في بعض نواحي بغداد. لكفه خرج بجميع 
عساكره وجلوده؛ وكل حشده وَملة بُنوده آخِذا معه أفيّة الحمرب 
والكفاح؛ مستعدا بالسّمر والبيض الصتفاح. 

وكان خروجه إلى ناحية مَهْرُوت7') من العراق؛ الشرقي من بغداد. 
فظن الناس أن هذا الخروج إنما هو للجهاد؛ لأنه خلاف المُعتاد. إذ لم 
يخرج إلى الصيد قبل على هذا الاستعداد وإنما الوزير أعجبه ذلكء إذ 
الوقت- كما قيل- وقت ربيع؛ والنمان إذ ذاك زمان غيث مُرِيعء 
والرّياض متانقة الأشجار والأزهارء والغياض مُتدفقة الجداول والأنهارء 
قد سقى مرابعها الغمام» من غصون بانها وأصول البشام؛ وتأودت فيها 
اغصنان النقن:.وتضافحت فيهآ أفتان الشكيق عصنافحة متحي يميق أحدت 
التقى؛ وحكت أرضها السسّماء في ونوا حتت ها الأنسواء لصيو 
شيحها ورندها في غيومهاء وكثرت خلال أزهارها الأطيار المُغرّدة. 
وسَكنّت خلف أشجارها ضباؤها اللآتي للذة مُحدثه مُجدده. <75١ب>‏ 


(') بلدة قديمة ورد اسمها في كتب الفتوح الإسلامية بلفظ مهروزء ثم عرفت باسم 
مهرودء فمهروتء وأبدل اسمها رسميا إلى كنعان» يخترقها نهر مهروت الآخذ من 
ديالي» وتبعد عن مدينئة بعقوبا بنحو 5 ١كم.‏ وتتميز أراضي هذه الناحية بخصوبتها 
وخلوها من الأهوار والمستنقعات والأملاح إلا نادراء مما يجعلها صالحة لاتخاذها 
مجالاً الصيد. 


7ع 


وحَسّن إذ ذاك الاصطياد بين هاتيك الربى والوهاد؛ فاشتهى الوزيو 
أن يَخرجٍ إليها بوجوه أكابره ورؤساء جنوده وعساكره؛ كي ينال الكل هذه 
لذ ويغتنموا فرصة الزمان؛ بين تلك الوديان» وينفوا عن خواطرهم 
جميع الأحزان. 

فحين أبصرت خروجه عيون العجم حققوا أنه إلى بلادهم قد عوَم 
إذ لا عدو له في تلك الناحيةء إلا تلك الفئة الباغية» فذهبوا إلسى كرّمان 
شاهان» وأخبروا أهلها بما قد كان؛ فحتصل لهم الاضط راب والخوف 
العظيم» وكثرت الأراجيف في ذلك الإقليم. وهَرَبوا إلى أصفهان لما 
شاهدوا من فتك هذا الضترغام؛ وأبص روا فِعْل هذا الهمام» وقت 
الاصطدام؛ وأن حُصونهم ليست واقية من صَؤليّهه وأن معاقلهم ليست 
حامية من حَملته. فبقيت كرمان شاهان وهمدان خاليتين عن الأنيس, 
مُجَردتين عن المتاع النفيس. 

ثم أن الوزيرء برجوعه إلى بغداد» بعد قضاء وطره من الاصطي اد 
حصل فيها الاضطراب؛ وشاع بين أهلها مجيء نادرشاه المُركاب؛ 
فارتقعت الأسعارء وبادر الكل إلى الانخار» والأفيّة للحمصارء حتى أن 
الوزير عَلب عليه الوَهمَ لاضطراب القوم؛ فأدخر لجنوده في إيج قلعة() 
إحقاقا من البْرا”) والشعير وآلافا من أمنان الأرز والشمن بلا توان 
وتأخير. وفرّق جنوده على القرى خشية احتلال الأعراب» إذ لم يزالوا 


(') هي قلعة بغداد» وقد تقدم التعريف بها. 
(') البر: الحنطة. 
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ينتهزون فرص الخراب. وأرسل عيوتاً إلى العجم تُخبره عن هذا القَعطٌب 
الأدهم. فرجعت العيون: وأخبرته بما </51١أ>‏ كان.. 

وذلك أن النادرشاه حين بَلّغه قدوم الوزير على بلدانه. وأخبر بنقض 
عَهدِه وخروجه من مكانه؛ لم يُصدّق هذا الخيرء لما عَلِمِ من وثاقة عهد 
هذا القمنوّرء ولكنه احتاط وعبّأ كرمان شاهان وهمذان جنودا واففرةة. 
وعساكر متكاثرة» وأوصاهم أن لا يتَعرضوا إلى حمى بغداد. بشيء من 
الفساد؛ بل يكونون هناك حراسأء وييقون في مكانهم لأهل البلسد إيناساً. 
ولكن بعض المنافقين حين بلغه هذا الخبّرء أشاع في بغداد ما قد كَدّر. 


فصل 
[سلم وسرور] 

وفي السنة الخامسة والخمسين بعد المائة والألف7"؛ عَمَّ أهل بغداد 
السرورء حيث أمنوا صنولة ذلك الفاجر الكفور. 

وقد ختن الوزير المذكورء ابن الأمير محمد باشاء حيث كان ابن 
بنت أخته صفيّة خانم» ألا وهو الولد السعيدء والشاب المجيد الحميد؛ أبو 
المحاسن حسين بيك؛ قد حوى ما حواه هذا المتِك من الشرف والفخار: 
وحاز ما قد حازه من الأبّهة والوقار. قد تشأ في بيت أهله المعمورء مذ 
ولادته؛ الهناء» وشبّ مع شبابه السرورء وزال بوجوده العناء» فهو النجم 
الذي تولد من تَيّرَين؛ فوَهبا المّناء. وهو الغصن الذي فرع بين دوحتين. 


(') أولها 4 آذار سمنة 747١م‏ 
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فأكسباه اليّهاء منذ خلع القماط» فاز في خَلّع العلاء» ومنذ دب وسعى أدرك 
غاية المقلاء؛ ريّحانة النادي: وشمعة الندماء؛ ومُغناطيس الأنس» وسلوانة 
الجلساء. فيا ما أكرم شمائله» وأجمل خصائله: وأحسن مييرته؛: وأسلم 
سريرته. <707١اب>‏ وتنب بنجابة هذا الحسيب الحميد» وتشكف بشرف 
هذا المجيد؛ فقد أوتي بالمّهد الكمال. وإنما غلبت عليه عادة الأطفال؛ 
يلوح عليه نور المجد وهو عَهْدهء وقد تراعت منه علامات الشرف الذّالة 
على كماله في حَدّه. وكيف لا؟ وقد حَملته من قمّر الدجى شمس الضتئحىء 
فأتّت به نَجْماً فاق أقمار التم في الجمال والبّهاء» فطهّره الطاهر بالخِتان» 
وأنى يُطْهّر صبي قوم: هم ماء المسّماء وأنى يُشرّف بالتطهير طفل أناس 
يشرف بهم من إليهم قد انتمى. قد شهد لهم الفضل بأنهم مُطَهّرون منذ 
الولاد» مُتهون عن الأرجاسء فائقون سائر العياد. فعسى أبوه وه أن 
يُطهر أولاده؛ وأن يبقيا مدى الدهر من المكارم على الزيادة. 

وقد عَمِل له هذا الشهم البَهلول7؛ عُرساً يَخْرّس اللسان عن وصفه. 
وتخطة الثان: عن حيانة فى:صييلة» امال قنه جذاول النضان علن اللسهراء 
وأهل الطرب, ونثر فيه كل دينار على أهل الخلاعة وأرباب اللعيب. وقد 
زفه يوم الختان بوجوه أمرائه» وأعيان عساكره؛ ورؤساء كبّرائهه وأجلاء 
أكابره» وقد ألبسهم للزينة العْدّد الفاخرة» وكساهم ارد الفارهة؛ وأركبهم 
النجُب السْسسومة: والخيول المامة. وأحدق بهم رجاله اليَنكَجرية شاكيي 
السلاح؛ فطاقوا به بغداد؛ وساروا به مثنى مثنى وآحاد آحاد. وقد ختن 


(' البهلول: العزيز الجامع لكل خير. 


معه من أطفال أفل بغداد من لا يُطيق يَضبّطهم رقم حاسيبء. <4 5 ١أ>‏ 
ولا يحصيهم قلم كاتب» مع كِسوة تامة لجميعهم, ونقود لأخجوة الجر اكة 
لصغيرهم وكبيرهم: وقد أرخ الوالد- حفظه الله- ختانه بقوله [من 


البسيط]؛ 

بشائرٌ السّعد تنبينا به زمناً 
وأنجزت لا بمَطل بالذي وعدت 
والكون من نشوة الأفراح ذو طوب 
له در خِتسان جسل موقتعه 
ورائد الخير نادى: ابثبروا فلقد 
وشيّد المَجد والإقبال فابتهجوا 


واليوم أبدّت لنسا أسرارها عَلنا 
فاستوجبّت كل حمم إفر ذا وتنا 
عمت مَستَرته الأقطار والمُدُنا 
أبدى بشهرته للمصطفى سُننا 
أضحى حسين بهذا العصر مُختتِتبا 
وجالب الأمن من دار السلام دنا 


وقائد الشر ونّى فامرحوا فرحا فها حسين بذا التاريخ قد ختنا 

وفي هذه السنة أيضاء شفع هذا البدر الأنورء بمولد شقيقه الأصغرء 
أبي المكارم علي بيك؛ فبدا للوجود قَمَّرَ تم؛ لا يزال ساطع النور» ونجم 
سعد لا يبرح مُحالفا السرورء قد عَلّقَ العلا في ذيول أقماطه القاخرة: 
ونشأ السّماح بحُجور تمائمه الطاهرة. نجم أفق الهدىء وقممّر غسق 
الأحزان على طول المدى. 

وقد عم بغداد بمولده الهناء وزال عنها بقدومه العناء فقد غدا هو 
وأخوه كالسّمطين في جيد العلا بل كالقرطين والشفين لعروس أفراح 
المَلاء يل كموضع العَيّنِين للإنسان, بل كالقَبْسينَ من نوريّن لجلاء ظلّمم 
الزمان؛ بل كالفرقتين تلابّسا وتشاكلاء بل كالنيّرِيّن تجانسا وتماثلا. وقد 


ع 


أرخ ميلاده الوالد- حفظه [الله]- بعشر 


فقال <78١ب>7")‏ [من الطويل]: 

لك الخير يا من خص بالود والبر 
عنايل دوع امعد يسجعن بالسهنا 
لك الحَسَب العالي على النجم شنامخ 
بنسسبته الف ذ زلت كرامسة 
فبُشرى بهياذ المفاخر أنه 
ومس عَدُو الدين والأنف راغم 
وتاهفت على الأيام ليلة وضعسه 
ولا غزو أن دام السرور على الورى 
ولا زال مر العصر يخدمه المُنسى 
فخذ ثاني الأشسطار تلف مؤرخا 


وقال الفقير مؤرخا أيضا!) [من 


بشراك يا ميفضال ياذا الرقعة 
يا من سمى أقرانه فغدا على 
أفردت بالنصر العميم وربما 
وكيك تسن رب العرنان بمتسه 


بمجصيء مولود به زال العنا 


(') ديوان عبد الله السويدي الورقة .١7‏ 
2( ديوان عبد الرحمن السويدي ص8؟. 


أبيات» كل ثاني شطر تاريخ 


تَهْنٌ بمولود حوى سترمد النؤكر 
درق السى يَصدَحْنَ دوما بلا ذكر 
به المجد يسمو قارنا بايحنف اسن 
وكنت على أوج السُماكين والنشر 
حوى سؤدداً ينمو مدى مُنتهى العصر 
بميلاده جُهد بمسا حل مسن فخر 
وبافت يه الزوراء مجدا على صر 
ففي طالع الإسعاد وفى على البشر 
ويقيمه الإقبال تهنية الدههفمر 
عليَاً على ميلاده بَهْرة اندر 


الكامل]: 

ياشهميا ميعطاء ياذاالهبة 
حت الإمنارة طنيفنا ذا اليِدّة 
خْصْ المؤيد وهو عَيِنَ النصرة 
مقبولة أكرم بها من منحة 
عنا ففيه عصرنا بسَسَرة 


؟/اع 


قدجاء في أحد ليسؤذن أنه أحد بكسل فضيلة ومديعمة 

تاهت به بغداد إذ صارت به جنات عدن بالتكارم حُقفت 

أمِنِت بمولده يُكالة غغادر تلد التقسدة نشسها وي تكة 

لا عرو في ذا إذ إلى الملك انتمى ‏ تاج الملوك فيا لها من زمنبة 

يا شهر مُولهده حَوَيت فضيلة كل الشهور لما حويّت تمنت 
<159|> 


وجمعت في ذا الشان عر مُقردا بشراك في التاريخ (يا ذا الججة)!) 


06 شه 


فصل 

وقد أنشده مُستَرفداً السيد سَندي المؤصيلي7) حين و فوده عليه؛ قوله 
[من الكامل]: 
شمس المعالي في منسما الزوراء بَرّغت فزال ظلامُها بضياء 
وتتورت أفق العراق بأحمد بدر الكٌمال وسيّد الوزراء 


(') مجموع أقيام الحروف: 68١1ه‏ . 

(') هو سعدي بن أحمد بن الشيخ مصطفى البصير الموصليء ترجم له ياسين العمسوي 
(غاية المرام صس”87؟) وأثنى عليه؛ فذكر أنه أخذ علم القراءات عن أبيه» وكان 
شيخ القراء في مدينته؛ وله اليد الطولى في قراءةٍ المولد الشريف؛: حسن الصوت؛ 
عارفاً بالموسيقى» جيد للغناء» سافر إلى بغداد وحظي عند أهلها إلى أن حدث فيها 
الطاعون سنة ١7١1‏ فقدم إلى الموصل. وذكر أن 'له أشعارا على وزن الموشسح 
تسميه العامة تنزيلة'. وسكت عن تاريخ وفاته؛ مما دل على أنه كان حيا سنة تأليفه 
كتابه. 

ازفحة ا 


وأرى زمان الجور أصبح مُنصفا 
وأرى القصور بلا قصور شسيّدت 
وأرى حمى الزوراء مَحميا وقد 
وأرى طيور السسّعد تنثيد فرحة 
فتباشرت أحزابه في فتحه 
نصب القَضا جرما برقع مفاسد 
السيد السند الذي دلت له 
فيمينه يمن لفن خاف الردى 
من مثله وهو الفريد بقصره 
هو عين أعيان الزّمان وقذره 
بَخْرٌ التوال وكعبة الآمال بَل 
قطرٌ همى بَحر طَمى بَدرَ سما 
خضنعت له أرقاب أرباب العلا 
لا عيب فيه ميوى العفافة والتقمى 
أكرم به يرعى الذمام ولميحسن 
قالوا شديذ البأس! قلت على العدى 


بحر إذا ما ماج يقذف جَوْمَرا 


فبك المسكد ا الشي ءا 
وبها السمرور مؤانِسس الجلساء 
منت من الآفات والأعداء 
وكذا الدّواء يكون بعد اللداء 
وتفاخرت فقراؤها بجزاء 
عنافجابرٌ كسرنا بعطاء 
في عِزّها الأبطال في الهيجاء 
ويتساره يُسر بغير مراء 
ذو هِمّةٍ ونجابة علياء 
فالكف منه سّحابةٌ الكالاء 
عال علسى السوزراء والأمراء 
كيك الرأجال وقدوة 5 الكرّماء 
وإذا حمى ما الأمه في الأجماء 
إذ لاح أكملهم بِعين الرائي 
والابتهاج بصحبة العلمساء 
رعي الإمام جره الفخئلاء 
قالوا: ويخضّع! قلت: للصلّحاء 

إن خاض عَشميرٌ غسارة شعواء 

عد الؤرود قما زلال الماء 


(') الصحيح السراء بالضراءء لأن الباء تدخل على المتروك بالتبديل. 
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أمُجَندِل الأبطال يا تخسر الندى 
وافى إليك وقد أضرٌ به السشرى 
يحدو به نكراكمْ ودليئه 
مولاي قد وافت ركابي قبل ذا 
وأتيت ثانية أحُث ركائبي 
يا مُنقذا مْهَج الأنام مسن الردى 
بك أستجير من اقتقفاري للورى 
ا ار 
فيك نيتتي من قرما 
له في المكارم رتبة عَلُوسة 
وشجاعة وبراعة وفصاحة 
أنت الفريذ على الزمان بهمّة 
ها قد أتبئلة سيّدي يام نرآ 
أرجو نداك وأنت يَحنٌ طاقِحٌ 
لازلت مُمنَّدح الأنام مُوفقاً 
من كان أحمذ في الأنام مُعينسه 


سعدي يَؤمَك من يمي الخدباء 
حتى أعار السُكمَ للش تماء 
أرج النسيم سرى من السزوراء 
وحخططت عند ذراك رَّحل رجائي 
لأفوز مِنكم باليْدٍ البيتضساء 
بااحتتافلا لمعيو سي لزاه 
بك أحتمي مين سّطوة اليُخسلاء 
أرجوه ُنقاني من البلواء 
دأب ميوى مس دح وحسن ثناء 
أنت المُؤمّل ساعة الضعسراء 
خَفضت محل كواكب الجوزاء 
وصباحة تبدو بغير خفاء 
شهدت بذلك السّن الأعداء 
ه الحاسدون بمقلرة عمياء 
ا 0 ١‏ 


لاك ذلك أسعدٌ المئثُعداء 


ع 


فصل 
[أعمال نادر شاه ومطالبه] 

وفي السئة السادسة والخمسين بعد المائة <١7٠أ>‏ والألف7), فوَغ 
النادرشاه الخبيث من قتال الّزك!")؛ حيث قاتلّهم أربَع سنين ولم يحصسل 
على طائل؛ ولم تَجْد معهم كثرة الجّحافل؛ ولم يُطِعه منهم أحد فَعَجَز عن 
قتالهم؛ وتركهم بحالهم. 

وفي مدة إقامته هذه لم تنقطع سفراؤه ورمئله عن الدولة العثمانية. 
فتارة يَطلِب منهم من حَدَ الرها إلى ما وراء عَبّادان وإن هذه ملكه إرقأ 
وقانونا وشرعاً وغرفأء قائلا: إنها قد ضتَبّطها تَيُمور()» وأنا وارثه! وتارة 
يطلب منهم التّصديق بأن هذا المذهب الذي نَتَعبَّ عليه هو مَذهَب جعفر 
الصادق» وأنه 0 وتقولون مذاهب الإسلام كْمسة لا أريعة:.وثارة يطلب 
منهم أن يكون له ركنٌْ خامِسٌ في الكعبة تصلّي فيه الشيعة. وتارةٌ يطلب 
منهم أن يكون هو الذي يُباثير طريق الحج الذي سنته زبّندة1'), فيُصيح 
البرك والآبار وغير ذلك. وتارة يُطلب أن يكون أمير الحاج إذا ذهب من 


('! أولها ©" شباط سنة 747١م.‏ 

") تقدم التعريف بهم. 

(') استولى تيمورء المعروف بتيمور لنك؛ في أواخر القرن الثامن للهجرة؛ على شمال 
إيران وعلى أرمينية ثم على بغداد وبلاد الجزيرة وديار بكر ومنطقة وانء ثم علمى 
بلاد الأناضول جميعاء وتوفي سنة 1/هره ١‏ 4 ام. 

/) هي السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وكان المؤلف قد أشار فيما تقدم من كتابه 
إلى قيام والي بغداد حسن باشا بتعمير هذا الطريق والإنفاق عليه سنة ١7١1١اه.‏ 

1 


طريق العراق واحدا من طرفه يحج بالناس ويرجع. وتارة ترجع عن 

ولم يَزل- لعنه الله- هذا دأبّه ودِيْدنه وشأنه. وهو يسعى في 
الأرض فساداء قد خرّب الهند وسخر ممالكها إلى أن وصّل إلى جهان 
آباده كرسي مملكة الهندا', فضبّطها بعد قِتال كثير. ثم أنه صالح سلطانها 
شاه محمد"؛ وَأَحَدّ من الهند أموالاً كثيرة لا تُعّد ولا بُحصىء ورب على 
شاة محمد كل :عام أن ززميل لشاخزينة من الأمسوال: مُغلوية الأحنجائن 
والعْتّد) <٠١/7١اب>‏ 

٠ 5 م‎ 60 5 

وارتحل عنهاء وتوجه نحو التركستان» واستولى على بلخ ويُخارى؛ 
الهنود- حتى شاههم شاه محمد- بايّعوه؛ وأن الشاه محمد وكيل عنه. 
ولأجل ذلك لقب نفسّه بشاهينشاء» وأمر- لعنه الله- أن لا يُسَمْى إلآ بهذا 
الاسم, وأوعد من يُطَلق عليه غيره. 


(') الصحيح أن كرسي المملكة كان دلهيء ولم يكن (جهان آباد) غير اسم القصر 
الخاص بمحمد شأه. 

”)هو محمد ناصر الدين روشن أخترء آخر الأباطرة المغول المستقلين في الهندء 
تولى العرش سنة ١7١1ه/8١1١م‏ » وفقد استقلال بلاده اثر غزو نادرشاه سنة 
هء ولكنه لبث متمتعأ بمظاهر الحكم حتى سنة ١5١1ه/17448١م.‏ 
زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة:؛ القاهرة :١5051١‏ صس؟4147. 

(" أفاض المؤرخون في وصف المجزرة البشرية الهائلة التي ارتكبها نادرشاه في 
السكان المدنيين في دلهيء بعد أن كان محمد شاه قد أعلن خضوعه الكامل له. 
ينظر مثلاً ما كتبه لوكهارت: لقط5 7201 ,)تقالءم.آ. 

3 


ثم تَوَجّه إلى داغستان» ففعل مع اللزك ما فعل7). 


إحصار نادرشاه لمدن العراق] 

ثم قصّد الرومء لكنه- قبّحه الله- يُظهر لوالينا الصتداقة والصحبة؛ 
والألقة والمّحبّة؛ فأرسل إليه بأني قد قصّدت الروم؛ وكان القصد بغداد 
ولكن لكونك فيها لم أكدّر خاطركء ولم أقدم عليهاء ولكني ذَاهِب إلى 
تسخير ممالك الروم. وهذه ملعنة منه- لعنه الله- يَعلَم أن جلوسه على 
بغداد لا يُجْديه تفعا مادام فيها هذا الحارسء وأن المذافنة خيرٌ من 

ثم أرسل إلى الدُستور المذكور يَسمئِحه جميع مزارع بغداد» فأجابه 
الوزير إلى ذلك بحكم "إذا كنت مأكول الطعام فَرَحّب". فأرسل- لعنه الله- 
إلى تَخْصيل ما ذكر نحو سبعين ألفأ. لكنه منه- قبّحَه الله- دهاء.؛ وما 
قصنده إلا حصار بغداد لكنه ليس كما نغهد بل منعا لوالينا- رحمه الله- 
من الخروج. إذ ربّما يَخرّج إعانة للمتوصل ونحوها. فأرسل هذه القفسات 
وأحدقوا ببغداد من جميع الجهات؛ لكنهم عن بغداد مقدار فرت خ. وأما 
الوزير وأهل بغدادء فقد تأهبوا لليصارء واحتاطوا له» فسنزلوا بأجمعهم 
الأسوار. 

وارتحلنا معاثير أهل [الإجايب الغرزبي إلى الجانب الشرقي؛ 
وأخَلَيْنا البيوت والعمران والمّساكن والأوطان؛ وتأهّبنا لليصارء وبقينا في 


(') لم تؤد أعمال نادرشاه في داغستان إلا إلى هزيمته؛ وهو ما أثر في سمعته القتالية 
إلى حد بعيد. 
ماع 


هذه <١17أ>‏ المدة نعاني كرب الفراق؛ ونقاسي شدائد المشاقء وتنتَعيّد 
الور في النهارء ونحن إلى الأيام الماضية حنين التْكلّى بإجراء المع 
ونئنَ على الأوطان الخالية أنين الحُبلى وقت الوضع. 

وقد انتبهت سخر بعض الليال» فاشتقت إلى الكرزخ وصلاة الفجِر 
بين هاتيك الأطلال؛ فجرى دمعي توأماء وكاد أن يكون دماء فأنشذت بديهاً 


قولي!') [من البسيط]: 

عَْرّج على الكرّخ وانزل في مَغانِيه 
عَهْدي به وهمو معمور بسادته 
عَهْدي به وهو مَحفوف بكل هنا 
والنور والنور في أرجائه متطعا 
وللصنبا أرج تحييي اللنتؤس بن 
والطيْر فوق أصول البان في طوب 
فمالهذهبت ١‏ أضحاية وعغفت 
لهفي على الجانب الغربي أجميه 


ويف وقوفي به يوم الرحيل ضحي 


واسألة: كيف خلت مينه غوانيه؟ 
وجملة الصُخب كانوا في نواديه 
والشمل مجِتَهع والسعدٌ ثأويه 
والورد والآس تاهما في تواحيه 
مما على الأرض عطرٌ كامِنٌ فيه 
والغصن بالخود يُززري في تثنيه 
آثاره وههوت منه أعاليه 
فجائب الشرق طيبا لا يُدانيِه 
ولم تزل من صندى لتفريق 2 


حيث العقيق علن الحثين 


وقد كنت أريد الهَرّب؛ مع بعض تَلامِذّتي إلى حَلبء لشذة 
اضطراب أهل يغداد؛ وعموم الأكدار فيهم والأنكاد» حيث حتقوا أنه إن 
جاء لحصارها يأخذها عو ولا يدع فيها وهدّة ولا ربّوة, لكثرة أطوايسه 


عع 


وقنابره. ووفور جنوده وعساكره. لكن الفيرة على الأهل والأخموة 
والأخوات <١17١ب>‏ قَيّدتَني بأداهم؛ وأوتقتني بقَيد مُحكم لازم. وفقفرت 
أن قتلي في الازدحام؛ أولى من حياتي وأهلي وأقاربي في أيدي الأعجام. 
وصممت على هذه النية. ووطنت النفس على هذه المصيبة والرزية. 
ولشدّة الحصنر والإشتياق» شطرت وعَجّزْت أبياتا رأيتها مكتوبة على 
ظهر شمَرات الأوراق!' [من البسيط]: 

بجانب الكرخ من بغداد عن انا مهنيَف أَبْْجٌ قد زانة خفر 

بدر المّحَيًا بهيحيا مُواصيله ضبى تنفره عن وصِنا تقر 
ضثيرتاه :. تضافرتا وكم بعيني من أجفانه سهر 
وقد تهوّلت من ظفر الضفافر بي يا من رأي شاعرا أودى به الشعر 


وقد جلسنت في هذه المدّة في حّجرة إمام جامع العاقولية!')» مع أخي 
الأوسط الشيخ محمد سعيدء فَأَحَذنا باطراف الحديث؛ وجرى بيننا قول 
بعضهم في ذم الذهر شيعرا [من مجزوء الرجز]: 


(') كتاب من تألبف تقي الدين أبي بكر ابن حجة الحموي المتوفي سنة +8174.هف/4 57 ١م.‏ 

(') جامع ينسب إلى دفينه الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن علي العاقولي» مدرس 
المدرسة المستنصرية ببغدادء المترفى سنة 1174ه/173717مء وكان الجامع في أصله 
دارا له فوقفه على عشرة صبيان يقرأون القرآن؛ فتحولت الدارء مع مرور الزمن إلمى 
مسجد جامع؛ وممن قام بتعميره سليمان بأشا كتخدا أحمد باشا في مفتتح ولايته سنة 
5هم/1745م . وما زال الجامع عامر حتى اليومء وتنسب إليه محلة العاقولية 
التي حوله؛ وكائت تعرف في عهد الواقف المذكور بدرب الخبازين. يننضر محمود 
شكري الألوسي: مساجد بغداد وآثارها ص44-48. 


مع 


2 ال تسن ححا أبي لهب 


فأردنا أن نضْمّه من كل شطرء فقال الفقيرا') [من مجزوء الرجز]: 


وذات طرف ناعس فقال أخي يرمي بنبل من لهب 


كلنئيسبة ستحيهيك اذأ 
مدن ذات سبو باسييم 
ولي فكم أغرت بنا 
وكملهجر أظهيرت 
ياويحدفركمله 
فايس رافية 
أه لأيم مَضتت 


وكم قضيناماربا 
يادهر يكفيك الذي 


ل( 
(') في ديوانه (العجب). 


00 0 0 


ما ستل أراك العَطّب() 
قد زانهذاك الشنب 
وكم رمّتتا مسن عَطب 
فكمم لهانيهاأرب 
من ختثان ونسوّب 
فهل لتفريق ستيب 
في الكرخ في تيك الصحبا 


<؟ 7 > 


ديوان عبد الرحمن السويدي ص1845١.‏ 


المع 


وكم لافنا مسن كحرتب 
مّذْ نحن كنا في طرّب 
تت يداأبي ليب 


ثم أن أولئك الأعجام سخروا جميع قرَى بغداد» وأطاعهم جميع 
الأعراب أهل الفساد. وقد أرسل الخبيث إلى البصرة نحو تسعين ألف]!'. 
فحاصروهاء مع إضرام نار الحرب بين البَيْنِء واشتعال الأطواب والقنابر 
من الجانيين!'. 

وأما الخبيث فقد تَوَجُه ببقية عسكره إلى شَهرزور» فأطاعه أهل هاء 
وكذلك أطاعه عشائر الأكراد. ثم تؤجه إلى قلععة كركوكء فحاصرّهما 
ثمانية أيام» ضَرّب عليها في هذه المّدة عشرين ألف طوبء ومثلها قنابرء 
فمات فيها خَلْقَ كثير» وخرّبت أكثر البُنيان» ولم يكن لأهلها بد من التسليم؛ 
فَسلْمُوا وأطاعواء ولكنهم تَدموا على ما فعلواء حيث آذاهم أذيّة عظيمسة: 


(' هذا الرقم لا يخلو من مبالغة؛ لان معظم المصادر الإيرانية تهمل الإشارة إلى حملسة 
البصرة عند تفصيلها بشأن حملات نادرشاه الأخرىء مما يدل على عدم مكافأة هذه 
الحملة من حيث الاهمية والحجم لتلك للحملات. كما ان السائح اوتر 0161 الذي مسر 
بالبصرة آنذاك؛ قدم لنا تقديراً اقل» حيث نص على ان القوات المهاجمة كانت تبلغ 
نحو "٠.٠٠٠١‏ جندي. 

.0 ,1 10206 ,1743 كامق2 رعدمع2 تزة أء عالاونناط' لع ععقنزن7آ 
في حين تذهب يوميات معاصرة» كتبت في أثناء الحصارء إلى ان عدد تلك القسوات 
كان يتراوح بين ١٠٠٠٠١‏ و0١٠٠6١‏ جندي. 236 .2 لطقط5 ءنمد!! بأمقطامآ 
ويظهر أن سبب الاختلاف في تقدير عدد القوات المذكورة متأت من عدم تمييز 
المعاصرين بين القوات النظامية فيهاء والقوات القبلية التابعة لهاء أو الموالية» اذ يبدو 
أن معظم تلك القوات كان يغلب عليه الطابع القبلي. وكان قائدها العام (السردار) مسن 
قوات نادرشاه البارزين؛ هو فوجه خان شيغانلو من عشيرة جمشكزك الكردية» وكان 
نادرشاه يعتمد على هذه العشيرة في عملياته العسكرية. 

(') تفاصيل هذا الحصار في بحثنا: صمود البصرة في أثناء حصار نادرشاه ستة 1747, 
مجلة الأستاذء تصدرها كلية التربية بجامعة بغدادء العدد١,» .١9198‏ 
ا 


وأستر منهم نساء عميمة. وقبْض على علمائهاء وأخذ منهم دراهم كثيرة: 
حتى باعوا دورهم وأثاثهم وجميع ما عندهم؛ ووفوا ما أراد منهمء إلا أن 
ابن المُفتي» وبعض أهل كركوك. لم يفوا بما طلّبء لكثرة ما أراد منهم 
فأسرهم وجاء بهم إلى بغداد. وبذهاب الوالد إليه -كما يأتي- تشفع لهم 
وجاء بهم إلى البلد. 

ثم أن الوالد- حفظه اش- حين سمع يفِعّل هذا الخبييث <؟7اب> 
مع أهل كركوك اضطرب كثيراء وقال: أخشى أن يأخذ بغداد» ويَفعل ينا 
معاشين العلناة:نا قكل بأولتك الفسختلا : المتلحاء مون الندة لسرت اليبانا 
والحَبّس المُؤيّد. ولم يَزّل إذا تذكر هذاء يقول: حَمنبْنا الله ونِعْمّ الوكيل؛ 
على اله توكلنا. 

ثم توجّه إلى إربل» فسلم أهلها وأطاعوا (وفعل بهم ما فعل بأهل 
كركوك)!". 

ثم توجه إلى الموصلء وكان معه من العسكر نحو مسائتي ألف 
مقاتّل. ونصب على دجلة جمثرين» وعبّر عسكره وحاصر الموصل نحو 
أربعين يوماء لكن في ظرف سبعة أيام رمّى عليهم نحو الأربعين ألف 
طوبء ومثلها قنابر: فثيتوا وأسلموا الأمور لمُتَبُرهاء وهو الله تعالى. ثم 
حَفْرَ لُقُوماء وملأها باروداً ورصاصاء وأشعلها بالنار» فكائت وبالاً عليه. 
وأغار على السور بالسلالم؛ فردعه من الارتقاء الضياغم؛ وقيل منهد كل 


(') ما بين قوسين من هامش الأصل. 
رذ 


مُقاوه!'). فلما عَلِم أنه لم يَخْصل من الموصل على طائل؛ ارتخل عنهاء 
وتوجه بعسكره إلى بغداد. 

ثم أن الفقير أرسل إلى أهل المَوصل كتاباء وقصيدة؛ ينهم 
بالسّلامة. أما الكتاب فلم تبق بالبال ألفاظه ومعانيه؛ إلا أنه كهذه الأنفاظ 


(') تقدمت جيوش نادرشاه على ثلاثة محاور لاحتلال مدن الموصل وبغداد والبصرةء 
وكان هو على رأس القسم الأعظم من جيشه الذي استهدف الموصلء وقد ضرب 
الحصار في منتصف تموز من تلك السنة» وبدأت مدفعيته بقصف الموصل في " 
شعبان ١5١١هم‏ 5 أيلول 747١م؛‏ واستمر القصف من كل الجهات + أيام 
كاملة؛ ألقي خلالها- بحسب الروايات المحلية- ما بين :*٠‏ و50 ألف اطلاقة 
مدقع» وبعد أن فشل نادرشاه في حمل أهل الموصل على الاستسلام؛ نقل مدفعيته 
إلى سمال المديئة لضرب مقر القيادة الموصلية؛ التي كان يتولاها الوالي الجاع 
ألحاج حسين باشا الجليلي» وبعد قفصف مدفعي عنيف فشل الجيش الم-هاجم فسي 
اقتحام المقرء كما فشلت محاولات لنسف السور بواسطة البارودء ومحاولة لمفنع 
سكان المدينة من الشرب بتحويل إحدى شعبتي نهر دجلة؛ وتمثلت الصفحة الثالئئة 
من الحصار بما عرف بمعركة السلالمء إذ هجم الجنود الإيرانيون» وهم يحملون 
نحو ألف سلمء على أسوار المدينة؛ لاقتحامهاء ولكن نتائج المعركة جاءت وبالا 
عليهم؛ واضطر نادرشاه؛ بعد مفاوضات قصيرة لم تسفر عن شيء؛ إلى 
الانسحاب. وأخبار هذا الحصار مستفيضة في المصادر التاريخية؛ منها التقرير 
الرسمي العثماني» والوثائق العثمانية» والتواريخ الرسمية العثماتية: والمصادر 
المحلية» وأراجيز الشعراءء والمصادر الأوربية» وتقلل المصادر الإيرانية من حجم 
فشل نادرشاه. وقد جمع سعيد الديوه جي ما ورد في المصادر المحلية» والتقرير 
الرسميء في ملاحق كتاب (منية الأدباء): الموصل 15655: ص711-777 وأشسف 
أولسون دراسة مستقلة عن هذا الحصارء ودوافعه؛ ونتائجه؛ في كتابه ,8م01 
,1718-1743 كهه36[ع1 موزوع2 1نة0100 لتتة أناكناه110 07 عع516 ع1 
.5 وثمة بحوث منشورة في مجلات عديدة لا مجال لذكرها هنا. 
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والمّعاني: يا أَيّها الذين آمنوا اذكرُوا نِعْمّةَ الله عليكم؛ إذ جامتكم جنودء 
فأرمسلنا عليهم ريحاً وجُنوداً لم تروهاء وكان الله بما تَعمَلسون بصيراًء إذ 
جاؤوكم من فيكم ومن أسفل منكم» وإذ زاغت الأبصار» وبِلْغتَ القلوب 
الحناجرء وتظنون بالله الظنوناء هنالك ابتُليَ المؤينون؛ وروا زَلزالاً 
شديد214. 0 

أما بعد فإن أحّق الرعايا بأن تفاض عليه ملابس الإنعام؛ ونُضاف 
<117أ> إليه تفائس الإحسان والإكرام؛ 20 أمثالهم بالإدناء 
والإزلافه ويحَصتُوا بين اشكالهم بالارعاء والاكناف, ويؤكروا لجميل 
الأثرة والإقتفاءء ويشهروا بجليل الحَبْوة والاصطفاءء» ويقبض عنهم أيدي 
النوائب والتوازل» ويُرقع إلى أجل المَرايِب والمنازل؛ رعيّة َسنت في 
الإخلاص أسرارهم وسّرائرهم؛ وسَلِمت من الانتقاص أبصارهم 
وبصائرهم؛ وأَحْيتت في المشايّعة والولاء عُقُودهم تدم وشسهدت 
بالّقة والوفاء عُهودهم ومَعاهِدهم؛ وتُبَنَت على مواقف الحق أقدامهم 
وأنبأ جز سبكانته الصئدق إقدائُهم؛ مثلكم يا أهل الموفصلء» مس لمكم الله 
تعالى» فإنكم صفوكم حين الموارد تكثرت؛ وَاشْتَدَدتَم حين المَعاّد تفترت: 
وأخلصتتم في اعتقادكم حين القلوب تغْيُرَت؛ وحَرصتم على الجهاد إذا 
الخطوب تَوَعْرتء واستمسكتم- فيما أصابكم- بغرى الاصطبار» وس لكتم 
فيما نابكم سبل المهاجرين والأنصار؛ وصنتم حَرّمكم بأَنْدٍ مُتقاصرة: 
وَرَبَطتَم نِعَمَكمِ بقلوب متظافرة» وعرفتم ما في التٌسليم من العارء فَعتُقم 


(') الأحزابء الآيات ؤ-١1.‏ 


2 


عن طرقه: وتحقفتّم مافي القبات من الفخارء فتسابقتم إلى لحقِه 
وتناصرتم على المحاماة عن دياركم مرّة بعد مرٌة. وتوازرتم على 
المُناضلّة بنفوس مُرّة وعلِمتم أن الباغي حيثّما قصد مَحَذول» وإن اتققّمت 
له جولة» والمَبّغي عليه أينما أم وألْمَّ منصورء وإن لم تظهر منه صوؤتة, 
نقتم لأنفسكم في القتال من قَلّق مُستغيث الصتارخ؛ وأرفعتم عند النزال 
كالجّبال الرواميخ: وكسبتم- بما أبديتموه مسن الشجاعة- ثواب أهل 
الطاعة. وكسبتم من الصرامة مَلابس <؟/ اب> السّلامة, توك مسن 
حميد أخباركم ما يَخْلْدُْ جماله في الأعقاب: وشهرتم من سسديد ثشاركم ما 
2 أقوال الحُساد على الأعقاب» حتى أصبحتم ِنِعْمَيّه إخوانا ؛ولأولياء 
الثولة المنصورة أنصاراً وأعواناء 9ورد الله الذين كقروا بِعَيْظِهم لم ينالوا 
ير وى لله المؤمنين الال وكان الله قي زيز") فجزاكم الله عن 
رض أعمالكم جزاء المحسنين؛ وأشابَكم عسن جميل أفعالكم واب 
الصابرين؛ ورضي عن مساعيكم الحميدة في الطاعة:» ومناحيكم الرشسيدة 
من بين الجماعة؛ ووفقكم لشكر ما أنعمَ به عليكم حتى اكتسيّم من اماد 
أمير المؤمنين ما استقللتم معه كل كثيرء واجتلبتم من رضاه ما استَّصغرتم 
من اعتداده بكم كل كبيرء ما يَحْل عاجلاًء وفي أذواهكم تترته؛ ويلوح 
على صفحات أحوالكم قريباً بمنه وبركته؛ ويَجبْر ما كسّرته أيدي أشياع 
الباطل من أحوالكم؛ ويُتلغكم نهاية ما تسمو إليه تواصي آمالكم؛ وكأني به 
وقد تصوّر بحضرته ما دهمكم من المخنة التي هَذمت بناكم؛ وفصّئت 


(') الأحزابء الآية 76. 


كم 


عُراكم» وأضعفت قواكم؛ وعَظمت بَلُواكم؛ وحلت حماكم. وكأني به عَلِسمَ 
عِلماً يقينا لا يتعرض الريْب ليقينه» ولا يُفْررَض النقص على براهينه. ما 
جرى عليكم من منازعي الحق وأعداء الدولة» ومُنابذيه ومُخالفي الملة: 
حين تحالفوا على منازلتكم وتوافقوا على مقائلتكم, وديا ساد بحن 
تخريب الضتّياع والعقارء وقطع الأشجار وقلع الثُمارء وإخلاء الضُغفاء من 
مساكنهم <74١أ>‏ ومنازلهم وأماكنهم؛ فحاق اه رجهم حتى تكثرت 
حَواسُهم؛ وضاقت عليهم نفوسهم وأنفاسهم؛ ودفعكم في نحورهم حتى 
انقلبوا صاغرين؛ وهَرَبوا حائرين» وطاروا سعاعا حصائد السيوف» 
وحاروا وزاعاً طرائد المُنُوف؛ وولُوا مولي على الأذناب؛ ورضئوا من 
الغنيمة بالإياب: (فأذاقهم الله الخزي في الحيوة الدنياء ولعسذاب الآخسرة 
كبرل كانوا يَلمون)!!! فيجب عل يكم أن تُمَْموا قر هذه النعمة؛ فيا 
كشف الله عنكم من سحائب الم والظلمَة, وأراح قلوبكم من نوائب الغمّ 
والغمّة؛ وتدارك جماعتكم به من الرأفة والرحمة؛ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. وأما القصيدة فهي هذه [من الكامل]!): 

بُسراكمٌ بسسعادة وققاء ياأهل تلك الموصيل الحذباء 
بشراكم يا أهل موصيل إنكم نانم من الرحمن خَيْرَ جزاء 
من حي منكم في المُزاة نصيئسه ونصيب من قد مات في الشهداء 
جاهدتم في الله حق جهاده وصتسيّرتم لقوادث الأنواء 


9) الزمره آية 76. 


(') ديوان عبد الرحمن السويدي ص414-15. 
لامع 


وحَمَيتم اليرض المّصون عن الأذى 
تالله إنكم فسوارس كيمس( 
لله در كيجت ودر ريسسكم 
: بطل إذا حَمِيَ الوآطيسس رأيته 
قرمء إذا اغير العسماء بميمه 
شاكي السلاح مُقَذف فكأنه 
يا صا إن هن القنما ليداته 


بالبييض بسل بالسّمرة الصتعداء(") 
حيث التزمتم ثييمة الآباء 
تاك فقوغةة اليِيْجاء 
ملك تونُسسى قنة العليسساء7" 
ورد الدمساء مكسان ورد المساء 
كيذ التهر الجؤراة يات تفحاء 
ليث الشرى يَسطو على الأعداء 
تلقاهُمٌ سجدوا على الفبراء 


(') الصعدة: القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف» 
(") هو كهمس بن طلق الصريميء أبو حي من العربء شبههم بأصحابه في قوتهم 


وشدتّهم ونصرتهم. 

(' يريد والي الموصل آنذاك الحاج حسين باشا بن إسماعيل باشا الجليلي» وكان أحد 
أبرز القادة العسكريين الذين أنجبهم العراق ابان القرون المتأخرة: وإليه يعزى 
الفضل في قيادة المدينة بحكمة وشجاعة بالغتين في أثناء تلك الظروف الصعبسة. 
ولد في الموصل سنة ٠١١7‏ وقيل 5١١13»؛‏ وفيها تعلم» وحج شاباء وتولى الموصل 
أول مرة سنة 45١1ه/١17:؛‏ ومنحته الدولة العثمانية رتبة وزيرء لما أبداه من 
عون في أثناء الحرب العثمانية- الإيرانية سنة 51١11ه/17174١م؛‏ ثم تولاها بعد 
ذلك سبع مراتء منها الخامسة في المدة 4١1١-59١11ه/41١-7815١م‏ وفيها 
أبلى البلاء الحسن في أثناء الحصار الذي فرضه نادرشاهء على ما يذكر المؤلف؛: 
وله أعمال ومأثر إدارية وعمرانية كثيرة» وتوفي سنة ١1111ه/707١م.‏ تنظر 
ترجمته في عصام الدين عثمان العمري: السروض النضسر ج١‏ ص6576-6.06: 
ومحمد أمين العمري: منهل الأولياء ج١‏ ص ١45-١44‏ وياسين العمسري: منية 
الأنباء ص١86-4١‏ و10٠4-7١73,:‏ وغاية المرام ص5714-177517؛ وزبدة الآأفار 
الجلية ص48: 19-1417 1١7-1١7‏ ص6١١.‏ 


ذحممغ 


<4/ااب> 


ياكمْلهنظمٌ ونثر فِييِمٌ 
لا يرعوي عنهم لحتف نفوسيهم 
عَربيُ أصل فابَك ذو نجسذة 
من كفه الحتف المُبين لدى الوغسى 
تالله قد ضَن الزُمان بمثله 
لا عيب فيه غير أن تقسوده 
تلقى دنانير المكّلات بكفل() 
مسا حاتم الطائي عند عطائسه 
ليث لأعباء الوزارة حايل 
قد جاذ في حفط النساء بجده 
لولاه ما (طّوب) الختييا نافع") 
إن لم يكن نار البنسادبق لم تكسن 
لولاه كانت في الوحوش قبُوركم 
لولاه كاد التدحين اشير فيه 


حى سيبس قاع ةن عي" 
ذو شسيمة محمودةًوسذخاء 
وبكقفه الأحتداء ب يا 
إإجاد بالصفراء والبيضاء 
مقبوضة بأنامل الققراء 
من خزنسها فسي خلةٍ صفراء 
إلا كقطر وه و ك لالماء 
فلقد سما قذثرا على الجّؤزاء 
ويحفظٍ أطفال وحفيظ إماء 
كلا كذاك ناير الحياء 
تحمي الديار صيالسة الأعداء()) 
ونساؤكم يُدعَون بالأسراء“) 
وتزول عنكقم نسْبَة الغراء!") 


)'١‏ القاعة: الأرض المطمثنة عما يحيط بها من الجبال والآكقام والوعسماء: صفة 


للارض الليئة 


(') في الفحن الصلاة» والصواب ما أثبتناه. 


(') الحديباء د 
(0) الصيالة: السطو والقهر. 


تصغير الحدياء» من أسفاة مدينه ة الموصسل 


') من هنا إلى آخر القصيدة: لم ترد في أصل الديوانء وقد أثبتناها هناك من حديقة 


الزوراء. 
() يريد: نسبة الشريعة الغراء. 
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لولاه ما ذكر الصّحابة شائمٌ 
أأبا مراد قدمدحتكَ جسبة!') 
أبا مراد إن جَ هت حقيققي 
خذها يا عطنوها من خيذرهما 
يا راكب الوجناء يسم مَوْصيلاً 
واقرا السلام على الألى قد جِلمَدُوا 
وقل: ابن عبد الله() ود لو أنه 
ولكم باحمد(؛) أسوةٌ معتحودة 
في غزوة الأحزاب غزوة خنتق*) 
قصّدت أعاديكم بلوغ مُرادهم 


)0( أبو مراد كنية الحاج حسين بأشا الجليلي. 


قبي حيّكم إلا على استهزاء 
من غير ما ميل إلى إعطاء 
فاعلم بأني شاع الزوراء 
بكر المعساني لم تَزَل يخياء 
ّ انز ل بهايا راكب الوجنساء”") 
في الله لا عن سُمعة ورياء 
معكم بتلك الوقعة الُخفماء 
أكرم بهامن أمنوة حسناء 
حيث العدو أحاط بالأحياء 
منكم بأن يرموكم بذهاء 


() الوجناء: صفة الناقة الشديدةءأو العظيمة الوجنتين. 


0( يريد نفسة. 
2( يريد والي بغداد أحمد باشا. 


(! إشارة إلى المعركة التي دارت عند أسوار الموصل في آخر صفح ات الحصارء 
ففي يوم الخميس ١١‏ شعبان سنة 55١1ه‏ زحف الجيش الإيراني بنحو ألف سلم 
محمول فوضعوها على أسوار المدينة بهدف اقتحامها عنوة. إلا أن المدافعيين 
ردوهم وأزاحوا سلالمهمء ثم أنقضوا عليهم؛ حيث دارت عند خندق المدينة معاركة 
ضارية» قتل فيها من المهاجمين عدد كبيرء وتزامن ذلك مع فشل خطة نادرشاأه 
في نسف السور بالمتفجرات» على ما سيشير إليه الشاعرء فأدت تلك المعركة إلمى 
أن يجنح نادرشاهء إلى السلم والانسحاب إلى بلاده. وقد شبه الشاعر هذه المعركة 
بوقعة الأحزابء أو الخندق؛ التي فشل فيها المشركون في احتلال مدينة الرسسول 


(ص) في السنة الخامسة للهجرة. 


رفعوا قنابرهم لخفض نسوركم 
بتَروا بأرضكم اللقوء(") لضنيركم 
أودت بهم كسيُوفكم إذ جر دت 
فقريكتم طير الفلاة ووحشسها 
أنجِيتَمَْ يا قوم حيث حجَعَْكَم 
الله أعلمْ كان 0 ل 
لم يد يتق في الكون مثل ثبساِكم 
ولكم بؤسشر أمنوة براك 
تبأ لكركوك وت تت أفلها 
العا ا عن فول سلاءة 


لكنها نصيّت على الإغراء!') 
رجعت إليهم نارها برداءا"ا 
حيسن ارمَعْلوا نحوكم لبلاء 
جوف الوحوش مقابر اللؤماء 
قصنداً لأجل طهارة الصحراء 
حيث الرؤوس تَبْتْ في البيداء 
عنكم أزيلت جملة الأسواء 
جلبوا لأنفمسهم جميع إسساء 
مع أن حيصتهم لخين بناء(') 


(') الإغراء هنا: الدَ 


لتحريض على العبي ع 


("! اللقوم: الألغام. وكان نادر شاء قد أمر بحفر أربعة أنفاق أرضية تلتقي بأسس سور 


الموصل بغية نسفه بكميات 


من البارود» هي التي يسميها الشضاعر ألغاماء إلا 9 


أبار الخنادق بددت كوة تأثير البارود؛ وانفجر لغمان فآذيا المهاجمين أككثر مسن 


المدافعين» وتعطل أخران قام ينفجرا. 


0( رداء: بفتح الر 


اء: الردى؛ جملها الشاعر ممدودة. 


(') دافع أهل مدينة كركوك عن مدينتهم ما وسعهم الدفاع؛ إلا أن افتقدوا في دقاعهم 
هذا دور القائد المحنك؛ فكان واليها حسين باشا حمال أوغليء ومحافظها أحمد باشا 


الحلبي» لاا يتمتعان بما د 
الكفاح؛ قال محمد أمين العمري 'فلما د 


تمتع به وألي الموصل الجليلي من عزيمة وقدرة على 


تحققوا بأنه (نادرشاه) قد أتاهم بجنود لاشجهل 


لهم بهاء فما قدروا على الثبات» ولا أمنوا على القرار لمقابلته» فهربوا من كركرك 
إلى الموصلء ومنها إلى بلاد الرومء فلما وصل اللعين القلعة المنكورة حاصره! 
يومين: وأزعج أهلها بكثرة ضرب المدافم؛ وأحرقها بنار القنبرات» بحيمث مسا- 
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يا أهل صل فاخروا مَنْ شيِكتمٌ فلثفتم أحرى بكل عسلاء 
لازْتَمُ بسعادة أبيّلة يا أهل تلك المصيل الحدباء 


وفي هذه الأوقات وردث من الحافظ البّصير المؤصيلي(') أرجوزة 


حبقي لأهلها خلاص؛ من صعوبة ما هالهم وما قابلهم به إلا التسليم وطلب الأمان» 
وسلموه القلعة وما يليهاء فأخذها عنوة وقتل من قتل فيهاء وأسر أكابرهاء وضبط 
أموالهاء وأخذ رجالهم وجعلهم جنوداً معهء وازداد غروره؛ وتوجه إلى الموصل' 
(منهل الأولياء ج١‏ ص .)١5١‏ وكان المؤلف قد أشار سابقا إلى أن نادرشاه حاصر 
كركوك “ثمانية أيام؛ ضرب عليها في هذه المدة عشرين ألف طوبء ومثلها قنلبر 
فمات فيها خلق كثيرء وخربت أكثر البنيان» ولم يكن لأهلها بد من التسليم..'. وفي 
الأمر الموجه إلى أحمد باشا في أواسط صفر سنة ١١17‏ ما يوجب عليه “تأديب 
بعض الطوائف العسكرية العاملة في حراسة كل من قلعة كركوك واربيل وترتيب 
جزائهم» وذلك لخيانتهم للدين الحنيف والدولة العلية أثناء هجمات قوات نادرشضاه 
على الافطار العراقية' (دفتر مهمة ١6٠١‏ صس2"50؟). 

(') هو السيد خليل بن علي بن إسماعيل الأعرجيء المعروف بالبصيرء مسن أشهر 
شعراء الموصل في القرن الثائي عشر للهجرة (18م): ولد فيها سنة 
5ه١٠,١م‏ ونشأ كفيف العينين لكنه أوتي من الذكاء ما أمكنه من الأخذ 
من علماء عصره وأدبائه» فكان ينظم باللغات الثلاث الشائعة فسي عهدهء وهي 
العربية والتركية والفارسية؛ وكانت له مع أدباء العراق مراسلات نثرية وش.مرية 
تنم عن أدب رائق؛ وأخلاق رفيعة» وربطت الصداقة بينه وبين محمد راغب باشا 
الصدر الأعظم؛ فأهداه أرجوزته المطولة في أحوال حروف الجر وسماها ؛لدرر 
المنظومة والصرر المختومة' (حققناهاء ونشرناها في مجلة المجمع العلمسي 
العراقي»؛ بغداد )١917©‏ وكانت وفاته في الموصل سنة 1١111ه/1727م.‏ ينظر 
عصام للدين العمري: الروض النضر ج٠١‏ ص147؟7"20-7؛ ومحمد بن مصطفى- 
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إلى السيد عبد الله التؤصلي المعروف بفخري زاده!')؛ فيها تفصيل 


الوقعة المذكورةا'/, وهي: 

الحمد لله السلام المؤين 
وهو الذي ينا بنصره 
شم الصلوة والسلام الداقم 
مؤكاد الشق بيعي اشح 


المك المقتدر الحملهيمن 
على العدو منقذامن حصره 
على الذي حلت له الغفنائم 


<هم؟ ١اب>‏ 


وهو الذي أباد جيش الكقفر 
والآل والصتحب الذين جاهدوا 
ما أسرج الذهم وجال الغفر*' 
وبعذ فالأنمى مسن السسلام 
الفاضل المُحّق التلأمسة 
أخي ومُؤنسي بلا اشستياه 

لازال خافضاً أولي الخقلال 
يا ا هداه الله للفو اضهل 
وحقه بالرُشم والكياسة 


في الله والجَمال منه شاهدوا 
وجُرّد البيض ومال اللشثمر 
يهدى إلى أبن سيد الأنسام 
والكامل الئُتقق الفؤٌامة 
السيّْد النعرير عبداله 
وتقع نيتة باليلم والفقضائل 
والفهم والفطنة والإراتة 


-للغلامي: شمامة العنبر صس 775-1١76‏ ومحمد خليل المرادي: سلك الدرر 3 


ص”١٠:‏ وعبد القادر الشهراباني: تذكرة الشعحراءء؛ بتحقيقنا 


5:٠١" بفداد‎ » 


ص2 7: ومختصره» بتحقيق الأب أنسئاس الكرمليء بغداد ,١15١‏ ص؟7. 


)١(‏ بج تقدم التعريف به. 


(") نشر هذه الأرجوزة الأستاذ سعيد الديوه جي في مجلة المجمع الملمي العراقيء 
المجلد ؟ ١‏ (بغداد )١556©‏ ص584-17147؟. 
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كيف طيساغكم ومسا حسالاتكم 
إني إلى جَمالكم مُشتاق 
بحيث لو قسّم عرض الشعرة 
والله أسأل المُلاقاةة القي 
فإن تجيزوا الفصحّ عن حمال البلة 
ف الحم لله معين الضمقا 
على انكشاف الضشرٌ والآلام 
إذ ذخلوا القرى وأفنذوها 
واس تهلكوا ال بان والفتيانا 
وغادروا الشسيوخ والأطف سالا 
نسم توجسهوا ليخصرونسا 
جاؤا (كانهم جراد مُتتشر)!) 


بأي شيء تنقضي أوقاتكم؟ 
أنتأنسي الفراق والأشضواق 
عَشرة أقسام حكتنه دقتني 
تشفى من الغرام 1 عأتي 
وما مسن الشذة والضيق وجَّذ 
مرج القراب مُعجّل اللشفا 
أنينا ومرقحيوا و تسستيزوفا 
واستاتسووا السسبوان والماتيسنا 
وحَمّلوالالأح مال والأتقفالا 
ويسس تفزونا وتكب رونا 


فحاصروا (في يَوْمٍ نخس مسْتمِر)7") 


> ١ 5< 


أ ١‏ مد ثَّغغظ) أن إلفة ع 
وإنما تميسيز ذا الأع سداد 


)0( القكمرء من الأية /7. 
الى القمرء من الآية 568 


خسّس وسّبعون تليهما مائة1!) 
ألف تجا تتحيهن ولا ازديساد 


( هو مفتي كركوك السابق حسن أفندي بن رضا الكركوكلي. وقد عثرنا على نص هذه 
الرسالة بخطه في مجموع مخطوط في مكتبة مدرسة يحيى باشا الجليلي في الموصل؛: 
وللدكتور محمود الجليلي الفضل في إرشادنا إلى هذه الوثيقة» ومن الجدير بالذكر أن 
الرسالة المذكورة وردت في مصادر أخرىء ولكن مع اختلافات طفيفة في بعض 
الأنفاظ بسبب النسخ. وقد حققناها ونشرناها كاملة في ملاحق كتابنا: الموصل فسي 
العهد العثماني: فترة الحكم المحلي ص١١015-62.‏ 

(') هذا هو عدد جند جيش نادرشاه المتوجه إلى الموصل لحصارها. 
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دلوا شو و1 عليييا قتحازا 
(يا أي هاالاين آمنوا اصبروا 
فخادعونا خذعة لم تكت.() 
فضرهم ما صنموا سن اللقمْ 
خفنا احتيالهُم وسوء مكرهسم 
نتقاربوا الور المبارزو نا 
لما رأونا حانظين الورا 
فأصبّحوا في ذلك اليوم العْسِرٌ 
لما أريقت منهم حمر الما 
فأرسل التادر سسلطان العجسم 


ل إل عمران: الآية و٠5‏ 


لم يهجعوا ليلا ولا نهارا 
حتى حرا شرب ماء الشط 
وصابروا ورابفوا) مرولا 
كتقر ألقام وتنب سكم 
إذ رده الله عليسسسهم فلص سم 
فلم يق مكرُهم إل بهم 
وإنهم ل(نالغتظطون ا 
(ولوا على أدبارهم نفورا)( 
هذا كدو مهيار مبا تنا 
(كأنهم أعجاز نخل متقَر)!) 
ببيضيناء ألقوا با المثلما 
يُحاول الصتلح وتبتغي الت لم 


(') هذه اشارة مهمة إلى أنه كان للقيادة الموصلية علم بما أعد الجيش الإيرائنسي مسن 
خطة معركة السلالم؛ وينفرد طه الكردي الباليساني (في رحلته التي دونها يعمد 
الحرب بسنة واحدة) بانقول أن أفرادا من داخل جيش نادرشاه 'أرسلوا خفية إلى 
أهل الموصل الخبر أن طهماس (يريد نادرشاه) مراده غدأ وفي وقت كذا يأتيكم 
كذاء أصحوا واعملوا جهدكم' (رحلة طه القردي الباليسانيء بتحقيقناء بغداد 
ص4 )١‏ 

9) الإسراءء الآية 45. 

() القمره الآية .7١‏ 
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إذ كلما أوقة نار الخقرب 
بأليِن الرسْئل على أن يُرسِلا 
فجاد والينا بضيئ ف ما طُلسب 
فكف عَنا يدي الأعداء 


أطفأها الله بغِْ اث المتتصسنة 
من خيِه إليه غشرا كَمَلا() 
ومثله أتَخَّف حاكم الحختب() 
مُحافظاً الخدباء والثسهباء؟) 


<١/ااب>‏ 
بق و ةالله وأنبياشقفه ووولياكئه وأصفيائه 
لكن تجلّد الوزير المَرأصيلي الباميل الهم الشجيع التقبل 
تنيانه أكشرٌ من نن يُذكرا شتره جر م أجترا 


3 من ترفسة كبتار : الابسائل 
(لا أقعمذ الجُبْنَ عن ١‏ لهيجاء 
الحمد الله الذي عززنا 
قلت له في هله القَضيُّة 


منهم تأسّسياً بقول القائل 
ولو توالت زمر الأعداء)!) 
به وقدأدذْهَب عنا الحَرّتا 


قصيدة جيذة ترك ةة") 


1 إشارة إلى أن نادرشاه طلب أن يهدى عشرة خيول. ينظسر منهل الأولياء ج١1‏ 


ص ١١١‏ ومنية الأدياء ص 147. 


(') هو حسين باشا القازوقجي؛ والي حلبء الذي عينته الدولة العثمانية محافظاً 
للموصل للمشاركة في الدفاع عنها في أثناء الحصار. 
(") المحافظ هنا وظيفة عسكرية بحتة؛ بمعنى قائد الموقع العسكري للمدينة بحسب 


مصطلح هذه الأيام. 


(:) البيت من ألفية ابن مالك. 


0 إلى قصيدة أخرى له؛ بالتركية: في وصف حصار الموصل هذاء قدمها إلسمى 


الحاج حسين باضا الجليلي والي الموصل. 
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وفقصمل الوقمة بالوَجْه الصَسَن 
أحساط بالخطوب علمساً وكَتب 
فاستحسن الصددر محئشنتاتها 
لأنهفافائقة المبساني 
(أما الشقئ الشارجي نادر 
فكان يُيْدي الو د والمُخلائقه7) 
معاهداً شخصاً إليه أرسلا 
ونعكن طائفون عاكفون ا 
إزلم نكن ن من بالمُعاهدة 
أقام في ديارنا'يٌاما 
فغاب مع عسكره المشْؤومٍ 
وخاب الأعجئ ون أجمعورنا 
صالوا فصسالحوا فو ل ١‏ الدضن 
هذاولله جزيل لش كر 


ابن أخي المرحوم داعيكم حَسَن7) 
أتخفها إلى الوزير المُنتجب 
وما قد استشهة من أبياتها 
رائئتقة الألفاظ والمعهاني 
المعتدي الباغي الظلوم الغادر]”) 
غِب انيقاد الصح والكهلاتتنة 
من صوب والينا على أن يراخلا 
في السور حاضيرون حاذرونا 
بِطْشلتمة مخافة المُعادودة 
شم نوى النهضة والقياما 
وأصبيحخ النادر كسالمعدوم 
فانطلقوا وهم يسرعونا 
(وكل شيء فعلوه في الأبِر)"ا 
على النجاة واندذفاع الشر 


(') هو السيد حسن التقيب الأعرجي الموصليء ترجم له محمد أمين العمري (منهل 
الأولياء ج١‏ ص5 ؟) بقوله 'عالم ماهرء أخذ العلم عن الشيخ عبد اللهء ورحل إلى 
بغداد وإلى القسطنطينية» وجمع علوم جمة» وفضائل شتىء وناظر وباحث؛ وقرأ 
على شيخ الوقت صبغة الله الحيدري؛ وتضلع بأنواع الفنون؛» وولي منصب الفتوى 
بعد أبن عمه عبيد (عبد الله) بن فخر الدين» فانتفع به الخاص والعام' وثكر له 
نماذج من شعر رقيقء لكنه لم يشر إلى أرجوزته التاريخية التي نوه بها عمه. 
(') هذا البيت لم يرد في النسختين: وورد في النص الذي نشره سعيد الديوه جي. 


(') المخادنة: المصاحبة. 
2( القمرء الأية 67 
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شم من الصسلاة أزكاصسا على جد الثين حوصسروا فسي كربلا 

محمد وأاله الأعساة إلى الهدى وصحبة الفسزاة 

مااششستنت الفَِّة والمُخاصستمة وامتيكت الوقيينة والسحالفة 

إني أنا المْقِ_رٌ ب التقصير المُسنَهام الحافظ البتصصسيري!!) 
دبالا > 


قال الفقير: أحبَيّت أن أعارضها بأرجوزة مُشتّملة على حكاية الوقّعة 
أيضا. وقد ضمُنتها جل شطور الألفيّة'), لتحصل لها بها المَزِيّة» وتزّيّن 
بها الطروس؛ وتكون كاليطر للعروسء مُصدّرها ببيت هو للوالد- حفظه 


اش - امتثالاً لأمر 7 فقلت(): 

(الحمد لش المُعِنَ الخ افِض 
المُؤين المٌهِيْمِنِ بيار 
أحَده وهو حر بكل م9 
فهوا*) الذي أنقذنا من كل شر 
فت الضيئلا واللمكلا الأسشحسي 


إذ بات ذو التقوى بعيش خافِض) 
والمإٍك المُتتير القهار 
يفشك الفبيه لني نيا اننتنا 
ومن ظللوم بأسه قد انتشسر 
على الذي رربي عليه أثتسى 


ل البصيري: تخلصس الشاعرء وهو الاميم الأدبي الذي كان يتخذه في شعره أخذو نا 
عرف به من لقب» وكان شعراء عصره يتخذون لهم أسماء أدبية يوقعمون بها 


ذهني» و شبي... الخ. 


(') هي الأرجوزة المشهورة في علم الندوء التي نظمها محمد بن مالك النحوي 


(المتوفى سنة ا/ل1"اه). 
9 ديوانه ص 66-44. 
() حر: خليق وجدير. 
7 في الديوان (فهو). 
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من بالعطايا قد غدا محبورا 
كذاك بالرغب إذا الخط ب هَجَم 
محمد ذي المُكرُمات والوفا 
وصحبه الذين فضلهم أتى 
قد جاهدوا! لنصر دين الله 
في وقعة الأحزاب يوم الخندق(') 
وهو إذا بكل بلوى قمد بُلي 
كم حافظوا وشيّدوا الثغورا 
وسهُروا الأعين في الحنسادس 


من ريّهوبالصيا منتصورا! 
(وآله السُستكملين الفثلرنا)(') 
(في النظم والنثر الصحيح مثبتا) 
وداقعواعنه بلا اشتباه 
كم تركوا عدوهم في حنق 
(مروع القلسب قليل الحيْل) 
فالدين لم يبرح ينهم منصور! 
حتّى أبائو | قبسساأ عن قابس(؟) 


اا آاب> 
فسّم فضلُهم على الترتيب وناف قدرهم على القريب 
فلم يكن في الخسق من رفيق أولى به الفضل من الصتئيق 
وفضله لمن تصّدى للإبا (ميّزء كاأكرم بأبي بكر أبا) 
كذلك الفاروق ذو الشجاعة والمنطسق العدل وذو البراعة 


فاق على أمثاله إفضائه 
إن كنت ترجو يا فتسى أن تَغْنما 
كذاك ذو النورين والإحسان 
وكل لفظ صيغ للمفاخر 


وقدمضت محمو ده أفعالة 
(فلهما كن بد مُقرما) 
زاكي النهار جامع القرأن 
كطاهر التلب جميل الظاهر 


(') الشطر تضمين من ألفية أبن مالك» وسيرد في القصيدة تضمين لأشطار عديدة من 


الألفية. 
(') تقدم التعريف بهذه المعركة. 


(7) الحنادس: الليالي المظلمة» والقبس: النارء أو شعلة منها. 
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فهو به يا صاح أولى وأحق 
كذلك ابن عم خير الرأشل 
نيت في الإيداء يا ذااسيين كيه 
كذاك بساقي الصحب والقرابة 
نفضلهم لقد أتى وهو العلسي 
ما بقسسي الإسلام في ظسهور 
بعد السلام الوافر الغزير 
أشسعر أهل العصر والأوان 
إني قد اشتقت إلى لقاه 
عنني كنت لفت أوسسياف 
وقائل: تسممع بِاسالمعيْدي 
فقلت: مسا تعني بذا؟ وفضلسة 


كمالسان فضله ببذا نطق 
الباسل الصنديد مولانا علي 
أردى كماة الكفر كابن عبد ود(') 
(ول كدهتزكية وأجي9) 
أهل الثبات صاحبي الإصابة 
(في الخبر المتْبّتِ والأمر الجلي) 
كذا مدى الأحقاب والدهور 
على النجيب الحانفظ البصيري 
أفصح من (قس) ومن (سحبان)!! 
وقلدوددت تسبي أراه 
يعجز عن إحصائها الوؤْصَاف 
خيرٌ من الرؤية يا سُويْدي 
محقق عندي وهذا قوله 


<م م !> 


قد صرت أنهي مدحه مقصّلا 
يا أيها البارع يا من قد سّما 
مأاهذه الأرجيتورة اليسنيّة؟ 


للم ما قد كان عنه نقلا 
وقد حوى الأفضال والتقأما 
ماهذه الرائقة البَهيئة؟!() 


()أهو عمرو بن عبد ود العامريء قتله الإمام علي عليه السلام يوم الخندق. 
(') أصلها: وأجملن» وقد خففها الشاعر بحذف النون. 
('! هما: قس بن ساعدة الأيادي؛ وسحبان وائل؛ وهما من كبار خطباء العسرب 


وفصحائهم. 
() في الديوان: الشهية. 


تكاد أن تكون في ذا الرثبط 
نافت على أشعار مصقّاع العَرب 
والحشو فسي بيانسها لم تُحرار 
فكل لفظ مفسرد معناه عحم 
وهي لدى بيان ذي القضية 
فهي إذأ عن فضلها لم تفرد 
ذكرت فيها وقعة الأحزاب 
وأنت فيما قلته مُمسسذق 
نعم أتتكم الجنود الباغية 
ودخلوا بعزمهم قراكم 
لم يتركوا من آخر وسابق 
وحاصروكمٌ جصارا التهر 
ودام ترب الطسوب! والمدافِع 
وأرسلوا قنبْرَهم مشل المَطمر 
تصدق إذ أخبرةتا جهرا 
وبقروا باأرضيكم لقوما") 


كذا على أنثسار أصحاب الأدب 
(تقرب الأقصى بلفظ موجز) 
(وكلمة بها كلام قديوم) 
(مقاصد النحو بها محوّة) 
يدق أن نكتبها بالعَعشْ جد 
فهي تحاكيها ببسلا ارتهياب 
فذاك عندي ماهو المحنّق 
ويممتكم الفنات الطاغية 
وأسّروا نساء من والاكسسم 
(وشدقم وهينة ووائيق)(' 

(ناوين معنى كائن أو اممتقر) 
بينكمٌ من غير( ما مُدافِع 
ولم يكن عذده قد انحصر 
(دنوا فأمطروا علينما نارا)!؛) 
ليَهتكوا عرضكم المكتوما 


() شدقم اسم فحل من فحول إيل العرب» كان للنعمان بن المنذرء وهيلة» عنز كانت 
لامرأة في الجاهلية, وواشق أمدم رجل» وأميم كلب. 


(') للطوب هنا: القنايل والقذائف. 

في الديوان (بغير). 

0) الشطر تضمين من أرجوزة البصيري. 
0 اللقوم جمع لقمء وقد تقدم التعريف به. 
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ورفعوا إليكم الشلالما!') 
ورطنوا ما بيئهم وخاصوا 


ووجّهوا إليك م الضياغِما 
وبالدلاص السئرّدات غاصوة”') 


<8/ا اب> 
ثم دنوا منكم ليَبِتَغوا الظفر' وكانت (المناعة أدمَى وأمَر)0) 
وأنتم أثبت من هلان( 07 ابطيسن ذروة اللجتدر ان 
قد حخرضتكم غيئكم على المقر' (في يا ابن أم يا ابن عمْ لا مقر) 
فقمتم كالأسد من شلغراها تلله أنتم كفي في حماها") 
ودام قلق البيض في الجماجم وهام كل كافر مُقساوم 
(وأشتدّت الحرب على أرباببها وأنتمُ دون الورى أدرى بها)!") 


أزلكم الكقفار بالرُواصيء(”) 
أزلتم الهام عن الجُثمان 
فسي قاعة جرت بها الّماء 
(ومهمهمغبرة أرجاؤه 
والله قد حفكسم ب التصر 


وبالمهند الصقيل القسسارع 
من الهدى في لَجّة المَيدان 
جتندلولاً عيوتسسييا الأعتهداء 
كأن لون أرضه ستماؤه)!") 
فزال عنكمٌ جميع الخفشر 


(') إشارة إلى معركة السلالم وقد تقدم التعريف بها. 


(") المسردات: الدروع. 

("" ثهلان: جبل في أرض العرب. 

( القمرء من الآية .4١‏ 

فل كهي: مثلها. 

3 هذا البيت لم يرد في اللأصلء وورد ة 


في الديوان. 


") الرواصع: الرماح. وفي الديوان (صرعتم). 


البيت للراجز رؤبة بن العجاج. 


اث 


فووا الأعسداء عنكمم هَرَّا 
و أشتد دور الشاه عن قليل 
قد كان قبلا في الحروب حقأ 
والآن أهل الدين و الأطرف به 
ظَنْ الغؤون الغادر انهم 
أن يَغْلِب السلطان قدراً وغلى 
ويأسر النسا والصبياف ا 
قد خساب ظنه مدى الزمان 
يا أيها الأعاجم الإعائيف 


وما قضوا من الدنوّ أريبًَا 
ولميّزل سُستيرا بالفيل 
يَنِب لكن ليس مُس تَحِقًا 
(بعكس ذاك استعملوه فانتِه) 
القاجر بار ب الظلسوم 
ويأخذ البلاد حجي الدر صلا 
ويقتسل الرُجال والثنسبّانا 
مادله إلا على -- ان 
والمُعْتّدون الأرذلون أنصيفوا 
أو تعرفسون الضُرب والطبعانا 


<4 ب >1١‏ 
حتى تروموا منهم المبارزة في لجّة الهيجاء والمناجزة 
تحككّت عقرئك م بالأفمى واستئت الفصال حتى القراعيى(') 
هذا وأهل المَوؤصيل الحتباء قد جلبوالكم جميعالداء 
وسكن الأكثر منكام في الحّفسر أكتعٌ و(النادر) منكم في ضَتررا") 
فكيف لو جاءتكم الجمحافل كأن ها الأصود والمعاقِل 
كأنهم في الحرب والمٌُصادمة رد ميسكم 


خميسهم يوم الوغى لا يُغْلَبْ 


00 الفصيل: ولد الناقة؛ والقرعى: جمع قريع؛ وهو الذي به قرع؛ مثل يضرب لل ذي 


يفعل شيئا ليس بأهل لفعله. 
(') كتع: أجمع. 


أولئكم قسوم لدى الهيجاء 

يدهم زف العسسياد ب الظفر* 
فالسيف إن تَميألهُ فضل هم نطق 
أحسنتمٌ يا أفل تلك المَوصيل 
رتم المطير بأشلاء اليدى 
أحسنتم في جَعْلكم قتبورا 
حفظتمٌ طلهارة الصحراء 
بشراكم قد زلتم من ريتكم 
حَمَيتَم الإسلام بالأسلام!'! 
وصنتمٌ عرضكمٌ عن الأذى 
حفظتم ببالرمح والصقيل 
لتر كبورد جمدم 
كم جرع الأعداء كأس الف 
ولم ترْعه الحادشات والنسوب 


كم ستفكوا من أحمر الدماء 
ولم يزل حَافِظَهُم من كل شر 
(والغرض الآن بَيان ما سَبّق) 
في قصّكم جناح هذا الأخيل 
والوحش لم يَبْرَح شسكورا أبدا 
لهم وحوش الأرض والطيورا 
عن جك البغاة والأعداء 
جزاء أخبار بهذا فعلكم 
نخر(3') فقاة أو فقن كحيل 
رئيسكم أبي مراد شههمكم 


<14/ااب> 


كذاك يرنه الوزير الكقامل 
توافقا ش ‏ جاعة بل أسما 
وأقترنا في الحجفظٍ والحراسة 


الفاتك اللَيْث الجسور الباسل7) 
والجد والحزم كذا السياسسة 


(') الأسلام الثانية: الكومة من الحجارة» يشير إلى أسوار الموصل. 


0( بالأصل: نحو. والصواب ما أشيتناه. 
)يريد الوزير حسين باشا القازوقجي. 


فلا يزلان مجاافهين 
جذا بحفظ الغانيات الهيّف 
فماهما إلا كليْث ذي لد 
ولا يزالان علسسى الطعان 
وبالبنادق الثداد الحارقة 
إلى أن اشتد الوغى وامتذا 
توأيا التيدان؛ والأعداء 
حمكتهنا بالفضل: تست 
فضلّهما ذكرت يا أبا النظّر' 
والحتروااقإبيرا ميد اسان 
إلا علينا يا أولي الشجاعة 
نحن فتحنا لكو ذا البابا 
وقد يُخصّ فسي أناس لم تجد 
حُزنا الفخار بل جميع الشيم 
ثباا يوم الحصار الأكبر 
حيث العدو قد أحاط بالبلك 


(ويعمسلان الخفض مَصندرين) 
بكل بتار صقيل مر هقف 
محافظأ كاه فين كدر أحد 
بالستمهري الأسمر المتنان 
وبالسيوف الفالقات البارقة 
(وقائل واعبد يا واعبد) 
قد 57 الِدْسُفك المماء 
(وما سواهما فوَسْطة صيلّة) 
لكن ما ذكرت عشر ما أشستهر7١)‏ 
وقد أزيلت عنكم أمس واكم 
على جميع المُذن والبللدان 
لاتقخفروافي هذه الصناعة 
حسن الثبات بل قد استفدتم 
لااشك في هذاولا ارتيابا 
(ذا الباب وهو عند قوم يطرد) 
لأن كل الفض ل اللتقس ذم 
أريتم أمثاله في الأعصر(') 


<.م > 


يخاطبه يا أبا النظر لكونه كفيفاً وعجز البيت مختل الوزن. 
() أصلها: أرأيتمء وقد أخذ الشاعر بتسهيل الهمزة. 


6 ٠. © 


والطوب والقنْبّر مفالميَزل 
وكل يوم نحن في قتال 
ونح في الهيجاء تحت اليثير 
ونحنٌ في هذا الجإصار الأغسّر 
ونقد الزاد وات الأكفستر 
وقسد عدمنا حَفنتيبن برا 
تأكنا للخي ل والجمال 
هذا وأمًا في الحصار الأصفر 
ولو سل الول والفكنصسدورا 
وكيف نخشى صتولة الأعادي 
وكيف نخشى ميربّهم وإن دنا 
وكم بآقوال نفاخر الهدا 
ثباتكم في ذا الحصار الهائل 
نحنة ضور النونواء اعسيددا 
وشهمكم في فعله الففل الحّسن 
لأحسّد الأفعال فيما أسُسا 
قدفاق كل ملك وزير 
لذسك السلطان راعى فضلة 


(') يقصد والي يغداد أحمد باشا. 


وردعته البيمضص عن حضيضنا 
َعَصَيمٌ مسق اعدفتفا كيل يلل 
معهم بفارستين أو رجسال 
في عزّزمة الهرقِل والإس كندر 
محافظون السور سبعة اشهر 
(ومنوتن عسلاً وتشرا) 
كذك للحمسير والبغال 
فقد رأينا فيه كل الكدر 
بحل اذائها مسانطون انوا 
وعندنا الشجاع ذو الأيادي 
(ورجل من الكرام عندنا7") 
فما() لنا إلا أتبساع أحمسدا 
وحربك م لجمل ة القبسائل 
وكل قرم بخصاله اققتدى 
راعى في الاتباح المحل فحسن 
فهو به في كل حُكم ذو اتسَا 
في خسن سيرة وفي تدبسير 
وفسوّض الأمر إليه كلسه 


(') في الأصل (كما) وما أثبتناه من الديولن وهشو الصواب. 
ّمه 


واختار ما يختّاره أبسن الحسن 
من ميلم أو حرب على الذي يجب 


أحمد أفعال. فريد الزأمن 


82م > 


حوى ثلاث شيم لا توج د 
السيف والتدبيرٌ و المكار فإسسبننا 
فكِن لة في فضلسه موحدا 

وإن عَدَدت الصيد في حُمسْنِ الشيم 
فابدأ بذكر الملك المفضسال 
فهو الذي بنفسه حمانا 
وهو بحفظه نا عن الأذى 
فاقبل حديئي قد أتاك مُتْبّتا 
سطا على أعدائه في جحقل 
في يوم حرب الشاه غزوة العجسم 
وقامت الحرب على ساق حمير 
فكم له نظمٌ ونشرٌ في اليدى 
كراعم ميدن احا يسرع 
إذ ولج الميدان ك الطود انغسرس 
وهَرب الكل بلا تواني 
كم غزوة غزا الغاة فنصي ر7') 


(') في الديوان: البغاة. 


في غيره فهو بها منفرد 
(ثلاثهن تقضسي حكما لازما) 
(وثين واجّمسع غيره وأفردا) 
والحَسّب العالي الرفيع والكرم 
(وقتم الأخصُ في اتصال) 
تدم وعادى كل من عادانا 
لقد سما على العدى مُسْتحوذا 
(وما رووا من نحو ربّةُ فتى) 
أباد بطلاً وكم قصخصم 
(لا ئس على الذي منه أثر) 
وكم سّقاهم كأس حتف وردى 
(في نحو خير القول إني أحمذ) 
ولوا وظّل الشاه يحعمى بالفرس 
(كالفضل والحارث و النعمان) 
وكم سّرية بها الباغي قهر 


6 


حكى أباه في الوغى وفي الكرء!؟ (ومن يشابه أبَه فما ظلم)1(') 

تاهت ب هإذ أت بفداد وحَّسّدتها المدن والبلاد 

إن كنت تبغي وصف ذا الإسام من هذه السطور والأرقام 

فَعْشْرٌ عُشر فضله ما حصت (وإن نعوت كثرت وقد تلت) 

لكن أردت دون أظهاري النعسم (تبييني العمسق منوطا بالحِكّم) 
<ام 1[ > 


فكل مسالك وكل أصطلد 
ونادر وذو اضط رار غير ما 
لازال محفوظا مدى الزمان 
شم من الصسلاة والسسلام 
محمد المحبرر بالسسكينة 
وتابوندية علتبي اللتوالتسيسي 
راجي ثواب الملك المنان 
ماقامت الفرسان للمُجادلة 


الى 


بنسبة إليه هم كالحش سد 
(قد مته أو لأناس ر نتمسا) 
من شر كل حاسد معيسان7") 
أزكاهسا على النبي الإمام 
كذا على ناظم ذي اللآللئي 
نجل السٌويدي عابد الرُحمن 
لنمصر دين الله في المُبافقة 


' يريد بأبيه: والي بغداد حسن باشاء وقد سبق أن قاد جيشه في إيران فافتتح كرمنساء 


ووصل إلى أسوار همدان؛ حيث توفي هناك؛ وخاض في أثناء ذلك معارك كثيرة. 
") الشطر لرؤية بن المجاج. وأوله (بابه اقتدى عدي في الكرم). 


( المعيان: شديد الإصابة بالعين. 


ثم رأيت: بعد ان عارضتها بأياء(')» السيد عبد اله(" المذكور قد 


عارضها بقوله [من الرجز]: 

الحمذ لله العزدٍ يز الغالب 
المانح الجُزل؛ العميم الول 
تبارك الله تعالى شنه 
سبحانه! يفعفل ما يشاء 
هو اللطيف في البرايا سرمدا 
يختص بالرئحمة من عياده 
ثم من المصلاة ما قد كمَّلا 
الهاثيمي؛ هازم الأحزاب 


الناصير اليد ذي المَواهيب 
الداع اضر الشديد ليون 
وعَنُ جاراء وعلا سسُلطانه 
مَرتهاك أن تحطسى النةافتساء 
حاشاه أن يَترك أمرّهم سُدى 
من شاء فضلاً منه في إسعاده 
على نبي السيقف سيد الملا 
محمسدٌ مقسم الأسلاب 


وآله فرسان مِضمار الوغى وصحبه سَُبْق حَليِة الهُدى 
ما قامت الحرب وثار الرّهجّ وسّالت الضبا وسالت مُهجٌ 
<81 اب> 


ثم السلام مين , . مُحجب نائي 
إلى التقاب الفاضل الهُمام 
غَف الإزار طاهر الأثواب 
السيد الس مَيْدَع الجايل 


0 أعيدت (رأيت) هاهنا في الأصل. 


واكفسلل التسداء والأعحمساء 
العالم الصَبْر الرّضا القمقاء7") 
سلالة الأطهار والأطياب 
خلي وخيذني صاحبي خليلي؛) 


() هو السيد عبد الله الفخري الموصليء وقد تقدم التعريف به. 


(7) النقاب: العلامة البحائة الفطن. 


2( المسميدع: اليد الكريم العسسخي» والخدن: الصديق. 


6ه 


علامة الدنيا قري ع دهره 
لازال قارعساً ذرى الكمال 
وبعد عرض صورة الأشواق 
فالغرض الأصلي فخص ) الحال 
كنف ذأك الكتصبير اللظوييف 
لازال في جفظ الإلمه دائما 
ثوّأيامن بُعدهأودى بي 
فان ييف الجناب السامي 
فإنه في غمئرة لا تنجلي 
وكيف لا؟ والوَجِدُ قد عناني 


وفرقة الأحباب والثيار 


والله مأمول لجمع الشمل 
إذ ورد الكتاب أسمى الكُكب 


من لا يُبارى من وحيدٍ عصرءا" 
متتعند] غوارب الآمال(') 
52 انان والبراق 
والبحث عن كيفية الأحوال 
الطيٌب اليه اشسريف؟ 
: في مقأم الفضل طلودا قائلما 


ومن حوى أقصى مدى الآداب!"ا 


بالفحص عن أحوال ذي السهيام 
إلا إذا شاء الُهَيْم التي 
يني كما يريد من عنساني!؛! 
أخنت على جسمي واصطياري 
وأتتقى جب الأخبار() 


من سيد حوى فخار العَسرّب 


(') القريع: السيدء وفلان قريع دهره: سيد دهره؛ وقريع الكتيبة: رئيسها. 


0 
علاه. 


") أودى بي: أهلكني. 


ستصوب الشيخ الأثري أن تكون: فارعاً من فرع الشيء يفرعه فرعاً وفروعاء اذا 


ل( عناني الأولى: أهمني. والعنان الثانية: سير اللجام الذي تمسك به الفرس. 
0 الجلب: ما جلب من شيء والبغداديون يطلقون (الجلب) على المتاع الرديء. 


ه٠‎ 


أي كتاب عفسة در نما وروض آداب غدا مُنَمتَما!(') 
أي كتاب عقلسة الشن توف قُرَةَ عين عد المستدجز"ا 
تدك السرؤواء ركه والمسعاءا. ' الطلتة وك عيييها بوت كان 
<1م > 
مضمونه يُعرب عن خفض العدى وما اصابُوا من عوايل الردى 
وما أتاحَاله من تاييد والظفر الباهر والتسديد 
فهزٌ من عطف النشاط والجذل وفرح القلب الكثيب المختبل37) 
فصار للأنام عيداً آخسرا كلا تراه حسامدا وشاكرا 
على انجلاء غسْة البلاء بفضل ذي الألطضاف والآلاء 
وذاك أن صاحب الأعجسام حاصترهم بجيشسه الهام 
بباللجب العَرَسْرَمٍ القمساة يطلب بالذحول والسترات!') 
فأعضل الأمرٌ وأعيا الرراقيا وبلغت من غمّها التراقي”) 
جاؤهم من فوقهم والأسفل بجحفل كَل ايل أليبل() 


(' العقد: القلادة. منمنما: مزخرفا مرقشا. 

) عقله المستوفز: قيد المجلان الجالس على هيأة كانه يريد القيام. المستنجز: طالب 
الانجازء أي قضاء للشيء. 

(") العطف: للجانب الجذل: الفرح. المختبل: الذي فسد عقله وجن. 

() النحول: جمع الذحل؛ وهو الثأر. الترات: جمع الترةه وهي الظلم في الذحل وقيكل: 
هي الذحل عامة. 

للتراقي: جمع الترقوةء وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان 
وبلغت الروح التراقي: كناية عن مشارفة الموت. 

ليل أليل: شيد الظلمة. 


« 


ه5ذ١‎ 


شَبوا ضيرام البأس والكفساح 
نارء وما أدراك صاح ماهيّة؟ 


ما غادّروا طترباً من النفا-!) 
وهجموا عليهم جمُورعسا 
نار لطن تتيسد »انار كامونة 


رواعة مطوارق رواجف 


فاضطرب الحبل وجل الحَطْبْ واستفحل ال ذاء وحل الكَرب 
وإ ه س بخانه جلأما إن (إلى ربك مُشَّهاها)!') 
ردوة رتوظ لدو يقاتر ا سينا نذا اصحاروا ككرزا رونا 
إذ باد باللغم لهم ألوف7) وذا سسيِوى ما نالت السيوف 
وكانت النيران مِثلّها على ال خليل برداً وسلاماً لم قَزل!؛) 
كفامهُمٌ سبحائه التتالا وكف كوو باهم بر 
هذاء وما قد دفع الله من ال بلاء قدكان عظيما وأجل 
ونس أل الله تمام النعمسة بح تح رسع كل بن 
<1ماب> 
فهو ولي الفضل والإنعام ذو اليرٌ والإجلال والإكرام 


(') الضرام: لهب النار. النفاح: الدفاع والمكافحة. 


(') جلاها: كشفهاء منتهاها: انتهاء علمها. 


(:؟ اللغم؛ كذا في الأصلء وفي ب: اللقم» وقد تقدم القول في شرحه يلفظيه. 
'' الخليل: إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام. يشير إلى خبر النار التي أوقدت 
لإحراقه؛ فأطفأها الله تمالى كما في الآية الكريمة: (قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما 


على إبراهيم) (الأنبياء آية 19). 


؟ اه 


والحق إن هذه إحدى الكبّر 
فيا لها من وقعة لم تسبّق 
وكان رسي تلاك بالأحجسارٍ 
لله قوسي من رجال صُسبّرٍ 
ماريع منهم أحدٌ كلا ولا 
كل يقول: حَبُّذا يوم اللّقَا 
فيه مُتنشداً لدى اللبراز(') 
(أنا (أبو بَرْزَة)» إذ جة الوؤهقل 
(نحن بنو الموت إذا الموت تزل 


وأبسدع البدع؛ وأم ليبرا" 
إلا بسأحزاب يوم الخندق 
وصار رمي هذه بالفارٍ 
على المضاض في البلاء الأكبو(") 
عركهُم الفشلة من بأس العهدى 
ونِعم ما يوم لنا يوم الوغسى 
أبلغ ما قيل في الاريّجاز: 
وليس فينا مَل ولا وكل)!') 
والموت أحلى عندنا من العَسَل) 


)'١‏ الكبر: جمع الكبرة» وهي الاثم العظيم. البدع: الامر الذي يفعل اولاً. 
0( المضاض»؛ بكسر المهم: الملاحاة والملاجة. 


"١‏ البراز: المبارزة. 


(؛) ابو برزة: قال الشيخ الأثري- رحمه الله- في تمليقة له على هذا الموضع من 
مقتبساته: لم اعرفه- الوهل: الفزع- المزمل: الضعيف يعرف به غير واحده؛ 
والظاهر والله اعلم انه نضلة بين عبيد بن الحارث الاسلمي: صحابيء غلبت عليه 
كنيته. شهد قتال الازارقة؛ ومات بخراسان سنة خمس وستين. له ستة واربمون 
حديثا. وهذا الرجز بلفظ لم يذكره الطبري في حوادث وقمة الجمل؛ وانما ذكر 
شبيها به» ينسب إلى وسيم بن عمرو بن ضرار الضبي تارةء والسى عمرو بمن 
ضرار الضبي تارةء وغير معزو تارة اخرى؛ واجمع رواياته. 
نحن (بنو ضبة) أصحاب الجمل- ننازل الموت اذا الموت نزل 
والموت احلى عندنا من العسل تتمى (لبن عفان) باطراف الاسل 

ردوا علينا شيخناء ثم بجل 
وبعض هذا الرجز في (لسان العرب) وغيره» غير منسوب. 
اه 


يجاهدون قفي سبيل الله 
يقون بالبيض وأطراف الأسَل 


محانرينَ خطة الهوان 


2 ل 1 


وسوم خسف من ذوي العدوان 


حتى قضى الله لهم بالفَرَج وعاجل القألّْجٍ ودفع الخَرجا" 
ردوا وجوهفهم بحر الخغثئرب و أرثوا السهم سعير الخرب(" 
فقهتروا تكصاً على الأعقاب على احتذاء تزوة الأحزاب 
بصفقفة خاسرة وياس وحنية من ظفر بياس 
إذ رقعوا في مَرقَعٍ وبيهل وطمعوافي مَطْمَعٍ تقيل 
غرتهم الآأمال والأماني إذ جعلوا القاصي مشل الدانسي 
كا عمل سموذاة اتكتموف و لاه جدواء جدوى الذا لحن الزنذا) 
<لم ١أ>‏ 


4 7 
نافيك من تخسن تنم التحس؟ 


(') قوائم السيوف: مقابضهاء الواحدة قائمة 
0( الفلج: الظفر. 


(" حر الضرب: شدته. ارثوا: اوقدوا. 


وأي مجد وطّدرا واوا" 
وحسبّهم ذا الفخر أنمى الفخر 


0( قال الشيخ الأثري: في امثال العرب: (ما كل بيضاء شحمة:؛ ولا كل سوداء تمرة) 
يضرب في اختلاف اخلاق الناس وطباعهم» ويضرب في موضع التهمة؛ قاله قيس 
بن تعلبة في خبر طويل في (فرائد اللآل) (؟/144). 

0 وطدوا: أثبتوا وقووا- أثلو: لصلوا. 

ها١4‎ 


لاسيما قسائدهُمٌ حسين 
ذاك الوزير الأصيد المُشضسيع 
الرابط الجأش لدى اللقسساء 
فإنه الأصل لهذي المفخرة 
انه رئيس ها وراسها 
لله دره! يوون الخسف 
بِجَدَه أتقذ أهل المومصل 
كلم عنهم ظفسر الأعسداء 
عليه عين الله من أمسير 
ذو غيّر يحمي الذمسار كالعرب 
اسه من ذي غناء كافل! 
(نفسْ عصام سودت عيصاما 
رعياً له! إذ جد في دفسع الأذى 
فهو- لعمئري!- حائر تفضيلا 


ذاك الذي ما فيه قط شّين(') 
البطل الضّرب الهزبْرُ الأشسجع 
عند اشتجار السّمر في الهَيْجاء!) 
بل تتتهي إليبه هذي المأثرة 
ونجمها الومتجاع بل نبراسها 
عليه إن لاح عليه ختَس ف 
من فتك ذي ضغسائن مُستأصيل 
وفل عنهم غراب ذاك الداء(") 
صاحب رأي صائب خبير 
مطرويست اأفي باذ ر فى 
أخلق 5 قرماً تحورن القائل:() 
وعلمته الكَّرٌ والإقدامسا)!*) 
وقد مما غلئ العصدى مُمسِنتحوذا 
(شستوجب أسائي الجبية) 


(') يريد حسين باشا الجليلي والي الموصل في أثناء حصار نادرشاهء ومراد: ابنه. 
وسيأتي التعريف به فيما يأتي في هذه القصيد 
(') اشتجار السمر: تداخل الرماح بعضها في بعض. الهيجاء: الحرب. 


؟) غرب الداء: حدته. 
ل( الغناء» بفتح أوله: النفع والكفلية. 


7) نفس عصام: مثل يضرب في نباهة الرجل من غير قديم له وعصام: هو ابسن 
شهبر لحاجب النعمان بن المنذر ملك الحيرة. 


ه١‎ 


كمس تر كوصيلة كمد 
ونا لحن الذعت] يميق مستا قنة 
وهكذا سايله (قلراد) 
شمر عن سساعد جد وسطا 


(اجصال من تجِسلا تَجكُلا) 
(الله يقضلي بهبات وافقرة) 
من مئله امتإبِه يراد( 


(به قد اقتدى (عدي) في الكرم ومن يُشابه أَيَهُ فماظلم!) 


(') هو مراد باشا الجليلي» استبسل مع ابيه في قتال جيش نادر طهماسب كلي دفاعا 
عن (الموصل): وتوفي قبل لبيه. 

(') قال الشيخ الأثري: البيت من شواهد النحو واللغة. وقد نسبه محمود العينسي فسي 
(شرح الشواهد الكبرى) )١173/1(‏ هامش خزانة البغدادي إلى رؤبة بن العجاج: 
وليس في ديوانه المطبوع في ليبسيغ 1١7”‏ ام. ولكن ناشر الديوان- وهو وليم بن 
الورد البروسي- اورده في ملحقه (ص87١)‏ في جملة ابيات. وجملة ملحقه هسي 
ما وجده منسوبأ إلى رؤبة والى ابنه العجاج في كتب مخطوطة واخرى مطبوعة. 
من غير عزو صريح يعين القائل. وارى ان نسبته إلسى رؤبة لا تصع. لآن 
الممدوح به- وهو عدي بن حاتم الطائي فيما راى العيني- توفي قبل رؤبة بسبع 
وسبعين سنة. توفي عدي في سنة ثمان وستين للهجرة؛ وتوفي رؤبة في سسنة 
خمس واربعين ومئة؛ وعلى هذا يمكن ان يكون البيت لابنه المجاج المتوفى في 
نحو سنة تسعين. غير انه لم يذكر في ديوانه بطبعتيه الالمائية والبيروتية. وعدي 
بن حاتم الطائي الجواد المضروب به المثل في الجود: صحابي جليلء وفد إلى 
النبي- صلى الله عليه وسلم- سنة تسع او عشر فاسلم» وكان نصرانياً. ولما التحق 
النبي- صلى الله عليه وسلم- بالرفيق الأعلى» قدم على ابي بكر الصديق- رضي 
الله عنه- في وقت الردة بصدقة قومه وثبت على إسلامه وشهد فت ع (العراق) 
ووقعة (القادسية) ووقعة (مهران) ويوم (الجسر) مع ابي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه (والصحيح: أبي عبيد بن مسعود الثقفي)؛ وسار مع سيف الإسلام خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلى (الشام). وشهد معه بمض الفتوح. وأخباره في كتب 
الصحابة والتواريخ المفصلة. 


5ه 


<85م اب> 


كذا الوزير صاحب الشهياء 
فإحه لم يلسق 15 #فبسير 
جوزي بالخير عن الأنام 
بشرى بذي الفتح المبيين لبن 
بُشسراكم أيتها الدُهفمساة 
بُشراكم؛ يا أمل ذياك الجيمىي 
فمن لنا بشكره والحممة؟ 
يا ليتتي كنت مع الأصحاب 
وإن تسل عن هذه الأرجاء 
فإنها منذ شهور لم تَزل 
طالم رن تبر معاعة عفنا 
وذاك أن الشاه شاه العَجَلم 


فدلفت من جنده سوالف 


ذو الحزم والآراء والدماء١١)‏ 
أصاب في الرأي وفي التدبير 
بَتلهِ المجهود في الإسلام 
والنصر إذ جاء من المُهيمن 
أتها الحُسساة والقماة 
على احتياز الفوز من رب المئما 
آذ فك ججاور هدة الوية 
فزت بالنصرة والأسواب 
وما تُعاني مسن عُضال الداء 
محصورة؛ ضاقت بأهلها الل 
قد قيل في الغابر مما قدما(') 
أم بيسار اروم في تَهَجُم1" 
رواجف تتبسمها روايف!'! 


(') الوزير صاحب الشهباء: هو حسين باشا القازوقجي (ت/ا8١:‏ 23154 .)5١17‏ 

() حسبك من شر سماعه: مثل يضرب عند العار والمقالة السيئة وما يغاف منهاء 
قالته فاطمة بنت الخرشب الانمارية ام الربيع بن زياد العبسي لما أراد قيمسس بن 
زهير أخذها يراحلتها ليرتهنها بدرع كان ابنها اخذهأ منه. 


") ديار الروم: بلاد الاناضول. 


) دلفت: مشت رويدا » سوالف: اراد بها الجماعة المتقدمين» من قولهم: سلف يسلف 


سلوفاء أي تقدم وسبق. 


/لازذه 


تسوج نتوج (زاخبر البسجار 


5 ابل < شر" الود إيه(') 
غص بها التفار والبراري 


دكت لها شراهق الأطواد وبسٌ منها هُمْئُب الأعضاد(') 
جاسوا خلال هذه اللديسار يبغون ضبطلها على اقيسار 
فعَجْل العُربان والأكراد في طاعة الأمسر لهم وانقادوا 
أهفل القرى كذاك والضيساع تعسمء وأهل سائر الرربساع 
لوسجترنة اهذفني الذافنة:- ‏ بادر قن تحق صمسا الجماعيية 
وذاك ابقاء على العيال والأهل والأولاد والأطفال 
<6م >1١‏ 
ولايُلامون للدى الإنصاف بما أتوا ألا على اعتتسساف 
٠. ٠.‏ - 35 1 0 , ا م ج 1 
إذزلم يكن في طاقة الأغنسام دفعأسشود الغاب والأاجسسام 


فلم يكن بد من الجيصار 
قاف 7 || 8 ؛ الو : 5 
وغرب الشاه يروم الرُوما 
فأولا انساخ قفي كركوك 
وآخذا كالقفابس العجلان 


ما تركوا فترا من الأصقاع 
لقلِة الأعوان والأنصسار 
وينتحي الأطلال والرس وما 
غادرها كالقتب التتكقفوك(" 
لميتلؤم قرب ١‏ الأرمان 1" 


(') القنابل: الطوائف من الناس ومن الخيل» واحدها قنبل وقنبلة. 


(؟) بس: فتت وفرق. 
0 القتب: الرحل 


)لم يتلوم: لم بتمكث وينتظر. 


الصغير على قدر سنام البعير. 


مزه 


وميثل كركوك غدت اربيل 
ثم غدايسير تحو الموصيل 
وكان ما كان مسن امسر شجرا 
والناء اعتسو لحه أن ررجنا 
عاد من المؤصل بالجيش الب 
جاء يقود الجُحفل الجرار ١‏ 
بالقضّ و القضشيض فعستق أو شابه 
خيل. وما خيل صيلاد صمح 
أبنساء مَوْت يحرقون الأرزأما 
بنوكرائه فحول حرب 
حتوف قِرن يقضمون الزبرا 


ما © 


ووطُؤه عليهما تيل 
بذلك الجيش الثقيل الكلقل 
موسي فك 1انسا حطا 
وذاك لابد لأمسر وقعا 
يقصد بعقداد ببحر مُضطرب 
بالطيم والرم يروم قار( 


بجنده الجلاد من أنيابه") 


0 2 ا الجد ) 2 ني[ في 
إذا رأوا يوم اياج اليههما9) 


أسود فيج ورجمال ترب" 
من الحديد قاحمينَ الخطرا3") 


(') جاء بالطم والرم: اتاهم بالشيء الكثير والقليل. 
(') القض: الحصى الكبار» والقضيض: الحصى الصغار. يريد انهم لم يتخلف منهم 
احد. الاوشاب: الاخلاط من الناس والاوباشء» الأنياب: جمع الناب؛: وهو سيد القوم 


وكبيرهم.. 


() صلاد: جمع صلدء وهو الصلب الاملس الشديد. 


(2 


يقال: ا 0 اذا سحقه حتى يسمع له صريفء» أي صبوت 
جمع ارمء وفلان يحصرق عليك الأرم: تفيظ فحك 


00 بعضها ببعض. البهم: جمع البهمةء وهو الشجاع. 


() جمع؛ كريهة» وهي الحرب. 


القرن للإنسان: مثله في الشجاعة والقتال. الزبر: القطع الضخام من الحديد الواحدة 


زبرة قحم الخطر: رمى بنفسه فيه. 


4ه 


2 50 21 
أي رح ال ككل م أمُسسسهم ومثلة» ويل ألف4 يؤصسسهم 
فارتجٌت الجيال أي رَجُّة ومادت الأرض لثفل الوطاأة 


<4 اب> 


والناس حيث شاهدوا ذا الحالا 
وارتَعَدَت فرائ ص القلوب 
وحق للقلس وب أن ترتاعا 
إلا الرّضا حامي جيمى الزوراء 
0 3 
السهزبري الصاحب المعخسم 
مُنتثيرٌ الصيئة في الآفاق 
ذو الجَدّ والدٌ المع الب ل 
السابق الأنام وفو قاعد 
م . 
رب العتاق والرفاق والشقنا 
0 9 _ ل 


تضعضعوا وزلزلوا زلزلا 
واركتاعت النفوس والأسحار 
دق لها كمائم الجيوب 
يفتبطون راحسة الأموات 
وللتشا من ذاك أن تتاعا 
ذو القتَكَةِ البقر لدى اللقاء!') 
الماجدُ القرم الوزير الأفخم 
مُقَدُم الكل على الافضلاق 
ذو العَمّرات الأوحدي المْقبل1') 
لمق السهامٌ إذا لقم قا 
إذا ثلاقات حلقكا البطان!؛) 


'؟ هو الوزير احمد باشا بن حسن باشا. فتكة بكر لا مثيل لها. 
0( المعمم المخول: ذو الأعمام والأخوال الغمرات: الشدائد. 
('! العتاق» من الخيل: النجائب. الرقاق: السيوف المركقة. 


0( المصارع: المجالدة بالسيف ونحوه. البطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن البمير 


مشدوداً بالقتبء ويقال: التقت حلقتا البطان؛ للامر اذا اشتد. 


65 


ذو الهبّوات الود والحروب 
كافي الكناة خحارسن العراق 
عيْظ الهدى متتحمٌ الأفوال 
مضسرس الخطوب والنوائب 


2 ' 


مُجِتَمِعٌ الرأي لدى الخطوب!") 
الطب الأخلاق والأعسر اق 
ليث الشسوفى مُجنول الأبطال 
ذنودرية مُحز مُحنك التجارب""ا 


و عصوده؛ مكل سماأة» أحمسسةٌ 


ا اتج فس مسزاود ارد ولم يكن يرتاع من خيل الهدا”) 

ما راعه تكائف الأعدء ولم ييل من صحّة البلاء؟؛) 

فواطا الرأي على القرار ووطن النفسس على الثمار") 
<هلم > 

كُحَارْسا يحاقطيينا تكحيانا تمنيايوا مريت يوسهالذا 

' وراتمه اعرد سح شر والحيتف قد أنساخ حول الأمر 

تقل الأمار والمتغفارا خارَ على ميغاره الثُمار(0) 

يزار زار الأسدم الهصور لم يس تكن للجثّل المُحظور() 

)0 للهبوة: الغبرة. 

1( صربق الخطوب: جربته واحكمته. النوائب: النوازل. 

''١‏ لم يتتعتع: لم يتردد. 

)لم يهل: لم يفزعه الهول. الصخة: الصيحة تصم الأذن لشدتها. 

') في الأصل:فواطيء. 


'') الصغار بالفتح: الذل والضعة. 
0( استرجح الأثري أن تكون: المحذور. 


ان 


وكان ذا الثساه له مُختّيرا 
جره في خَلَهٍِ وخئره 
وكان 0 مركتين 
فظن أن لا نافع شخ عيبل 
فمارأى إلا الجوح للم 
واختار كون الصلح وهو يَطمَعْ 
أرسل مسن لذنه يبغي سلما 
يقول: قصدي راحة الأنام 
(ورغبة في الخير خيرٌ؛ وعَمَل 
وفتال: حكتنق أن ول 
مسن الذي لم يك يُستطاع 
وقبل قد كسان على الرّوااخ 
وحيث كان الصاحب المُّعَخمٌ 
من طرق الدولة ذا اختيار 


(00 


() ضغن: حقد. ألم: نزل. 


معرنيا أحواالة ه 1 مح 0 


وذاقه فسسي حلوه وسُره 
وفيههما آب باصدرين9) 
وشَرٌ ما رام امرؤ مالم يَئل 
ودفع ضّغن كان في البَيْنِ ألسم!") 
وانكف وهو يشتهي ويجزع 
وسد ما قد كان قبل أثلم1؛) 
والصلح خير سيد الأحكسام 
بريزين» وليقس مالميقل) 
عن الذي كلف كان ألا 
كالأبق التقوق لايُطاع 
يعطس من زهو بأنف شساميخ 
الحازم الاسيهيد المُعَقل ]!") 
خيّرَ في الايراد والاصدار 


مستبر: مختبرء يقال: سبره وأسبره وأستبره: أي خبره ليعرف ما عنده. 
() آب باصدرين: أراد رجع خائبا خاسرا. 


() أثلما: يقال: تلم الجدار غيره؛ وثلمه بتشديد اللام: احدث فيه شقا ولا يقال أثلمه. 


٠. )( 


شرح الشيخ الأثري هذه اللفظة بقوله: الاسبهبذ: صوابه (اصبهبذ) ويقال (الصبهبذ) 


قال الجواليقي؛ فارسي معرب وهو في الديلم كالامير في العربء وفي كتاب 
الألفاظ الفارسية المعربة: ان (اسبهبذ) بالفارسية معناه قائد العسكرء وهو أيضا اسم 


وعلم لملوك طبرستان. 


فين 


مُرخصاً في الصّلع والقكال مُفوُضاً في جُملةٍ الأحوال 
١ 46<‏ ب> 

قيل له: افعل ما ترى فيما صلّح وما أبِيحَ اففل ودع مالم ييح 

ففكر الأمسر براي صائب وكرئرٌ الهر بفَههمٍ ثاتب 
قسذم رجلا قجازة وألخسرى: . آخير نتفي العدبر الأحتسرى 
تيدجا مُقتضيات الحصال لاحظن] للأمر فسني المأل 
مُفكراً مفهوم ق ول الشاعر من أبلغ الشضعر الشرود السائر: 
(ألببس لكل حالة لبُوسها أمانعيمها وأمابُوسها)! 
وبعدما استشاار واس تخارا واجته الأمصل نقتكارا 
أليمه الله صسلاح الناس. ودفع عاجل البلا والبماس 


فاخقار للشقاق أن يَمُوصه 
وإذرأى المتلاح في المَّسالمة 
ثلاشة من الررجال الكشل 
الكتُخدا يومئذء والسسابقاء 
فأبرموا الأمر بض رب لازب 
وأسسوامباني النهادنئنة 
فأغيتت صسوارم الإقفاح 
وجملة الشروط والأركان 


إن دواء السق أن تحوص +1 
أرسل من لذائه للمكالمة 
عليهم أقصى مَدى المُغول: 
وكايّب الديوان يتلو لاجقاء9 
وشيّدوا الفح برأي نايب" 
ومهدواتواعد المُخاانة 
فتحا لباب الصلح والص لاح 
أن يرجع الشاه إلسى إيران 


(' اللبوس: ما يلبس» وللبيت لببهس الفزاري الملقب ب (نعامة). 
(') يموصه: اراد يزيله» والموص: غسل الثوب غصلا لينا. تحوصه: تخيطه. 


ل كتخدا: تقدم شرحه. 


) ضرب لازب: ثابت. 


عه 


يَمكثْ شثميرقب الأخبارا 
وذاك بعد العزم والإاب 
نتهق كولا تنا لفقي لسن 
شم إلى الزيارة السبط الأجل 
وكلما كان مسن الأسساورة 


من طرف الدولة إنتظ ار" 
أخ النيبي الطاهر الززكي 
ريحانة الرسول ذي القمدر الجلل3) 
تتكف من هصذي البلاد سائرة!؟) 


<11م > 


وترجّع الرقاع والأصقاع 
والحمد لله ! عفى الغواغئتل 
وانقتمع البأس وحَل الفسرج 
له تعسالى المِنّة الغراء 
وبعد ذاك للوزير الحازم 
فإنه شاد أساس الصلسح 
فقد غدا ذا مِنة على الملا 


وتسلم البلاد والقٍ لاع 
واندفع الشرور والطوائل!') 
واتشعب الصتُذع وزال الخر“) 
على العياد مكل مايشاء 
ذي الراي والتدبير والمتكسارم 


لدفيه بالتي مشل ذا التبسلا 


(' انتظارا: همزته همزة وصل؛ صيرها همزة قطع لاقامة الوزن. 

كذا في الأصلء وفي ب: زيارة» وهو الصواب 

(') الاساورة: جمع الاسوارء بضم اوله وكسره؛ وهو قائد (الفرس) وقيل: هو الجيد 
الرمي بالسهام وقيل: الجيد الثبات على ظهر الفرس ويجمع على اساور ايضا. 


(١ 


عفى: قال الأثري: وصوابه: عفا اراد عفت الغوائل أي زالت وامحتء؛ فلم يسعفه 


الوزن. والغواتل: الدواهي. الطوائتل: العداوات والثارات. 
4؟ه 


فيا لسه من ذي دهاء مُتَجِبْ 
قر المح ان المتم بحا 
فأوله المديح أيأكانء لا 
والحعمد له على نواله 
نوا هد نقنية تاتف 7انتحصوة 
كداشتلةة وستحتلام تبلا 
محمد خيرٌ السورى الرؤوف 
وآلهِ الغر مصابيح ال هُدى 
ما أغيدت قواضيب الفاح 
من المحب المُخلص المُباهي 


من واضع الهناء موضع الثقب() 
وقطع المَحلٌ فيما فقلاا" 
(تعيل به فهو يُضاهي المَث !)71 
على خفي اللطف من أفضاله 
(فاك بر والأيادي شاهدة)!') 
على الذي على السموات علا 
السيد المأ 4 الرضا العقطوف 
وصحيه ليوث حوؤْمة الردى 
بين الورى في السئ لم والصلاح 
بحب أفل الفضل: عبد الله 


)0( الهناء» بكسر الهاء: للقطران» النقب: جمع النقبة» وهي الجربء او اول مأايبدو 


منه» والمعنى انه ماهر مصديب. 


(") المفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد. المحز: موضع الحزء أي القطع ويقال تكلم 


. فأصاب المحزه اذا تكلم فاقنع. 
() يضاهي: يشابه. 
0( البر: المحسن. الأيادي. الذتعم. 
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فصل 
[تكليف عبد الله السويدي بمناظرة العجم] 

وبعد أن ارتل عن المؤصل خائياء رجّع إلى بغداد- كما قدُمنا- 
آيبً. لزت الأقدام؛ وارتاغت لقُدُومه الأنامء وحققوا أنه سيُحاصيرهم 
كاهل الموصل. 

ولما بلغ قرب قصنبّة <81 اب> سيدنا الإمام أبي حنيفة نعمان بن 
ثابت- رضي الله عنه- أرسل رسولا إلى الوزير يُريد المح من آل 
عثمان بلا شرط من شروطه المّقدّمة» وانه راغب فيه عظَيمٌ؛ وذلك لما 
شَاهَدَ من ثبات أهل بُلدان الإسلام وقوة عَزْميِهمء وتصلد أكباد أنصاره 
وتوقد حَزّمِهم؛ فأجابه الوزير إلى ذلك وأرسل إليه عَضدَيِه وساعِدَيْه؛ 
الأمير محمد باشا والأمير سليمان باشاء وعزّزهما بكاتب الديسوان ولي 
أفندي؛ فعقدوا الصلح وشرطوا عليه أن يرحل إلى أرضه؛ ويُرميلون بذك 
إلى الدولة؛ فإن رَضوًا بهذا الصتلّح فبهاء وإلا فقد عاد الحرب ورضييّ 
بذلك(). 


(') جنوح نادرشاه للسلم بعد حروبه المتكررة » على ما يصفه المؤلف هناء جرى سنة 
4<هم/45١؟١1١م‏ فهو تال على طلبه من أحمد باشا ارسال عالم مسن طرفه 
للتفاوض بشأن الأمور الدينية في مؤتمر النجف, وايفاد الشيخ عبد الله السويدي 
لهذا الغرض سنة 51١1ه-/744١م‏ لا متقدم عليه. يذكر الكركوكلي (دوحة 
الوزراء ص١891-71)‏ أن نادرشاه لما أيقن عجزه عن حرب الدولة العثمانية» أعلن 
رغبته في الصلح واحلال السلام: وأوفد القائم مقام اعتماد دولته فرزند ناهرخ 
إلى الصدر الأعظمء كما أوفد رئيس علماء إيران الملا علي أكبر إلى شيخ 
الإسلام؛ وسافرت هذه الوفود إلى الآستانة عن طريق بغداد؛ وأرسل رسالة» 
ارين 


ثم ذهب[ إلى زيارة سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبسي طالب. 
وليرى قِبّتهه حيث أمر أن تبنى بالذهب7'), وإللى زيارة ولده الشهيد 
الحسين رضي الله عنهما. وفي هذا الأثناء أظهر نفْسّه سني وأرسل إلى 
الوكذون :توية :مده تغالما ع علماء السّنة ففهمَ منه ظاهراً نيه د 
للمناظرة مع علماء العجم. 


“خاصة بيد سفيره فتح علي بك التركمان إلى والي بغداد أحمد باشا ليسساعده: 
وليكون إلى جانبه واسطة خير وصلاحء وقد استجابت الدولة المثمانيسة للطلب» 
فأرسلت وفدا إلى بغداد على رأسه نظيف مصطفى أفندي » وفتح علي بيك السفير 
الإيراني» فقام الوزير أحمد باشا من ناحيته بانتخاب كاتب الديوان ولسي أفندي 
ليكون بمعية الوفد المذكورء ثم واصل الوفد سفره نعو إيران»؛ حيث جسرت 
المفاوضات مع نادرشاه وجرى توقيع وثيقة الصلح بموجب شروط الدولة العثمانية 
على أن يوقع الوثيقة أحمد باشا أيضا. وفي التقرير الذي أرسله مدير البريد محمد 
لوالي بغداد أحمد باشا (خط همايون 57؟١؛‏ بتاريخ ١4‏ رمضان )١١58‏ أنه رافق 
ولي أفندي حتى وصوله منزل قره تبة؛ كان خروجه من بغداد قد جرى قبل ؟7١‏ 
يُوهًا: 

(') يريد نادرشاه؛ وهذا يؤكد تقديم سفر الوفد العثماني برناسة نظيف مصطفى أفنديء 
على مؤتمر النجف وإيفاد أبيه عبد الله إليه» والصحيح أن الحادثة الأخيرة تتقدم 
على الأولى بنحو سنة. 

") وكانت القبة قبل ذلك مكسوة بالآجر المزجج؛ وقد أمر نادرشاه بقلعه عنهاء وعن 
الإيوان والمتذنتين» وتذهيبهاء وبلغ ما أنفق على ذلك نحو 5.0٠٠‏ تومان: عدا 
قيمة الذهب والنحاس» وقام بالتذهيب أكثر من مائتي صائغ ونحاس؛ كتيت أسماء 
أكثرهم على الطابق النحاسي وراء الذهب» وقد طليت كل قطمة بمثقفالين من 
الذهب. ينظر جعفر محيوبه: ماضي النجف وحاضرها ج١,»‏ ص17-54. 

فدرين 


قال الوالد- حفظه الله- في التفْحَة المسئكية والرّحلة المتكية!) ما 


م 


- 


مصندره: 

بين أنا جالس قُبيل مغرب يوم الأحد.ء الحادي والعشرين من 
شؤال7, إذ جاء رسول الوزير أحمد باشا يدعوني إليه؛ فَذُهبت بعد صلاة 
المَغرب؛ ودخلت دار الحَكم؛ فخرج إلى بعض نتمائه وممّاره؛ أحمد آقاء 
فقال: أتدري لما طلبت؟ فقلت: لاء فقال: إن الباشا يريد أن يُرسِلْكَ إلى 
الشاه نادر» فقلت: لمّ ذلك؟ فقال: إنه <1417أ> يُريد عالماً يبحث مع علماء 
العجم في شأن مذهب الشيعة؛ .. فلما قرّع سَمْعي هذا الكلام وقف 
شعريء وارتّعَدتت فرائصيء وقلت: يا احمد آغا.. أرجو من جناب الوزيو 
أن يَرقَع هذه المِخنّة عنيء وليُرسيل المّفتي الحنفي والمفتي الشافعيء فإنهما 
الأنسّب في مثل هذه الحادثة؛ فقال: هذا أمرّ لا يُمهسن! وجناب الباشسا 
اختارك لذلك؛ فما يسَعَك سوى الامتثال» فلا تَحرّك لساتك بخلاف مُراده. 

ثم اجتمعت بالوزير أحمد باشا صبيحة تلك الليلة:؛ فتَذاكرَ معي 
بخصوص هذا الأمر كثيراً؛ وقال: أسأل الله تعالى أن يفوي حُجِتَك: 
ويُطلق بالصواب لسانك؛ لكن أنت مُخْيّر بين المباحثة وعَدَمِهاء فإن رأيت 
منهم العناد وعدم الإنصافء فقل: إني لست بمأمور بالمباحثة من طرف 
لباشاء لكن لا تترك البحث بالكَليّة بل أورد بعض الأبحاث في خلال 


(') عنوان الرحلة كما سماها مؤلفها (النفحة المسكية في الرحلة المكية) وما نقله يشغل 
الأوراق 5١أ-‏ 54أ من نسخة المتحف البريطاني ذات العدد 77746. 
(') ويوافق + كانون الأول سنة 747١م.‏ 


فكه 


المتحبة بالمناسبة ليَعلم العجم أنكك ذو علم؛ وإن رأَيتَ منهم الإنصاف؛ 
وإنهم يريدون اظهار الصوابء فابحث معهمء وإياك أن تسم لهم. 

ثم قال: إن الشاه في النجفء وأريتك صبيحة يوم الأربعاء تكون 
عنده. فأتئّ لي بكمئوة فاخرة: ودابّةه وخادم. وأرسل الباشا معسي بعسض 
خِدّام ركابه» وواجهنا مع العجم الذين جاعوا في طلبناء فخرّجنا يوم 
الاثنين؛ قبيل العصرء الثاني والعشرين من شوالء فلم أزل في الطريق 
أصنوّر الدلائل من الطرفيْن؛ وأَخَيّل الأجوبة إذا وقع اعتراض في البَيْسن. 
ولم يَزّل هذا دأبي وديْتنيء لا فِكر لي إلا في تصوير الدلاتل ودفع الشبّه؛ 
حتى أني صوّرت أكثر من مائة دليل خيّلت جواباً أو جوابين أو ثلاثئة 
على حسب الشبّه ومظلتها. 

وحخصل لي في الطريق ضبيق وحصنرء حتى أن <1188> يولسي 
كان دما عبيطأء فدَخْلنا جلة دبّيس بن مِزْيّدء وهي إذ ذاك في يد الأعجامء 
فلقيت فيها بعض أهل المُنة والجماعة» فأخبروني أن الشساه جَمَع لهذه 
المسألة كل مفتي في بلاده؛ وقد بلغوا الآن سبعين مفتتاء 00 
سمئْعي ذلك حوقلت واسترجعت» وزورت في نفسي كلامأء وقلت: إن قلت 
لست يمأمور في المباحثة ئّة فاجد نفسي لا تطيب بذلك؛ وإن ياحثتهم أخشى 
أن ينقلوا للشاه خلاف ما وقعء فعزم رأييء وجَزم فكريء بأني لا أباحثهم 
إلا بحضور الشاه. وأقول إن مباحثتي مع هؤلاء يحتاج إلى حَكم عسالم لا 
يكون منياً لئلا ينهم في أنه يريد مناصرتي. ولا يكون شيعياً لئلا يُتهم أنه 
يريد مناصرتهم؛ فيُحتاج حينئذ إلى عالم أما يهودي أو نصرائي أو غير 
ذلك ممن لا يكون سنياً ولا شيعياء وأنى بذلك! فأنت الحتكم بينناء والله 


5ه 


سائلك يوم القيامة؛ فاسمع مقالتي ومقالاتهم لكي يظهر لك الحق. ثم إنسي 
خَيّلتَ أنه لو مال رأيه إليهم أخاصيمه وأكالمه ولو أدى ذلك إلى قتلي. هذا 
كله أجريّه في مُخَيّتي. فخرجنا من الجلّة المذكورة العشاء الآخسرة ليلة 
الأربعاء؛ الرابعة والعشرين من شوال. وكسانت ليلة كشيرة الذث!) 
والضباب لا يبصر الإنسان فيها يده» بل هي أَشْدُ وأبرد من الليلة التي قال 
فيها الشاعر وهي [من البسيط]: 

في ليلة من جُسادى ذات أندية2 لا يبص الكلبْ في أرجائها الطنب7") 


فلم نزل نسير تلك الليلة» إلى أن جنا المَشْهْد المننسوب <848١ب>‏ 
إلى ذي الكفل- على نبينا وعليه الصلوة والسلام- وهو نصف الطريق 
الذي بين الحلّة والنجف. فتَزَُنا خارج البناء واسترحنا قليلأء وميرناء 
وصلينا الفَجْر عند بئر دندان؛ فلم نشعر إلا والبريد يعدو دوا شديدا 
فقال لي: أسرع فإن الشاه يُذعوك هذا الوقت! وكانت المسافة بيني وبيين 
مُحَيّم الشاه فُرسَخِين» فقلت للبريد: كيف عادة الشاه إذا أرميل إليه رسول 
من طرف بعض الملوك يَطْلِبه كطلبِي هذا من الطريق؛ أم يبقى ممدة ثم 
يَطلبه؟ فقال: ما يطلب أحدا من الطريق؛ ولا طب ميسواك! فتحرككقت 
الستوداءء فقلت في نفسي: ما طلَبَكَ الشاه مُستّعجلاً إلا ليلجئتك على الإقوار 
والتصديق بمذهب الإمامية؛ فألا يُرعِبكَ في الأموال؛ فإن أجَبّكه وإلاً 
أكرَهَكَ على الإقرار والتصديق؛ فما رأيّك؟ فجرت على أني أقول الحسق 
)'١‏ الدث: أضعف المطر وأخقفه. 
(') الطنب حبل الخباء والسرادق وتحوهما. 


ا 


ولو كان فيه تلف نفسي» ولا يُميلني ترغيب, ولا يُرعِجَني ترهيب.. 
وقلت: إن الإسلام وقف يوم توفي النبي- صلى الله عليه وسلم- فمشضى 
بسبب أبي بكر الصدّيق رضي اله عنه؛ ووقف ثانياً في مِخنة القول بخلق 
القرآن» فرج بسبب أحمد بن حنبل رحمه الل. وفي هذ اليوم وقف 
الإسلام ثالثا؛ فإن توكفت وقف وقوفاً أبديا- نعوذ بال من ذلك- وإن 
درجت درج درجا سرمدياء ووقوفه ودرجه بسبب وقوف أهله ودرجهم. 
ولا ريب أن أهل تلك الأطراق لهم بهذا الفقير حُسن ظن فيقتدون بي إن 
خيرا فخي <185أ> وإن شرا فشر. فجَزّمت نيّتي وحَسٌلنت طويْكي؛ 
ووطنت نفسي على المَّوت حتى اسْتّسهلتّه؛ وقلت: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسئله واليوم الآخرء وبالقتر خيره وشره من الله تعالى» أشْهدُ أن 
لا اله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

فسيقت دايّتي وأنا أكرر الشهادتين. فتراءى لي عَلّمان كبيران 
رفيعان كالتخلة السّوق7'): فسألت عنهماء فقيل لي: إنهما عما الشاه 
يَغرزهما ليَعلم أكابر الجنود كيفيّة نزولهم في المخيّم» فمنهم من ينزل عن 
يمين العلمَيْنء ومنهم من ينزل عن ثيمالهما إلى غير ذلك من الأوضاع. 

فسيرنا حتى رأينا الخيام» وخِيْمته على سبعة أعمِدة كبار دقيقة: 
فجئنا إلى محل يُعبّر [عنه] عندهم بالكشك خانة؛ وهي عيارة عن خيام 
متقابلات في كل طرف حَمْسَّ عشرة حَيْمة على هيئة القّْة التي لها 
إيوان» لكن ذلك بلا عمود. وبَيْنَ رأس الخيام مما يلي خيمة الشاءه رواق 


(') السحوق: الطويلة. 


ضفن 


مُتصيل؛ وفي وسطيه باب عليها سجاف!', ففي الخيام التي على البمين 
نحو أريعة آلاف بنادقي؛ يَحرسون ليلا ونهارً؛ والتي على الشمال فارغة 
فيها كراسي لا غيْر. فلما دتوت إلى الكشك خاتة نز ته فخَرَج لاستقبالي 
رجل؛ فِرَحْب بي وأكرمنيء ولم يَزل يسألني عن الباشا ورعن خواص 
أتباعه؛ وأنا أتعَجّبْ من كَثْرَة مَعرفته بأتباع الباشاء فلما شر ذلك مني 
قال: كأتك لا تَغرفني؟ فقلت: لا أعرفك! فقال: أنا عبد الكريم بكء خدآمت 
في باب <831 ا أحمد باشا مذَة) 5 هذه الايام أر ميات تبن طارف 
الدولة الإيرانية (إلى الدولة)!') العثمانية إيلجيا”). 

فبيناً هو يُحدَُنِيه فإذا نحو تسعة رجال أقبلواء فلما وقّع نَظرَه عليهم 
قام على قَدَمَيْهه فسلموا علي قرددت عليهم السلام وأنا جالس لا أعرفهم: 
فقشرع عبد الكريم بك يُعَرّفهم واحدا واحدأء فقال: هذا معيار الممالك حسن 
خان؛ وهذا مصطفى خان؛ وهذا نَظّر علي خان؛ وهذا ميرزا زكِيء وهذا 
ميرزا كافي؛ فلما سمعت بذكر معيار الممالك قمت على قدَميْ وصافحني 
هو ومن معه ورحُبوا بي. ومعيار الممالك هذا هو وزير الشاهء كرجسي 
الأصل من موالي الشاه حسين. 

ثم قالوا لي: تفضتل لملاقاة الشاه. فرفعوا السسّجف الذي في وسط 
الرواق» فبان وراءه رواق آخر بينهما فسئحة ثلاثةٍ أذرع؛ فأوقفوني هناك: 
وقالوا: إذا وقفنا تِف» وإذا مَشينا تئشي. فأخذنا ذات اليسار فانتهى 


(') السجف: الستر. 
(') وردت في الهامش. 
(') تقدم التعريف بهذا اللفظ. 
0 


الرواق» وإذا ِبر أفيّح واميع يُحيط به رواق يُرى من البُعدد وفيه خيام 
كثيرة لِسائه وحَرمه؛ في صدرها خيمة الشاه؛ وإذا هو عني مقدار عْلوة 
سَهُمٍء جالس على كرسي عالء فلما وقع نظره علي صاح بأعلى صوت: 
مَرّحبا بعبد الله أفندي! أخيّرني أحمد خان باشا يقول: إني أرسلت اليك 
عبد الله أفندي. 

ثم قال: تَقدُم. فتقثمت نحو عشر خطىء وعن يميني جميع الخانات: 
وعن يساري عبد الكريم بك. ثم قال: تقَدُم؛ وأنا أتقدم خطى صيغاراً مشل 
الأول» ووقفنا. ولم يَزّل يقول لي تقدم؛ وأنا أتقئم خطصيى صيغاراً حتسى 
مراك :2111049 قزيا نحو جتيية لارع أوكقاء إرالتة روا طريساه 
كما يُعلم من جلسكه؛ على رأسه فلنسوة مُرَيّعة بيضاء >5 كقللاس العجممء 
وعليه عمامة من المِرعزي! ') مكللة بالدّر واليواقيت والألماس وسائر 
نفائس الجواهرء وفي عنقه قلائد الثر والجؤْهّره وعلى عَضَُدَيْهِ كذلك الدر 
والألماس واليواقيت مُحيطة على رقعةٌ مربوطة بعضده؛ ويلموح على 
وجهه أثرٌ الكيّر وتقدم المدّنء حتى أن أسنانه المتقدّمة ساقّطةء فهو تقريباً 
ابن ثمانين عام(" ولحيته سوداء مصببوغة بالؤْسّمّة لكنها حمننة: وله 


(') المرعزي؛ صفة عني بها اللين من الصوفء وقيل: المرعزي الصوف يخلص من 
بين شعر العنزء أو هو الزغب الذي تحت شمر العنز. 
(") هذا التقدير انفرد به المؤلفء لان اكثر للتواريخ الايرانية تذكر أن نادر ولد سنة 
6ه/1787م,2 ومعنى هذا ان عمره كان» حينما رأه الشيخ عبد الله السويدي؛ 
يناهز السابعة والخمسين سنة قمرية (أو 0١‏ سنة شمسية). 
نفد 


حاجبان مُقُوْسان مفروقان؛ وعيّنان تميلان إلى الصّغر قليلاً إلا أنهما 
حسنتان. والحاصيل أن صورته جميلة. 

فحينما وقع نظري عليه زالت هَيْبّته عن قلبي» وذهب عني الرٌعب. 
فخاطبني باللغة التركُمانية كخطابه الأول» وقال لي: كيف حال أحمد خان؟ 
فقلت: بخير وعافية. فقال: أتدري لم أردئك؟ ولعت : لا. فقال: إن في 
مملكتي فرقتين: تُركستان وأفغان يقولون للإيرانيين أنتم كفار» فالكفر قبيح 
ولا يّليق أن يكون في مملكتي قوم يُكر يعضهم بعضاًء فالآن أنت وكيل 
من قبلي ترفع جميع المكفرات, وتشهد على الرق الثلاث بما يلتنزمونه. 
وكل ما رأيت أو سيعت تخبرني وتنقله لأحمد خان. 

ثم رخص لي بالخروج؛ وأمرَ أن يكون دار ضيافتي عند اعتماد 
الدولة» وأن أجتمع بعد الظهر مع الملا باشي علي الأكبر. فخرجت وأنا 
في غاية الفرح والسرورء <0٠1١ب>‏ لأن حكم العجم صار بيدي. وأتيت 
دار الضّيافة؛ فجلست قليلاء فجاء الاعتماد إلى خيميّه فدعاني إلى الطعام: 
وكان المَهْمندار!') نظر علي خان وفي صحبته عبد الكريم بك وأبو ذّر يك 
كانوا هؤلاء في خدمتي. فلما أقبلت على الاعتماد سلمت عليه» فرد عل” 
السلام وهو جالس. فانفَعَلت ووجَدت في نفسي حيث لم يَقُم على قذميه. 
فقلت في نفسي: إذا استقر بي الجلوس أقول للاعتماد إن الشاه أمر يرفع 
الُكفرات ووكلّني على ذلك؛ فأول كفر أَرقَمُه الكفر الصادر منكَ حيث 
فصت تحقير العلماء وإهانتهم؛ ولا أرضى برفعه إلا أن يكون بقنلِك! شم 
(') لفظة فارسية بمعنى: المضيف؛ ومهمة صاحبها امستقبال السفراء والترحيب 


بوفادتهمء وتيسير الأمر الذي قدموا من أجله. واستعملها العثمانيون بالمعنى نفسه. 
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أقوم من مَجَلِسه فأذهب إلى الشاه أخبره بالواقعة. هذا كله صوركئه في 
نفسي فجلست» فلما استقر بي الجُلوس نهْض على قَدَمَيْهِ ورحّب بيء وإذا 
هو رجل طويل جداء أبيض الوجه؛. كبير العينين؛ لذيته مصبوغة 
بالوسمة» إلا أنه رجل عاتّل يفهم المحاورات ويَعْقِل المذاكرات؛ في طَبِْيِه 
لين ومَيل إلى السمئة والجماعة؛ فلما قام عَلِمت أن هذه عادتهم؛ يقومون 
بعد جلوس القادم. فأكلت عنده الغداء. 

فجاء الأمر باجتماعنا مع الملا باشيء فركبت دايّئيء والجماعة 
المَهْمندارية يتمشون أمامي؛ فعارضني في الطريق رجل زْيّهُ زي الأفغان؛ 
فَسَلم علي ورحّب بي؛ فقلت: من أنت ومن تكون؟ فقال: أنا الملا حمزة 
الصحابي مُنتي الأفغان. فقلت: يا حمزة أَتَحين العربية؟ ققال: نعم. فقلت: 
إن الشاه أمر برفع كل كفر عند <51١أ>‏ الإيرانيين» فربما يُنازعون في 
شيئْ من المُكفرات؛ أو أنهم لا يَذكٌرونَ بعض المُكفرات» ونحن لا تَعْرُف 
أحوالهم ولا عبادتهم؛ فكلما اطلعت على مُكفر فاذكره حتى أرقعة. ققال: 
يا سيدي! إياك أن نَعْتَنَ بقول الشاء؛ وإنما أرسلّك إلى الملا باشي ليبلجثوك 
في أثناء الكلام وفي خلال التحادثة فاحترز منه» فقلت: إني أخشى عدم 
إنصافهم. فقال: كن أميناً من هذاء فإن الشاه جعل على هذا المجلس 
ناظراء وعلى الناظر ناظنٌ آخرء ثم على الآخر آخرء وكل واحد لم يذر 
بحال صاحبه؛ فلا يُمكن أن يُنقل للشاه خلاف الواقع. 

فلما قبت من خيمة الملا باشي خَرّج لاستقبالي راجلاء فإذا هو 
رجل قصيرٌ أسمرء له أصداغ إلى نصف رأسهه فنزلت من دابّتي» فرَحُب 
بي؛ وأجلّسّني فوقه على المَنصّةء وجلس كهيئة التلميذء فدار الكلام 


هيه 


بيننا(').. ثم أن الشاه أخبر بهذه المُباحثة طيْق ما وقَعَتء فأمر أن يجتمع 
علماء إيران وعلماء الأفغان وعلماء ما وراء الذنهرء ويرفعوا جميمع 
المُكقرات كلهاء وأكون ناير عليهم: وكيلاً من الشاه؛ وشاهد! على الفبرق 
الثلاث بما يتفقون عليه. 

فشر جنا شق الخيام حتى خيام الشاه؛ والأفغان والأزبك والعجم 
يشيرون إلى بالأصابع؛ وكان يوماً مشهوداً. فاجتمع في المُعستَقف الذي 
وراء ضريح الإمام علي- رضي الله عنه- علماء إيران» وهم نحو سبعين 
عالماً ما فيهم ف إلا مفتي أردلان» فطلبت دوأة وقِرطاسا <ه 9 ١أ>‏ 
وكتبت المشهورين منهم؛ وهم: 
الملا باشي علي الأكبر 
مفتي الرّكاب أقا حسين 
الملا محمد إمام لاهجان 
أقا شريف مفتي مشهد الرضا 
ميرزا برهان القاضي بشيروان 


أقحم المؤلف هنا رسالة قائمة برأسها كان قد وضعها أبوه عبد الله السويدي» في 
وصف ما دار من محاورات عقائدية فقهية دارت بينه وبين علماء الإيرانيين في 
المؤتمر المذكورء وقد نقلهاء إي عبد الله؛ إلى كتاب رحلته (النفحة المسكية في 
الرحلة المكية)؛ ونشرت مستقلة بعنوان (الحجج القطعية لاثفاق الفرق الإسلامية) 
وطبعت مرارا وترجمت إلى اللغة التركية؛ فلم نر وجه قائدة تاريخية مسن ادراج 
هذه المحاورة» فهي مقحمة أصلاً على سسياق الحوادث التي يرويها الكتاب؛ ومع 
ذلك أبقينا على الجانب التاريخي منهاء ويمكن لطالبها أن يرجع إليها في الأصلء 
الوركة ١5١اب-154أ.‏ 


احرف 


الشيخ حسين المفتي بأورميّة 
ميرزا أبو الفضل المفتي بقم 
الحاج صادق المفتي بجام 
السيد محمد مهدي إمام أصفهان 
الحاج محمد زكي المفتي بكرمان شاه 
الشيخ محمد التمامي المفتي بشيراز 
ميرزا أسد الله المفتي بتبريز 
الملا طالب المفتي بمازنتران 
محمد مهدي نائب الصّدارة بمشهد الرّضا 
الملا محمد صادق المفتي بخلخال 
محمد مؤمن المفتي بأستراباد 
السيد محمد تقي المفتي بقزوين 
الملا محمد حسين المفتي بسبزوار 
السيد بهاء الدين المفتي بكرمان 
والسيد أحمد أفندي المفتي بأردلان الشافعي 
وغيرهم من العلماء 
ثم جُملة من علماء الأفغان فكتبت أسسماءهم؛ وهم: 
الشيخ الفاضل الملا حمزة الغلجائي الحنفي مفتي الأفغان 
الملا أمين الأفغاني الغلجائي بن ملا سليمان قاضي الأفغان الحنفي 
الملا عبد الرزاق الأفغاني الغلجائي الحنفي 
الملا إدريس الأفغاني الأبدالي الحنفي <96١ب>‏ 


فغرف 


قريعة زامان جاء :طماء ما وراء النهن» وه اسيعة كتمهم سيو 
جليل عليه المهابة والوقارء عليه عِمّة كبيرة مُدورة؛ فخيّل للناظر أنه أبو 
يوسف تلميذ أبي حنيفة- رحمهما الله تعالى. فسلم وأجلسوه جهة يمينيء 
إلا أن بينه وبينه خمسة عشر رجلاً. وأجلسوا الأفغان جهة شمالي؛ بينهم 
وبيني نحو خمسة عشر رجلاء وذلك من مكر العجم ودهائهم؛ خافوا أن 
ألقنهم بعض الكلمات أو أشير إليهم فكتيت أسماءهم وهم: 

العلامة هادي خواجة الملقب ببحر العلم ابن علاء الدين البُخاري 
القاضي ببُحُْارى الحنفي 
مير عبد الله صدور البخاري الحنفي 
قلندر خواجه البخاري الحنفي 
ملا أميد صدور البخاري الحنفي 
بادشاه مير خواجه البخاري الحنفي 
ميرزا خواجه البخاري الحنفي 
الملا إبراهيم البخاري الحنفي 


ولما جاء الاعتماد من الشاه» وكان قد مضى من الليل أريع سلعات 
كما هي العادة, قال لي: إن الشاه شكّر فعلك؛ ودعا لك؛ وهو يُسلم عليك: 
أو] يرجو منك أن تحضتّر معهم غدا في المكان الأول» لأني أمرتهم أن 
يكتبوا جميع ما قَرّروه والتَزموه في رقعة؛ ويضع كل منهم خاتمه تحت 
اسمه؛ وأرجو منك أن تكتب شهادتك فوق الرقعة في صدرها بأنك شهدت 


4ه 


على الفرق الثلاث بما التزموه وقرّروه» وتضع خاتمك تحت اسمك. 
فقلت: حُبَا وكرامة. 

فقبل ظهر يوم الخميس؛ الخامس والعشرين من الشهر المذكور: 
جاء الأمر بأن تحضر كلنا في المكان الأول؛ فاجتمعنا كنا في مكائنا 
الأول؛ والعجم مُتصيلة من خارج القرية إلى باب الضريح على القدم؛ أقدام 
كثيرة بازدحام عظيم يبلغ عددهم نحو الستين ألفا. 

فلما جلسنا أتوا بجريدة طولها أكثر من سبعة أشبار» سطورها السى 
كثنها لوال والقلث الثالك عتم أزوعة أكشام»:بين كل قث بيساض ندمو 
أربع أصابع أو أكثرء لكن السطور أقصر من السطور الاول بكثير. فسأمر 
الملا باشي مفتي الركاب آقا حسين أن يقرأها قائما على رؤوس الأشهاد. 
وكان رجلا طويلاً بائناء فأخذ الجريدة وهي مكتوبة باللغة الفارسية» فكان 
مضمونها: إن الله تعالى اقتضت حكمته إرسال الرّسلء فلم مزل يُرسِل 
رسولاً بعد وسول حنى :جا نوبة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه 
وسلح. ولما توفي» وكان خايّم الأنبياء والمُرسلين؛ اتقق الأصحاب- رضي 
فُحافة- رضي الله عنه- فاجمعوا واتفقوا على بيعته؛ فبايّعوه كلهم حتسى 
الإمام علي بن أبي طالب بطؤعه واختياره من غير جَبْر ولا إكراه؛ فتمّت 
له الببعة والخلافة وإجماع الصحابة- رضي الله عنهم- حجّة قطعية. وقد 
مَدّحهم الله تعالى #والسّابقون السابقون من المُهاجرين والأنصار1 الآية 


الواقعةء الآية .٠١‏ 
ماه 


وقوله تعالى #لقد راضيئ الله عن المؤمنين إذ يُبايعونلك تحت الشجرة)!) 
الآية» وكانوا إذ ذاك سبعمائة صحابي كلهم حضروا بذْعة الصديق. وقال 
صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم. ثم عَهّْد أبو 
62 
بكر الصديق بالخلافة لعمر بن الخطاب فبايمَه الصتحابة كلهم حتى الإملم 
علي بن أبي طالب. فكانت بَيْعتَه بالنصنب والإجماع؛ ثم أن عمر جعل 
الخلافة شورى بين سيتة أحدهم علي بن أبي طالب؛ فاتفق رأيهم على 
عثمان بن عفان. ثم أنه استشهد في الدار ولم يَعْهْده فبقيت الخلافة شاغرة: 
فاجمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب. وقد كان هؤلاء 
الأربعة في مكان واحدء في عصر واحدء فلم يقع بينهم تَشاجّر ولا تخاصم 
ولا نزاع؛ بل كان كل منهم يُحِب الآخر ويمدحه ويُثنى عليسه؛ حتى أن 
ليا سَئل كن الشوحيض: فقال: هما إمامان عادلان قامسيطان كانا على الحَق 
وماتا عليه. وإن أبا بكر لما ولي <18١أ>‏ الخلافة قال: أتبايعوني وفيكم 
علي بن أبي طالب. قاعلموا أيّها الإيرانيون أن فضللهم وخلافتهم على هذا 
الترتيب» فمن سبّْهم أو انتقصهم فإنه وولده وعياله ودمّه خلال للشاء. 
عليه لعتة الله وملانكتة وكتية :ورملة والملائكة أجسعو يو وكنة كنت 
شرطت عليكم حين باتعتموني في صحراء مُغانء عام ثمانية وأربعين 
ومائة وألفء: فشرطت عليكم رفع السّب» فالآن رفعته» فمن سب قتلته 
وأسرت أولاده وعياله وأخذت أمواله؛ ولم يكن في نواحي إيران ولا في 
أطرافها سب» ولأاشيء من هذه الأمور الفظيعة, وإنمأ حَدكت حدّثت أيام الخبيث 


') الفتم, الآية .١4‏ 


غ٠‎ 


الشاه إسماعيل الصفويء ولم تَزّل أولاده بعده تقفو أثرهء حتى كَثّْر السّبء 
وانتّشرت البدع؛ واتسّع الترق؛ وذلك عام ثمائمائة وسبعة وخمسين(, 
فيكون لظهور هذه القبائح ثلاثمائة سنة. ثم أنّه تكلم كثيرا في هذه الجريدة 
لا دخل لذكره هنا. إلى هنا انتهّت السّطور الاول. 

أقول: قد اعترضت على بعض ألفاظ هذه الرقعة؛ منها إني قلت 
للملا باشي: لَفْظّة النصب المذكورة في خلافة سيدنا عمرء ْنَع بَدلها لَفظلّة 
العهْدء لأن في لَفْظَةٍ النصب شائبة أنهم ناصيبة» وأنتم نَمسَرون الناصية 
من نصب نفسه لبُغض علي فعارضني بعض الحاضيرين؛ وهو السيد 
نصر اش('اء وقال: هذا خلاف ظاهر اللفظء والمعنى الذي ذكرتّه لم يَخْطِر 


(') الموافقة لسنة 461 ١م.‏ 

(') هو السيد نصر الله بن الحسين بن علي بن يونس بن جميل بن علم الدين بن طعمة 
الفائزي الحائريه أديب فقيه» عاش في كربلاء» وإليها نسبء وأخذ العلم عن علمائهاء 
ثم تولى التدريس في مدارسهاء وكان ولوعاً باقتناء الكتب؛ ترجم له عصام الدين 
العمري وأثنى على أدبه (الررض النضر ج؟ ص١7١)‏ ونوه الخوائسماري بحادفة 
قتله» فقال ولما دخل النادر (يريد: نادرشاه) المشاهد المشرفة في النوبة الثانية (سنة 
ه/1745١م)‏ وتقرب إليه السيد (يريد نصر الله) أرسله بهدايا وتحف جليلة إلى 
الكعبة المعظمة» فأتى البصرة ومشى إليها من طريق نجد ووصل إليهاء فأتى عليه 
الأمر بالشخوص سفير! إلى سلطان الروم (يريد السلطان العثمائي) لمصهالح تتعلق 
بأمور الممالك والملة» فلما وصل إلى قسطنطينية وشي به إلى السلطان ونكر أنه قتل 
هناك» ولم يحدد تاريخ قتلهء ولكنه ذكر أنها تقع فيما بين ١١6٠‏ و70١١‏ (روضمسات 
الجنات» طبع حجر ايرانء ص4؟١)‏ وفي مصادر ترجمته الأخرى أنها حدثت سسنة 
4ه/04١1١م‏ (سلمان هادي طعمة: شعراء من كربلاءء النجف ,١1531‏ ج١‏ 
ص””7)» وله ديوان مطبوعء نشره عباس الكرماني (النجصف )١154‏ ورسالة في 
تحريم التتن» وسلاسل الذهب؛ وغير ذلك. 

ه١‎ 


بال أحد؛ ولا أحد يقصيده وأخشى عليك أن تثور الفتنة بسَ ببك؛ ووافقه 
الملا باشي <58 ١اب>‏ على ذلك فشكت ومنها إني قلت للملا باشي: إن 
قول علي في مدح الشيخين: هما إمامان؛ إلى آخره؛ أنتم تَخْيُونه على 
معان لا تليق بحق الشيخين؛ فعارضني في ذلك الرجل الأول مثل ما مَوٌْ. 
ومنها إني قلت له: إن قول أبي بكر في حق علي حين المبايعة لم يَثْيِِتَ 
عندناء بل هو موضوع. فأنا أذكرٌ لكم قول علي في مدح الشَيْحَين غير ما 
ذكرتموه مما هو صريحٌ في تعظيمهماء وأذكرٌ لكم مَذح أبي بكر بعلي 
غير ما ذكرتموه مما هو ثابت؛ فعارضني الرجل بمثل ما تقذم؛ وواقفَه 
الملا باشني على ذلك. 

هذا والسطور القِصار التي تلي كلام الشاه مضمونها عن لسان 
الإيرانيين وهو: إنا قد الترّمنا رفع السّبء وإن الصحابة فضلهم وخلافتهم 
على هذا الترتيب الذي هو في هذه الرقعة» فمن سَبْ منا أو قال خلاف 
ذلك؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعلينا غضتب نادرشاه. 
ومالنا ودماؤنا وأولادنا خلال. 

ثم أنهم وَضْنَعوا خواتيمهم في النياض الذي تحث كلامهم: 

والسطور القِصار التي تلي هذه عن لسان أهل النيف وكربلاء 
والحسّكة والجوازرء ومضمونها عين الأول؛ ثم وضعوا خواتيمهم تحت 
ذلك في البّياض المذكورء ومنهم السيد نصر الله المعروف بابن قَطّةء وهو 


مه 


الذي أكثر في المُعارضة في تصنر مدهب الشيعة؛ والشيخ جواد النجقفي 
الكوفي(') وغيرهم. 

وفي السطور اليصار التي تلي ذلك عن ن.لسان الأفغانيين؛ 
ومضمونها إن الإيرانيين إذا التزموا ما قرّروه؛ ولم يَصدْر عنهم خلاف 
ذلك فهم من الفرق الإسلامية لهم ما للمنلمين وعليهم ما عليهم. قم 
<54١1أ>‏ وضعوا خواتيمهم في البّياض الذي تحت. 

وفي السطور التي تلي ذلك عن لسسان علماء ما وراء النهرء 
ومضمونها عَيْن ما قاله الأفغانيون» ووضَعُوا خواتيمهم تحت أسمائهم. 

ثم أن هذا الفقير كتّبْ شهادته فوق في صدر القيّمةا") بأني شهدت 
على الفرق الثلاث بما قرروه والتزموهء وأشهدوني عليهم؛ ووضّعمت 
خاتمي تحت اسمي فوق. 

وكان هذا الوقت وقتا مشهودا من عجائب الدنياء وصار لأهل المّنة 
فَرَّحٌ وسرور لم يَفَع مثله في هذه العصورء لا تشبهه أعراس ولا أعياد 


هو الحاج محمد جواد بن عبد للرضا آل عواد البغدادي الحائري: شاعرء له ديوان 
فيه قصائد منها في مدح الوزير حسن باشا لما أجراه من إصلاحات عديدة في 
حضرة الإمام علي (ع): ومنها وضع السباك الفضي على مرقمده سنة 
75ه/4١171م؛‏ ومنها قصيدة في مدحه عند تعميره مسناة جسر بغداد سنة 
4هغ/1775م؛ وله مراسلات مع السيد نصر الله الحائري المذكورء وكان 
حياً سنة 1177ه/744١م.‏ ينظر: سلمان هادي آل طعمة: شعراء من كربلاء؛ 
النجف 14565 ج١ء‏ ص4؟51-1. 

(') كذا في الأصلء ولعله يريد القائمة التي أودع فيها أسماء العلماء المذكورين. 
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والحمد لله على ذلك. ثم أن الشاه بعت حلويّات في الصواني والخنجات(", 
ومع ذلك مَبْخرة من الذهب الخالص مُرّصّعة بجميع نفائس الجُواهِر مما 
لا يتقَومِ وفيها من العَنْبّر ما هو قَدّر الفهر7"» فتَبَخرنا وأكلنا. ثم أن الشاه 
وقف تلك المبخرة على حضرة سيدنا علي» فخرجنا وإذا الناس من العجم 
والعرب والتركستان والأففان ما لا يُحصي عددهم إلا الله تعالى. وكان 
خروجنا بعد الظهرء يوم الخميسء بساعة. 

ثم أي بي إلى الشاه مرّة أخرى؛ فذخلت عليه على تلك الحالة 
الأولى» ولم يَزّل يأمرني بالتقدّم حتى قرَبْت منه أكثر من الموقف الأول 
فقال لي: جزاك الله خيرأء وجزى أحمد خان خَيْرأَء فوالله إنه ما قصئر في 
إصلاح ذات البَيْنِء وإطفاء الِتدة وحن دماء المسلمين» لكنا لا نصئقفه 
وآل عثمان لا يُصدقونه؛ فهو متهم بين الفريقين» جَمَل الله عزه ورفعته 
أكثر من ذلك. ثم قال لي: يا عبد الله أفندي! لا تَظِن أن الشاهنشاء يفير 
بمثل ذلكه وإنما هذا أمر يمره له ووكقي له حياثُ كان رقع مس 
المئحابة على يدي مع أن آل عثمان: منذ سلطان سليم7) إلى يومنا هذا كم 
جِهّزوا عساكر وجنوداء وصرفوا أموالاء وتلفوا أنفسء ليرفعوا المّب فما 
تهيّأ لهم؛ وأنا بحمد الله وعونه رفعته بسهولة؛ وهذه القبائج تشسأت من 


(') الخنجات جمع خنجة:؛ بجيم فارسية مثئة؛ قال الشيخ الأثري: هي صينية من 


7( الفهر: الحجر. 
7 يريد السلطان مليم الأول (+575-41ه/؟1١51١1-:151م).‏ 
الك 


الخبيث الشاه إسماعيل!')؛ أغواه أهل لا هجان!", ولم تَزل إلى يومنا هذا. 
فقلت له: إن شاء الله ترد العجم كلهم إلى ما كانوا عليه أولاً من كَوئيهم 
أهل السسّنة والجماعة. فقال: إن شاء الله تعالى؛ لكن على التدريج أولاً 
فأولاً. ثم قال: يا عبد الله أفندي! أنا لو افتَخِر لافتخرت بأني في مجلسي 
هذا عيارة عن سلاطين أربعة؛ فأنا سلطان إيران»ء وس لطان تركستان: 
وسلطان الهند. وسلطان الأفغان؛ لكن هذا الأمر من توفيق الله تعالى: فأنا 
لي مبنة على جميع الإسلام حيث إني رفعت السب عن الصحابة» وأرجو 
أن يَشفعوا لي. ثم قال: كنت أرميلك ليلمي أن أحمد خان بانتظارك؛ لكن 
أرجو أن تبقى عندنا فإني أمرت أن نصلي الجمعة في جامع الكوفة: 
وأمرت بأن تذكر الصحابة على المنبّر على الترتيب؛ ويُدعى لأخي الكبير 
حضرة الخذكار() سلطان آل عثمان قَبْلِي» ويُذكر بجميع الألقاب الحَسَنَة 
ثم يُدعى للأخ الأصغر- يعني نفسه- لكن يُدعى لي أقل من دعاء الخنكار 
لأن الواجب على الأخ الأصغر أن يُوَكّر أخاه الأكبر. ثم قال: وفي الحقيقة 
والواقع 3 أكبر وأجل مني لأنه سلطان بن سلطانء وأنا جئت إلى الدنيا 
ولا أب لي سلطان ولا جد. 


ل( الشاه إسماعيل الصفوي. مؤسس الدولة الصفوية (57.0-909ه/6.5١-‏ 
4دام) 

(") مدينة من أكبر مدن كيلان في شمالي إيران؛ تقع في شرق مصب سنفيد رود 
جنوب بحر قزوين. 

() تقدم التعريف بهذا اللفظ. 


ه6عه 


ثم أذن لي بالخروج؛ فخرجت من عندهء قفصار ذكسرٌ الصحابة 
ومناتبهم ومفاخرهم في كل خيْمة: وعلى لسان الأعاجم كلهم بحيث 
يذكرون لأبي بكر وعمر وعثمان <١٠٠أ>-‏ رضي الله عنهم- مناقب 
وفضائل يستنبطونها من الآيات والأحاديث ما يَعْجَز فننب »فقول محل 
المّة؛ ومع ذلك يُسَقهون رأي العجم والشاه إسماعيل في سَبّهم. 

وصبيحة الجمعة ارتحل إلى الكوفة وهي عن النجف مقدار فرْسّسخ 
وشيء» فلما قرب الظهر أمر مُؤذنيه فأعلنوا بآذان الجمعة» وجاءني الأمو 
بحضورهاء فقلت لاعتماد الدولة: إن صلاة الجمعة لا تَصيحٌ عندذنا في 
جامع الكوفة؛ أما عند أبئ حنيفة فَلِعَدَمم الميصنر وأما عند الشافعي فَلِعَدم 
الأربعين من أهل البلد('). فقال: المُراد حُضورك هناك حتى تَسْمَع 
الخطبة؛ فإن شئت صلَيْت وإن ثيئت لا. فذهبت إلى الجامع فرأيته غامناً 
في الناس» فيه نحو الخمْسّة آلاف رجل؛ وجميع علماء إيران والخانات 
حاضيرون. وكان على المِنبّر إمام الشاه علي مده فصارت مَشورة بين 
الملا باشي وبين بعض علماء كربلاء؛ وهو السيد نصر الله الذي أكثر من 
المُعارضة:؛ فأمر الملا باشي بإنزال علي مددء وصََعَدَ الكربلائئي على 
المنبرء فحَمَد الله وأثنى عليه؛ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ شم 
قال: وعلى الخليفة من بعده على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق- رضي 
الله عنه- وعلى الخليفة الثاني» الناطق بالصدق والصتواب؛ سيدنا عمر بن 


'! خربت الكوفة منذ القرن الثامن للهجرة» ولم يعد منها إلا مسجدها الجامع قائمآ 
وحده وسط البرية؛ ولم تنشأ حولها المساكن والأسواق إلا في أواخر القرن الثالث 
عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد). 


5ه 


الخطاب- رضي الله عنه- لكِنه كَسسَرَ الرّاء من عمرء مع أن الخطيب إمام 
عمر للعَثل والمّعرفة» فصترفه هذا الخطيب قصداً إلى انه لا عَدَلَّ فيه ولا 
معغرفة.. ثم قال: وعلى الخليفة الثالث» جامع القران؛ سيدنا عثمان بن 
عفان <٠٠"ب>-‏ رضي الله عنه- وعلى الخليفة الرابع؛ لَيْتِ بنىي غالب 
سيدنا علي بن أبي طالبء وعلى ولدَيْه الحسّن والحسين؛ وعلى باقي 
الصحابة والقرابّة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إدم دولة ظفل 
الله في العالم» سلطان سلاطين بني آدم؛ رفعت ومِريخ جلادت. ثاني 
اسكندر ذي القرنين» سلطان البرين» وخاقان البحرين.: خادم الحرمين 
الشريفين»: السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خانء أيّدَ الله خلافته 
وخلد سلطنته» ونصر جيوش المُوحدين علسى القوم الكافرين بحرّمة 
الفاتحة. ثم دعا لنادرشاه دعاء أقل من ذلك؛ بعضه باللغة الفارسيةء 
وبعضه بالعربية» ومضمون الفارسي: اللهم أدم دولة من أضاءت به 
6 6 م 1 

الشحرة التركمانية, قاآن الرياسة, وجنكيز السياسة. هذا معني الفارسيةة» 
وأما العربية فهو: ملاذ السلاطين: وملجأ الخواقين» ظل الله في العالمين: 
صاحب قران نادر دوران. ثم نزل وأقيمت الصلاة» فتقئم الخطيب وهو 
مُسبّل يَدَيْهه وجميع من وراءه من خوانين وعلماء واضيعون أيُمانهم على 
شمائلهم. فقرأ الخطيب الفاتحة وسورة الجمعة: فقبّل الركوع رفع يَتَيْه 
وقنت جهّراء ثم ركمٌ وجهّر بتسبيحات الرّكوع؛ ثم رقع رأسه قاللا: الله 
أكبرء بلا قد متَمِع الله لمّن حَيَّدَه وربّنا لكَ الحمد. فقنت في اعتداله ثانيا 


يدن 


صوته في كل ما يَجْهَر به. ثم رفع رأسه وجهر بين السُجدتْن» ثم سجد 
ثانيا وجهر بتسبيحات السّجود مع ما ضدَمٌ إليها من الأدعية. ثم قسام إلسى 
الرنكعة الثانية فقرأ الفاتحة وسورة المُنافقين» وفعل كَفِعلِه الأول» وجَْلَسس 
<1١٠أ>‏ للتشهّد ففرأ شيئاً كثيراً ما فيه من تشهّديا إل السلام علياك اها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ وهذا أيضاً جَهْرَ به ثم سلّم على اليمين ققط 
واضيعا يَدَيْهِ على رأميه. 

ثم جاءت من طرف الشاه حَلويّات كثيرة» وحصلت إذ ذاك عليه 
غليّة وازدحام بحيث وقعت عمامة الملا باشي من رأسه؛ وجُرحت سبّابته؛ 
فسألت لمَّ هذا الازدحام والمعالبَة؟ فقيل لي: إن الشاه إذا سَمِع بأن زحامهم 
ومُغالبتهم يحصل له انبساط وسرورء فلهذا ترى الخوانين والعلمساء 
يتزاحمون ويتغالبون. ثم خرجناء فقال الاعتّماد: كيف رأيت الخطبة 
والصلاة؟ ققلت: أما الخطبة فلا كلام فيهاء وأما الصلاة فهي خارجة عن 
المذاهب الأربعة على غير ما شرط عليهم من أنهم لا يتعاطون أمراً 
خارجأً عن المذاهب الأربعة؛ فينبغي للشاه أن يُؤدب على ذلكء فأخبر 
الشاه وغضيب وأرسل مع الاعتماد يقول لي: أخبر أحمد خان إني أرفع 
جميع الخلافيات حتى السجود على التربة.. 

ثم أذن لي بالعود إلى بغداد» وأرسل معي صورة الجريدة وصورة 
الخطبة؛ فلأجل هذا الذي حَدث عَزّمت على الحج؛ اللهمٌ يسْر لي المقصود 
فأقول: 

كان اسيّئذاننا لأجل الحج من الوزير المحترم؛ والدستور المُكرم: 
حضرة أحمد باشا- أدام الله نصره- يوم السبت الثامن عشر من ربيع 


8ه 


الأول عام سبعة!') وخمسين ومائة وألف من الهجرة . وإنما احتّجت 


ت إلى 


الاستئذان لأن العادة في بغداد إذا كان لأحد جهة تدريس أو 00 أو 
إمامة لايد له من أن يستأنن من والي بغداد. 
وقدّمت في صدر الاستئذان ١7<‏ ؟أ> قصيدة داليية وهي [آمن 


البسيط]: 

كم للهَوّى من رياق فوق أجياد 
وللجفون إن همال لا يُشابهة!') 
يَهِيمٌ وجدا إذا سار الحَجِيجٌ ضحئّ 
تزيذه شجنا ورقاء إن صّتحت() 
إذا تكرت والذكرى كبيج جوى 
من لي بكوؤماء مرسال تَبلّغفني 
مُوافياً مكة الغسراء ذا جب ذل 
متى أراني للأكوار مُمتطيا 
يست لولا رجائي بالذي سَطّعت 


)'١‏ في الأصل سبع. 

"! في الديوان (يشابههما). . 

(') في النفحة المسكية (وجدا) 
) في الديوان (فذكرت). 


شوقاً إلى ساكني أكناف أجياد 
دن قوري تون فس افاي 
لَب اثوى بيسن اعبود وععولد 
وتدتكة قوله نغمة الحادي 
وذكر تنغمات الشادن الشادي!') 
مهابط الوؤحي شَبّت نار إنكادي 
أرض الحجاز لتطفي نار أكيسادي 
بشراى إذ ذاك في عرس وأعياد 
أفري فيافي أغسوارٍ وأنجقاد 
فالعجز يقعدها قهرا بأتياد 
وجذوة في حشاه ذات إيقاد 
والقلب ظمآن وجد شيّق صادي 
بهوس انر آباء وأجدلا 


4ه 


(0 


هو الوزير الذي عمنت موافئه 
هو الغياث إذا ما أَزَمَة فحت 


داني الحواضير والقاصي من البادي 
وهسو القرام لقصاد ووراد 


كيف العفاة فلاد السُستَجيرٍ به عُوثُ الصريخ به غياثُ لمرتاد 

مُجَندِل الشوبن والَيْجاء فسي مغُر مُسردي الكماة ببتار وملاد 

يدب الأمْرَ والأخظلار مُعضيلة!') جذا فيُلسُها أقواب إرشاد 

بحر ولكثما غنب مذاقكه يولي الورى غرفه من قبل ميصاد 
2 اب> 

دلت لسطويِه صم العّناة وقد كان الجميع أبياً غير مُتقاد 


له التدابيئ أغنت عن مُضباعفة 
لا سيّما ثالث الوقمات حيين أتى 
في محفل كالخصى والرّمل عِدْته 
تَوَهُسم الشاه أن الجُند كثرتها 
ظَن القنابر والأطواب تفزعه 
فمال للسسالم إذعاناً وذا نادر؛) 
واختار من بَعد رفض رفض مُذقبهم 
وشدّد النهيّ عن نك تجاه بل 
ورتب الخلفاء الراشدين على 


في الديوان (مدبر). 


(') في الديوان ( بأجياد). 


0 


من العساكر قد مدت بأجناد9) 
ديارنا الشاه يتبغي ضَبِط بغداد”ا 
تَهِل عن جمعيِهأر قسام أعداد 
تزوء أحمد أو تقضي بأنكاد 
أو من صواعقها يُخشسى وإرعساد 
لمارآه ثبوتأ مود أطواد 
فصار في الحال سُنياً بأنهاد 
قد شاب هذا بتهديد وإبتعاد 
عقائد السُئَة الأولى بإرضاد 


يريد بثالثة الوقمات حصار نادرشاه لبغداد سنة 54١1ه/1747مء‏ والوقعتان 


السابقتان هما حصاره لها صسنة ١542©‏ اه/1172ام وسنة 1.5 اه/71اام. 
') في الديوان (بلا جدل). 
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فكم خلاف!) وكم كفر وكم بِذَعٍ 
وحَتّمَ الأمر أن يدعو خطيبُهم 
وقد علفكنا يقينا لأمنا قتحنل 
والله والله أيماف ا مُعلَفَة 
لكان أطفالنا ألسرى الأعاجم بل 


على المنابر للختكار في النادي 
الذي ذكرنا حذار الضَيُغم العسادي 
لولا ابو عَدلة والمتفخر البادي 
كنا رهائنَ أجداث والحاد 


وبال وكلسووء السبسيعة يكرسسة 
فيا أباعَطّة لاا زلت ذا ظفر 


والتشجرا كدق نمؤرا بانحسيهاء 
إننا ومنا بإحسان:وإزفحاد 


والاستئذان الذي كانت هذه القصيدة في صذره هو هذا: 

اللهم يا ذا المّن الذي لا ينقد إمكانه» والإحسان الذي لا يْحَدَ إحسانه: 
إنا توس إليك بجلال ذاتك» وكمال صيفاتك؛ أن تديم على الأنامبولا سيما 
سكان مدينة <4١٠أ>‏ السلام؛ ظل الوزير الذي ألبَسنّه الهيِيّة والجلالة: 
ومنطقته السؤدد والعدالة وقصمت بمتطوته ظهور القسة المتمردين. 
وأحيّيت برأفته العفاة الملين» وتشرت بأوامره أعلام العدل والأمان؛ 
وطويت بزواجره كل بغي وعُدوان؛ آمين. فالمُعروض على الم ذة التسي 
سمت على الميماكين قثراء وتمت على التَيّرَين رفعة وفخراًء لازالت 
لجباه الأمّراء الأفاخم مساجدء ولا بَرِحت مِقَبْلَةَ بشيفاه الأعاظم الأماجد. 
بقيت بقاء الذفر بأكف أهيِه وهذا دعاء للبّرية شامل 


في الديوان (خلاق). 


هو أنه من الأمور المُقررة؛ والأحكام المُحرّرة؛ مِنَا هو معلوم 
لديكم؛ وغير خفي عليكم, أن النطف أجابّت من كل فج سيدنا إبراهيم حين 
أذن بالحَجّ؛ فصَمّمت نَفْسْ هذا الداعي على أن تتبع القول بالعمل؛ وتجسَع 
بين جوابي الأرواح والأشباح: ليُطابق الحال في الأزل» فنزّعت نزوع 
الطفل بعد فطامه إلى الرّضاع. إلى أن تعفر مُحَيّاها مهابط الوحي من تيك 
البقاع» لترمي من أشواقها جَمّرات» وترضع من ثدي زمزم رضتعسات: 
وتيف على عرقات الغفران» وتسعى بخط الأوزار باستلام الأركان: 
وتطوف حول حمى المَلِك الغفار» قائلة: هذا مقام العائذ يك من النار. ولمّط 
نت أن العٌمر قد ذَهَب أطيَبُه وغبر أعذَبه وأن الجسم قد وهى ورق» 
والعَظمٌ قد وهن ودق؛ والبّدّن كشن”7) بالية, <5١٠'اب>‏ وعما يُصلِحها 
عارية خالية؛ وتَذَكَرتَ حديثاً سمِعتّه من الثثقات الجهابذة الأثبات؛ أنه صلى 
الله عليه وسلم قال؛ أو كما قال: عتم حمسأ قيل خعمسء ش بابك قبل 
هَرمك؛ وصبحُتك قيل سقمك؛ وفراغك قبل شغلك؛: الدسية, ماز عات 
بالاستتئذان مُستّدرا عوائد الإحسان: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب 


ولله علي إذا شاهذت تلك المشاهد؛ وتَعَهّدت هاتيك المَعاهد؛ أن 


تكون هِجّيراي المُستمرة؛ وشنشنتي الدائمة المُستَقِرَة» خير الدُعاء لكم في 


|') الشن: للقربة الخلقة اليابسة. 


!6ه 


تلك الأماكن الشريفة؛ والبقاع السامية المُثيفة؛ فلا زلت مَغموراأً 
بِالنِعم»مدفوعا عنك اقم أمين. انتهى. 

ثم َه رجع من الزيارة» وتَوَجٌه إلى أرض» وانتشعت ستحابته 
وبعدت عن العراق عصايته. 


فصلل 
[منظومة في مقاومة أهل البصرة] 

وحين ستمع أهل البصرة بمّذحي لأهل الموصلء حَنَقُوا لذلك؛ وعَمَل 
بعضهم قصيدة هَجاني في آخرهاء فكتبت إليهم لجلب خواطرهم؛ وتاب 

من هجاني بقولي7') [من الوافر]: 
ألا شرى على رغم الأعادي ولازال السُعود على ازدياد 
لأهل البصرة الفيصماء من قد قضّوا بثباتهم فرض الجهاد 
بني الفيْحاء أنجبتّم وسُدتم على أهل المدائن والبلاد 
بني الفيحاء قد يلكم جزاء من الرحمن في يوم الممعاد 
فأجر الحيّ منكم في غزاة وأجر المَيتَه في الشهداء غادي 
ألا شسرى 2 بيدر وغزوةخندق وبخير هسادي 

جه 72> 

إذ الأعداء قد قصذت ويساك فجاءتكم راغا في أسساد 
وقد حفوا بوركم جميسآ وهم إذذاك أكثر من جراد 
فقمتم كالأسود لدى شراها بكل مُقَذدّف مساضي القفؤاد 


ديوان عبد الرحمن السويدي ص 4ه-/57. 


+مم 


الى 


وقد حَمِي الوطيس وحان حَين 
ولم تزل الققابر طائرات 
فار سام بنسادقكم علهميهم 
كأن البندق الزعاج عيس 
ولابرحت بنادككم عليهم 
إلى أن قام (رسستم)!'© في رجال 
قضوا حق الرماح إذا ارمعلّوا9) 
للهدي تليق بس سهامٍ 
وللأبطال في الأعداء نشم 
بيسوم حارت الأبصار فيه 


ونار الحرب تن هر باتقفاد 
إليكم في هبوط واصطيم اد 
تروع القلب كالسحب الغو ادي 
سرت والطوب في الهيجاء حادي 
وقنبرهُم عليكه بازدياد 
وخير عصابة صيد مُسادا"ا 
وعندهُم صليل السَيفءٍ شادي 
وحق الئُشرنيات اليداد 
و للخطلي رصنع في الأعادي 
وللترواح نثرٌ في اللبوادي 
لماقد حاز من كرب ثيداد 
به أضحى الكمي بلمون جادة) 


رستم أغاء أحد رجال احمد باشا والي بنداد؛ ولعله من مماليكه تسلّم البصرة نائبا 
عن أحمد بأشاء وبرز دوره في تعبئة أهل البصرة والدفاع عنها في حصار نادر 
شاه سنة 557١1ه/‏ 1747: وورد أسمه في الرسائل المتباددلة بين الجانبين 
البصري والإيرانيء وقد عثرنا على شاهد من الرخام لقبر نسب إلى حماد الدباس. 
وهو في الحقيقة قبر الخليفة المستعصم بالله» ملقى في صندوق الضريح في مشهد 
(أبي رابعة) في الأعظمية» نقش فيه أسم (رستم أغا) كتخدا سليمان باشا (والي 


بغداد) سنة 17١11اه.‏ 
(') هساد: الأسد. 


(") ارمعلوا: بالعين المهملة وبالغين المعجمة: تتابعوا. 
) الكمي: لابس السلاح؛ والجادي: الزعفران؛ أي اصفرت وجوههم وجلاً. 


هه 


ورب المرش يكم يتمر 
فييسسالله ركم ودر ل 


شجاع باسل غوث" هوزبر 
له التدبسير يغي عن جموع 


يَسُر'ْ القلب كالمطر العمهاد(١)‏ 
رئيس القرم (رنتم) ذي الأيادي 
لدى الهيجاء مشثل الطود طاد() 


وعن جند مضاعفة العجهدالد 


فلولا (رستمٌ) المغوار كنتسم أسارى ميرب شدذاد بن عاد 
ونه انوناق علكدع كناة يمهنى- :وكين عنكة متسل الوشحيناد 
٠.6<‏ ]> 


وذلك لاعتضادهُمٌ بأهل ال 
وأهل قراكم طّرا عَصتّكم 
بني الفيحا مَتَحتّكم احتساباً 
بني الفيحاء عُذراً في مديحي 
هجباني شاعرٌ منكم بمدحي 
وهل يُهجى فتئ مثلي أبوه 
فصيح لايقاس عليه فقس 
وإني يا كرام لمن ستراة 
ليوث الصرب أن نديوا ليها 
يُرُوعون الكقمة إذا اس ققلوا 
بضسرب تفلسق السهامات منه 


(') العهاد: مطر أول السنة. 
(') طاد: مستقر وثابت. 


له أبو مراد: هو الحاج حسين باشا الجليلي. 


نات 


وإن فخروا على بعض العباد 
قرى وبسورهم وأبي رادا 
ودانت للطغفة ذوي الفساد 
وليس سواه قصدي أو مرادي 
فماالمرتي كلالخبر المفاد 
بني الحدياء أصحاب اليتداد 
سئي وفؤاده بجحي فوادي 
كريم النجر ذو حشد . ونادي 
لهم دان المسالمٌ والمعسادي 
بنو الزوراء فرسان الطراد 
على النجُب المسشومة الجياد 
وطعهن بالنقفة الصتعاد 


وعنده(') التضمخ في دماء اله 


أعادي في الوغى مشل الشياد(') 


وفسي دار الحفاظ لسسة ثغفر أقمنا دونه خسرط القتاد 
ولا نخشي المنايا بل مُناننا يكون لقا الكماة بلا تمادي 
مسَلُوا عنا الأعاجم أن ج كلتم حقيقة عَزمنا يوم الجهاد 
ففي يوم الكسيرة كم كسّرنا لجبر الدين شوكة كل عادي 
وي كوي ة كسان الستنينانا: .فيا شدوى لتنا حو لتنا 
فإن أهجى فهل أهجى بقومي ال أفاضل أم بهذي واجتسهادي 
فأنى متهم في الكون يَثقفى ونضَلَهمٌ كنور الشمس بادي 
فلا زالوا ب سإعزاز ونصر وإجلال إلى يوم التنادي 

>أ؟.١<‎ 

مهسصسة 


- 


لم يبق في هذه المّدة عند الوزير جواد ولا مال ولا عَدَة مُدَهَبَةَه بل 
أهدى الكل للشاه وأتباعه. وأضاف وزيره المسمى عندهم بمعيار المملأكقة 
ضيافة حسنة» وأعطاه العطايا المستحسنة. 


(') في الديوان: التنضح 


(" الشياد: ما يطلى به الحائط من جص أو طين ونحوه ويطلق على الطيب أيضاً. 


9ه 


فصل 
[مقامة] 

وفي أواخر هذه السنة» توّجه الوالد- حفظه الله- إلى الحج» وبععد 
ذهابه تَعْلَبْ علينا ضابط قَصَبّة سيدنا الحّمِينَء فمنَعنا ما رَسّم الوزير 
للوالد من إفراز ميري جوق!') من الزّرع هناك؛ نأخذه كل سنة؛ قأنش أت 
مقامة للوزير في إرجاع ما رسمَ لناء وقصيدة دالية!"). 

أما المقامّة فهي هذه: 

قال الفقير: حَدّثني عام السنة السابعة والخمسين بعد المائة والألئف. 
الذهْنُ ابن سيّال» ونحن في أعلا حصن التباغ» قال: حَتَقّنا أبو الزفساد 
الشهاب؛ واقدي الأفكارء ونحنْ في حيصن القوة المفككرة: قال: حَدثقنا 
الحافظ الجامع أبو الحسّن غطاء الله الخيال ابن طارق بأعلى قلعة القوة 
الحافظة ح. 

وحذثنا أبو يَراعَة فضل الله الإنشاء» قال أخبرتا أبوالإعجاز 
الإيجاز» قال: حَذثني أبو المعاني المُهَذْب الطراز المّجازء قال: أنبانا ذو 
الجناب الرفيع الجمال البديع» <١7٠ب>‏ قال: كنا في مجلس أدب 
متش عب الفنون» والحديث كما قد قيل ذو شجون؛ يفوح أرج التحقيق من 
أرجائه؛ ويّضوع نشر التدقيق في نواحي فنائه» نتتعاطى من كل علم أَحْسسن 
ما فيه وأعذّب» ونكرع من حُمََا المُذاكرة بكؤوس الأدب؛ فلم تكن فريدة 


(') ميري جوق ضريبة زراعية تستوقى من الأراضي الأميرية 


9( والصواب انها رائية كما سيأتي. 


إلآ وعَرضناها للمحاورة؛ ولا مُعضلة إلا فككنسا ختامها بأبحاث 
المحاضرة» وكانت شنشتتنا وهجيرانا جني من كل نوع أعذبه؛ وتقَطِ ف 
من كل ذنٌ أطيَبّه فقلنا: لو كان مَعَنا في هذا المكان أبو الفضل عناية الله 
البيان لتَمْ سرورناء وتضاعف حُبُورناء وقد غاب عنا غيْبّة القفارظين!", 
وانقطع خبّره من البَيِن. 

ولم نزل نناشيد عنه الرائح والغادي؛ والحاضير والباديء ونجُوب 
الأغوار والأنجادء والرّوابي والوهاد: فلم نعثر له على خيّره ولم نقِف له 
على رسم ولا أثّره ونَحْن نَحِنٌ إليه حنينَ الإبل للحادي؛ وتشتاق إليه شوق 
الزثلال للصادي. فَبيّنا نحن في هذا الكلام؛ إذ طلّع علينا طلوع اليدر من 
الغمام؛ فزادت لنا به الأفراح» وزالت بقدومه عنا الأتراح؛ وصار عَيْشْسنا 
غضنًا رطيباء بعد أن كان هشيما قشيبا. وأخذنا ثارنا من البَينء وقرئت به 
لكل مِنَا كل عَيْنَ فكانت ليلةً ما تضاهيها ليلة السّفح عند الشُريف؛ ولا 
تحاكيها في وفور الأفراح ليالي الأعياد والتعريف؛ فهي المُشار إليها 
بالمثّل عند كل أحدء خين ليلة بالأبّده ليلة بين!') <707أ> (ليلة بين 
الزباني!) والأسد. 


(') القارظان: رجلان خرجا يطلبان القرظ (شجر يدبغ به) فلم يرجعا. 

(') إلى هنا تنتهي الورقة 7١٠بء‏ ولا تتمة للكلام في الورقة التالية» وذلك للخلل الذي 
أحدثه مجلد النسخة الأصل في ترتيب أوراقهاء وقد أتممنا االنصء وهو الذي 
حصرناه بين قوسين؛ من نسخة بء الورقة 21575 فيظهر أن ناسخ الأخيرة قد أتم 
عمله في نسخها قبل أن يتولى مجلد النسخة الأصل تجليدها على النحو الذي فعل. 

("! الزبائي قرون العقارب. 


ولما قضينا من لتيّا(') لذة الوطّر”"), وأدينا بالتملّي بمْحيّاهمن 
النظرء قلنا له: إيه يا أبا الفضل! جتت بالضح والريح7؛ أم جبت على 
غبراء الظهرء أخلبت أم أملبت؟ فاخبرني بعجرك وبجرك وشقورك 
وسقورك!). فقال: اعلموا يا إخوان الصفا وأرباب الوقفاء الحق أبلسج؛ 
والباطل لجلج7)؛ والحمد مغنم؛ والمَدْمّة مغر أما أنه لا تخضل1) 
روضة إلآ وأنا لها عندليب» ولا تزهر دوحة إلا وأنا فضها') الرطعيبء 
ولا تعصى عويصة إلا وأنا جذيلها المُحكك!) وغديقها'! المُرَجّبء ولا 
تعرض نادرة إلا وأنا ابن بَجدتهال')) وأبو عذرتهاء وجهينة أخبارهاء 
وعَييّةلا') أسرارهاء ولم يزل ذلك دأبي وديْدنيء ولهوي وددني!'')» حتى 


'') اللتيا الداهية الصغيرة 

(') الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. 

(") من أمثال العرب: جاء بالضح والريح؛ ز لضح هنا: ضوء الشمس على الأرض. 
) بئه شقوره وسقوره اي شكا غليه حاله. 

') للجلج المختلط غير المستقيم والابلج المضيئ المستقيم 


أ تخضل: تبتل. 

(') الفض: يريد الفم» وإلآ فالفض الكسرء وقيل: لا فض الله فاكء أي لا كسر الله 
أسئان فيك. 

(') في الأصل: المحنك؛ والصحيح: الجذيل المحكك: الأصل من الشجرة تحتسك بسه 
الإبل فتشفى به. 


[') الغديق: المطر .العظيم. 

)''١‏ أي العالم بالشيء المتقن له المميز له. 
الل العيبة: وعاء من أدم. 

(''! الديدين والددن: اللهو واللعب. 


طرق سمعي قصائد رائقة» وقوافي فائقة؛ دلائل الإعجاز تفوح من 
تراكيبهاء ومحال الإيجاز تضوع من أساليبهاء أسرار البلاغة في تلخيص 
مبانيهاء ونتاج الفصاحة في إيضاح معانيهاء خطوط البيان بالإضافة إليها 
مختصرء لا تبقي من بديع اللطائف ولا تذر؛ تشهد لناظمها يأنهم البلغفاء 
المصاقع؛ وإن كلا نسيج وحده من غير مدافع؛ وإن عنوانها قد طرز 
بنفائس المديح» ووشي بفرائد التوشيح؛ تعرب عن مدح وزير لا تفرع 
صناته؛ ولا تدرك صفاته؛ وإنه تفرع من روضنة الوزارة؛» وترعرع في 
روضة الإمارة» فشب في مهاد المفناصبء؛ واستوى على صهوات 
المراتب؛ فكان صدر الصدور الأعاظم. وخلاصة الوزراء الأكارم.: 
<00اب> وإنه المتفرد بين أفذاذ الزمان» وأنه المخنصوص بفتح أقاليم 
إيران» وإنه عضد الدولة العثمانية» وركن الخلافة الخاقانية؛ بل أنها جسد 
وهو لها روح؛ وأنه أول ما دعي ظل الله بأبي الفقتوح: وإنهيدعى 
بالوزيرء وإنه العلم الممنون» إلى غير ذلك من المناقب التي لا يضبطها 
قلم ولا يجمعها في الحساب رقم حاسبء فكان يدور في خلّد ذهنيء 
ويجول في معارف ظنيء أن هذا الممدوح من الملوك المُتقدمينء وإنما 
انفرد عنهم بهذا المجد الرصينء وإن أرباب هاتيك القصائد لشعرائه 
الأماجدء فأقول: يا الله! ما أكثر مادحيه.وأوفر مُستمئِحيه» حيث ملأت 
أمداحه أقطار الآفاق؛ فيا للعجب! كيف تسعها بطون الأوراق؛ وكنت 
وأواني في زمانه الباهرء أتملى بِمُحيّاه الزاهر» وأحط رحالي ببابه المذي 
يسمو على النيّرين؛ ويعلو على أوج السماكين؛ فيتم لي شرف المأوى؛: 
وسعادة المثوى؛ وأتوق عند ذاك منشدا ما هنالك. هذه دولة المكارم 
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والرأفة والمجد والندى والأيادي. فلم أزل للأماني حليفاًء وللتخيلات أليفاء 
حتى حدثني بعض الثقاة من الحفاظ الأثبات: ممن جاب البلاد حديثاً 
صحيح الإسناد» قد سلسلت رواته بتمام الضبط في الرواية:؛ وتعتعنت 
رجاله بالحديث عن أهل الدراية؛ فلذلك الأمر والسبب» ترجم بسلسلة 
الذهبء قال: إن مدينة السلام هي الآن محط رحال الأعلام: <5:08أ> 
تضرب إليها أكباد الإبل من الأقطار القاصية؛ وتشد إليها الرّحال من 
الأصقاع النائية» فهي مشحونة بالجهابذة النحارير؛ والفضلاء المشاهيرء 
ممن جمع بين المعقول والمنقول» والفرع والأصول؛ ودرس فأفاد. ولف 
فأجادء فهم المشار إليهم في التحقيق بالبنان» والحائزون في التدقيق قصب 
الرّهان؛ فقلت بنفسي بعد(') استبعاد لهذه الأخبارء ويلك جئت بالضلال اسن 
السيهال؛ وليضربن بك في وضع الأحاديث المثلء فهل لبغداد فضل 
مشهورء بعد وقعة تيمورا"), فإني رأيتها منذ أحقاب عديدة وأعوام مديدة: 
ليس فيها من يعرف الحو من اللو(" ولا الهز من البز)؛ وإن العلم فيها 
اندرست رسوم مدارسه؛ واستؤصلت أصول مغارسه؛ وصيّرت وطابهلا, 
ودكت آكامه وهضابه؛ حلقت به عنقاء مَغرب فلم يلف من ينحصو نحو 


(') في الأصل: تيسي جعاد. 

(') يريد تيمور لنكء الذي تكرراحتلاله لبغداد غير مرة في مقتبل القرن الثامن للهجرة 
(الرابع عشر للميلاد). 

(9) الحو: الحقء واللو: الباطل. 

0 الهز: تحريك الشيء: والبز: الثياب: وللسلب. 

ل( أي: فرعت وخلت. 


قواعدهء فيعرب تركت ربوعه على مثل ليلة القدرء فلا عين له إذ ذاك ولا 
أثرء كأن لم يكونوا حمى نبتغيء إذا الناس إذ ذاك من تمربنوا الوصل7", 
ثكلتك الجّتّل!'» ومن أين حل فيها طالع السعود في الحمل: وصار سماكها 
رامحأ بعد أن كان أعزل؛ وعهدي بها متداعية البنيان» منقوضة الأركان؛ 
فالعلم اسم بلا مُسَمِّى» والطريق ١8<‏ ”ب> إليه كالألغاز والمُعمّى؛ وأما 
البدل والأبازا") فهما لم يخطرا على بال إنسان؛ فقال: اعلم أيها البيان: إإنه 
نبغ في دوحة آل عثمان؛ الوزير ابن الوزير: عديم المثل والنظيرء فسإن 
ذكِرت الوزارة فله القدح المُعلّى؛ أو عد الوزراء كان التاج المُحلّى؛ عضد 
الدولة» وسند ركن الصئولة» ذو الشجاعة التي لا تُجارى؛ والبراعة التي لا 
تمارى؛ آراؤه صائبة» وأفكاره ثاقبة وهامة هِمْته ففوق السماكين؛ 
وغوماته!') تسمو على النيّرين» كما وصفه شاعره السويدي أبو 
البركات7") بهذه الصفات الجليلة» من قصيدة غراء طنانة طويلة؛ حيث 
قال: 

له الحبا العالي على الناس شامع . تَخَى به التنغرى الور وقرى: 
له الهمّة القلناة لنتناففة الى وعزم على كيوان سام مشي 
له الرأي أمضى من مواض شبلتها يتد بها الصخر الأصم وجِلمَّد 
ولو باسمه الداعي يثوب ضارعا0 لولت كماة شوس في البيد تشفرد 
(') كذا في الأصل. 

('] الجثل هنا: الأم» وقيل؛ الزوجة. 

("" كذا في الأصل. 

') كذا في الأصل. 


يريد الشيخ عبد الله السويدي وللد المؤلف وقد تقدم التعريف به. 
ككم 


يُدبّر خطب الأمر قبل وقوعه كأن كان يدري ما يجيء به غد 


كيف! وهو الفاتح للبلاد» المُعَود على الغزو والجهاد؛ نشأ بين أسنة 
العغوالي» وتربّى بين بوارق المواضي للجدال؛ فكم يصن حصين للعدى 
هَدّم بُنيانه» وكم سور متين قوّض أركانه؛ وكم كتيبة فرفهاء وجمعية 
مزقهاء ولقد أنصف السويدي شاعره حيث يقول [من الطويل): 
هو الغوؤث إن عت اغاثة صارخ هو الغيْت لكن باللغنانئير هامعغ) 

<ؤو.؟ > 

سل الحرب عنة يوم مَلْحَمَةٍ الغى فهل صادفت مثل الوزير مَعامِعْ 
وسل فَنَْحَهُ إيران بالسّيْف عَنوةٌ كمْ أضرّمّت منه علي ها وقائع 
وسّل عنه لورستان ماذا تَجَرعَست من الخرب فوتاً والتيار بلاقِع 
وسل قَنْحَه الأهواز إذ قاذ جَحَقَلاً. من الشوس , أبطال كماة زازع 
وسل وقعَة الأحزاب عنهوتفراً إذا البَطل المغوار بالأعر ساكع 
وكم غزوة يغزو العدى وسرية بها المّوت يُقضى والدماء نجسائع 
هو الفايّحْ الصتنديد ذو البأس مسَطُوة هو الفارس المقدام منّدْ هو ياقفيع 


وكان من : شنشنيّه المُستقرة؛ وهجيراه ار أن أفنان العلوم في 
ناديه مُورقة, وشموس الفنون في حضرته مشرقة. لم يزل مجلِسه للعلماء 
ماوع وللنختلاء مَنُوى» تُعرَض فيه الُعضلات على الأذهان؛ وتَقيّد أوايد 
المشكِلات بالإتقان» فيَغصٌر أرباب العلوم بهباته؛ ويُفيض على متعاطي 


ارين 


المتنظوم سحائب صيلاته؛ فاشتهّر العلم في تلك الأقطار» وهر ظضهور 
الشمس في رابعة النهار. واقتفى العامّة إثره في متلوكهم؛ والناس- كما 
قيل- على دين ملوكهم؛ فقلت؛ وهذه الأبيات التي أنشدتهاء وعلى حَسَب 
اروك سانيا ان منظطوعة فى بزل عداية اكتطيحة عدر رت 
منائحه. فقال: أي وه 0 ) الإنسان بمزايا البيان» إن هذا حديث فق 
عليه؛ لا يتطرق الوطنْع إليه. فحينَ تحتّقت صيحة روايته» وصيدق مقالته. 
وأن حديثه مرفوع: مُتصيل الإسناد عن تقل عَدْل ضابط الفؤاد» لا ثذوذ 
فيه ولا <5١٠ب>‏ اضطرابء ولا هو مُرسّل عن ذكر الأصحاب, َيِه 
وييْنَ الؤضنع والتدليس بَوْنَ بائن؛ كيف وكل من رواته غير كاذب ولا 
مائن» [فإكدت أطير من الأفراح؛ بِغْيْر جناح؛ وقلت: هذه طلبتي» وهي 
دون غيرها بُغيتي» لأن هذه الأبيات الحسان؛ طرقت مساميعي قهام بها 
الجنان. 

ولم أزل منها في فكرة: إذ لم يكن لي بها خيرة» وأظهرت له ما 
جنته الطوية؛ وحذثته الحديث المُسَلْسل بالأوليّة. وجلست معه ريثما 
أميتقضبيت أخباره: واستظهرت اسزارة نت مَطيّة العزم والترحال؛ الع 
كعبة الأمال؛ وخكت إليها عرق القرايسنة) وافشتحيلف مشقة اقيق 
وجيت كالقابس العجلان؛ أسرع من حداجة في غابر الأزمان» لا ألوي 
إلى تعغريس وتأويب» ولا انفك عن تصعيدٍ وتصويبه أقطم الروابي 
والوهاد؛ والأغوار والأنجاد, إذا قطعت عَلْما بدا عل وإذا هَبْطْتْ وادياً 
ترى إلى أَكمِء إلى أن بدت أعلامها المأئوسة؛ وصارت بمَرأى مني أكامها 
محسوسة. فدخلت تلك المّغاني» وولجت هاتيك المباني» وشملتني السعادة 
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إذ صادفت الملِك بجحافل كالسيل؛ يقصيد ملاعب الخيّل» وهو في جلالةٍ لا 
يَصيفها اللسان» وهَيْيّة تَرْعْدُ منها ليوث خفان» تلوح الرياسة على أسارير 
مُحيّاه؛ وينبئك عن مَخْبّره حُسن مرآهء فسبحان الذي أودعه مَحاسِن 
الأوصاف؛ وحباه ريّاستي العدل والإنصاف؛ فإذا هو فسوق ما وصفه 
الواصيفون بكثير: 

وإن قميصأً حيلك من نمع تسعة وعشرينَ حرفا في علاه قصير 


>٠٠ .<‏ ثم بعد أن استوقت النفسُ من أوطارهاء وزال عنها ما 
أشجاها من أكدارهاء رأيت مدينة السلام. شامخة الأعلام؛ فإذا هي أحْسَن 
من بَيْضة في بَحَبُوحة» روضة تزهو بسكانهاء وتسمو بأوطانها. مُحتويُة 
على أكابر أجواد؛ وفضلاء أمجاد؛ ومشايخ زّقاد. وكماة أاساد تَتَجِلى 
بزيئة الأوصافء كالعروس الحسناء ليلة الزفاف. اكتنفت شاطئ دجلة من 
الجانيّين» ولها بذلك المّنافرة على مدائن الخائقيْن؛ زائها السّعدان؛ العَدل 
والأمان» فهما ثاويان في ساحاتهاء مُقيمان في باحاتها. 

ثم بعد أن قَضيت من بغداد أربي؛ ونفيت برؤيتي هذا الملك لغوبي 
ونصبي» وشفيت الفؤاد بمُذاكرتي مع أولئك الأعلام:؛ وبللت الصسدى 
بمباحثتي مع كل فاضيل إمام: خَرجت أطوف قراهاء وأجول جماهاء فيما 
صمّمت عليه النية» ز ل أكابر آل سيّد اليّريّة» إلا وهم الإمام الرابعء 
سَيْف الله القاطع؛ مولانا أمير المؤمنين» علي بن بي طالب, وولداه الشهيد, 
أبو عبد الله الحسين: والشهيد .أبو الفضل العبّاس» فشنت الرحال؛ وقَدُّمت 
مَطِيَّة الترحال؛ وطفقت أشق البَيداء» قاصيدا أرض كرابلاء. فلما قاريْت 


همده 


القصبة وصارت بمَرأى مني قبابها» وقَرّبّت في النظر للناظر أفنيتتها 
ورحابهاء أشرقت على نهر أصفى من الجريال؛ وألذ للصادي من الؤ'لال» 
شريقه سابع وعندليبه سناد يُلبّله غاد ورائح؛ وحمامّه شاد ونائح؛ قد 
شق زرعاً حلي بالاثراب السنئسية: وكسبي من الطسراوة الخّل البهية؛ 
5 لان » وحق له“الفكن والتهاء» حيك كان ارق ماء الشناء قت تسق 
الثوو كرات امه وارتّضع تَذي تلو قبل فطميه. حلي بالُبلة رأسه. فغدا 
يتأود طَرباء وكملت في النفس الثباية خؤافتة فاز ذاد تذيا وعماء و كنف 
لا يَحق له الفخار, وقد هي إخدمته ميكائيل في علو شأنه. وأجابه الغيث 
طوعا له من مكانه؛ وخدمه الرّعذ بزئيره وهديره؛ وأجابه الرّيح لإثثارة 
الستحاب في جريه ومّسيره إلى غير ذلك من فلاح وبائر وساقي وناطرء 
حتى غدا قُوتاً لبني آدم بل لجميع الحيوانات» وإنه في هذا الأسم أجدى 
وأنفع نبات ؛ وقد أبصركه يتأود تأود العاشيق: ورأيته في نحسول الكثيب 
المفارق» وإنه ينشد [من الوافر): 
أضاغوني وأي فتئّ أضاعوا ليوم كريهة وستداد قفر( 


فسألته عن حاله: وعم نابّه دون أمثاله» فقال: قد كنت في غابر 
الزمان مملوكا للوزير الحمل: والخليفة المقخم: ؛ حامي العراق بالآتفاق» 
نسم على السُريدي أبي البركات بأن جعلني له قوتا بي يقتات»؛ فبقيت 


بُرهة من الزمن» أدفع سَغْبّه وأنفي نصنبه ووصيه. والآن قد ذهب إلسى 


(') البيت لعبد الله بن عمر العرجي المتوفى سنة ١7١ه.‏ 
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بيت الله الحرامء وقد تركني قوتاً لصبيته؛ وقوه للضعيف من عليه وقد 
تغلب على أولاده ضابط هذه القصبة: فمَنَعهم عنيء وأنا أعلمٌ أن مللكي لا 
يَسترد العطيّة؛ ولا يَمِن بالنِععم ولو كانت جليلة جِلِيّة وعارٌ علي أن أرد 
بعد خروجي إليه؛ وأن أكون لا أَقِيمُ بالخدمة لما عُوَل عليه. على أنه لا 
عِلْمَ له بإرجاعي؛ ولا رضى له بخلوي من أماكني وبقساعيء وكيف لا 
أحزن والسويدي قد اعتمد على الله ثم علي» ووكل أُمَّر أهله إلى الله ثم 
إلي؛ 71١<‏ > فَلَيْسَ من المروءة أن أَحَيّب ظّنه. وأُوقِّعه “وهوا قفي 
غربَيّه- إذا سَيع- في محنةء فتعجبت من وفائه العُهود واستغربتت من 
طَبْيِه المّحمود؛ وقلت له: طب نفساً! أنا أخبر الوزير إذا رجعت إلى 
بغدادء وأنا الزعيم بأن أرفع عنك عن هذه الأنكادء وأما القصيدة فهي [مسن 
البسيط]: 

إلام أمزج صفو العَيِش بالكدّر وحادشات زماني خالطت عُسُري 
وفيمَ أكرّع من عَيْن المَصائب فسي كأس الهموم بسدا في راحة القَدَر 
كسأئني وصتروف الذهر ترقبتسي فريسة بين حد اناب والظفرٌ 
من للمعنى وقد قل التصين وخنا ب المستجيرء فلا واق مسن الضثرر 
مَن مُسهدي من منعيني اليوم من سنن أخنت عل فلم تسق ولم فثر 
لامال لا ثروة عنندي أحار بها إلآ أبا عادل ذا النمصر والظقر”) 
عُوْثْ الصريخ مُلاذ السُستجير به غيث المساكين من أنشى ومسن ذَكَر 
مُغنسي الوفود إذا حَلُّوا بساحته بِكَثْرة الجود من خيل ومن بتر 
لو أن في البّر مماحل راحته عشرا لأغناه عن سسَسيْح وعن مَطَْرٍ 


('] يريد أبا عادلة خاتون» وهي الابنة الكبرى لأحمد باشاء على ما تقدم. 
وذالكن 


وكان زهرٌ رباء دائمساً نضر() وظلت الطيرُ تثتيه على الشجر 
تساك اناملة الإخز' التكوظ كبا كي الاسال عتية عدون ستيان 
لم تلقه الدهر إلا باذلاً صيلة موصولة الحمد من بادي ومن حضوي 
كأنما هو مجبسول على كرم إذ لا تطيق عطاه عادة ابر 
قد ايساد أساوه الف * الكرام فسإن سادوا الورى فبه سادوا بلا نكر 
ندي قثة التجم مقؤة متمتسيه إذ قدره كان فوق الشمس والقمر 
تاهت به بلدة الزوراء إذ أمينت به من البؤس والأنحاس والكذر 
من آل عثمان أضحى ساق شوكتها لولاه ما فضلها العالي بئشتهر 
<١1١1/اب>‏ 

له الوزارةإذ قد حازها ةدر (كما أتى ربّه موسى على قَدَر)9) 
جوو بيرح تجواع رسال ملدستق في جحفسل حين تلقاه وفي تفر 

فني الستلم خساطره فواوقدة أبنسندا وفي الحروب هو الأقسى من الحجسر 
سل الأعاحجم والأعراب مالقيا من حربه فههما أولى بذا الخبر 
كم غزوة قد غزا والليل مُعتكر فأورد الحتسفف أعداه مع الشخر 
في فتية لجّة الهيجاء تطربئ هم من رنة اميف أو من نَغْمَة الوقّر 
لن يرعّووا عن قتال في الوغعى أبداً حتى يسيلوا دم الأعدا على التقر 
كانهم حيسن يلقاهم مُبارزهم في قوة الجبل الراسي وفي العَجَر”" 
شم الأنوف مصاليت إذا نزلوا ال هيجاء وفوا حقوق الصارم الذكر 


') بالأصل: نظراء والصواب بالضاد كما أثبتناه. 

(') البيت للشاعر جرير بن عطية وأوله: (نال الخلافة إذ كانت له قدراً). نظر شرح 
ديوان جريرء للصاوي ص 775 طبعة بيروت. 

'؟) العجر: بفتح العين والجيم؛ الحجم (للشاعر). 


كه 


تحت العجاجة فوق الخيل قد ردعوا 
فمسن مواضيهم بل من حمق 
غسرٌ الوجوه ميامينٌ بهم أمينست 
حازوا جميع معاني العر من صيغرٍ 
فاقوا جميع الورى طرا بخدمتهم 
خاي الذمان سام مسلدت هف 37 
محافظ رام في دار الحفاظ على 
ما قلنه صاح عُشَنٌ من فضائله 
نحن أعوز ستجعزاء و اتسينا 
خذها أبا عادل من عند شاعركم 
فأجعل فتيتٌك (ميري الجوق) جمائزتي 


بالبيض والسمر عن بيض وعن سمر 
مسن العدى كل منظ وم ومُنتثر 
بغداد من كل ذي شر وذي ضرر 
نحو المدائن من مصر ومن زغرا" 
فأكدوا حَوزها في حالة الكبّر 
تاج الملوك سسليل السادة الغرر 
ذو مُرهَفه في الوغى أمضى من القدّر 
سة الور مُستوّجب الشلكر7) 
وليس مددحي عن لغو وعن كدر 
ولو بذست على تحصيلها عمري 
أو الثلاثين مسن هاتيكم المتقفر) 


>51 7< 


فالدهر أكثر أعساري وقد تربت 
لازالت السبعة الأفلاك تغبطكم 
ولا بترحكم يأمن والسرور لكسم 


0) زعر: بلدة بالشام (للشاعر). 
(' النمر: الشجاع. 
عجز البيت مختل الوزن. 


يداي فاغسلهما بالأصفر النضِر 


وصيبيّة لم يزالوا منهفي ضجر 
وحَلّهم بالعطا فالعُام كالصبر 
على العلى فغيون النجم في سهر 
ودام أعداؤكم منكم على حسسذر 


) قوله في عجز البيت: أو الثلاثين.. الصفرء يوضح مقدار حصته من تلك الضريبة. 
4ه 


فصل 
[معاقبة شيخ زبيد] 

وفي السنة السابعة والخمسين بعد المائة والألف7')؛ إحتال الوزير 
بشيخ زبيد غصبيّبة فصلْبَه في حلة ابن ديَئِسء وصلّب معهرؤساء 
عشيرته. وسَبَّبْ ذلك أنه قد حالف العجم في هذا الحصار. فآذى الناس 
كثيرأء فلما ذَهَب الخارجي المذكور أراد أن يأخذ منه الانتقام؛ فلم يتآقَ له 
ذلك؛ لعدم قراره في مكان من البادية» فأرسل إليه كتابا لِيّنَ له في المتقال؛ 
فغره بالباطل والمُحال؛ وأنه يأتي إلى حِلّة ابن دبّيسس بجميع فرسانه؛ 
وأكثر شجعانه؛ ليّسير مع العسكر الى قتال شمر ققَيم اليلة المذكورة. 

ووَجّه الوزير إلى الحّلة سّرية أسّرَ عليها كتخداه سليمان باشاء قلما 
صار الجميع فيها قِبَضّ على غصيبة ومن معه من أكابر العشيرة؛ فصليوا 
عند رأس الجسرء وأخذت خيول من معه أجمّع» وخرج أعوانه منها 
جل هيم رن1: 


[مسألة في الأدب] 
وفي هذه السنة قلت حين وقع السؤال بحضرة الوزير الكبسير 
الرئيس الشهير أحمد باشا- أده الله- عن قول الشاعر: كم ترك الأول 
للآخِر؟ فرد القاضي على المُفتي قوله: ترك معلوماء وصَحَحٌ ترك 


(') أولها ١©‏ شباط 744١م.‏ 
) الخبر في دوحة الوزراء صس؟1-11١1.,‏ 
«لاه 


مُجهولاً. وصنف على تلك رسالة تؤيّد دغواهء وتنفي قول من ميواه. فأمر 
الوزير المذكورء والدي المشهورء أن يَنظرَ في هذا الباب؛ <17١اب>‏ 
ويُمَيّز خطأ القولين من الصواب. فعَمل الوالد رسالة في الرّد علسى 
القاضي في قوله الماضي. تأحبيْت » حين كتابة الوالد الرسالة» أن أخاطب 
ذا الجلالة والبسالة» بتشطير وتَعْجيزء أبيات هذا الشطر؛ تكرّما بمتذح ذلك 
الصدرء وهي [من السريع)!": 

(لا زلت من شكري في نِعّْمة) مغبوطة البسادي مع الحصاضير 
ولاغذاك الحمذ عن حُلّة (لابسها نو سَ أب فساخر) 
(يقسول من تقرّع أسماعه) ما مثئل هذا المقخر الناطير 
لاغرو إذ قال من قبنا: (كمترك الأول للآير) 


فصل 
[سجن رئيس بني لام] 
وفي السنة الثامنة والخمسين بعد المائة والألف!')؛ سجن عبد القلدر 
رئيس بني لام وابنه في القلعة؛ فمات عبد القادر فيها صَبْرا. وسبب ذلك 
أن الوزير قد أقطعه قصبة السّماوة: وجعله من أتباعه؛ فطفِق بنو لام في 
الفساد. فاستخبر الوزير عن ذلكء فقيل له: إن هذا كله باغواء وإغراء 


(") أولها ' شباط 746١م.‏ 


أباه 


عبد القادر. فأرسل إليه يأمره بالقثوم لأجل المُحاسبة من طرف الييري 
الذي أقطعه إياه» فلما قديم بغدادء سجنه في القلعة مع ابنه؛ فكان فيها أجله. 
وفي هذه السنة امتدّح الوزير أخي الأوسط الشيخ محمد سعيدء 
بقصيدة بليغة من لسان بعض الأصدقاء» يَستمنْح الوزير بهاء حين أخنى 
عليه الدّهرٌ بكلكله؛ وسَطا عليه بخيله ورجله والتمس منه أن يُضَمّنَ فيها 


قول الشاعر: 


ولابّد من شكوى إلى ذي ممروءة 


فيواسيك أو يُسَليكَ أو يَتتوجع 


فأجابه أخي إلى ذلك, فقال <١5أ>‏ [من الطويل): 


فهل زَّمَنْ قد كنت فيه منيما 
زمان به قد عشت في روضنة الهنا 
زمان إذا ما إن دعوت به قتى 
زمان به أدعى كريما وسيداً 
زمان به صحبي يؤمون مُنزلي 
تللةييات ان سكا راق حي دنا 
وقداحل بي من بعد غَيَبَقَه الني 
ولم أر فيه طيب عَيْشٍ ولذة 
ولم أر صخبا غير أن وفيِسَهم 
ولناو اعت لحان علو كاش 
دقتني خطُوب بت منها على أظلى 
وأصبح جسمي للحوادث مَنزلا 


وفيم فؤادي للحوادث موققع 
نود أوقاف الت ترجسع 
وورق الخقن والنتفها مش يدو تتاو 
أتانئي مُطيعاً للإجابة يُسسرع 
وأبناؤه لي طسوع وهو أطسوع 
وكفي لهم منها الأنانيرٌ تهمَع 
وما دام خب البتينسن للقلب يَفجَسع 
ولا أَحَدٌ للخلب عفني يَدفْعُ 
إذا مر نكري عنده فهو يَجزع 
يسامرني هَوٌوكرب وأدمُسع 


يفف 


وجساءت إلى الفارسيّة تشستكي 
تق الله ما هذا التوانسي فما تسرى 
فلابِدُ من أمر تتثر حالقا 
ولابد من شكوى إلى ذي مُروءة 
فقلت لها إن الك كاية دونها 
فمن يشتري ماء الوج وه ومن له 
إلى من ترومي يا ابنة الفرس إنني 
أجابت إلى بحر المكسارم ذي الندى 


حلول الردى والعَيْنُ تهمى وتدمَع 
وعنسذك أطفال فطام ورقابيية 
يُواسيك أو يُساليك أو يتوججصع 
خطوب دفتني فهي للقلب أصذع 
حليقٍ ومن للفول يُصغفي 8 
52 بث له الشكوى فيولي يع 
فالجود إلا عن سبِسوهه ممتع 


>نآ١١<‎ 


إلى من تنسال المَكرمات برفده 
يأمُونه الرأجون من ججُيدٍ فاقة 
أخو هِمم ذو لجد غوث محارع 
كريمٌ يد تخشى الدنانير بتلها 
تجمّع في يُمناه جسود ومنسطوة 

هو البحر يسوم الجود يَعَذْب ورده 
هُمام تهاب الأسَة ضنولة عَرْمِه 
بوارقه من لجُةَ النجع ترتسوي 
سل السيف عنه والقنا في لظى الوغغى 
وسل عنه إيرانا سل شاهها وفيل 
له الجود طَبْعٌ والنزال سَجيّة 
حسيب له مَجدّ رقى ذروة الغلا 


به شرافت بغداد إذ شمس مجذده 


نسي عل انر بسر بقع 
ويأبى نداه مَنْعْ من فيه يَطْمْعْ 
فآنا به يُرضي وآناً يُرغزع 
ه ويوم الوغى نار من الحَرْم تَسفْعْ 
وبالسمر والبيض البوارق يردع 
وسمر غواليه من الحثّف تُقرع 
كماة بأكناف الصّعيد تصضرع 
فأنواره فوق السماكين تسطعٌ 
علن نشوهها سن فننة لسعم طلم 


يوفن 


به بافت الدنياولا غرو أنه له همه من رتبةٍ الشمس أرفْعٌ 
إلى جودك الفياض وجيت وجهتي أبا عادل داري من الفقر بقع 
فهل أنا أخشى الفقر والندب مقص دي وهل انا أظمى والندى لي مطمع 
ولازالت الأيام تدم سَعذه ودامّت لعلياه الأساطين تَخضَعٌ 
ولا انفلك عنا جُوده منتهى البّقا ولا بَّرحت حُسنه للكارب ترفع 


وفي هذه السنة؛ التَمَسَ مني بعض الأصدقاء؛ ممّن هو من أولاد 
الأكابر» يَسِتَمِنِح الوزير ويستعطفه حين افتقر بعد غناه» فلم تتم القصيدة 
لحصول المّراد قبل التمام» وقد كان عملت منها هذه الأبيات؛ وهي: 
<4١"أ>‏ إمن الكامل]: 
أكذا يكون جزاء صب مُوجد 
أم هكذا تي يم الحسان القرد 
أسنياد حنسون :13 ادا و4 لفحو 
أسعاد عهداً بالرصافة جددي 
أسعاد إن كان الزسان مغيّري 


عن حالة غيري بهلميعهيد 


أربي ومقوده وثيق في يدي 


لاه 
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الباسل المقدام ماضي الفاصل آل 
ندب اذا االهيجاء هاج فطامها 
فالسمهري الال دن يرعد متنه 

في كفه والسيف يبرق في اليد 
هذا يصفسق في الظلهور وذااله 

أبدا على الهامات نغمة منشضد 
هنآ لكقائب عند قوؤة عزصه 

وثباتسه في حزمه المتصلد 
كسالطود: خاذ لآ وسؤول النذى الأقننا 


في خاطر إذ ذاك قطعة جلمد 
<14الاب> 

فلكم كسّي بالدماء ُس ريل 
منهوأخر بالنجيع مُسشستذدد 


1 م ام 
سل عنه يوم الشاه نيلة أخيدّت!') ' 
وسل الأعارب فالمح ارب منهم 
تبسك عن خئلاته في لسر 
(') لعله يريد بيوم الشاه إحدى المعارك الفاصلة التي جرت بين أحمد باشا ونادرشاء 


في أثناء الحملة العثمانية على إيران: أو في أثناء محاصرة نادرشاه بغداد. 
كلاه 


فالفرس والأعراب قد دنرياشجا 

عتّه لما لقيا جزم سجاه 
أغنسي له التدبير عند تفاقم ال 

خطب الخطير من الخميس المٌنجد 

مكدولة منه بأحسسن إثمسد 
مَقِلكٌ نتوج بالجلالة والببها 

فمحله فوق دين والفرقد 
فاق الملوك عدالئة وش جاعةً 

وله على كل شهمة سيد 
ذو همّة عليسسساء يقصر دون ها 

نان سامئة الى والتحيو 
شسهمٌ علسى مَكن الوزارة قد ربسي 

فبه الوزارة لم تزل في مس ؤدد 
فهو الوزير ولا وج ود ليثيه 


الأوحد ابن الأوحد ابن الأوحد 


وفك 


فصل 
[إهداء فرس إلى والد المؤلف] 

وفي السنة التاسعة والخمسين بعد المائة والألف7)؛ أعطى الوزير 
والدي فرسأء فأراد أن يتشكره بأبيات؛ فلم يتَيْسر له النظم لأمر مساء 
فأمّرني» وأمر أخي ليخ بحنة دعوم ل دوق ال#كفبينة عي لان 
فأخذت أنا في وَصف الفرّسء وأخدّ أخي في وصف الوزيرء لكن البييت 
الذي هو مطلع القصيدة للوالد- حفظه الله تعالي- هو [من الطويل]!): 
مطالع آمالي أَْْنَ على حالي وميّزئني فضلاً على كل أمشالي 


فما نَظلّمنّه أناء وهي: 
ولي البشر أن سئودت غير مسود ولي الفخر إذ قد نلت غاية أمالي 
ا 
وذلك إذ جاد الوزير أخو الندى على بسا أولاه من جم أفضال 
بطرف ستبوح يسبق الطرف جريها فلا الريح تحكيهاء كورقاء زجال 
ضتمور قصور شزرة الأذن قبِة ال أياطل مطواعَ لها خلق غال 
تحار عيسون الناس فيها لحُسنها ويذهب بالأبصار رونقها العسالي 
معسوّدة تحت الأسنة والظلبا (ومسنونة زدق كأنيساب أغوال)9(ا 


ل( أولها 4 كانون الثاني سنة ١74١م.‏ 
(") الشطر لامرئ القيس وأوله: (أيقتلني والمشرفي مضاجعي) ديوان امرئ القيسس» 
تحقيق حسن السندوبي (القاهرة 55 اهم/1550م) ص؟١١.‏ 
م /ا 6 


ا 
وقست وف يض 

وأن سابقت فهي | لطن ورة 
5100000 0-0 
او 
فشكرا لمن أ . 00 
7 عطى (سكاب) وإنه() 
؛ مقامي إذ خفضة خقستيت يكت 
وتوجتني بالمجد و 0 

9 0 - فالمجد يم 
د أ عجم 
0000 '. 
هله 


وما نظمه أخي: 
وزيرٌ له الجسود الغزير : 
جواد أذل البيض والصفر 0 
رحبا ادها 
بق يُمناه الشمال إلى الندى 


بل العاديسات الضابمات قبال 
اح 0 
كم 
جميل فلا تحتا 0 6 
ْ 5 - 
وأن دام هذا الحال يا : , 
ب 
ل ارا كردم 
و حس.نت حالي بالكر المال 
: ْ : 
وحليتي بالفضل ة 0 
وأوليتتي فخري على 0-6 
00 
وإقهبال 


5 اماع الى قول سؤال 
70 0 
1 هذ 
1 خيبة الأبطال أو خيبية ١‏ َ 
امه عه لمال 
فلم يعرف المتلو جودا من التالي 


<هح١‏ آب> 


و 2 - 

حازت يداه / :. 

ش سطوة وسسما د 

وفي الح ل و 0 3 ا 
لجو للمستمنحين تعمهم 


00 سكاب: أمسم الفر 
مل. 


وتمنح 8 3 
تمنخهم من جُودها سحب أ 
ب اموال 


ابنه 


شجاعٌ هِزبسر باسل ذو شنهامة 
أخو هِمَمٍ ذو نجدّة غوث صارخ 
ثبات العدا منه بخوف ورهبة 
ومن بحماه ليس في الأرض ظسالمٌ 
ومن في مقام القرب منه مقرب 
أبا عادل أكرمتّني ورفعتئني 
وذاك بما أولئقسي ومتحقسي 


وعزّ وميد واميّنان وافضال 
معين ضعيف القلب والعزّم والحال 
ويُصبح راجي حفظه خالي البال 
له والذي يَعصيه ليس له والي 
لدى الخلق مرفوع له شرف عالي 
على جل أقراني وأخيسار أمثالي 
وخصصتني من بين ترابي بإققِال 


وكيفية جمع النظمين» أن أبيات أخي وضيعّت بين قولي: وذلك إذ 
جاد الوزير إلى آخره؛ وبين قولي بطرّفء إلى آخره. 


فصل 
[الغارة على شمر] 
وفي هذه السنة» خرّج- كما هو عادته- إلى الصيد نخو هَور 
عترقوف؛ وكان معه جميع أتباعه؛ وكان معه بكر آل حمام شيخ شمْر. 
فحخصل من شمّر في هذا الأثناء بعض تَعَدّيء فأراد أن يقتبض على 
شيخهم» ويشن الإغارة عليهم. فبَلّْ بكر هذا الخبرء فهرب من بين 


العسكر. 


الى 


[كتاب في أسماء الطيور] 
وقد أنشأت كتاباً عن لسان الوالد؛ إلى الأمير محمد باشا!')» وهو مع 
الوزيرء يتضمن غالب أسماء الطيور وبعض الوحوشء لمناسبة الصئيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن أجدى ما تقنصته الأفهام في المصادر والَواردء وأجل ما 
تفحصيته بلابل الكلام من كل طريف وتالدء وأجتر ما افترآسه شاهين 
التراعة في صحارى <7١7أ>‏ الدفاتر. وأحرى ما اختلسه بازي البتراعصة 
على أعالي المَنابر» تحيّات طارت بمُضاهيها عَنْقاء مَغربء وحلّقفت 
بموازيها بين مُشرق ومغرب» وتسليمات سالمة من الرياء في الطويٌة 
والمقالء فهي في الصنناء كميْن الدّيك في المثال مُمتطيّة قدامى النسرين 
الطائر والواقِع» مُزرية نجوا في مَزايا القصئرين على الحقيقة والواقِع؛ 
ودعوات تحفها ملائكة الإجابة؛ وتحفها كروبي! الإنابة؛ فخفقت راياتها 
على رأس النسرء وحتقت آياتها انتظام الأمرء ودوام النصير لمَن سسَجَعَت 
له عنادل الثناء على فروع المحامد؛ وغَرّدت له بلايل النعماء على أصول 
الأماجد؛ علا طائرٌ فخره في الآفاق؛ وزهي بطاووس ذكره في رياض 
الدفاتر والأوراق. 


(') تقدم التعريف به. 
(') جنس من الملاتكة. 
١مه‏ 


كيف لا؟ وهو الأعز من عَقاب الجُّو على الحقيقة» ولم يَزّل بازي 
السّعد أليفه ورفيقه. فطائر مجده الأجدل. لا طيرٌ العراقيب والأخيل. 
فاستخدم الأماثل والأفاضل» وجمع الفضائل والفواضيلء فهو الححائز 
للشجاعة والقِرَّى, والصِنّيْد كل الصّيد في جوف الفراء فقضل الأنام في 
الحال والمال؛ وناف الأماجد الأعلام في كل الأحوال. 
فإن تقق الأنام وأنت ينهم فإن المِسْك بعسض دم الفُزال 


أقامت شمائله دلائل الإعجاز؛ فاعترف مباهله بأنه على شفا جرف 
وكم طيسب يفوح ولا كسن اك وككم طيرٍ يطير ولا كبال 


<١١/ب>‏ فأذعن له حاتم الجُودء بأنه محمود. وأقسر له عنثرة 
الشجاعة بأنه أمير نسور هذه الصّناعة؛ فقرت لكثرة نداه أنواع الطير في 
أوكارهاء وسرت لجميل تراه أصناف الوخش في آجامها بزوارهاء فضلآً 
عن تزايد خبور الأنام» وابتهاج نور الأيام, فالحمد يحمدهء والراعي 
والحَجّل يشكره على هذه المساعيء وذلق بثنائه لسان الشقر والشمغَواء 
وحَدث بمحاسن أنبائه الطوطي والستّغوى؛ وأتى الهُدهْد بخ بر افضاله 
مُستوفيا محاسن كماله. وصار من محاسنه الحؤصل مُمتلىئ الحواصصيل؛: 
وأحسّت أم حسيس بأحامين هاتيك الشمائل؛ فحبرت به الخبارىء وازداد 
لها الخبورء وأنس به النهار في الظلام؛ وأمن به الظليم ظلامة النُورء 


كمرة 


فالكل به آمن من خلّبي الحَرم وحَمامّه؛ ولن جاد الكل بحَتّفه وحمامه؛ 
7 6 5 2 ل ل 
فترج الذراج إلى تقبيل أياديه» وهرول القطا النهاج إلى ناديه؛ وودوا أن 
يكونوا لغدائه وغشائه؛ وأن تهراق دماؤهم في فنائه» علماً منهم بأن 
الاستسلام أسلم؛ والإنقياد أحزم» وأنه خيْنٌ من النجاة إذ كان فيه يعض 
المُكافات» فاقبَلت نحو شواهينه منقادة» وصارت تحت براتتها مصنتطادة. 
وفي ذلك أقول شعرا [من الطويل]: 

وما قَصدَبَكَ الطيرٌ من كبَد الما خماصاً ولا جَهْلاً بما أنت قاصيذه 
ولكنها رامت مكافاة بعض ما عليَها استقرت بالذي أنت صصسائده 


لا زالت حضئركه تسستنمير' البُغاث على سديّها» وت تَحِمْر <1١7أ>‏ 
الأنّن في ِناء رحنبتهاء ولا بحت محطأ لرحال الأفاضل؛ ومَلجأ لكل 
ماجد فاضلء ولا زال بُلبّل الأفراح بها مُقيماء ولا انفلك شحرور القلاح لها 
نينا ؛ أمين. 

أما بعد هذا الثناء الوافر» والدعاء المتكاثرء فالمملوك يُقبّك الأرضء» 
مؤدياً من شرف الخيثية بعض الفرض. ثم إنه إليكم أشؤق» ويقول المتقمدم 
أحرى وأليق. شيعرا: 
يا من له بين الضوع مَرابعٌ أناشيّق أنا شيّق أنا شسيّق 


مره 


طار خاطف ظله بصبره؛ وأطلعه غراب البَيْنَ على حُلوه ومُرّه؛ 
فمقامي بعدكم مقام الحرباء بعد الشمسء وتذكر الجرباء صيحة الأمسء» 
شع |( 
فِيمَ الإقامة بالزوراء لا سكني فيها ولا ناقتي فيه ولا جملسي 
ناء عن الأهل صيفر الكف منقرد كالسيْفه عُرى متناه عن الثثّل 


فالله أسأل أن يجمعنا اجتماع العنُماني والورشان؛ وأن يَضْمََّا ضم 
الينحص القطاة مكان» إنه ولي كل افضال وإحسان.؛ والسلام عليكم 
ورحمة ألله وبركاته. 


فمصسصل 
[في تزويج عائشة خانم] 
وفي رأس الستين بعد المائة والألف7؛ زوج إبنتَّهُ الثّرة المَصونة؛ 
والجّؤهرة المكنونة؛ عيشة خانم7)؛ من الرجل الكامل؛ والهُمام الباامل؛ 


(') البيتان للطغرائي» من قصيدته اللامية المشهورة بلامية العجم. 

(' أولها ١‏ كانون الثاني سنة 741١م.‏ وفي تاريخ نشاطي (كما في العزاوي: تلريخ 
العراق بين احتلالين ج6 ص518) أن تاريخ العقد هو في ” ربيع الأول/؟١‏ آذار 
47م بينما وقم الزفاف في ؟١‏ منه. 

(') هي الأخت الصغرى لعادلة خاتون؛ تزوجت أولاً من أحمد أغاء على ما ذكر 
المؤلف؛ وبعد اعدامه؛ تزوجست من والسي بغداد علي باشا -1١17175(‏ 
1117ه/1755-1777م)؛ ثم من خلفه عمر باشا (1143-15111ه/559١-‏ 
0م) ومن مأثرها أنها جددت جامع قمرية الواقع على شاطئ دجلة؛ فسي- 


رك 


أحمد آقا. وقد عمل لهما عرسا يَعجّز اللسان عن وصفه؛ ولا يقدر البيان 
بإحاطة ثلثه أو نصفه!!'). 
وقد هنأ الرجل المذكور يذلك الشعراء بالقصائد الرائعة؛ والتواريخ 
النائقة» فمِمّن هتاه مُؤرخا الفقير» حيث قلت" [من البسيط]: <+1١1اب>‏ 
بشراك هنيت ياذا المجد والظفر 
ولا بّرحت بإقبال م دى لمر 
شرك بت الأيام مقبلةٌ 00 ش 
والدهر وافاك طوْعا غير ذي عذر 
على غصون من الأفراح والبشر 
وطسالع النصر معقف ود منصتّسه 
فوق المجُرة مرفوع بلا نكر 
بشراك قد لت في ذي الشأن مكرُّصسة 
مضبوطة الفضل من باد ومن حَضر 
سبقت أقرانك الغ الكرام وقد | ْ 
خطبت بالمجد شمس الفخر فسافتخر 


“الجانب الغربي من بغدادء سنة ١١1/4‏ هم/177160م. وأضافت إليه ميضأة. وقد 
أرخ المؤلف هذه الأعمال في أبيات كتبت على الآجر المزجج ثبتت على جدران 
الجامع؛ ينظر ديوانه صس147١-47١‏ ومحمود شكري الآلوسي: مساجد بغداد 
وآثارها ص4 .١١‏ 

(') الخبر في دوحة الوزراء ص57. 

(') ديوان عبد الرحمن السويدي ص6١-5/.‏ 


6م 6 


واختارك الليث صيهرا حيث كنت لله 

دون الورى في محل الناب والظفر 
وصيلت بالشرف العاليى وصسرت على 

متن المكارم مخدوما بكسل ستري 
أكرم بها لخمئَة منسوجة بيدال 

البال فومبراتسة مصائية اتسين 
واغلنم برس عظيم جسل موقعمه 

أبان عن حكمة عظمى لمفتكر 
قد زيْنَ الكسون فازداد اللورى فرحا 

وعَسَّمّ البشرٌ منه جملة البشسر 
أصْسَت به بلدة الزوراء فائقئة 

على المدائن في كِبْرِ وفي فر 
كأن غبراءها الخضراء إذ نيشت 

بأحسن الشكل من تبر ومن دررٍ 
يا طيب غرس به الأرجاء نيّرة 
سرت به السبعة الأفلاك فسائبعتت 

عليه دائرة في أحسن التور 
والسعد يرقص تحت النجم في طرب 

والقطب إذ ذاك ساهي الطرف في سَهر 
والمشتري قال للمريسخ حيمن رأى ال 

شعرى العبور مع العيوق فسي سَمَرٍ 


كمه 


فسار تحت السّهىي يرج و القران به 
فاصطاده النسر بيمن السسبعة الزّهمر 
من المسئرة لم يُْسق ولسم يدَرٍ 
فيالها ليلة جاداد الزرمان , ها 
كانت من العمر بل من أحسن العْمْرٍ 
حم ا ؟ > 
إذ كان ما حار فيه ذو النهى ولقد 
أرخت روم ازدواج الشمس في القمّر(١)‏ 


ومس هنأه؛ مؤرخاً أيضأء أخي الشيخ محمد سعيد حيث قال أمن 


البسيط]: 

بُشرى فقد يِلْتَ في ذا العْرس كل هنا 
بُشرى فعْرسك محمود وإنك من 
عْرس به الكوؤن أضحى زاهياً فرحا 
وبلبل المجد فوق السدوح غرّد في 
والوؤرق تصذح في الأسماء من طوّب 
0 0 


(')حساب حروفا العبارة: ١١56‏ 


هأ اعون ل تنم راف كل معن 
والأرض قد منت من نشوه ددفنا 
روض السعود وَعَْصَن المكمد قد زفنا 
والورد أزهر والنسرين قد حَسُنا 


/المه 


والأرض تافت وعَمّت بالبشارة إذ 
ومن سنا نوره الأسنى قد ابتهَجَت 
بُشرى لبغداذ فيما شرقت فلقد 
فالحلق تحمد والغتراء تفذح وال 
والنجم يرقص والمريخ ينشده 
بربّة السّجد ذات السعد والحسّسب 
عفيلة الفضل يرب الأكرمين لذا 
حيية ذات عقل عنٌّها أدب 
زفت إلى أحمد الأفمال فائّقا 
بشراه نال الذي قد كان يطلبه 
زفت إليه فوافى رفعة وهنا 


وقت الزفاف بهذا العصر حين بدا 


وعم بغداد والأقطار منه هنسا 
والهمٌ عنها وعنهم فيه كد ظَعَنا 
فاقت بمفخره الأقطار والمّئثنا 
سخضنراء تسدي إلى غليها كل فنا 
بشرى لأحمد في ذا الدهر حيث بَنسى 
السامي الذي بذر ى غلبائفها اقثرنا 
قد سار منشأ زاكي أصيلها حسّنا 
كأن فيها الديسا والعقل قد خزنا 
سعدا ومّجداً وفي أوج اللا مكنا 
دهراً ويرقبه من ربّه زَمتَا 
وخفض عيش وعنً! مع بلوغ مُنسى 
ونوره في سماء الهِن قد علنا 


>كبآ١14<‎ 


فحز اللتنهوه سانف انهم اعد 


اسيل 
[في تبادل الهدايا بين العثمانيين ونادر شاهء ومصرع نادرشاه] 
وفي هذه السنة قم من الشاه نادر رسول إلى الدولة العليّة ومعه 
هدايا إلى الخنكارء من جُملتها فيلان يُجيدان المُصارعة واللّعِبِ العجيب: 
وخيّمة من التيباج مُحَبّرة بالذهب؛ أعمدتها بعضها فِضْئّة وبعضها ذهبء 


وأوتادها قضّة, وأطنابها من الإبثريسم المُحلَى بالذهب» وطرازها محبوك 
باللؤلو الجيّد. 

وفي هذه السنة» كيم الدولة العلية رسول إلى النادر شاه كسبرلي 
حاج أحمد باشا- والي بغداد الآن(')- ومعه هدايا عظيمة أيضاء من 
جُملتها نحو المائة حصان برٌخوتها') وحليّهاء فاجتمع الرسولان فسي 
بغداد. ثم أن رسول الخذكار توجّه إلى إيران» فلما وصل إلى كَرّمان شاه 
أخير بموت الشاه نادر وبكثرَة الإختلال في بلاد العجهم: فأرسل إلسى 
الوزير المذكور يُخبره بذلك» وإنه لا يطيق الرجوع ولا الأهاب خوفاً مسن 
أهل الفساد, فأرسل الوزير إليه سَريّة أنقذته من تلك المهالك؛ وسيّركه 
55506 المسالك؛ وأتت به إلى بغداد. وقد كدّمنا بعض هذه القضية في 
الاستطراد!)» فتفطن! 


.)م١744( ذي الحجة من العام نفسه‎ ١١ إلى‎ ١١7١ تولاها من أول‎ )'١ 
الرخوت جمع رختء وهو ما يوضع على الفرس من سسرج ونحوه.‎ )'( 
.ه11١44 أشار إليها في حوادث سنة‎ )7 


مه 


فصضل 
[فتح قمجوغة] 
وفي هذه السنة أرسل سَرِيّة إلى كرد العماديّة؛ حين بدا منهم 
الخلاف؛ وظهر بينهم شّق عصا الانتلاف7"؛ فأمْرَ عليها كتَخداه سليمان 
ياضا. 


وبعد أن أرسل هذه السنْريّة جاءه خبر سليم بيك الكدي!')» وقد كان 
متابعا للعجم أحقاباً عديدة وصنين مديدة. 


(') كانت العمادية عهد ذاك عاصمة إمارة بهدينان التي اسسها وتولى حكمها الامراء 
المباسيون من ذرية الامير المبارك؛ الأبن الاصغر الخليفة الشهيد المستعصم بالل 
ومن اعمالها دهوك وعقره وزاخوء وجلية ما يشير إليه المؤلف هنا هو أن أح مسد 
باشا اراد ضضم هذه الإمارة إلى سلطته المتنامية» واضطر في سسبيل ذلك إلى ان 
يخوض صراعاً ضد اميرها بهرام (أو بايرام) باشا الثاني بن زبير باشا العباسي 
(في أثناء إمارته الثانية من ١١7١‏ إلى اغا كلام)ء وحرض أحد 
ابناء الامير وهو عألي خان بك على مناوأته» واعدا اياه بالتوس ط لدى الدولة 
العثمائية لتعينه أميراء واخذ يمده بأسباب القوة: ومن ذلك أنه ارسل كتخداء سليمان 
باشا لمناصرة الثائر المذكور بحجة ان بهرام باشا يسعى للاستقلال عن الدولة 
العثمانية» ولكن بهرام باشا صمد ازاء الحصارء فاضطر كتخداه إلى مفاوضته 
بالصلح: على ان يعين عالي خان حاكماً على دهوك. ينظر: انور المائي: الاأكراد 
في بهدينان» الموصل 23١57١‏ ص607١-154.‏ 

('! هو سليم باشا بن بكر بك بن سليمان ببه (الباباني) أحد أمراء البيت الحاكم في 
الإمارة البابانية في شمالي العراقء وكان قد تمكن من الحكم في قاعدة الامارة (قلا 
جولان) منتهزا فرصة انشغال أحمد باشا والي بغداد بحرب نادرشاءء ثم صدر 
حكم سنة 141١١ه‏ باعفائه من منصبه والإقامة الجبرية في لواء (كانفري)؛ دفتر 
مهمة ١1٠‏ ص756 في أولسط ذي القعدة )١١417‏ والظاهر أن ذلك الأمر لم- 

ثوه 


وكان من خبره أنه لما مع موت الشاه نادرء أرسل إلى العجم أن 
أمِدُوني بعساكر وآخذ لكم بغداد» فحين سمع الوزير هذا الخير: <5١1؟1>‏ 
خرج إلى قتاله وما استقرء وأرسل إلى كَتُخداه سليمان باشا أن غيل بمسن 
معك نحو سليم. ولما بَلْْ سليم خبر قدوم اللَيْث عليه؛ هَرّب وتحصئن؛ هو 
وأخوه شيير7')؛ في حصننين بنوهما بين جبال شاهقة؛ أعثوهما للتحصئن 
عند الغليّة» يُقال لإحدهما قَمْجُوغة؛ وللآخر سَرُوجق. 

أما شير فقد تحصن في الأول؛ وأما سليم فقد تحصن في الثاني. 
قلما قدِم الِيث إلى مَمْجُوعْة أبصرها شاهِقة في اللنجوم؛ راسيِخة في 
التخوم: مَقْصْمَّةَ بالجثود الضتارية؛ محفوفة بالبّنود الباديّة» فأحدقها بتساكره. 
وحفها بأكابره. ولم تَرُعه كثرة أطوابهاء ولم يهب بنسادق أصحابهاء 
فافتضئها من أول وهلّة» ودخل المدينة لا على حين غَفْلّة» وفرب ثيير 
مَتَخفياً» واحتَرٌ القتل في أصحابه؛ وطِّئت يماء الصوارم فايرة حجرابه. 


حيجد طريقه إلى التنفيذ» لأنه لما انقضت صفحة هذه الحرب: قاد أحمد ياشا حملة 
عسكرية على سليم المذكور؛ فاضطر هذا إلى أن يتحصن في قلعمة (سروجق). 
وازاء فرض أحمد باشا الحصار عليه» لم يجد بدا من التسليم» فأوفد ابنه إلى 
الوالي المذكورء طالبا العفو والأمان؛ وقد أمنه أحمد باشا بعد أن أخذ عليه 
المواثيق بعدم العودة إلى أفعاله السابقة. 

(') كان شير بك بن بكر بك الباباني» قد عاضد أخاه سليم باشا في حركته المذكورة: 
فلما توجه أحمد باشا للقضاء عليهاء اضطر هو إلى الإلتجاء إلى حصن (قمجوغعة) 
الحصين؛ قرب (سروجق)؛ وعلى الرغم من حصانته؛ فإن قواته لم تقو على 
الثبات ازاء هجوم جيش أحمد باشاء فاستسلمت له» أما شير بك فقد فر بنفسه 
بطريقة غامضة. وقد أورد هذه الحادثة أيضا الكركوكلي: دوحة الوزراء ص”47- 
.5 

اوه 


وقد أرسل عبد الله بيك7') إلى الوالد كتابا يُخيره بهذه القضية؛ فكَتّب 
له الوالد كتاباً هو إنشائي» صورته: 

سلام زاه زاهرء وثناء باد باهرء على من تحلى يالصفات الجميلة:؛ 
كج بالشنات الجاريل :وتسم بالقلا الككنة ووميم بالطبباء 
المُستحْسنة. أكرم من في البَيّْداء طنباء وأفخر من جر في الصحراء سسسبباء 
حائز المكارم السّنية» جامع المغازم السّميّة. النذب الذي لمَحاسين الأفعال 
حاويء الأكرم الأمجد عبد الله بيك بن شاوي؛ حفظه الله مسن طوارئ 
الزّمَن» وكلآه من بوائق المِحن. 

أما بعد فقد ورد علينا كتابكم في أَبْرك ساعة:؛ فتأمّناه فإذا هو 
مُشحون بأنفس بضاعة: ألا وهي قضية فتح القلعة التي هي باليصيان 


للهجرة (الثامن عشر للميلاد) ورأس أسرة آل الشاوي التي تمت بنسبها إلى فخفذ 
آل شاهر من قبيلة العبيد. وصفه المؤرخون بأنه كان بعيد النظرء ذكيا غيورا 
عربيا قحا شجاعاً صنديداً دينا زاهداء وقد منحه ولاة بغداد لقب (أمسير) بصفة 
رسمية؛ ثم ولاه سليمان باشا أبو ليلة منصب (باب العرب) أي أنه جعله وسسيلة 
الحكومة للإتصال بالعشائر العربية آنذاك. ولكن سعة نفوذه؛ أثارت حسد عمر 
بأشا والي بغدادء فأمر بقتلهء فقكل في مكان يسمى (أم الحنطة) سنة 
7هم/1775١م.‏ وساق المؤلف بعض أخباره المهمة في بغداد في كتابه الآخرء 
الذي عنوناه (تاريغ حوادث بغداد والبصرة) ص47ء وينظر الكركوكلي: دوحة 
الوزراء ص ١47-١4١‏ وياسين العمري: زبدة الآثار الجلية ص؟7"؟,؛ وإبراهيم 
فصيح الحيدري: عنوان المجد ص85 وغير ذلك. 
اذه 


<5١آب>‏ حر المشهورة المعروفة بين الناس بِقَمْجُوغْة؛ وما وقّع 
لأفندينا-. حفظه الله- من الثبات العظيم والتثبيت القويم» وأنه تَرّجّل أمام 
الجُند كالّيث المٌترس؛ والهزبر لمحتس وتِّت على مَضتض نار 
البنادق» وأقام تخفق على رأسه البُنود والتيارق. 

وأحدق الجند بالقلعة إخداق الضيوف بالوليمة» وأحاطوا بها إحاطسة 
المَْهُوف على النقل والغنيمة» وتترعوا الحَرْم لا الحديد؛ وحمى الوطيس 
على كل بطل صينديد؛ قارمّغلوا نحوها رجالاء واشمعلوا إليها أبطالاً 
تَسَلموا غابّهاء وقصموا مُحاربها. ولم تردعهم البنادق المُخرقة:؛ ولم 
تمنعهم البوارق المُفلقة» بل حَمّلوا عليها حَملّة الرجل الواحد:ء واحتملوا 
لديها هذه الأخطار الشدائدء فافتضوا يُكارتهاء وانتضنُوا عذارتها. ودخلوا 
المدينة لا على حين غَفلّة» وأَيّدوا بالنصر والسكينة من أول وَهلة. هذا 
ومولانا الهُمام؛ ومولانا الأنعام» وإمام الإسلام؛ وهُمام الإسلام؛ وملك 
الأنامء وخليفة الخنكار في دار السلام؛ يَقدُْمهم إقدام الأسّد الأشبال؛ ويُتَبْتهم 
على المُجاهدة والقتال» ولم ترّعه حيالهم وعصيّهم؛ ولم يرد عه عاتيهم 
وعصبيهم» بل كر وفْرٌ» وحمل فأفر. شعرا: 
َنَقَى الماح بتخره وبصتذره ويقيمٌ هائتة مُقام اليفر 


0 مردوغة: موحلة. 


وه 


ثابت الجأش وافر الانتعاش؛ ولم يزل أمسام الخميس ذا روغسان؛ 
يتلَقى شرر النيران بالأبدان» حتى أظهر الله الإسلام وأعلاء؛ وقمع كيد 
الطغام وأخناه <؟2أ>. 

هذا وكشووغة زرانيكة قن التخوم كامفة للى التجتنسوم وتساتت 
على الستحاب المُرتفِعة بعلوهاء يَحار فيها الناظر» ويعجز عسسن وصول 
أيراجها العقاب الكامير. 

هذا وإنه لما جاء خَيّرُ هذا الفتح اسار عَمْت الأفراح جميع 
الأقطارء وصدحت بلابل التتشائر على أفنان السرور؛ وسَجَعَت عَنادل 
الهنا على أغصان الحُيُور» فكنا في عيد أعظم الأعياد» وفسرح لا يشوبه 
أكدار ولا أنكاد. فالحمد لله الذي شِدٌ به أزار الإسلام» وأشتحتنت بنذويح»ه 
روس مدينة السلام. فرفع أهلها أكف الدعاء والابتهال» وبَسّطوا راحات 
التضرع إلى ذي الجلال؛ بأن يُدِيم عليهم هذا الوزير حصنا للإسلام؛ 
وكيْقا للنام: ومَعْقِلاً للشريعة المحمدية؛ والملة الأحمدية ويقصيمبه 
ظهور المُفميدين؛ ويُروع به صنولّة المُعتدين» ويُرغم معاطس البّغا 
يكس شواكة الطغاة. 


[تحرك بني لام] 

وكان قبل وصول هذا الخبر المُنيفء, أرجف اليّدو »ولا سيما بنو 
لامء بعض الأراجيف مما لا يجري به لسانء ولا يَمْرُ على أوهم إنسان» 
فعشش الشيطان في هامتهم وباضه وتحرّكت في قلوبسهم ممروق 


ذه 


الأمراض» ونجّم نفاقهم: وتحرتك كيقاقهم: وراموا لإزالة غصتهم انتهاز 

ينا هم على هذه النيّة الشنيعة؛ والطوية الخبيثة الفظيعة؛ إذ جاء 
البريد بهذا الفتح العظيم: والنصر الجسيم: فتقطعت غُروق فسادهى 
وأخمدت نيران عنادهم؛ وأطفا الله ثائرة شسرورهم؛ ورد يدهم في 
نحورهم؛ والحمذ <١؟1ب>‏ لله لا نخصى ثناء عليه؛ هو كما أثنى على 


فصل 
[تهنئة المؤلف بفتح قمجوغة وسروجق] 
وبعد أن أخذ قَمْجُوغة» سار إلى تسخير سَروجق, فأدركه الفرّض 
هناك» واغترى جميع العسكر المَّرّضء ومات منهم خَلْقَ كثير لعُفونة تلك 
المياه وتقلها. وعدم طيب هواء تلك الأرضء فأرسل سليم ولذه إلى الوزييو 
يُريد منه الصلح: على أنه يُؤدي إلى الوزير دراهم كثيرة» ويتوب عن 
فِعْلِه فأجابه الوزير إلى ذلك. لكثرة مَرْضه ومرض غالب الجند. 
ولما بَلغنا خبر فتح قَمْجُوغة؛ وذهابه إلى سروجق؛ ومُحاصرته 
سليم؛ عملت له قصيدة تهيئة» وعمل أخي الشيخ محمد سعيد كذلك لتكون 
حاضيرة عند كذومه علينا. فأما قصيدتي فهي هذهء ذات تاريخين» واحد 
لقمجُوغة والآخر لسَرّوجق [ من البسيط]!'): 


046 


لك البشارة فاغتم غاّةالأشَل 

فشان شاوك قد أربى على الحَمَل 
واليوم أضئحّت للك الأيام طائعة 

والدهرٌ وافاك مُنقاداً على وجل 
واليوم حُزت مكانا لايحعل به 

إل الذي كان فوق الشمس أو زجحل 
واليوم يلت فخاراً باذنأا وغسلا 

ء شامخا لم تَنلهُ الصَيِدُ في الأزل 
والسوم أفردت حقالا استعارة بل 

ولا ئنايةبلإتبال والقبل 
واليوم قرت عيون الديسن فاكتحلت 

بأثمد النصر فازدانت على المتقل 
واليسوم أصبحت الإسلام في شغلل 

من الهنا وأخو الإسلام في جَذل 
فابشر فَدَيْتك أن لااعز بعذولا 

قبلا لمن كان قبْلاً أغعصمئر الأول 
هل بعد ردعك إخوان الخِلاف لمن 

ناواك من شرق باد ومن نبل 
وهل تركت لوراد المكارم من 

مجد سوى الآل أو ضتخضاحة الوشسل 
تَعُوم في أبحسر بامجد مُقعمة 

وشانئوك ارتضت وا منهنٌ بالبلل 


245 


<1؟؟أ> 

أسبرت والنصرٌ يُسري حيث سرت ولل 
إقبال جري لسدى حل ومُركتكقل 

تسؤم جيشاً له الرايبات خافققفة 
كطائر القلب عن مُكناه في شغل 

2 #., اه 

فياله م ن خميس جاممع أسذدا 
تردي وتردع أسْذ الغيل والتعل 

من فسوق مَتّن الجّياد الصاِنات لهم 
نصصل السّهام (قبَله) الزيت والفقل 

قوم من الترك في الهيجاء عادتهم 
ترك الئُصادم دامي الظّهر ذا خَجَل!) 

للا يرعنؤون ولميلووا أب نتهم9؟) 

بل داهم فسي الوغى كير يَقِرٌُ 

7" 5 هم عن 7 - لب 
بل دأبهم طُلَْب أنفس ذي نكقل 


)0( بالأصل: ذي خجلء والصواب ما أثبتناه» منصوبة على الحال. 
2( بالأصل: ولا يلوواء ويجب لثبات النون؛ وما أثبتناه أولى بالصواب. 
/لاوه 


ملائكَ جئن هذا المَضن بالأجل 


أباطح الكرد ذات السهل والجبل 
ورت حجيصئتي بني ماء السماء لما 

عغصّوك واستعصموا بالخيل والرُجسل 
فلسم تَفآهم غدة الروع كثرتهم 

مذ أصبح الرّوع مخلوعاً من الوجل!") 
بل افْرَعُوا هربا نحو الحصون لكي 

ينجسوا بهن حذار السيف والأس»حتل 
وظن زعما بنو ماع السماء يأن 


ينجوا (بِقَمْجُوغة) من حادث جزل 
إذ يصنها مُحكم البُنيان مُرِتَهَمُ ال 

أركسان شاهق أربيسى فوق كل علسي 
خرقاء راسِخة في الأرض شسامخة 

في الجوّه ناجمت العيّوق في الحَمَل 


كأنسها المبّرج إن حفت بها شهب 
2 صي بذي ذنب كالقصنر في المفكك 


قد أضَيّحَتَ وهسي في سَورين مُحْدَقَة 
أقواهما البُندق الناري ذو الشعل 


)0 الروع: بفتح الراء؛ الرعب والخوف: وبضم الراء: النفس والقلب. 
موه 


ففالككيها متححوة الل كتخححينيا 

ليث العرين قوافوها على عجبل 
وأضّسها الليث والأشبال تتبعه 

وافتضلها خغير قياب ولا نيل 

<١؟؟اب>‏ 
وقد شدا السيف في الهامات مسن طرب 

واللدن يرقص ف وق الظهر من ججذل 
والنبل رنم ترنيم المشوق إلى السس | 

أوطان والطوب أممسى وهفوفي رزجل 

بحا شي ل سينا لا ملنصن فصيل 
فليسس يجدي إنن غير الفرار فما 

لجُند أحمد في ذا اليوم مِن قبل 
ولم يزدهم سوى ضر يبيدوفي اله ' 

تاريخ (قد زاد شسيرا حينة الأجل) 

ه٠‎ 

قد شسيّد اله ركن الدين فيك كمسا ' ' 

أو سي معساتل أهل النوك والتكل 
وقد عت شوكة الإسسلام إذ خفٍِضَّت | 

فَمْجُوغة باهل الجسهل والختّتبل 
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أمست خلاء بقبدالأسسر متقلة 

والعن فارقها والذل قارئنها 
الوم يندب فسوق الرٌسم والطلل 

فقمت عنها قيام الليث عن رشا 
بق فيها لمن يُتلوك من أكل 

وميرت والسعدُ حف الجند في ظقرٍ 
وزفك النجح والإقبال في رسل 
سا بين نقتي الإقبال والقُببل 

تبغي (سَروجق) إذكانت شقتيقتها 
في البغي والجور في فِصْل وفي عَمل 

أختان قد رضتّعا اليصنيان فسي نهل 
وغذيا بلبان الظلم في عل 

وقد تحصن فيها خوف صولتك م 
(سليم) إذ لم يسزل منكم على وجل 

عَضْدُ الخوارج بل ساق لش وكتها 
رأس الخلاف قوام البتغي والججدّل 
نول خِلقيّه والمكر والحيل 


(')لم يرد هذا الشطر في الأصلء وأثبتناه من الديوان. 


وى " 


مغوار في كل بادي لبدة خدل!" 
وهل (ستروجق) تلجيه مَعاقلها 

وعم أحمة يُومي الصفر في القلَلٍ 
وهل يظن بان ينجو بنَتقِها 

من صتولة الليث أو من جولة البطل 
كلا! فلم ينج سن ليث العريمن ولسو 

قد غاب في شرب في الأرض أو دخل 

<7؟ 7 > 


واما قصيدة أخي فهي: [من الطويل] 


لل الى ا 


لك لبش إذ وافماك د نصر مؤيد 
فبُشرى بفتح عَسّا البشر والهنا 
وماهو إلا فتح قَمْجُوغعة التي 
سُسْيْرَةٌ الأرجاء شاهقةٌ الذرى 
لقد ظطنت الأعداء أن اوها 
وظن بنو ساء السماء بزعمهم 
رما علموا أن الوزير إذا بدا 


عه فعذااهما تكسل و نفد 
علا يصنها فوق السّماك مُشيْة 
مُتنعسة عصّن يسسروم ويقصسسد 
يدافِعٌ سَطوَ الليث عنها ويَطرد 
بأنك نتثتيك القنا والمُهند 


وقد جهلوا أن الهزبْرَ إذا سَطا تخرٌ له الأبطسال خوفاً وترعد 
نما قتلهم إلا كطرقفة مقلة لتَيْك إذا البّيسض الصاح تجرد 
(') في حاشية الديوان الخدل: الممتلئ الضخم. 


١ 


وهنا نتكليك الأمضتار الااستسبونة 
وما شير إلا شيرٌ في حف حصنسه 
ولنا أت كر الكل المح محتوق 
واصبح مهزوماً وفسرٌ وإنه 
كرام مُصاليت يداد ضتراغعم 
يرون صليل السيف أحسن نغمة 


يدافع عنسهمن لهفيه مقصد 
فطالمه نخس إذ البدر أسسعد 
من الرعب في قَيِْ اليرار مُقيد 
صيفاحا ومن سسُمر القنا قد تزودوا 
لقتل اليدا في الحرب قهرا تَعَوّدوا 
لهم وطنين الرأمح صنوت يُغرّد 
ينادمهم طوراً وطسورا يرد 


<؟1؟1]آايب> 


إذا نزلوا حرباً يود عدوم 
هم الس لولا بيضهم فرماحهم 
قد اتخذوا قتل اللعُصة تعبّدا 
بنجدة طود المجد أحمد اسندوا 
سريت بهم والنصر أرخى سُدُوله 
سَرَيْت إلى قَمْجُوغة ففتحتها 
وأيتمت أطفالا وأيّقمت بسرة 
لقد بلتها بالسيف فابّثبر بأختها 
فلو رمت كل الأرض قهرا فتحتها 
وإنلة في الخضراء ملك مؤية 
وطالع من عساداك تح وذلمة 


وانسهم الأطواد لسسولا التمود 
وبالحَزم منه والشجاعة أيدوا 
عليك بذا رب الورى لك منجد 
وأوقئت ققلا بالذي كان يُنسِد 
ودمّرت أبطالاً فهم منك سَُكد 


وطمالعٌ مَن والاك سعد وسنؤدد 


وفتخك محصود وإنك أحمد وإنك بالمجد المُؤثل مُققرد 
وباقت بذا الفتح البسيطة إذ غدتت عليها مصابيعح الهنا تتوقسد 
وسرت به الخضراء فالنجِمٌ راقص وبدر التُجى بالسعد يشدو ويُتشيد 
وبغسداد عَمّت بالسرور كأنه إلى شهمها ذا الفخر يُسدى ويُسند 
وعم جميع العالمين سروره وحل بهم فيه أمسان مؤئد 
ودولة صيد آل عثمان أيئدت بأحمد فيه فهوفيهامؤيد 
ونلك إذلم تَحهِهِ فتح عَكة ولاسائر الأمصار أذ هو أحمد 
ولاافتحٌ ما نباعت!(" عَمُوريُة ولا برلغاد7) إذ ذا الفتم أسنى وأمجد 
فطالعه في قئة السّعدٍ طالعٌ وذابحُة فوق المَجرة مُصمد 
<؟ > 
ومصباحه لا انفلك باليز ساطعٌ ونبراسه لازال بالنصر يُوقد 
وشيّدت ركن المدل والأمن للورى بهدمك ما فيها من الجور شيدوا 
واغلقت باب الشرٌ بالخير مذ لها فتحت ففيها زال ما كان يوجد 
واطفأت في ذا الفتح نار النين هم على ظلم أهل الأرض بَغياً تموّدوا 
لقد نلتها قهراً لكل معانو وأوليتها رغما لمن لك يحميد 
وبِلت اختها الكبرى سَروجق طاعة وأربابها قد سلموا لك واهتدوا 
لما قد رأوا ما قد فعلت بأختها وما حل في حال الذين تمردوا 
وقد علموا أن ليس يُغني قتالهم ١‏ وليس لها عن فتح عَزمِك مد 


الى كذا هي في الأصل. وفي ب: ما شاعت. 


1( كذا في الأصلء وفي ب: بزلناد! ولعلها: بلغراد. 
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[وفاة الوزير أحمد باشا] 

ولكن الوزير لما بَلّْ بسَيره راجعصاً إلى بغداد؛ أرض كُبْرِي 
عئّاس!" توفاه الله برحمته؛ وأسكنه بُخبوحة جنته؛ فأذمن بوفائة جروا 
لا تلثم ُطُورهاء وأمات بموته قلوباً لا يُرَجّى نشورها. فيا لها من مصيبة 
عكيت حتفو كارت عل الراطلة وده ظسيث) وفتحت للأحزان 
أبوليا: وصارت بين الرّعية والسلوان حجاباء فقد وجب أن نتجرع لقنده 
كأساً من الحّزن صيرفاء ونعتّب على الدهر فلا نقبل منه عَدَلاً ولا صترفساء 
فلقد أخذ من كان مُحتشماً في المجالس فلم يُوقف منه على زلل» ومُحتَمِلاً 
للمصاعب قلم يبت منها على وجل. 

فيا لهقاه على بغدادء وواأسفاه على ققده؛ وما أعظم المصيبة فيمن 
كان سَيّفا للدولة العثمانية فانلُم» وركناً من أر كان الصئولة الخاكانية فانهدم؛ 
وبدرأ استضاء المؤمنون بنور هدايته: ؛ فتسترج كسوفاء وسماء فزع 
المُخالفون من عاديته» فتجر فتجرع حتوفأء وغرياً في شجاعته, فمات غريياً 
ومُتعصباً <7اب> في ولائه وولايته» فلاقى يوم عصيباء فقد تقله الله 
إلى جواره؛ واختار له الدار الآخيرة فيطهره من أوزاره؛ فمَضتسى وطعم 
الموت في فيه أحلى من الشهد مداق ورأى إنفاق عُمره في طاعة مولاه 
نفاقاء واعتّد ورود المَنيّة في أبتغاء مرضاته عن وبلوغ الأمنيسة في 
مخالفته أمره عَجَزاء فلَفِي الجمام بعزم غير منتثير» وجاش غير مُنكميرء 


(') بلدة من أعمال الخالصء» وتعد اداريا ناحية من نواحيهاء وتسمى اليوم (ناحيسة 
المنصورية). 


غ52" 


وعقيدة بحن المُوالاة معقودة» وسّريرة في ذات الله محمودة؛ ففارق دنياه 
مُشتاقاً إلى ربّه؛ لما تحقق في عقباه من السعادة في قربه. وباذلا روحه 
في الخذمة ليؤدي بها حقوق النعمة» وساعياً في مَصالح الدين؛ سعي 
الناصح الأمين» فرّضيي الله عنه رضا يُعلى درجته؛ ويقبل منه حُجْتَه 
وعَفْر له مَغفِرةَ يُسكِنْه بها جثاته» ويَرفع فيها مكانه» ورحّمه رحمة بُقدّس 


بها روحه؛ ويُفسّح عليه ضريحه؛ آمين. 


فغميل وكفن» وجيء به إلى قصبة سيدنا الإمام الأعظم نعمان بن 
ثابت- رضي الله عنه- فقبر قرب مرقد أبيه-- رحمهما الله رحمة الأبرار: 
وأسكتهما الجئة دار القرار- وذلك يوم الجُمُعة قبل الظهر» من شؤال هذه 
السنة('), فرثيته مؤرخاً بقولي [من المتقارب]: 


إلى الله أشكو مُصاب الورى 
فيا دهرٌ قد يلت ما ترتجِي 
فعَهؤدي وقد كنت من حشده 
وكيف لك الويل حَجْدّرته 
وقد كان في الأمس ذا قوة 


فزّتد الفوائب فيهم ورى 
ظفرت- لعَمري- بكنز الورى 
فَِم العكوق وماذا جبرى؟ 
وقد كان يَبْهِرٌ من حججدرا 


> 77 < 


(' توفي في اليوم الرابع عشر من شوال؛ ويوافق ١4‏ تشرين الأول سنة 7417١م؛‏ 
ودفن في اليوم التالي؛ وعين الحاج وليد الأعظمي مكان دفنه بأنه 'في الممر 
المؤدي من رواق المسجد إلى حجرة ضريح الإمام الأعظم' لأعيان الزمان 
وجيران النعمان في مقبرة الخيزران ص١1).‏ 


م., 5 


عليه تَشَحُْب وجه الغلا 
فقدقبِحّ الصبر والإتساء 
ويا عين إن غاض بحر الدموع 
ويا مهجة القلب ذوبي أسئ 
ويا ظلمة الليل لاتبرحي 
فمن ذا يُخبر عني جريراً 
بأن القريض وهي لمعوقه 
وإن المدييح غغدا كاسِ دا 
وإن البيان عفت داره 
فقد مات من كان يؤوي النظام 
وغيّب من كان يولي البليغ 
بأن الكريِم أخا حاتم 
وتاج الملوك أبا عادل 
ونادته طوبسى إلى وصلها 
وعانق في الخلد حور الجنان 
ونال من الله احسسس انه 


ولكذ 4 7 ١‏ تاردٍ د ١‏ 


وعيْن المراتب لن تبصيرا 
مكان الجُيوب وأن نضتجرا 
ويُنبئ الفرزدق والشف نفرى 
فليسسس يُيباع ولا يشسترى 
فلن يُنظم الييوم أو يُنسثرا 
ينات البلاغة قد سًُكرا 
ويسهوى المديح ولن يضجّرا 
مكان مدائحه الجو قفرا 
وعنسترة المرب والأخْسَرا 
دعتسه المتّون فلن يبرا 
فلبى اليدا وإليهها سسرى 
1 " 
ولااحل فيهاولا اقفسبرا 
إلى رحمة الله قد صضليرا 


<70؟أ> ورثاه أخي الشيخ محمد سعيد مؤرخاً بقوله [من الكامل): 


ماقد غدرت بنا بفقم مليكنا 
فالمجك أممس: تدده أحدده كانتا 
والجود غيب في جوانب أحده 
والعدل كقن مه في أكفانه 
مات النمجتفاء تموكشة وفكيف بنة 
وتكثرت لجّج الفضائل بعده 
حق على أفل البلاد وراكيسي 
أن يسكبوا ماء العيون ويُكثروا 
أسفا على حامي حمى الإسلام مسن 
وعلى المعالي أن تق جيوبها 
قد كان مأوى للعّفاة وملجاً 
آليت لا أثقفي على مَلِك أتسى 
إذلا أرى ثيبها له كلاولا 
بل أنظم الأشجان في قلبسي ومن 
وأود لو كنت الفمداء مكانه 
يالب صبراً لا تؤمل راحة 
أشكو إلى الله القدير زماننسا 
فلقد أل بنا بتاريخ المردى 


ومن الرزايا في شديد الخثر 
يكفيكة مسا نلناه في ذا الغدر 
في الترب لم نسمّع له ذكر 
وكذا الشجاعة في زوايا القبر 
والفضل معسه مختف فسي الأزر 
العلياء واندرست ربوع الخسير 
ويذ العلى من بعده فمي صيفر 
السبع البحار ومن بقعر البر 
نحا كيل مقية والقب ل الكبير 
أهل الفساد ومن جنود الكفر 
حزئاً على المَولى الرفيع القذر 
للسُستغيث وكاشفا لالض ر' 
وعليه يَبكي كل من في عُسر 
بعد الوزير ولم أفه من شسعر 
يحلو سواه دائما من مصر 
دمعي أجود له بفِض النثر 
والعبد لا يُجزي مكان الخر 
إن الزمان مُولعٌ بالقدر 
قد خاننا في كسفف هذا البسدر 
ولقد رمانا قي العناء والضئسير 


<60"” آايب> 


وأصاب منا في الوفاة برميه 
وعنا الس سيج قد احسد 
تبَآ لجورك يازمان عليه مذ 
ما كان ضّرك لو مننت على الورى 
أترئ هل اتديت عقه حيتن نا 
كيف استطعت إلى الهجوم عليه أم 
بالله فافعل مأ استطعت من الردى 
قد مات من كان الحدا عليه من 
ولقد توفي من يُؤمل في الردى 
ولقد مضى خلف الكرام ومجدهمم 
حاوي الفضائل تاج أرباب النهى 
حامي الذمار ملاذ من يشكو الوادى 
بحر الندى كهف الورى بّثر العلا 
قد حل في يصن الحفيظ وجرزه 
وحظي بما يهوى لدى رب الورى 
فعليه رحمة ربّه تتلى إلسسى 
ولدى الجزاء من الكريسم مؤرخا 


مارام فانهدمت مباني سير 
ورمى فأشعل ناره في صنسدري 
كيف اقتترت على نفاذ الأمر 
من بعده وصن الأذى والثشر' 
أسباب رزئلكة والعنا والمٌُكر 
ومُزيل عسر أمورنا بالبسر 
رب الشجاعة والندى والبّر 
طوق الجلالة والغلسى والففر 
مسن جائر أو حمادث أو ققفر 
ليث الوغى مُجلى الأذى والضكر 
يُجلى عليه من تور البشسر 
وحبساه مولاه جزيل الأجبر 
وقفت النشور وبعد يوم الحشر 
ومأواه عدن لاحقا بالخير 


خاتمسسة 

مات- رحمه اله عن تين تقئم ذكرهماء وعن جنين جسامت بسه 
أمقومة موته بأيام؛ فسُمّي أحمد» رجاء أن يَخلف أباه في سيرته الحسّسنة؛ 
وأخلاقه المُستحْسنة <5؟1أ>: والله أسأل أن يحتق ذلك. 

ثم اعلم أيها الناظرء أن ما ذكرتّه هو عشر عشر الشّئن من شمائل 
هذين الوزيرين» وفضائل هذين الهمامين الكبيرين؛ وإلآ فلو جمعت 
قراطيس الدنيا لم أطق أحوز نصف شمائلهماء ولا ثلث خصالهماء ولا كل 
غزواتهماء وجل متريّاتهماء ولكن ما ذكرنُه هو كأْة مصدوره وتقنّة 
مقهورء حيث شاهدنا العراق بعدهما ذهب أمانه» وانترست من الهناء 
ربوعه وأوطانه؛ ويُغنيك عن الاستشهاد» ما قَدّمناه في الاستطراد» 
فرحمهما الله رحمة تدفقت حياضهاء وتأنقت رياضهاء آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 
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جاغجاغ؛ جبل 

جام 

جامع الأزبك 

جامع الآصفية 

جامع السلطان سليمان في بلغراد 
جامع الشيخ سراج الدين 

جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني 
جامع العاقولية 

جامع الكوفة 

جامع الوزير 

جامع الوفائية 

جامع جديد حسن باشا 

جامع قمرية 

الجبايش” الجوازر 

الجزائر» الجوازر 

الجزير 0 

جسر الأعظمية 
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كءدل ءلام 
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“الى 55ل ١535‏ 

لحف 

14٠ 

يفده 
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47582018951١‏ "7زه 
؟'ل 5ه أل ككل ككل 
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ان 
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5 
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م 

اين 

5 

لاه 

641 /ال/2, مهغع 
25٠‏ 

3 
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زنكاه سلطان 
زهاب 

عام ان 
ساوجبلاغ 
سبزوار 


سر من رأى- سامراء 


كل لاك اكالم لمث ار 
كع 


١١١ حمءل,‎ 

يذ الا فض كرد 
15 كماع 

1 

"7 

5" 45 25 (© 

4ه 

عن 

فحن 

لاش ,١ 7٠٠١‏ .ثكثل, ٠٠”ع‏ 
مخض 

لا"اه 


لم كل ه,4, 5ه 


سربل زهاب 5 


سروجق 5 56م .وى >8١‏ 
سغد سمرقند 41 

سلانيك 3 

السماوة ١د‏ هول الال الاه 
سنجار أخري 

سنقور 4" 

بده 15" 

سور الكرخ لا 19و 

سور بغداد الشرقية 1د سين ل 
سوق العميد يلف 

سوق الكبابجية دسل 

سوق الهرج- سوق العميد 

١1 السيب‎ 

شارع مطار المثنى 36 

الشام نق كر 

الشامية م 44 

الشبيكة شف 

شروان ففركةك كرد 

قبل الع أل 

شفائة لض 

شماخي و١‏ 

شهرزور كلل ول “كول محذال 


يخرت 
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كت 85ل 
١‏ المع 
يفن 
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نارف 
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5١ 

وه 

61غع 
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64٠ 

ذه 

يض 

الما 


ف 5 


ال 


قاأرص 

قاعة الشعب 

قبر الشيخ محمد الأحسائي 
قترين 

قره جه داغ؛ جبل 

قره حميد» أمد 

قره قابي» باب 

قره مان 

قسطنطينية” إسلامبول 
قشلة بغداد 

قشلة أو ننجي سكمان 
قصصبة الإمام الأعظم 
قصر الخلافة 

قصر الخلد 


قصر الولاة ببغداد (حرم دائرة سي) 


قصر شيرين 
القفقاس 

قلعة الشرقاط 
قلعة بغداد 


كقمجوغة 
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رس 
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84 
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لد ران 
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؟ 
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4ك85, الاه 

”ام 

مقص إخض #قه 55م 


كندهار 
قونية 
كانغري؛ لواء 
كبر ي عباس 


كتاهية 


كتبخاة شسيخ الإسسلام بالمدينة 


المنورة 
كربلاء 


كرمان 
كرمان شاهان” كرمنشاه 
كرمنشاه 
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26486 5كت6 5.١‏ 
؟لال 5لال وال الما 
614 1ه 

656 
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55١‏ 455 454 ذخاف ؤزه 
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كن ولع 5ل لكل ادل 
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مدرسة الإمام أبي حنيفة 4 


مدرسة القاضي المخرمي 56 
المدرسة المستنصرية 6 45 ١مك‏ 
مدرسة جامع الشيخ عبد القادر © 
الكيادني 
مدرسة جامع الفضل 43 
مدرسة حسن باشا 64ل م١‏ 
مدرسة زمرد خاتون 11 
مديرية الشرطة العامة اي 
المدينة المنورة "> 
مراغة يفاض 
مزاطن ١‏ 
مرقد الإمام أبي حليفة ملل 1.6 
مرقد الإمام الحسن العسكري 14 
مرقد الإمام علي الهادي /ام 
مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع) ‏ 4409: 8*6 55اه 
مرقد الإمام موسي الكاظم 4 1ك 447 
مرقد الحسين بن علي (ع) 5لا وى ١41‏ مول 55ل 
/اغ؛) هكه 
مرقد العباس بن علي نون 
مرقد المستعصم بالله العباسي 64 
مرقد حماد الدباس 65 
مرقد ذي الكفل آل كد ككل الله 
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مرقد زبيدة (منسوب إليها) 
مرقد زمرد خاتون 


مرقد علي الظاهر (علي الغربي) 


مرقد علي بن أبي طالب (ع) 
مرقد محمد الفضل 
مستشفى الكرخ الجمهوري 


مسجد الإسماعيلية” جامع الوفائية 


مسجد السلطان 

مسجد الكوفة 

مسجد براثا 

مسجد سوق السلطان 

مَشْنهدُ 

مشهد أبي رابعة 

مشهد الرضا 

مشهد العتيقة” مشهد المنطقة 


طِ 


مسيهد 


يصصق 
مطبعة المجمع العلمي العراقي 
مقبرة الإمام أبي حنيفة 

مقبرة الشيخ معروف الكرخي 
مقبرة باب أبرز 
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مكتبة الأوقاف المركزية 
مكتبة المتحف البريطاني 


مكتبة المتحف العراقي 

مكتبة المجمع العلمي العراقي 
مكتبة جامعة القأاهرة 

مكري 


الفتصضوورة 
مهروت 
مهروز” مهروت 
الموره؛ جزيرة 


الموصل 


موغان 


مياندوب 
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فهرس الأسر والقبائل 


فرحل 
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فهرس بالمصطلحات والألفاظ 


أغا الينكجرية 
أوردوء أوردي (بمعنى الجيش) 


أورطه 

أولاد بكتاش- البكتاشية 
إيلجي 

الباج» ضريبة 

الطمغة؛ ضريبة 

باش أقاء رتبية عسكرية 


بطخات» وهو حطب منسوج بقوة 
البكتاشية؛ الطريقة 

بنادق الزنبورك 

بنادق 
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"٠.١ ١ك‎ 
١5 
١75 
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١5١ 

على ”كلل لطمة 

دن 


جرخ فلك (نوع من الاستمكان في تش راض 


الحروب) 
جسار (الموكل بالجسر) 


سكمان؛ سكيان 
سنجق (بمعنى اللواء, والمقاطعة) 
سنجق (بمعنى الرآية واللواء) 


كلم 

زنك 
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5375 426 
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كاتب الديوان 
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كونكرة بمعنى التل حان 
لقم؛ جمعها: لقوم ولقام وألقام (بمعنى 274 “48 531 15١2م‏ 


اللغم والألغام) 
لك؛ وهو أسم عدد لام 
المدافع حك 
المسافرخانه ١14‏ 
مفتي الركاب كام 59م 
المهمندار ون 
ميري جوق» ضريبة 901 
النقود النقرة 44 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة التحقيق 
النص - التحقيق 
مقدمة المؤلف 
باب في ذكر ولادته [حسن باشا] وسبب سعادته 
فصل في بيأن قصبة قترين 
فصل في شجاعته وارتقاؤه المناصب 
فصل في مناصبه في دار السلطنة 
فصل في توليه ولاية قونية 
فصل في توليته حلب الشهباء 
فصل في توليته منصب الرهى 
فصل في توليه أمد 
فصل في توليه بغداد 
فصل في مراسلته الأعراب 
فصل في بيان زيارته مشاهد الصلحاء ومراقد الشهداء الأولياء 
فصل في بيان غزوة بني لام 
فصل في العثور على ماسة ثمينة 
ويازكة:سادراء 
فصل في ذكر سلمان الخزعلي 
فصل في ولادة محمد بن السلطان أحمد الثالث 
فصل في حصول البرد والثلج في بغداد 
فصل في قمع قبيلة شمر 


فصل في بيان غزوة زبيد 

فصل في بيان وقائع البصرة 

فصل في غارات مغامس 

حركات الجوازر 

فصل في تعيين والي البصرة 

فصل في حركات البلباس 

فصل في حركات أكراد الببه 

تولية أحمد باشا ولاية شهرزور 

استرجاع جزيرة مورة 

في اصلاحات وتعميرات شتى 

فصل في حوادث بني لام 

في بيان اختلاف بني لام 

في عصيان بكر بيك 

في غزوة الوزير الصاجلية 

في وفود سلمان الخزعلي بعد هزيمته 

في وفود شيخ بني لام بعد هربه 

في التجاء والي الحويزة بالوزير 

في بيان كلام الشيخ عبد الله السويدي في شرح الدلائل 
في بيان مناظرة الشيخ المذكور 

في مباحثة الشيخ المذكور بعض أمور النحو 
فصل في بيان تعمير الوزير طريق الحاج 
وفاة عائشة خانم زوجة الوزير حسن باشا 
فصل في بيان وقوع الطاعون في يغداد 
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فصل في بيان حفر الوزير خندق بغداد 

في بيان سبب انقراض دولة العجم 

في بيان استيلاء أويس الأفغاني على قندهار 
في بيان حصار الأمير محمود بن أويس لأصفهان 
في بيان أخذ الأمير محمود أصفهان 

في بيان كتاب الوزير إلى الأمير محمود 

في بيان كتاب وزير الأمير محمود إلى الوزير 
في بيان غزو الوزير ديار العجم 

في بيان فتوى شيخ الإسلام بحل سبي العجم 
في بيان إرسال الوزير سرية إلى نواحي همدان 
في بيان نهب تلك السرية قافلة العجم 

في بيان مضمون كتاب أهل همدان 

في بيان كتاب الوزير إلى همدان 

ما كتب على ظهر كتاب سادن همدان 

مطلب تهمة تيمور 

مطلب كتاب الوزير للآمير محمود 

مطلب في بيان وفاة الوزير رحمه الله 

المقامة الحسنية في رثاء ذي السجايا المرضية 
خاتمة 


باب في بيان سيرة الوزير.. أحمد باشا بن المرحوم المذكور 


فصل في بيان ميلاده وبزوغ طالع إسعاده 
توليه شهرزور 
توليه قونية 


توليه حلب 

توليه البصرة 

غزوة بني جميل 

فصل في وقعة ذي الكفل 

فصل في غزو شمر 

فصل في تعمير جامع الشيخ عبد القادر 
في إثباته النبل 

فصل في حرب الأفغان 

فصل في الحملة على الأفغان 

فصل في ورود هدايا من أشرف خان 
فصل في تزويج خديجة خانم بنت الوزير 
فصل في عودة الوزير إلى بغداد 

فصل في غزو الحويزة 

فصل في القبض على شبيل وشبلي ودندل 
فصل في هدوء الأحوال 

فصل في استرجاع الشاه طهماسب لهمدان 
فصل في خسائر الإيرانيين 

فصل في الصلح بين الدولتين 

فصل في تزويج عادلة خانم بنت الوزير أحمد باشا 
فصل في الخروج إلى الصيد 

فصل في وفود الشيخ ابن عفيلة 

ظهور نادرشاه 

فصل في مقاومة أهل الجانب الغربي 
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مفاوضات ميعوث نادرشاه 

حملة طوبال عثمان باشا 

فصل في تحالقف عرب الجزيرة 
توليه أورفه 

فصل في تهديدات نادرشاه وصلحه 
توليه بغداد 

فصل في القضاء على فتن الينكجرية 
استطراد 

فصل في عزل وتولية بعض الولاة 
وفود القبائل 

فصل في توطيد الأمن 

فصل في تبادل أسرى الجانبين 
فصل في ثورة البلباص 

فصل في ثورة بني لام 

فصل في أماديح الشعراء 

فصل في تجدد ثورة المنتفق 

فصل في ورود المقرر 

فصل في ثورة اللزك على نادرشاه 
فصل في إكمال بستان الوزير 
فصل في وصول هدايا من نادرشاه 
فصل في قمع قطاع الطرق 

فصل في الحملة على بني لام 
فصل في خروج الوزير للصيد 


فصل في سلم وسرور 

فصل في أعمال نادرشاء ومطالبه 

فصل في حصار نادرشاه لمدن العراق 

فصل في تكليف عبد الله السويدي بمناظرة العجم 

فصل في منظومة في مقاومة أهل الصرة 

فصل مقامة من إنشاء المؤلف 

فصل في معاقبة شيخ زبيد 

مسألة في الأدب 

فصل في سجن رئيس بني لام 

فصل في إهداء فرس إلى والد المؤلف 

فصل في الغارة على شمر 

كتاب في أسماء الطيور 

فصل في تزويج عائشة خانم 

فصل في تبادل الهدايا بين العثسانيين ونادرشاء ومصرع 
نادرضاء 

فصل في فتح قمجوغة 

تحرك بني لام ٍ ٍ 

فصل تهنئة المؤلف بفتح فمجوغة وسروجق 

وفاة الوزير أحمد باشا 


لي 


خاتمة 
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السويدي ٠‏ عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي 
حديقة الزوراء في سيرةالوزراء / 
عبد الرحمن بن عبد الله السويدي البغدلدي ٠‏ حققه 
عماد عبد السلام رؤوف . بغداد - مطبعة المجمع 


. 7٠٠١: » العلمي‎ 


او ص » 15 سم . 
-١ 70#‏ الوزراء - تراجم أ. عماد عبد السلام 


رؤوف ( محقق ) ب : العنوان 


المكتبة الوطنية ( الفهرسة أثناء النشر ) 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( ١17/4‏ ) لسنة 7٠٠١7‏ 


